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ــن  ــر ع ــة تُعبِّ ــي المجل ــورة ف ــواد المنش الم
ــر بالضــرورة عــن رأي  آراء كتّابهــا ولا تُعبِّ
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

أصــول مــا لا تنشــره.

التحرير

محـســن العـتيقـي

مدير التحرير

خـــالد العــودة الفـضـــلي

مِن أجْل القِصة القَطريةّ

ــاؤلات،  ــات والتسـ ــتقبل الملاحظـ ــة« أن نسـ ــة »الدوحـ ــي مجلـ ــعدنا فـ يسـ
القطريّـــة  بالثقافـــة  المتعلّقـــة  تلـــك  للإجابـــة  تعطشـــاً  أكثرهـــا  ولعـــلً 
ومســـتجدات الحِـــراك الثَّقافـــي القطـــري، وممـــا لا شـــك فيـــه أن قطـــر، كأي 
ـــون  ـــاب ومبدع ـــاك كُتَّ ـــا، وهن ـــا وكُتَّابه ـــا مثقفوه ـــرى، لديه ـــة أخ ـــة عربيّ دول
لهـــم حضورهـــم ومســـاهماتهم الثَّقافيّـــة فـــي المحافـــل المحلّيـــة والإقليميّـــة 
ـــراءة  ـــم بالق ـــع تجاربه ـــل م ـــم والتفاع ـــا مواكبته ـــم علين ـــا يحت ـــة، مم والعالميّ
ـــره  ـــى تطوي ـــنعمل عل ـــا س ـــبة وم ـــد المناس ـــه عن ـــا نفعل ـــو م ـــاورة، وه والمح

دائمـــاً. 
المتواصلـــة  والإنجـــازات  للنجاحـــات  واســـتمراراً  الصـــدد،  هـــذا  فـــي 
التـــي تحققهـــا »إدارة البحـــوث والدراســـات الثَّقافيّـــة فـــي وزارة الثّقافـــة 
عـــة للعديـــد مـــن  والرياضـــة بإصـــدار العديـــد مـــن الترجمـــات والكتـــب المُتنوِّ
الأدبـــاء والكُتَّـــاب، يأتـــي »كتـــاب الدوحـــة« لهـــذا العـــدد مُتضمنـــاً مختـــارات 
قصصيّـــة لمجموعـــة مـــن الكُتَّـــاب القطرييـــن، وعددهـــم ثلاثـــة عشـــر كاتبـــاً 
وكاتبـــة، مـــن مختلـــف الأعمـــار والتجـــارب. وتحـــت عنـــوان »قطـــاف« 
ارتأينـــا تقديـــم الطبعـــة العربيـــة مـــن هـــذه المختـــارات، بعـــد النجـــاح الـــذي 
حققتـــه الترجمـــة إلـــى اللغـــة الإنجليزيـــة، وإلـــى اللغـــة التركيـــة بمناســـبة 
ــا )2015(، وهـــذه الطبعـــة المرفقـــة مـــع  ــام الثَّقافـــي بيـــن قطـــر وتركيـ العـ
مجلـــة »الدوحـــة« هـــي الأولـــى باللغـــة العربيّة،والتـــي تصـــدر تزامنـــاً مـــع 
ـــن قطـــر  ـــي بي ـــام الثَّقاف ـــاءً بالع ـــة احتف ـــة الألماني ـــى اللّغ ـــم إل الإصـــدار المترجَ
ـــي معـــرض  ـــى ف ـــه ومشـــاركته الأول ـــث ســـتكون انطلاقت ـــا 2017، حي وألماني
ـــك يكـــون  لــــ»إدارة البحـــوث والدراســـات  فرانكفـــورت الشـــهر الجـــاري، وبذل
الثَّقافيّـــة« الســـبق فـــي ترجمـــة أول كتـــاب قطـــري إلـــى اللّغـــة الألمانيـــة 

ــة. ــة والرياضـ ــورات وزارة الثقافـ ــن منشـ ضمـ
كمـــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هـــذا العمـــل هـــو ثمـــرة جهـــد وتكامـــل بيـــن 
ـــة  ـــي هيئ ـــاً ف ـــا ممث ـــع له ـــم التاب ـــة والقس ـــات الثَّقافيّ ـــوث والدراس إدارة البح
ـــه  ـــت نجاح ـــتمر ودؤوب أثب ـــل مس ـــاج عم ـــو نت ـــة«، وه ـــة »الدوح ـــر مجل تحري
اء  عبـــر سلســـلة »كتـــاب الدوحـــة« وعناوينهـــا التـــي تحظـــى باهتمـــام القُـــرَّ

فـــي وطننـــا العربـــي وخارجـــه.
وحـــول هـــذه المختـــارات، نشـــير إلـــى قـــراءة نقديـــة ضافيـــة يتضمنهـــا 
ــن  ــاب، ومـ ــا الكتـ ــي تضمنهـ ــة التـ ــة الوافيـ ــن المُقدِّمـ ــاً عـ ــدد، فضـ ــذا العـ هـ
خلالهمـــا يمكـــن للقـــرّاء الكـــرام الإحاطـــة ببعـــض ملامـــح القصـــة القصيـــرة 

فـــي قطـــر.
وحســـبنا فـــي نشـــر هـــذا الكتـــاب القصصـــي أننـــا نتوخـــى التعريـــف 
بأكبـــر عـــدد مـــن الكُتَّـــاب القطرييـــن، لتكـــون بـــذرة ونـــواة نســـعى مـــن 
ـــى  ـــج إل ـــن الخلي ـــرّاء م ـــال والق ـــن الأجي ـــي بي ـــد الجســـر الأدب ـــى تمدي ـــا إل خلاله
المحيـــط، حتـــى يمتـــد معـــه تواصلنـــا الثَّقافـــي العربـــي الـــذي لـــم يبـــقَ لنـــا 

ــا!!.     ســـواه كـــي يجمعنـ
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ــان  ــع إعـ ــن مـ ــام، وبالتزامـ ــي كلّ عـ فـ
اســـم الفائـــز بجائـــزة نوبـــل لـــأدب، 
ــاً  ــورت عُرسـ ــي فرانكفـ ــا فـ ــم ألمانيـ تُقيـ
تبـــدأ  والثقافـــة.  للكتـــاب  ســـنوياً 

هـــذه الاحتفاليـــة بالافتتـــاح الرســـمي 
يـــوم  للكتـــاب  فرانكفـــورت  لمعـــرض 
المعـــرض  يفتـــح  أن  قبـــل  الثلاثـــاء، 
صيـــن فـــي  أبوابـــه للناشـــرين والمُتخصِّ

صناعـــة الكتـــاب حتـــى يـــوم الجمعـــة، 
تُتـــاح  والأحـــد  الســـبت  يومـــي  وفـــي 
ــاع  ــور العريـــض للاطـ ــة للجمهـ الفرصـ
علـــى أحـــدث الإصـــدارات مـــن كافـــة دول 

تقرير

معرض فرانكفورت 

منظومة دولية مُتكاملة للكتاب
سمير جريس
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العالـــم. وخـــال أيـــام المعـــرض يُعلَـــن 
اســـم الفائـــز بجائـــزة نوبـــل لـــأدب، 
المعـــرض أول احتفـــال  وبهـــذا يشـــهد 
ــدار  ــرعة الـ ــه بسـ ــز تنظمـ ــي بالفائـ دولـ

التـــي تقـــوم علـــى نشـــر أعمالـــه.
خـــال أيـــام المعـــرض القليلـــة يقـــوم 
مـــن  أكثـــر  مـــن  ناشـــر   7500 نحـــو 
ــات  ــدث المنتجـ ــم أحـ ــة بتقديـ ــة دولـ مئـ
الورقيّـــة والرقميّـــة فـــي عالـــم الكتـــاب، 
وكذلـــك الوســـائط البصريـــة والســـمعية. 
العارضيـــن والناشـــرين هـــم  وأغلـــب 
ألمـــان )نحـــو نصـــف العـــدد(، يليهـــم 
والولايـــات  بريطانيـــا  مـــن  ناشـــرون 

المتحـــدة. مـــا يزيـــد علـــى مئـــة ألـــف 
الذيـــن  الـــزوار  يراهـــا  جديـــد  عنـــوان 
ــة  ــنوات الماضيـ ــي السـ ــم فـ ــغ عددهـ بلـ
ــب  ــا يصاحـ ــر. كمـ ــف زائـ ــو 280 ألـ نحـ
ـــي ضخـــم يضـــم  ـــج ثقاف المعـــرض برنام
آلاف الفعاليـــات الثقافيـــة، منهـــا مئـــات 
ــف  ــة »ضيـ ــة للدولـ صـ ــطة المُخصَّ الأنشـ
ـــام،  ــذا الع ــا هـ ــي فرنسـ ـــرف«، وهـ الش
ـــرض.  ـــر المع ـــال عم ـــة خ ـــرّة الثاني وللم
وقـــد تـــمّ الإعـــان عـــن حضـــور 200 كاتـــب 
ـــف  ـــي مختل ـــان فرنســـي للمشـــاركة ف وفنّ
ــرض  ــج المعـ ــة وبرامـ ــطة الثقافيـ الأنشـ
ـــع  ـــى 2017/10/15( ويتاب ـــن 11 حت )م

نحـــو ألـــف صحافـــي مـــن كافـــة أنحـــاء 
العالـــم هـــذه الفعاليـــات. ومـــن أبـــرز 
ـــم للمشـــاركة  ـــت دعوته ـــاب الذيـــن تمَّ الكُتَّ
فـــي فعاليـــات »ضيـــف الشـــرف« جـــون 
ــك  ــيل هولبيـ ــو وميشـ ــو كليزيـ ــاري لـ مـ
مابنكـــو  وآلان  شـــاموازو  وباتريـــك 
رحيمـــي  وعتيـــق  رضـــا  وياســـمينة 
ــرا  ــمينة خضـ ــليماني وياسـ ــى السـ وليلـ
وكمـــال داود.. وكان الجانـــب الفرنســـي 
قـــد أعلـــن بـــأن نحـــو 1200 مـــن العناويـــن 
الجديـــدة قـــد تُرجِمَـــتْ مـــن الفرنســـية إلـــى 

ــاً. ــبة خصيصـ ــذه المناسـ ــة لهـ الألمانيـ

نظرة على تاريخ المعرض
ــل معـــرض فرانكفـــورت  ــذي يجعـ ــا الـ مـ
العالـــم؟  فـــي  الكتـــاب  أهـــم معـــارض 
أم  الصـــارم؟  الألمانـــي  التنظيـــم  أهـــو 
صـــة لـــه؟ أم  المســـاحة الضخمـــة المُخصَّ
العراقـــة والتقاليـــد والخبـــرة؟ أم كلّ هـــذه 

الأســـباب مجتمعـــة؟
مـــن  أكثـــر  قبـــل  المعـــرض  ـــس  تأسَّ
500 عـــام، وتحديـــداً بعـــد أن اختـــرع 
الطباعـــة  آلـــة  غوتنبـــرغ  يوهانيـــس 
ـــن  ـــد ع ـــي لا تبع ـــس الت ـــة ماينت ـــي مدين ف
فرانكفـــورت ســـوى بضعـــة كيلومتـــرات. 
ـــورت  ـــت فرانكف ـــنين أصبح ـــرور الس وبم
ـــلّ  ـــره. وظ ـــاب ونش ـــة الكت ـــزاً لطباع مرك
معـــرض فرانكفـــورت أهـــم ســـوق للكتـــاب 
فـــي أوروبـــا حتـــى آواخـــر القـــرن الســـابع 
الدينـــي تغيَّـــر  عشـــر. مـــع الإصـــاح 
فـــرض  أن  بعـــد  وخاصـــة  الوضـــع، 
القيصـــر الألمانـــي الرقابـــة علـــى الكتـــب 
آنـــذاك، مـــا اُعتُبـــر محاولـــة لمقاومـــة 
ـــر  ـــي عصـــر التنوي ـــي. وف الإصـــاح الدين
تحـــلّ  أن  لايبـــزغ  مدينـــة  اســـتطاعت 
محـــلّ فرانكفـــورت، وأصبـــح معرضهـــا 

للكتـــاب أهـــم المعـــارض الأوروبيـــة.
فرانكفـــورت  معـــرض  يَسْـــتَعِدْ  لـــم 
أهميتـــه إلّ بعـــد نهايـــة الحـــرب العالميـــة 
الثانيـــة، وبعـــد تقســـيم ألمانيـــا. وفـــي 
ـــت أول دورة للمعـــرض  ـــام 1949 أُقيم ع
ــا الغربيـــة، وســـرعان  فـــي قلـــب ألمانيـ
ــورت  ــي فرانكفـ ــادت للمعـــرض فـ ــا عـ مـ

ــة. ــه الدوليـ ــه ومكانتـ أهميتـ
الأول  المقـــام  فـــي  هـــو  والمعـــرض 
ســـاحة للناشـــرين والـــوكلاء الأدبييـــن 
ـــاد  والنُقَّ والصحافييـــن  والمترجميـــن 
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علـــى  والمشـــرفين  الكتـــب  وباعـــة 
المكتبـــات، وأيضـــاً لمنتجـــي الوســـائط 
الإلكترونيـــة الجديـــدة، ســـواء بصريـــة 

ســـمعية. أو 
ويشـــهد المعـــرض ســـنوياً عـــدداً كبيـــراً 
مـــن النـــدوات واللقـــاءات الأدبيـــة التـــي 
التليفزيـــون.  أو  الراديـــو  فـــي  تُـــذاع 
وازداد الاهتمـــام الإعلامـــي بالمعـــرض 
بعـــد أن قـــرَّرت إدارتـــه فـــي عـــام 1986 
ليكـــون  منطقـــة  أو  دولـــة  اســـتضافة 
أدبهـــا هـــو »ضيـــف الشـــرف«. كانـــت 
ـــى المُســـتضَافة،  ـــة الأول ـــد هـــي الدول الهن
وفـــي العـــام الماضـــي سُـــلِّطَ الضـــوء 
ــي،  ــدي والبلجيكـ ــن الهولنـ ــى الأدبيـ علـ
أمـــا هـــذا العـــام فتحـــلّ فرنســـا للمـــرّة 
الثانيـــة ضيفـــةً علـــى معـــرض الكتـــاب. 
سيســـتضيف  القـــادم  العـــام  وفـــي 

المعـــرض دولـــة غيورغيـــا.

الكتاب الإلكتروني
للوســـائط  أبوابـــه  المعـــرض  فتـــح 
وســـط   1993 عـــام  الإلكترونيـــة 
معارضـــة شـــديدة مـــن جانـــب اتحـــاد 
وإذا  العـــام.  والـــرأي  الناشـــرين 
كانـــت هـــذه الخطـــوة قـــد نُظـــر إليهـــا 
فقـــد  قـــرن،  ربـــع  قبـــل  باســـتخفاف 
أصبحـــت الوســـائط الإلكترونيـــة تُمثِّـــل 
فـــي  المهمـــة  المحـــاور  أحـــد  اليـــوم 

المعـــرض. وبلغـــت المنتجـــات الرقميّـــة 
نحـــو 30 فـــي المئـــة مـــن المعروضـــات 
فـــي الأعـــوام الأخيـــرة، وهـــو مـــا حمـــل 
ـــاب  ـــن أن الكت ف م ـــوُّ ـــى التخ ـــن عل عديدي
الورقـــي لـــم يعـــد ســـيد »معـــرض الكتـــاب« 
فـــي فرانكفـــورت بعـــد »الغـــزوة« التـــي 

قـــام بهـــا »الكتـــاب الإلكترونـــي«. 
ــس  ــلّ هاجـ ــرة ظـ ــدورات الأخيـ ــي الـ وفـ
الحفـــاظ علـــى كرامـــة الكتـــاب الورقـــي 
يستشـــعر  الجميـــع  وكأن  حاضـــراً، 
نهايـــة الكتـــاب التقليـــدي. وربمـــا لذلـــك 
أن  علـــى  ـــدون  يؤكِّ الناشـــرون  كان 
بأيـــة  ينهـــزم  لـــن  التقليـــدي  الكتـــاب 
ـــاقٍ  حـــال أمـــام الكتـــاب الرقمـــي، وأنـــه ب
طالمـــا بقيـــت الكلمـــة. هـــذا الاهتمـــام غيـــر 
لـــم  الإلكترونـــي  بالكتـــاب  المســـبوق 
يُترجَـــم بعـــد إلـــى أربـــاح، إذ إن مبيعـــات 
الكتـــاب الإلكترونـــي لـــم تصـــل بعـــد إلـــى 
خمســـة فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي مبيعـــات 
ســـوق الكتـــاب الألمانـــي التـــي تبلـــغ 
ــورو  ــارات يـ ــرة مليـ ــو عشـ ــنوياً نحـ سـ
)نعـــم: ينفـــق الألمـــان ســـنوياً نحـــو 
عشـــرة مليـــارات يـــورو علـــى الكتـــاب(. 
الألمـــان  الناشـــرين  اتحـــاد  أن  غيـــر 
يتوقـــع أن تصـــل نســـبة مبيعـــات الكتـــاب 
الرقمـــي علـــى المـــدى المتوســـط إلـــى 
عشـــرة فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي مبيعـــات 

ــاب.  ــوق الكتـ سـ

ــي«  ــن »الرقمـ ــس بيـ ــذا التنافـ ــس هـ وليـ
تنافســـاً  الحقيقـــة  فـــي  و»المطبـــوع« 
علـــى الانفـــراد بالوجـــود علـــى الســـاحة، 
ــن  ــل بيـ ــاور أو تكامـ ــو تجـ ــا هـ ــدر مـ بقـ
وســـيطين. أمـــا التحـــدّي الـــذي يفـــرض 
فـــي  الكتـــاب  صُنَّـــاع  علـــى  نفســـه 
المســـتقبل فهـــو حمايـــة الملكيـــة الفكريـــة 

فـــي عصـــر الرقمنـــة.

جوائز المعرض
للكتـــاب  فرانكفـــورت  معـــرض  ولأن 
هـــو الحـــدث الأهـــم فـــي عالـــم الأدب 
الألمانـــي، فقـــد اســـتحدث الناشـــرون 
ـــح  ـــز تُمنَ ـــدّة أعـــوام جوائ ـــل عِ ـــان قب الألم
خـــال المعـــرض، منهـــا جائـــزة »أدب 
الشـــبيبة«، وجائـــزة »الكتـــاب الألمانـــي«. 
أُسســـت الجائـــزة الأخيـــرة علـــى غِـــرار 
ـــل »البوكـــر« تقـــوم  جائـــزة »بوكـــر«. ومث
الألمانيـــة  المنطقـــة  فـــي  النشـــر  دور 
ـــا والنمســـا وسويســـرا( بترشـــيح  )ألماني
ـــي نشـــرتها  ـــة الت ـــال الروائي أفضـــل الأعم
خـــال العـــام، وتختـــار لجنـــة التحكيـــم 
ـــة طويلـــة، ثـــمّ قائمـــة  ـــي البدايـــة قائم ف
ــح  ــال. ويمنـ ــتة أعمـ ــم سـ ــرة تضـ قصيـ
الفائـــز 25 ألـــف يـــورو، بينمـــا يحصـــل 
ـــن  ـــاب الآخري ـــة كُتَّ ـــن الخمس ـــب م كلّ كات
علـــى القائمـــة القصيـــرة علـــى 2500 

يـــورو.
الألمانـــي«  »الكتـــاب  جائـــزة  وهـــدف 
تنشـــيط بيـــع الأعمـــال الأدبيـــة عبـــر 
تســـليط الضـــوء علـــى أفضـــل مـــا نُشِـــرَ 
خـــال عـــام، وتشـــجيع عمليـــة ترجمـــة 
الأدب الألمانـــي إلـــى اللّغـــات الأخـــرى، 
ــي  ــاب الألمانـ ــوق الكتـ ــيما وأن سـ لا سـ
ــرى )حوالـــي  ــى الآداب الأخـ منفتـــح علـ
ـــة  ـــدر قائم ـــي تتص ـــب الت ـــن الكت 76 % م
ـــة(،  ـــب مُترجَم ـــي كت ـــات ه ـــل المبيع أفض
ـــن  ـــة م ـــة الترجم ـــي عملي ـــن تعان ـــي حي ف

ــبياً.  ــاً نسـ ــة ضعفـ الألمانيـ
ـــح  ـــي تُمنَ ـــز الت ـــدم الجوائ ـــا أشـــهر وأق أم
خـــال المعـــرض فهـــي جائـــزة الســـام 
ـــام المعـــرض  ـــاً آخـــر أي ـــح دائم ـــي تُمنَ الت
القديـــس  كنيســـة  فـــي  الأحـــد(  )يـــوم 
ــم  ــدّ أهـ ــورت، وتُعـ ــي فرانكفـ ــس فـ بولـ
جائـــزة سياســـية فكريـــة فـــي ألمانيـــا. 
تبلـــغ قيمـــة الجائـــزة 25 ألـــف يـــورو، 
الشـــاعرة  العـــام  هـــذا  بهـــا  وفـــازت 
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ــوود  ــت أتـ ــة مارغاريـ ــة الكنديـ والروائيـ
اعتبرتهـــا  التـــي  مواليـــد 1939(  )مـــن 
لجنـــة الجائـــزة إحـــدى أهـــم كاتبـــات 
عصرنـــا. وكانـــت أتـــوود قـــد حصلـــت 

عـــام 2000 علـــى جائـــزة البوكـــر.
ومـــن الحاصليـــن علـــى الجائـــزة فـــي 
بامـــوك  أورهـــان  الســـابقة  الأعـــوام 
ـــاس  ـــو فارغ ـــاس وماري ـــن هابرم ويورغ
يوســـا وآســـيا جبـــار ومارتيـــن فالـــزر. 

نظرة عربية
فرانكفـــورت  معـــرض  بيـــن  المقارنـــة 
وأي معـــرض عربـــي مقارنـــة ظالمـــة 
بالطبـــع، لكنهـــا تلـــح علـــى ذهـــن الزائـــر 

العربـــي. 
العربيـــة  المعـــارض  أكبـــر  لنأخـــذ 
مثـــالًا: وفـــق الإحصائيـــات يـــزور 
الملاييـــن معـــرض القاهـــرة الـــذي 
يمتـــد حوالـــي ثلاثـــة أســـابيع، وتُقـــام 
خلالـــه مئـــات الفعاليـــات الثّقافيّـــة. 
ضخمـــة،  احتفاليـــة  المعـــرض 
تجتـــذب عائـــات بأكملهـــا تقضـــي 
ــي  ــارض فـ ــى أرض المعـ ــا علـ يومهـ
مدينـــة نصـــر. ليســـت الإصـــدارات 
الجديـــدة هـــي الهـــدف مـــن إقامـــة 
أي معـــرض عربـــي. المعـــرض فـــي 

القاهـــرة أو بيـــروت أو الـــدار البيضـــاء 
هدفـــه بيـــع الكتـــاب، قديمـــه وحديثـــه، 
وأحيانـــاً التخلُّـــص ممـــا تفيـــض بـــه 
المخـــازن مـــن بضاعـــة راكـــدة. القارئ 
يســـتفيد مـــن المعـــرض لحصولـــه 
علـــى تخفيضـــات، ولتمكنـــه أخيـــراً 
مـــن العثـــور علـــى العناويـــن التـــي 
ــار  ــن الأقطـ ــواء مـ ــا، سـ ــث عنهـ يبحـ
العربيـــة الأخـــرى، أو مـــن القُطـــر 
ــاب،  ــع الكتـ ــكلة توزيـ ــه، فمشـ نفسـ
أو لنقـــل كارثـــة التســـويق والتوزيـــع 
الرئيســـية  العوائـــق  أحـــد  هـــي 
ــم  ــي العالـ ــاب فـ ــار الكتـ ــام انتشـ أمـ
العربـــي. هـــذا هـــو الفـــارق الأساســـي 
بيـــن المعـــارض العربيـــة ومعـــرض 
فـــي  يحتضـــن  الـــذي  فرانكفـــورت 
ــاب  ــارض الكتـ ــم معـ ــام أضخـ كلّ عـ
لمـــدة  يُقـــام  الـــذي  العالـــم  فـــي 
خمســـة أيـــام فحســـب، ثلاثـــة منهـــا 
صيـــن. ليـــس هنـــاك بيـــع  للمُتخصِّ
ــورت، إلّ إذا  ــي فرانكفـ ــراء فـ ولا شـ
كنـــا نقصـــد بيـــع وشـــراء حقـــوق 

النشـــر والطبـــع والترجمـــة. 
جولـــة فـــي أروقـــة المعـــرض تُبيِّـــن 
لنـــا الهـــوة الشاســـعة التـــي تفصـــل 
ـــم  ـــي وعال ـــاب العرب ـــن ســـوق الكت بي

تعـــج  فبينمـــا  الدولـــي.  النشـــر 
والأوروبيـــة  الألمانيـــة  الأجنحـــة 
بالناشـــرين والـــوكلاء والمترجميـــن 
الذيـــن يتفاوضـــون أو يتفقـــون علـــى 
ــر،  ــدٍ آخـ ــي بلـ ــب فـ ــذه الكتـ ــر هـ نشـ
أخـــرى،  لغـــة  إلـــى  ترجمتهـــا  أو 
ــر  ــن مصـ ــة مـ ــة العربيـ ــإن الأجنحـ فـ
ولبنـــان ودول الخليـــج تـــكاد تخلـــو 
مـــن الـــزوار. عـــدد كبيـــر مـــن الأجنحـــة 
ـــر  ـــد عم ـــد يزي ـــة ق ـــاً قديم ـــرض كتب يع
بعضهـــا علـــى عشـــر ســـنوات. قـــد 
يتســـاءل المـــرء عـــن جـــدوى حضـــور 
ـــورت.  ـــى فرانكف هـــؤلاء الناشـــرين إل
الأجنحـــة  علـــى  يســـيطر  الهـــدوء 
مَـــنْ  فرانكفـــورت.  فـــي  العربيـــة 
يذهـــب إلـــى أجنحـــة دول الخليـــج 
يقتنـــص  أن  يســـتطيع  الفخمـــة، 
أحـــد  علـــى  ويجلـــس  الفرصـــة 
الكراســـي الكثيـــرة الوثيـــرة ليريـــح 
قدميـــه المتعبتيـــن، وباســـتطاعته 
ـــة  ـــب الفخم ـــى الكت ـــذ عل ـــرُّج عندئ التف
الجميلـــة  رة  المُصـــوَّ والمجلـــدات 
ــر  ــب لا تُثيـ ــا كتـ ــة. ولكنهـ المعروضـ
اهتمـــام أحـــد ســـوى الزائـــر العربـــي، 
ـــة. أي  ـــون مُترجَم ـــا تك ـــادراً م ـــا ن لأنه
أننـــا كثيـــراً مـــا نخاطـــب أنفســـنا.

الأعـــوام  خـــال  جولاتـــي  فـــي 
مـــن  أخـــرج  كنـــت  الماضيـــة 
ـــا  ـــاع متشـــائم فيم ـــورت بانطب فرانكف
يخـــصّ الكتـــاب العربـــي؛ فالحركـــة 
الأدبيـــة النشـــيطة تتطلَّـــب منظومـــة 
ـــال  متكاملـــة: نظـــام تســـويقي فعَّ
ـــق،  ـــاز الحـــدود والعوائ ـــاب يجت للكت
ـــاد يقومـــون بفـــرز الغـــث مـــن  ونُقَّ
ــوء  ــلِّط الضـ ــز تُسـ ــمين، وجوائـ السـ
الجيـــدة،  أبـــرز الإصـــدارات  علـــى 
تتابـــع  نشـــيطة  ترجمـــة  وحركـــة 
ـــخة  ـــد راس ـــدر، وتقالي ـــا ص ـــدث م أح
ـــى خـــروج  ـــل عل ـــي دور النشـــر تعم ف
أو  مُترجَمـــاً  كان  ســـواء  الكتـــاب، 
مُؤلَّفـــاً، فـــي أفضـــل صـــورة بعـــد 
مراجعتـــه وتنقيحـــه. ليـــس الأمـــر 
معـــرض  إقامـــة  مجـــرّد  هـــو  إذن 
للكتـــاب، حتـــى إذا كان هـــو الأضخـــم 

والأهـــم..
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ـــرة  ـــذه الأخي ـــة به ـــات المُتعلِّق إن الاتفاقي
ـــت محـــط تســـاؤلات مُتجـــدِّدة بشـــأن  بات
التـــي  الـــدول  علـــى  أولًا  تأثيرهـــا، 
ــود  ــاً علـــى وعـ ــا، وثانيـ ــت فيهـ انخرطـ
ـــرت بهـــا، وثالثـــاً  التنميـــة التـــي بشَّ
المجتمـــع  مـــن  مُحـــدَّدة  فئـــات  علـــى 
قيـــاس  كان  وإذا  النســـاء.  ومنهـــا 
هـــذه الآثـــار ممكنـــاً بالنســـبة للـــدول 
صادراتهـــا  إلـــى  النظـــر  خـــال  مـــن 
ووارداتهـــا وحجـــم المداخيـــل الجمركيـــة 

لفائـــدة حركيـــة  عنهـــا  تخلَّـــت  التـــي 
ــي  ــة فـ ــق ديناميـ ــدة بخلـ ــة واعـ تجاريـ
ســـوق الشـــغل، فـــإن إمكانيـــة قيـــاس 
مثـــل  بعينهـــا  فئـــة  علـــى  آثارهـــا 
النســـاء، تحتـــاج إلـــى دراســـات أكثـــر 

ــة. دقـ
فـــي هـــذا الســـياق، حـــاول مؤتمـــر الأمـــم 
للتجـــارة والتنميـــة توفيـــر  المتحـــدة 
ــال  ــن خـ ــات مـ ــن المعطيـ ــة مـ مجموعـ
وكان  بهـــا،  يقـــوم  التـــي  الأنشـــطة 

آخرهـــا خـــال يوليو/تمـــوز 2017 فـــي 
جنيـــف وتمحـــور حـــول »الاســـتعراض 
العالمـــي الســـادس للمعونـــة مـــن أجـــل 
التجـــارة«، وذلـــك اســـتمراراً للبحـــث 
فـــي العلاقـــة الممكنـــة بيـــن التجـــارة 
الدوليـــة والمســـاواة بيـــن الجنســـين. 
ــذه  ــه هـ ــض أوجـ ــراز بعـ ــل إبـ ــن قبـ لكـ
العلاقـــة لابـــد مـــن ملاحظـــة أن وضعيـــة 
الكبـــرى  الثوابـــت  أحـــد  تُعـــدّ  المـــرأة 
التـــي  التنميـــة  اســـتراتيجيات  فـــي 

المرأة في الاقتصاد العالمي

دها الواقع وعودٌ لا يؤكِّ
فــي  ولكنهــا  جديــدة،  أفــكار  لإبــداع  مناســبة  الأزمــات  تكــون  مــا  غالبــاً 
الوقــت نفســه فرصــة للعــودة إلــى أفــكار قديمــة تــمّ تجاهلهــا أو إرجاؤهــا 
ــق  إلــى أجــلٍ غيــر مســمى تظهــر فيــه الحاجــة إلــى تنفيذهــا. وعندمــا يتعلَّ
تــزال  لا  العراقيــل  مــن  كثيــراً  فــإن  الاقتصــاد  فــي  المــرأة  بمشــاركة  الأمــر 
تحقيــق  وبيــن  العالــم  فــي  المــرأة  حقــوق  عــن  المدافعيــن  بيــن  حائلــة 
هــذا الهــدف، ليــس فقــط فــي الــدول الناميــة أو المُتخلِّفــة عمومــاً، بــل 
مــة أيضــاً. ومــع أن الاشــتغال علــى موضــوع مشــاركة  فــي الــدول المُتقدِّ
إلّا أنــه عــاد إلــى  النســاء فــي ديناميــة الاقتصــاد العالمــي ليــس جديــداً 
الواجهــة بشــكلٍ قــوي خــال الســنوات الأخيــرة، خاصــة فــي ظــلّ عــدم 
التكافــؤ فــي الاســتفادة مــن الإمكانــات المتاحــة للتنميــة الــذي كرســه 
الانفتــاح المتزايــد وتخفيــف أو إلغــاء القيــود الجمركيــة فــي وجــه عمليــات 

الدوليــة. التجــارة 

جمال الموساوي

اقتصاد
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ــا  ــى إعدادهـ ــدة علـ ــم المتحـ ــهر الأمـ تسـ
التفكيـــر  يمكـــن  لا  وأنـــه  وتنفيذهـــا، 
فـــي التنميـــة إلّ وكان النهـــوض بتلـــك 
الرئيســـية.  أبوابهـــا  أحـــد  الوضعيـــة 
يـــدل علـــى هـــذا حضورهـــا القـــوي فـــي 
برنامـــج  همـــا  مهميـــن،  برنامجيـــن 
الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة الـــذي انتهـــى 
عمليـــاً فـــي العـــام 2015 مـــن خـــال 
بالمســـاواة  المُتعلِّـــق  الثالـــث  الهـــدف 
ــمّ  ــرأة، ثـ ــن المـ ــين وتمكيـ ــن الجنسـ بيـ

برنامـــج أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 
الـــذي انطلـــق ســـنة 2016 مـــن خـــال 
ـــى  ـــق بالقضـــاء عل ـــن الأول المتعلِّ الهدفي
ـــاواة  ـــاص بالمس ـــس الخ ـــر، والخام الفق
بيـــن الجنســـين، وكلاهمـــا يشـــير إلـــى 
ــوق  ــن حقـ ــرأة مـ ــن المـ ــرورة تمكيـ ضـ
اقتصاديـــة كفيلـــة بجعـــل مســـاهمتها 
الـــة فـــي التنميـــة وفـــي النهـــوض  فعَّ
ــاد  ــره بالاقتصـ ــا وعبـ ــاد بلادهـ باقتصـ

العالمـــي.

ــأن  ــد بـ إلّ أن الواقـــع علـــى الأرض يُفيـ
هـــذه الأهـــداف لـــم تتحقَّـــق بنـــوعٍ مـــن 
ــي  ــة التـ ــدول المُتقدِّمـ ــن الـ ــوازن بيـ التـ
تعيـــش فيهـــا النســـاء وضعـــاً جيـــداً 
نســـبياً، والـــدول الناميـــة التـــي لـــم 
تتغيَّـــر الأوضـــاع فيهـــا إلّ قليـــاً. لهـــذا 
ـــي الاقتصـــاد،  ـــدو مشـــاركة النســـاء ف تب
وكذلـــك تأثيـــر الاتفاقيـــات التجاريـــة 
بقيـــاس  يســـمح  بشـــكلٍ  متباينيـــن 
الهـــوة الكبيـــرة بيـــن الأطـــراف التـــي 
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ـــاً مـــن الانفتـــاح الاقتصـــادي  تســـتفيد حق
والعولمـــة، والأطـــراف التـــي تخســـر 

بالمقابـــل كلّ شـــيء تقريبـــاً.
فـــي دراســـة نشـــرتها المجموعـــة الدوليـــة 
 Hiscox صـــة  المُتخصِّ للتأمينـــات 
فـــي أكتوبر/تشـــرين الأول 2015، لا 
تتعـــدَّى نســـبة النســـاء المقـــاولات مـــن 
مجمـــوع النســـاء النشـــطات فـــي دول 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة والمملكـــة 
المتحـــدة وفرنســـا وألمانيـــا وهولنـــدا 
وهـــي  المئـــة،  فـــي   3 وإســـبانيا 
ـــه النســـاء  نســـبة ربمـــا تعكـــس توجُّ
أكثـــر نحـــو الوظائـــف الحكوميـــة أو 
إضافـــة  الخـــاص،  القطـــاع  وظائـــف 
إلـــى مـــا توفـــره المنظمـــات الدوليـــة 
ــا  ــي يصادفنهـ ــات التـ ــاراً للصعوبـ اعتبـ
فـــي تأســـيس وتدبيـــر مقـــاولات. هـــذه 
الدراســـة ذاتهـــا تُشـــير إلـــى أن النســـاء 
أَقـــلّ ثقـــة فـــي أنفســـهن مقارنـــة مـــع 
الرجـــال، بالإضافـــة إلـــى الخـــوف مـــن 
المـــوارد  توفيـــر  مـــن  تمكنهـــن  عـــدم 

الضروريـــة لمواصلـــة نشـــاطهن.
الأمـــم  مؤتمـــر  منظمـــة  وتعتـــرف 
المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة بصعوبـــة 
ــاولات  ــات المقـ ــاء رئيسـ ــول النسـ وصـ
بزملائهـــن،  مقارنـــةً  التمويـــل  إلـــى 
انخراطهـــن  مـــن  يحـــدّ  وهـــو وضـــع 
ـــى  ـــويق عل ـــاج والتس ـــلة الإنت ـــي سلس ف
المســـتوى العالمـــي، ويقتـــرح الالتفـــاف 
ــى  ــجيعهن علـ ــق بتشـ ــذا العائـ ــى هـ علـ
الالتجـــاء إلـــى التجـــارة الإلكترونيـــة 
علـــى اعتبـــار أنهـــا أَقـــلّ تطلُّبـــاً فـــي 
مـــا يتعلَّـــق بـــرؤوس الأمـــوال. هـــذا 
ـــات التجـــارة  ـــم تتمكـــن اتفاقي المعطـــى ل
مـــن  العالـــم  مســـتوى  علـــى  الحـــرّة 
تغييـــره بالرغـــم ممـــا يمكـــن ملاحظتـــه 
تُديـــر  ر. أكثـــر مـــن ذلـــك  مـــن تطـــوُّ
النســـاء فـــي الغالـــب شـــركات صغيـــرة 
محـــدودة  التنافســـية  قدرتهـــا  تبقـــى 
ــن  ــك عـ ــة، ناهيـ ــواق المحلّيـ ــي الأسـ فـ

العالميـــة. الأســـواق 
فـــي الإطـــار نفســـه يُقـــدِّر مركـــز التجـــارة 
ـــن  ـــتركة بي ـــة مش ـــي وكال ـــة )وه الدولي
المنظمـــة العالميـــة للتجـــارة والأمـــم 
المتحـــدة( أن النســـاء المقـــاولات عبـــر 
هامشـــية  بمكانـــة  يحظيـــن  العالـــم 

صغيـــرة  قطاعـــات  فـــي  ويشـــتغلن 
جـــداً تُعنَـــى فـــي الغالـــب بالخدمـــات، 
مـــن  يســـتفدن  لا  فإنهـــن  ثَـــمّ  ومـــن 
ـــر تجـــارة  ـــة بتطوي السياســـات المُتعلِّق
التـــي  المســـاعدات  لأن  الصـــادرات، 
تقدِّمهـــا الحكومـــات يتـــم توجيههـــا- فـــي 
الغالـــب- لتنميـــة صـــادرات الســـلع. 
ــات  ــاً لصعوبـ ــز أيضـ ــرض المركـ ويعـ
اجتماعيـــة تواجـــه رهـــان المســـاواة 
ــة  ــي ممارسـ ــل فـ ــرأة والرجـ ــن المـ بيـ
التجـــارة وتكويـــن المقـــاولات تتمثَّـــل 
ـــي  ـــادات الت ـــد والع ـــي التقالي ـــاً ف أساس
تتحكـــم فـــي العديـــد مـــن المجتمعـــات 
مـــن  النســـاء  وتمنـــع  الناميـــة، 
ــتفادة مـــن  ــة فـــي الاسـ فـــرص متكافئـ
نشـــاط  لممارســـة  المتاحـــة  الأدوات 
تجـــاري. تلتقـــي هـــذه الخلاصـــة مـــع 
معطيـــات أخـــرى فـــي تقريـــر منظمـــة 
ـــة حـــول  ـــة الاقتصادي التعـــاون والتنمي
فـــي   »2014 والأعمـــال  »الســـيدات 
وشـــمال  الأوســـط  الشـــرق  منطقـــة 
إفريقيـــا، حيـــث تُعـــدّ هـــذه الأخيـــرة 
هـــي المنطقـــة الَأقـــلّ نســـبة فـــي العالـــم 
ـــق بالنســـاء العامـــات أو  ـــا يتعلَّ ـــي م ف
الباحثـــات عـــن عمـــل مدفـــوع الأجـــر، 

 24 تتجـــاوز  لا  النســـبة  هـــذه  وأن 
فـــي المئـــة مقابـــل 60 فـــي المئـــة فـــي 
المتوســـط داخـــل البلـــدان الأعضـــاء 
فـــي المنظمـــة، وهـــو مـــا يُؤثِّـــر- فـــي 
نظـــر مُعـــدِّي التقريـــر- علـــى معـــدل 
الشـــركات التـــي تملكهـــا أو تشـــارك 
فـــي إدارتهـــا النســـاء، والـــذي لا يتعـــدَّى 
ـــى  ـــة عل ـــي المئ ـــة و6.6 ف ـــي المئ 1.2 ف
التوالـــي، وعلـــى غِـــرار باقـــي العالـــم 
ـــات  ـــه للخدم ـــاء مُوجَّ ـــاط النس ـــإن نش ف
وعلـــى  البســـيطة.  والمنتوجـــات 
ســـبيل المقارنـــة فـــإن نســـبة الشـــركات 
التـــي ترأســـها الفرنســـيات بلغـــت 25 
فـــي المئـــة حســـب أرقـــام نُشـــرت فـــي 
شـــهر مايو/أيـــار 2017، وهـــي نســـبة 
تبقـــى بعيـــدة عـــن طمـــوح المناصفـــة 
التـــي تســـعى السياســـات التجاريـــة 
الاتفاقيـــات  خـــال  مـــن  الدوليـــة 

ــا. ــى تحقيقهـ ــة إلـ ــط التنميـ وخطـ
أكثـــر  الأوضـــاع  تبـــدو  بالمقابـــل 
ـــلّ  ـــم أَق ـــن العال ـــي مناطـــق م ســـوءاً ف
للنســـاء  بالنســـبة  وأيضـــاً  نمـــواً، 
التجـــارة  فـــي  انخرطـــن  اللواتـــي 
الدوليـــة بشـــكلٍ غيـــر مباشـــر، أي 
ــركات  ــي شـ ــات فـ ــن عامـ باعتبارهـ
اســـتفادت مـــن الانفتـــاح المتزايـــد 
عالميـــة  أســـواق  فـــي  للتوســـع 
جديـــدة. فـــي هـــذه المناطـــق تســـتمر 
ــات  ــرة لسياسـ ــة أثيـ ــرأة كضحيـ المـ
تنمويـــة غيـــر متوازنـــة لا تراعـــي 
مـــن  بالرغـــم  بالمـــرأة  النهـــوض 
علـــى  أحيانـــاً  المحـــرز  التقـــدُّم 
يفتـــح  الـــذي  الخطـــاب  مســـتوى 
ــاعدات  ــر المسـ ــا صنابيـ ــدٍّ مـ ــى حَـ إلـ
تقريـــراً  أن  ذلـــك  دليـــل  الدوليـــة. 
لليونيســـكو نُشِـــرَ ســـنة 2014 يُشـــير 
إلـــى أن نســـبة الأميـــة بيـــن النســـاء 
لاتـــزال مرتفعـــة فـــي دول إفريقيـــا 
جنـــوب الصحـــراء، وتبلـــغ حوالـــي 
ــوب  ــي دول جنـ ــة، وفـ ــي المئـ 50 فـ
وغـــرب آســـيا 32 فـــي المئة، وفـــي 
الـــدول العربيـــة 31 فـــي المئـــة، ودون 
رات الذكوريـــة  الحديـــث عـــن التصـــوُّ
العـــادات  تقودهـــا  التـــي  للحيـــاة 
وحدهـــا  الأميـــة  فـــإن  والتقاليـــد، 
تجعـــل النســـاء عُرضـــة للاســـتغلال 

ى نسبة  لا تتعدَّ
النساء المقاولات 

من مجموع 
النساء النشطات 
في دول الولايات 

المتحدة الأميركية 
والمملكة 

المتحدة وفرنسا 
وألمانيا وهولندا 

وإسبانيا 3 في 
المئة
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حصولهـــن  عـــدم  منهـــا  لأســـباب 
ــتفادة  ــن للاسـ ــن يؤهلهـ ــى تكويـ علـ
ـــاح  ـــرض أن الانفت ـــرص المفت ـــن الف م
الاقتصاديـــة  والعولمـــة  التجـــاري 
ـــذي  ـــه ال ـــع ذات ـــه الوض ـــا. إن يتيحانه
المقـــاولات  النســـاء  فيـــه  توجـــد 
ــئة  ــة أو الناشـ ــدان المُتقدِّمـ ــي البلـ فـ
مـــع مراعـــاة الفـــارق، حيـــث أغلـــب 
المقـــاوَلات تشـــتغل فـــي قطاعـــات 
بيـــن  الفـــوارق  تكـــرس  صغيـــرة 
الجنســـين فـــي مـــا يتعلَّـــق بالأربـــاح 
ــادر  والمداخيـــل والولـــوج إلـــى مصـ
التمويـــل. ففـــي البلـــدان الَأقـــلّ نمـــواً 
للاشـــتغال  النســـاء  توجيـــه  يتـــم 
فـــي قطاعـــات النســـيج والألبســـة 
ـــة البســـيطة  والمنتوجـــات الإلكتروني
ــالٍ  ــن عـ ــى تكويـ ــاج إلـ ــي لا تحتـ التـ
تنعكـــس  ضعيفـــة  أجـــور  مقابـــل 
ســـلباً علـــى مســـتوى عيـــش النســـاء. 
ويـــرى خبـــراء مؤتمـــر الأمـــم المتحـــدة 
وفـــرة  أن  والتنميـــة  للتجـــارة 
اليـــد العاملـــة النســـوية فـــي هـــذه 
فـــي تحقيـــق  القطاعـــات ســـاهمت 
لأربـــاحٍ  فيهـــا  العاملـــة  الشـــركات 
كبيـــرة بفضـــل الإنتاجيـــة العاليـــة 
ــا  ــية منتوجاتهـ ــة، وتنافسـ ــن جهـ مـ
الأســـواق  فـــي  ثانيـــة  جهـــةٍ  مـــن 

العالميـــة فـــي مواجهـــة الشـــركات 
التـــي تشـــتغل فـــي مناطـــق تحظـــى 
أفضـــل،  بوضعيـــةٍ  النســـاء  فيهـــا 
ــوراً  ــال أجـ ــا تنـ ــة فيهـ ــد العاملـ واليـ

وحقوقـــاً أكثـــر.
التجاريـــة  الاتفاقيـــات  فتحـــت  لقـــد 
مُتعـــدِّدة  الشـــركات  أمـــام  المجـــال 
الوطنيـــة  الشـــركات  أمـــا  الجنســـية، 
)عبـــر العالـــم(، التـــي تحظـــى بدعـــم 
علـــى  المنافســـة  إطـــار  فـــي  الدولـــة 
نشـــاطها  لنقـــل  الاقتصاديـــة  الريـــادة 
كليـــاً أو جزئيـــاً إلـــى المناطـــق التـــي 
ــي  ــرة- فـ ـــة كثيـ ــدٍ عامل ــى يـ ــر علـ ـ تتوفَّ
الغالـــب- فغيـــر مؤهلـــة بشـــكلٍ جيـــد 
وتعيـــش وضعيـــة اجتماعيـــة ســـمتها 
ــوارد  ــى مـ ــة إلـ ــر والحاجـ ــارزة الفقـ البـ
للعيـــش، ومـــن ثَـــمّ مُســـتعدّة للعمـــل 
وتُشـــكّل  مســـبقة.  شـــروط  بـــدون 
مثـــالًا  والألبســـة  النســـيج  صناعـــات 
جيـــداً فـــي هـــذا الشـــأن. فـــي العـــام 2014 
ـــة ليبراســـيون الفرنســـية  نشـــرت صحيف
شـــهادة مُؤثِّـــرة لإحـــدى العامـــات فـــي 
هـــذا القطـــاع فـــي كامبوديـــا تشـــتغل 
72 ســـاعة أســـبوعياً وبـــدون عطلـــة 
ـــوة،  ـــديدة القس ـــروف ش ـــي ظ ـــنوية ف س
وبأجـــر ظـــلّ إلـــى حـــدود 2013 أَقـــلّ مـــن 
100 دولار شـــهرياً، لا يســـمح بالتغلُّـــب 

ــا  ـــت منهـ ــاة الثاب ـــات الحيـ ـــى متطلب عل
والطـــارئ. 

ختامـــاً، بالرغـــم مـــن الوعـــود التـــي 
يبشـــر بهـــا مصممـــو اتفاقيـــات تحريـــر 
مخططـــي  مـــن  وزملاؤهـــم  التجـــارة 
اســـتراتيجيات التنميـــة فـــي المنظمـــات 
والتـــي  المتحـــدة،  للأمـــم  التابعـــة 
ــة،  ــةً مركزيـ ــرأة مكانـ ــا المـ ــل فيهـ تحتـ
مـــع  يتجـــاوب  الواقـــع  أن  يبـــدو  لا 
النســـاء  لأن  عنهـــا.  المُعبَّـــر  الأفـــكار 
ـــاً أو نســـبياً،  ـــى الهامـــش، كلي ـــن عل بَقِي
ولـــم يتمكـــنَّ مـــن الاســـتفادة، علـــى 
التـــي  الفـــرص  مـــن  الرجـــال،  غِـــرار 
ـــاح التجـــاري الاقتصـــادي  ـــا الانفت يتيحه
بشـــكلٍ عـــام. إنهـــا الخلاصـــة التـــي 
ينتهـــي إليهـــا مؤتمـــر الأمـــم المتحـــدة 
ـــوان  ـــر بعن ـــة فـــي تقري للتجـــارة والتنمي
»التجـــارة، النـــوع والتنميـــة« صـــدر 
أن  للتجـــارة  »يمكـــن   :2016 ســـنة 
ـــن النســـاء مـــن الحصـــول علـــى  تُمكِّ
عمـــل مدفـــوع قـــار، ولكنهـــن يؤديـــن 
ـــى مؤهـــات  ـــاج إل ـــاً أشـــغالًا لا تحت دائم
يمكنهـــن  كمـــا  ضعيفـــة.  وبأجـــورٍ 
ــتهلكات  ــارة كمسـ ــن التجـ ــتفادة مـ الاسـ
إذا تـــمّ تخفيـــض الحواجـــز الجمركيـــة، 
ــاتٍ،  ــنَّ منتجـ ولكنهـــن يتحولـــن، إذا كُـ

إلـــى ضحايـــا«.

نساء عاملات في مصنع بجمهورية غانا
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فـــي  متفائـــاً  كان  ماكدونالـــد  لَعـــلّ 
قـــدوم  يتوقَّـــع  لـــم  فهـــو  مخاوفـــه، 
الديموقراطيـــة  فظواهـــر  الأخطـــر، 
ردود  واتســـاع  الكاذبـــة  التقويميـــة 
بقلـــق  التـــي تحـــدَّث عنهـــا  الأفعـــال 
قـــد  الفوضـــى،  مـــن  نـــوع  وكأنهـــا 
ر خـــال الســـنين  أخـــذت فـــي التطـــوُّ
ـــع  ـــرِفَ بمواق ـــا عُ ـــن خـــال م ـــة م اللاحق
 ،)aggregators( تجميـــع التقييمـــات
وهـــي مواقـــع إلكترونيـــة ظهـــرت مـــع 
ـــة،  ـــع الألفي ـــعينيات ومطل ـــر التس أواخ
مـــدار  علـــى  شـــعبيتها  وازدادت 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، أشـــهرها 
فـــي مجـــال الســـينما موقـــع »الطماطـــم 

 .)Rotten Tomatoes( الفاســـدة« 
وتعمـــل هـــذه المواقـــع علـــى تنظيـــم 
ـــة  ـــن وجه ـــة )م هـــذه الفوضـــى التقويمي
نظرهـــم( إمـــا بتمكيـــن الجمهـــور العـــادي 
مـــن وضـــع تقييـــم رقمـــي للأفـــام التـــي 
يشـــاهدها مـــن أجـــل اســـتخدام هـــذا 
ـــة يُشـــرف  ـــة تصويتي ـــم فـــي عملي التقيي
إلـــى تحديـــد  تهـــدف  الموقـــع  عليهـــا 
القيمـــة النهائيـــة للعمـــل، وإمـــا بضـــم 
المراجعـــات  مـــن  ضخمـــة  مجموعـــة 
النقديـــة التـــي كُتبـــت عـــن كلّ فيلـــم،  
ســـواء فـــي الصحـــف أو المجـــات أو 
الإلكترونيـــة،  والمدونـــات  المواقـــع 
ثـــمّ اختـــزال كلّ مراجعـــة منهـــم فـــي 

رقـــم تقييمـــي مـــن صفـــر إلـــى خمســـة 
الرقـــم  فـــي نســـبة مئويـــة، هـــذا  أو 
يُمنـــح بواســـطة كاتـــب المراجعـــة أو 
ـــة  ـــي النهاي ـــي ف ـــمّ تأت ـــع. ث مُحـــرِّر الموق
الإجمالـــي  الناتـــج  احتســـاب  عمليـــة 
بإخضـــاع  فيلـــم  كلّ  يســـتحقه  الـــذي 
كلّ التقييمـــات إلـــى معادلـــة رياضيـــة 
هـــي فـــي الأغلـــب مجـــرد متوســـط جمـــع 
ـــة  ـــون قيم ـــات )average(، لتك للتقييم
هـــذا الفيلـــم النهائيـــة تســـاوي 70 %، 

والفيلـــم الآخـــر 10 % وهكـــذا.
لكـــن موقـــع »الطماطـــم الفاســـدة« يأخـــذ 
ـــرة إلـــى  تلـــك العمليـــة الرياضيـــة المُحيِّ
مرحلـــة أكثـــر إثـــارة، فالموقـــع يقـــوم 

موقع »الطماطِم الفاسِدة«
هل يقُوِّض الثقافة السينمائية؟

منتصــف  فــي  الناقــد«  »مــوت  كتابــه  ماكدونالــد«  »رونــان  أصــدر  عندمــا 
يشــبه  مــا  علــى  يحتــوي  الــذي  الكتــاب  وهــو  الألفيــة،  مــن  الأول  العقــد 
التأبيــن لمفهــوم النقــد الأكاديمــي، والتأهــب للدخــول فــي عصــر جديــد 
للنقــد، هــو عصــر المدونــات الإلكترونيــة، بعــد أن جعلــت شــبكة الإنترنــت 
المراجعــات  ظاهــرة  وانتشــرت  قولــه(،  حَــدّ  )علــى  ــاداً  نقَُّ الجميــع  مــن 
الانطباعيــة للكتــب والموســيقى والأفــام، تلــك التــي يكتبهــا أشــخاص 
ليعبــروا  والأكاديميــة،  الصحافيــة  المنظومــة  عــن  باســتقلال  عاديــون 
فيهــا بشــكلٍ ديموقراطــي عــن ذوقهــم الخــاص وتفضيــات أصدقائهــم 
القُــرَّاء فــي  يشُــركون  أو بكلمــات ماكدونالــد »هــم  ودوائرهــم الضيقــة، 
بالنقــاط  اعترافــه  وبرغــم  الفنّيّــة«.  الأعمــال  تجــاه  اللحظيــة  انفعالاتهــم 
كانــوا  المرحلــة  هــذه  فــي  مثقَّ مــن  والكثيــر  أنــه  إلّا  للظاهــرة،  الإيجابيــة 
ممــا  متســاوية،  الآراء  كلّ  جعــل  ومــن  المعيــار  غيــاب  مــن  منزعجيــن 
داخــل  بالفنــون  العميقــة  المعرفــة  يملكــون  مــن  لانــزواء  يــؤدي  قــد 
ــمّ انعزالهــم أكثــر عــن الجمهــور  ســات البحثيــة، ومــن ثَ الجامعــات والمؤسَّ
ــان والمتلقــي، هــذا مــع تقلــص  واعتزالهــم دور الوســيط التنويــري بيــن الفنَّ

الجــادة.  للمراجعــات  الممنوحــة  الصحافيــة  المســاحات 

أمجد جمال

تحقيق
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إلـــى نوعيـــن،  المراجعـــات  بتقســـيم 
ــا  ــو عندمـ ــازج(، وهـ ــي )طـ ــا إيجابـ إمـ
علـــى  للفيلـــم  الكاتـــب  تقييـــم  يزيـــد 
)فاســـد(  ســـلبي  وإمـــا   ،5 مـــن   5.2
عندمـــا يقـــلّ عـــن الرقـــم نفســـه، ثـــمّ 
يدخـــل الموقـــع بالأفـــام إلـــى معادلـــة 
صفريـــة جديـــدة، بحيـــث تصنيـــف أي 
فيلـــم يقـــلّ عـــدد مراجعاتـــه الإيجابيـــة 
ــا  ــد«، ومـ ــم »الفاسـ ــن 60 % بالفيلـ عـ
زاد عـــدد مراجعاتـــه الإيجابيـــة علـــى 
ـــد  ـــم »الطـــازج«. وق ـــك النســـبة بالفيل تل
أصبحـــت هـــذه المواقـــع تُمثِّـــل نوعـــاً مـــن 
الســـلطة علـــى الجمهـــور وتؤثـــر علـــى 
ل مـــا  اختياراتـــه فـــي المشـــاهدة، ليتحـــوَّ
ـــر  ـــدء ديموقراطيـــة غي اعتبرنـــاه فـــي الب
منضبطـــة إلـــى نـــوع مـــن الاســـتبداد 
مصـــدر  مـــن  نفـــوذه  اســـتمدَّ  الـــذي 
ملتبـــس. فأصبحـــت النتيجـــة مزيـــداً 
مـــن التوجيـــه غيـــر الواعـــي وتحجيـــم 

ــور. ــام الجمهـ ــارات أمـ الخيـ
الإنتـــاج  شـــركات  انتبهـــت  مؤخـــراً 
للظاهـــرة  هوليـــوود  فـــي  الكبـــرى 
الســـينما.  صناعـــة  علـــى  وتأثيرهـــا 
ـــام  ـــذا الع ـــن ه ـــران م ـــي يونيو/حزي وف
ــراً  ــة Vanity Fair تقريـ ــرت مجلـ نشـ
ــا  ــتطلاعية أجرتهـ ــة اسـ ــن دراسـ ـ تضمَّ
شـــركة »فوكـــس القـــرن العشـــرين«، 
موقـــع  قـــوة  بـــأن  خلاصتهـــا  أتـــت 

»الطماطـــم الفاســـدة« وباقـــي وســـائل 
طريقهـــا  فـــي  الشـــفوية  الدعايـــة 
مـــن  كبيـــرة  نســـبة  وأن  للصعـــود، 
مواليـــد الألفيـــة أصبحـــوا يعتمـــدون 
بشـــكلٍ أساســـي علـــى تقييمـــات مواقـــع 
الإنترنـــت لتحديـــد وجهاتهـــم الشـــرائية، 
ســـواء فـــي اختيـــار الأفـــام أو المطاعـــم 
أو الأجهـــزة الإلكترونيـــة. بالرغـــم مـــن 
ـــرى  ـــوود الكب ـــك نجـــد شـــركات هولي ذل
تتعامـــل بدرجـــة مـــن الازدواجيـــة مـــع 
هـــذه الظاهـــرة، فهـــي أحيانـــاً مرحبـــة 
مـــن  كجـــزء  وتســـتخدمها  بـــل  بهـــا، 
حمـــات الرعيـــل الثانـــي فـــي الدعايـــة 
المـــواد  إرفـــاق  فتعيـــد  للأفـــام، 
موقـــع  شـــعار  بإضافـــة  الدعائيـــة 
»الطماطـــم« فـــي حـــال إذا مـــا اُعتبـــر 
فيلمهـــم »طازجـــاً«، لكنهـــا وبالطبـــع 
ــا  ــة مـ ــم فـــي حالـ ــذا التقييـ ــل هـ تتجاهـ

اُعتبـــر فيلمهـــم »فاســـداً«.
ــا نقـــرأ  ومـــع بدايـــة عـــام 2017 صرنـ
ونســـمع أصواتـــاً مختلفـــة مـــن داخـــل 
تكتـــفِ  لـــم  الســـينمائي،  المطبـــخ 
تقييمـــات  بتجاهـــل  الأصـــوات  هـــذه 
ــم،  ــي صالحهـ ــأتِ فـ ــم تـ ــع إذا لـ الموقـ
خرجـــوا  الأولـــى،  وللمـــرّة  لكنهـــم 
ــه  ــه، معتبرينـ ــة لـ ــات مناوئـ بتصريحـ
ـــة الســـينمائية.  ـــوم بإفســـاد المنظوم يق
جـــاء  مـــا  التصريحـــات  تلـــك  أبـــرز 

ـــت  ـــج والمخـــرج »بري ـــى لســـان المنت عل
أعمـــال مثـــل  )فـــي رصيـــده  راتنـــر« 
 The Revenant، Horrible
انعقـــاد  أثنـــاء   ،)Bosses، X-Men
مهرجـــان »صـــن فالـــي« تحـــدّث راتنـــر 
ـــاً: »إن أســـوأ مـــا يحـــدث  للحضـــور قائ
ــع  ــو موقـ ــينمائية الآن هـ ــة السـ للثقافـ
يدمـــرون  إنهـــم  الفاســـدة،  الطماطـــم 
تلـــك الصناعـــة. لـــدي احتـــرام وتقديـــر 
كبيـــر للنقـــد الســـينمائي، وعندمـــا كنـــت 
صغيـــراً كان النقـــد الســـينمائي يعتبـــر 
ــر  ــه الفكـ ــري بـ ــاً، كان يسـ ــاً حقيقيـ فنّـ
ل إلـــى مجـــرّد  والمعرفـــة. الآن تحـــوَّ
هـــو  مـــا  بعـــدد  مُركّـــب  رقـــم  رقـــم، 
ســـلبي فـــي مقابـــل مـــا هـــو إيجابـــي. 
هـــو  »مـــا  الســـؤال:  أصبـــح  الآن 
تقييمـــك فـــي موقـــع الطماطـــم؟«، هـــذا 
أمـــر مؤســـف ... هـــذا أمـــر جنونـــي، 
إنـــه قـــد يمنـــع الجمهـــور عـــن الذهـــاب 
ـــذا  ـــن أن ه ـــم م ـــا، بالرغ ـــم م ـــة فيل لرؤي
الرقـــم هـــو رقـــم تجميعـــي، ولا أحـــد 
يملـــك أي درايـــة عمـــا يعنيـــه حقـــاً... 
ـــة ذات  ـــام عظيم ـــدّة أف ـــاهدت عِ ـــد ش فق
تقييـــم منخفـــض مـــن هـــذا الموقـــع. 
النقـــد  أن  هـــو  المحـــزن  والشـــيء 

الســـينمائي الحقيقـــي قـــد اختفـــى«.
الإشـــكالية الأولـــى إذن هـــي الطريقـــة 
الحســـابية التـــي يســـتخدمها الموقـــع 

يتساءل رونان 
ماكدونالد: »إذا 

أصغينا فقط إلى من 
يشاركوننا بالفعل 
ميولنا واهتماماتنا 

ألا يعني ذلك أن 
تلك الديموقراطية 
المفترضة ستقود 

بدلًا من ذلك إلى نوع 
من الوهن الخطير 

د  في الذائقة كما تهُدِّ
حكم القيمة؟« 
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ـــري  ـــم صف ـــى حك ـــام إل للوصـــول بالأف
النســـبة  بنعـــم أو لا، وعمّـــا تعنيـــه 
الكثيـــرون  يراهـــا  التـــي  التقييميـــة 
مُضللـــة وبـــا معنـــى. فلنفتـــرض أن 
ـــع، خمســـون  ـــة مُراجِ ـــاً شـــاهده مئ فيلم
منهـــم أعطـــوا الفيلـــم العلامـــة الكاملـــة 
5\5، وذلـــك يعنـــي أن نصـــف عـــدد 
ــم  ــم بالفيلـ ــل إعجابهـ ــن وصـ المراجعيـ
ـــون  ـــل خمس ـــي المقاب ـــار، وف ـــدّ الانبه حَ
علامـــات  الفيلـــم  أعطـــوا  آخـــرون 
ســـلبية لنقـــل 2\5. المصيـــر النهائـــي 
فيلمـــا  باعتبـــاره  ســـيكون  للفيلـــم 
ـــدد  ـــر نصـــف ع ـــه أبه ـــم أن »فاســـدا«، رغ
ـــاد. نأتـــي لفيلـــم آخـــر شـــاهده  النُقَّ
مئـــة مُراجـــع وقيّمـــوه جميعـــا بعلامـــة 
ـــم  ـــي للفيل ـــر النهائ ـــون المصي 3\5، يك
اعتبـــاره فيلمـــا »طازجـــاً« بنســـبة 100 

جميـــع  تقييمـــات  أن  صحيـــح   ،%
ـــاد استحســـنت الفيلـــم، لكـــن درجـــة  النُقَّ
استحســـانه كانـــت متواضعـــة، هـــي 
ـــم فـــوق المتوســـط  ـــم عـــن فيل درجـــة تن

ــودة. ــدي الجـ ــم تقليـ ــاً، فيلـ قليـ
ـــى الإشـــكالية، فـــي أن  ممـــا ســـبق تتجلّ
ــف  ــع يقـ ــابي المُتبـ ــام الحسـ ــذا النظـ هـ
عائقـــاً أمـــام الأفـــام الطموحـــة، تلـــك 
ـــاد، وتحـــدث انقســـاماً  ـــرِّق النُقَّ ـــي تُف الت
ـــرة  ـــا الأفـــام المُغامِ ـــن المتلقيـــن، إنه بي
الوســـط،  بالحلـــول  تقبـــل  لا  التـــي 
والتقاليـــد  الأعـــراف  علـــى  وتثـــور 
الإبداعيـــة فتصعـــب استســـاغتها مـــن 
البعـــض  تدهـــش  لكنهـــا  البعـــض، 
مـــن  كثيـــر  فـــي  وتكـــون  الآخـــر، 
تغيّـــر  التـــي  الأفـــام  هـــي  الحـــالات 
مســـار الســـينما. صفحـــات التاريـــخ 

مليئـــة بتلـــك النوعيـــة التـــي انقســـم 
ــدّ الآن  ــدء وتُعـ ــي البـ ــاد فـ ـ ــا النُقَّ حولهـ
ـــيكياتها،  ـــينما وكلاس ـــات الس ـــن علام م
 Bonnie And ـــا أفـــام مثـــل نذكـــر منه
ـــك  ـــذي صـــدر عـــام 1967، ذل Clyde ال
الفيلـــم الـــذي كان البـــذرة الاولـــى لظهـــور 
تيـــار جديـــد فـــي الســـينما الأميركيـــة 
أُطلـــق عليـــه فيمـــا بعـــد »هوليـــوود 
الجديـــدة«. وقـــت عرضـــه نـــال الفيلـــم 
ـــاد مثـــل  هجومـــاً قاســـياً مـــن كبـــار النُقَّ
 Variety ديـــف كوفمـــان« فـــي مجلـــة«
صحيفـــة  فـــي  كروثـــر«  و»بوســـلي 
ـــه فـــي المقابـــل  نيويـــورك تايمـــز، ولكن
نـــال إشـــادة حـــارة مـــن »بوليـــن كايـــل« 
وانتصـــر  »نيويوركـــر«.  مجلـــة  فـــي 
ورفاقهـــا.  »كايـــل«  لقـــراءة  التاريـــخ 
الفيلـــم الآن يُعـــدّ واحـــداً مـــن أهـــم مـــا 
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علـــى  الأميركيـــة  الســـينما  أنتجتـــه 
فيلـــم  المئـــة  بيـــن  وكان  الإطـــاق، 
الأولـــى التـــي انضمـــت لأرشـــيف مكتبـــة 
ـــة  »الكونجـــرس« باعتبـــاره ثـــروة ثقافيّ
يجـــب الحفـــاظ عليهـــا. وهـــو ليـــس 
الرفـــض  بحالـــة  مَـــرّ  الـــذي  الوحيـــد 
المبدئـــي أو العـــراك النقـــدي حتـــى تبـــوأ 
ــة  ــة أمثلـ ــن إضافـ ــن الممكـ ــه، مـ مكانتـ
ــد  ــا للمجـ ــدأت طريقهـ ــرى بـ ــام أخـ لأفـ
مـــن عنـــق الزجاجـــة نقديـــاً وجماهيريـــاً، 
ـــم Blade Runner للمخـــرج  ـــا فيل منه
»ريدلـــي ســـكوت« و Vertigo للمخـــرج 
ـــرة  ـــم هـــي فك ـــد هيتشـــكوك«. وك »ألفري
مخيفـــة أن نتخيّـــل صـــدور تلـــك الأفـــام 
فـــي عصـــر »الطماطـــم الفاســـدة«، لأنهـــا 
كانـــت لتدفـــن إلـــى الأبـــد، فمـــا مـــن 
أحـــد ســـيعود لاكتشـــاف فيلـــمٍ أصـــدر 
فيلمـــاً  باعتبـــاره  فرمانـــه  الموقـــع 

ــداً! فاسـ
ـــذا فبعـــد بضـــع ســـنوات مـــن تأســـيس  ل
موقـــع »الطماطـــم الفاســـدة« ظهـــر علـــى 
الشـــبكة العنكبوتيـــة موقـــع منافـــس 
هـــو Metacritic، عمـــل هـــذا الموقـــع 
الحســـابية  الإشـــكالية  تجنُّـــب  علـــى 
ــاً  ــرَّ نظامـ ــابقه، وأقـ ــدى سـ ــة لـ الجدليـ
وهـــو  عـــدلًا،  أكثـــر  يبـــدو  حســـابياً 
ــط  ــن متوسـ ن مـ ــوَّ ــة تتكـ ــبة مئويـ نسـ
جمـــع مُعبـــر عـــن مقـــدار إعجـــاب كلّ 
ناقـــد بالفيلـــم المُقيّـــم، وليـــس عـــدد 
التقييمـــات الإيجابيـــة مقابـــل الســـلبية 
كمـــا فـــي الحالـــة الســـابقة. وللمزيـــد 
يجعـــل  لـــم  المعادلـــة  إحـــكام  مـــن 
فـــي  متســـاوية  الآراء  كلّ  الموقـــع 
التأثيـــر علـــى الناتـــج الإجمالـــي، بمـــا 
ـــاد الثِقـــال، المشـــهود  يعنـــي أن النُقَّ
تتضاعـــف  وبكفاءتهـــم،  بتاريخهـــم 
ـــاد  النُقَّ عـــن  التصويتيـــة  حصتهـــم 
ـــع »كيـــث  ـــول محـــرر الموق ـــن. يق الآخري
الـــذي  هـــو ســـرنا  »ذلـــك  كيمبيـــل«: 
نحتفـــظ بـــه لأنفســـنا، ونهـــدف مـــن 
ـــة  ـــة الرياضي ـــل المعادل ـــه أن نجع خلال
ــرَّد  ــن مجـ ــزة عـ ــا مُميَّـ ــل بهـ ــي نعمـ التـ

متوســـط جمعـــي مباشـــر«.
يقودنـــا  الأخيـــر  الطـــرح  وهـــذا 
للإشـــكالية الثانيـــة، وإلـــى الســـؤال 
ــذا التحقيـــق،  ــة فـــي هـ ــر جوهريـ الأكثـ

ســـؤال: »مـــاذا يعنـــي أن يذيّـــل الناقـــد 
ـــي؟« )وهـــي ظاهـــرة  ـــم رقم ـــه بتقيي مقال
مســـتحدثة( »مـــاذا يعنـــي أن قيمـــة ذلـــك 
4\5؟«،  أو   10\7 تســـاوي  الفيلـــم 
وهـــل هـــذا المعنـــى متفـــق عليـــه بيـــن 
جميـــع مـــن يمـــارس هـــذه العمليـــة؟ 
بالتأكيـــد لا، فهنـــاك مثـــاً مَـــن يدعـــي 
أن الرقـــم يقيـــس العناصـــر المُميَّـــزة 
بالفيلـــم ومـــدى اكتمالـــه )التصويـــر، 
الســـيناريو،  التمثيـــل،  الإخـــراج، 
الحـــوار، القيمـــة، المتعـــة، الإنجـــاز...( 
وهـــو ادعـــاء متعســـف، لأن عناصـــر 
أو  مُطلقـــة  ليســـت  الواحـــد  الفيلـــم 
مشـــتركة بيـــن جميـــع الأفـــام، وإلّ 
ـــاً  ـــة مث ـــام الصامت ـــان الأف ـــا حرم فعلين
مـــن علامـــة تقييميـــة بســـبب غيـــاب 
عنصـــر الحـــوار! هنـــاك مـــن يعتبـــر 
الرقـــم معبـــراً عـــن مقـــدار مشـــاعر الناقـــد 
تجـــاه الفيلـــم، وهـــو ادعـــاء حالـــم، 
إذا  بالأرقـــام؛  تُقـــاس  لا  فالمشـــاعر 
كنـــا بالـــكاد نســـتطيع التعبيـــر عـــن 
أنفســـنا بمصطلحـــات اللّغـــة وكلماتهـــا 
وتراكيبهـــا الواســـعة، فكيـــف تكـــون 
صعوبـــة التعبيـــر مـــن خـــال بضعـــة 

ــام؟. ــي الأرقـ ــوز هـ رمـ
الثالثـــة  للإشـــكالية  إذن  نصـــل 
ج  تُـــروِّ المواقـــع  تلـــك  والأخيـــرة، 

للكســـل الذهنـــي، هـــي تجعـــل الأمـــر 
أســـهل ممـــا ينبغـــي أن يكـــون، هـــي 
تختـــزل مـــا لا يمكـــن اختزالـــه، هـــي 
ــاً ذا معنـــى إلـــى رمـــز بـــا  تُحيـــل نصـ
معنـــى، هـــي باختصـــار، كمـــا قـــال 
ل النقـــد الســـينمائي مـــن  راتنـــر، تُحـــوِّ
فَـــنٍّ قائـــم بذاتـــه إلـــى مجـــرد رقـــم. رغـــم 
أن تلـــك المواقـــع نظريـــاً تُتيـــح كافـــة 
المقـــالات النقديـــة للقـــراءة، لكـــن عمليـــاً 
ـــن  ـــم يك ـــإن ل ـــراءة، ف ـــم بالق ـــد يهت لا أح
توفيـــر وقـــت القـــراءة هـــو الجـــدوى 
مـــن تصـــدُّر التقييـــم الرقمـــي التجميعـــي 
ــدوى إذن؟  ــا الجـ ــار، فمـ ــوق كلّ اعتبـ فـ
لنـــا  تغوُّ مـــع  تعقيـــداً  يـــزداد  الأمـــر 
الاتصـــالات والســـماوات  فـــي عصـــر 
المعلوماتـــي  والزخـــم  المفتوحـــة 
الهائـــل، العصـــر الـــذي كان يُفتـــرض أن 
ـــن البشـــر،  ـــة بي ـــد التواصـــل واللُحم يزي
ـــم أقـــرب للعيـــش فـــي جـــزر  ـــه جعله لكن
ـــة عـــن بعضهـــم البعـــض، انتهـــى  منعزل
عصـــر القنـــوات الأرضيـــة، ولـــم تعـــد 
الكتـــب التـــي تجيزهـــا الحكومـــات هـــي 
فقـــط مـــا يُقـــرأ، باختصـــار لـــم تعـــد 
محـــدودة  الوعـــي  تشـــكيل  مصـــادر 
ـــمّ اختلـــف التكويـــن  ومشـــتركة، ومـــن ثَ
فـــي  للأفـــراد  والثّقافـــي  الفكـــري 
ـــم  ـــع الواحـــد باختـــاف تراكماته المجتم
مصادرهـــم  ع  وتنـــوُّ الوجدانيـــة 
بيننـــا  تـــزداد  والفجـــوة  المعرفيـــة. 
جميعـــاً، وكلمـــا ازدادت قلّـــت أهميـــة 
ـــى  ـــة بمعن ـــال الفَنّيّ ـــى الأعم الأحـــكام عل
أن يقـــول أحدهـــم إن هـــذا العمـــل جيـــد 
ـــة  أو ســـيئ، طـــازج أو فاســـد، احتمالي
أن تتفـــق آراؤنـــا مـــع ذلـــك الحكـــم 
المعرفـــي  التكويـــن  لأن  تتضـــاءل، 
ـــا  ـــع تكوينن ـــف م لمُصـــدِر الأحـــكام يختل
الفكـــري. الشـــيء الإيجابـــي هـــو أن 
مـــع تضـــاؤل أهميـــة الحُكـــم تـــزداد 
ـــة القـــراءة والتفحـــص، ألا نكتفـــي  أهمي
بالإجابـــة عـــن ســـؤال »هـــل العمـــل جيـــد 
أم ســـيئ؟«، بـــل »لمـــاذا وكيـــف هـــو 
جيـــد أو ســـيئ؟«، أي تـــداول المعرفـــة 
ـــا  ـــن زواي ـــور م ـــرؤى الأم والاســـتمتاع ب
ــداً،  ــا جديـ ــف لنـ ــا وتضيـ ــرى تُثقلنـ أخـ
ليعـــود النقـــد الســـينمائي فَنّـــاً قائمـــاً 

بذاتـــه كمـــا كان.

رونان ماكدونالد: 
»أدت السلطة 

العامة إلى موت 
عملية الاختيار، 

كما أدى اتساع 
ردود الأفعال 
إلى تضييق 

إمكانات التمييز 
والمفاضلة«
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فريدريك باربيه:
طريقتنا في الكتابة 

ليست نهائية، ولم تكن 
كذلك أبداً

نتهــا مــن  لات مكَّ التحــوُّ الكتابــة سلســلة مــن  5000 ســنة، شــهدت  منــذ 
ر  تحــدّي الطباعــة والتليفزيــون... فمــا هــي دعائــم نجاحهــا؟ كيــف ســتتطوَّ

فــي المســتقبل؟ وهــل ستســتمر الكتابــة فــي تشــكيل تفكيرنــا؟
في هذا الحوار يجيب فريدريك باربيه)1( عن هذه التساؤلات.

ميديا

 الكتابـــة اليدويـــة، المرتبطـــة باســـتخدام الـــورق، فقـــدت 
زخمهـــا؛ بـــل إن البعـــض يُشـــكِّك حتـــى فـــي جـــدوى تعليمهـــا 
بالمدرســـة. هـــل تعتقـــد أنـــه يجـــب الاســـتغناء عنهـــا أو 

إدراجهـــا فـــي مـــكانٍ آخـــر؟

- فريدريـــك باربيـــه: فـــي نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر، 
كان 90 ٪ مـــن ســـكان أوروبـــا الغربيـــة الحديثـــة، بمـــا فـــي 
ذلـــك الإمبراطوريـــة الألمانية، يجيدون القـــراءة والكتابة، 
عـــاوة علـــى ضبـــط الهجـــاء. وكانـــت الأجيـــال اللاحقـــة 
قـــادرة بدورهـــا علـــى التعلُّـــم! تدّعـــي بعـــض الـــدول كفنلنـــدا 
ـــا الراميـــة إلـــى  أو الولايـــات المتحـــدة، مـــن خـــال برامجه
إلغـــاء تعليـــم الكتابـــة اليدويـــة بشـــكلٍ تدريجـــي، بـــأن تعلُّـــم 
الكتابـــة بلوحـــة المفاتيـــح هو الشـــكل المناســـب لمقتضيات 
ـــوء  ـــاء الض ـــلِّط العلم ـــل، يُس ـــي المقاب ـــة. ف ـــاة اليومي الحي
علـــى أهميـــة الحركـــة والمهـــارات الحركيـــة الدقيقـــة لتصـــوّر 
ــان  ــن حرمـ ــدة مـ ــا لا أرى أي فائـ ــات. أنـ ــات ككيانـ الكلمـ
ن الملاحظـــات  الطـــاب مـــن مثـــل هـــذه المهـــارة. أن تـــدوَّ
ن أحد  ق، وأن تدوَّ وتعمـــل المقارنـــات، وتُعـــدّ قائمة التســـوُّ
العناويـــن أو الأرقـــام علـــى قطعـــة مـــن الـــورق: لمثـــل هـــذه 
ـــدة  ـــر فائ ـــة أكب ـــة اليدوي ـــق الكتاب ـــام الأساســـية، تُحقِّ المه
بأدنـــى اســـتثمار؛ خاصـــة إذا علمنـــا أن الكثيـــر مـــن النـــاس 
فـــي العالـــم لا يُجيـــدون اســـتخدام الكمبيوتـــر، غيـــر قادريـــن 
علـــى شـــرائه، أو لا يتمتعـــون بخدمـــات أي شـــبكة حيـــث 
يعيشـــون! ينبغـــي أن تأخـــذ سياســـات التعليـــم الوطنيـــة 

كلّ ذلـــك فـــي الاعتبـــار.

ـــدة  ـــح أصبحـــت القاع ـــة بواســـطة لوحـــة المفاتي  الكتاب
رت قدراتنـــا منـــذ ظهـــور وســـائل الإعـــام  اليـــوم. فهـــل تطـــوَّ

الجديـــدة، وإذا كان الأمـــر كذلـــك، فـــي أي اتجـــاه؟

- فريدريـــك باربيـــه: ظهـــر أول جهـــاز كمبيوتـــر بلوحـــة 
المفاتيـــح فـــي ســـنوات 1970، بعـــد قـــرن مـــن اختـــراع 
راً متســـارعاً،  الآلـــة الكاتبـــة. وقـــد عرفـــت الأجهـــزة تطـــوُّ
ـــات مُتعـــدِّدة للمُؤلِّفيـــن: معالجـــة  معتمـــدة برامـــج بإمكاني
ـــر الكلمـــات، القامـــوس  النصـــوص، احتســـاب معـــدل توات
ـــت  ـــور الإنترن ـــذ ظه ـــات... ومن ـــن الملاحظ ـــج، تدوي المدم
بأوروبـــا فـــي ســـنوات 1980، أصبحت الأجهـــزة مترابطة. 
فـــي حياتنـــا اليوميـــة، اعتمدنـــا الكتابـــة علـــى جميـــع أنـــواع 
ـــي  ـــة ف ـــرار الطباع ـــى غِ ـــي نســـتخدمها. وعل الشاشـــات الت
ـــرت طبيعـــة النصـــوص،  ـــي غيَّ ـــرن الخامـــس عشـــر الت الق
ــر  ــي تغييـ ــا فـ ــدة بدورهـ ــات الجديـ ــاهمت التكنولوجيـ سـ
أســـلوب كتابتنـــا: نـــص غيـــر مطبـــوع، نـــص لـــن يأخـــذ 
ـــره إلـــى مـــا لا نهايـــة،  شـــكله النهائـــي أبـــداً. يمكـــن أن نغيِّ
حـــه، نكملـــه. يمكـــن أن نكتـــب أيضـــاً  نُعيـــد صياغتـــه، نصحِّ
دون أن نعـــرف الكثيـــر عمّـــا ســـنكتبه، وبحرّيـــة أكبـــر؛ 
وهـــذا يُتيـــح فرصـــاً جديـــدة. إذا كانت النصوص المنشـــورة 
عبـــر الإنترنـــت أو علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة تبدو قصيرة 
وظرفيـــة، فـــإن تجميعهـــا يمكن أن يُشـــكِّل رأس مال فكري. 
بعـــض العلمـــاء المعاصريـــن اختـــاروا أن ينشـــروا مقالاتهم 
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علـــى شـــبكة الإنترنـــت للتعويـــض عـــن نُـــدرة المجـــات 
الأكاديميـــة، والهشاشـــة الاقتصاديـــة. وأخيـــراً، فـــإن توافر 
البيانـــات والمعلومـــات بجميـــع أنواعهـــا علـــى الصعيـــد 
العالمـــي لا يخلـــو مـــن تأثيـــر علـــى عمـــل الذاكـــرة الفرديـــة.

 رغـــم كلّ ذلـــك، ألا تـــرون أن المـــادة المكتوبـــة علـــى 
وشـــك أن تصبـــح وســـيلة إعـــام نـــادرة علـــى الشاشـــات، 

خاصـــة بعـــد منافســـة الفيديـــو؟

ــت  ــت أصبحـ ــبكة الإنترنـ ــى شـ ــه: علـ ــك باربيـ - فريدريـ
ـــول  ـــاً للوص ـــا مجان ـــدِّم خدماته ـــي تُق ـــات الت ـــد البيان قواع
إلـــى نصـــوص مكتوبة، مثـــل Gallica  للطبعات القديمة، 
غنيـــة بشـــكلٍ لا يُصـــدَّق! إن الحيـــاة لا تكفـــي لاكتشـــاف كلّ 
ذلـــك. وبطبيعـــة الحـــال، اليـــوم بـــدأ التليفزيـــون والفيديو- 
حســـب الطلـــب- فـــي منافســـة البيانـــات المكتوبـــة علـــى 
شاشـــاتنا. حلَّـــت السلســـلة محـــلّ الروايـــات فـــي الماضـــي؛ 
ـــي  ـــالات ف ـــتى المج ـــي ش ـــات ف ـــدروس والمعلوم ـــم ال تقدي
ازدهار: المطبخ، الخرائط والرســـوم المُتحرِّكة، العلوم، 
التاريـــخ، والفلســـفة... وحتى الصحـــف ومحطات الراديو 
عبـــر الإنترنـــت تســـتخدم الفيديـــو. فـــي حيـــن اقتصـــرت 
النصـــوص المصاحبـــة لهـــذه الصـــور فـــي كثيـــرٍ مـــن 
الأحيـــان علـــى الترجمـــات والحواشـــي، لكـــن مجتمعنـــا 
ـــق فـــي  لا يمكنـــه الاســـتغناء عـــن الكتابـــة؛ إذا أردت التعمُّ
ــأنه ... لا  ــات بشـ ن الملاحظـ ــدوِّ ــت تـ ــا، فأنـ ــوع مـ موضـ
ـــن  ـــاب، الورقـــي أو الرّقمـــيّ، يُمكِّ ـــرّ مـــن الكتابـــة. فالكت مَف

مـــن تطويـــر الأفـــكار علـــى مَـــرّ الزمـــن، وبنســـقٍ دائـــم. 
القـــارئ يحتفـــظ بحرّيـــة الزمـــن ويســـتوعب المعلومـــات 
وفـــق نســـقه الخـــاص. وبصـــرف النظـــر عمّـــا يدّعيه مبشـــرو 
العصـــر الحديـــث، يبـــدو أن خبـــراء وســـائل الإعـــام القديمة 
مدربـــون بشـــكلٍ أفضـــل لســـبر المزايـــا الحقيقيـــة لوســـائل 
ـــاً:  ـــلبياتها أيض ـــرة س ـــذه الأخي ـــن له ـــدة. لك ـــام الجدي الإع
التقليـــص فـــي منســـوب الـــكلام، نشـــر المعلومـــات المُضلِّلة 
ـــدة، هـــوس النســـخ  والشـــائعات، المصـــادر غيـــر المُؤكَّ

واللصـــق... 

 برامـــج التعـــرُّف إلـــى الصـــوت تســـير بشـــكلٍ جيـــد. هنـــاك 
بعـــض الأطـــراف الفاعلـــة فـــي المجـــال الرّقمـــيّ تعتقـــد بـــأن 
الصـــوت بـــدل النـــص، ســـيكون مســـتقبل واجهـــة الإنســـان 
- الآلـــة. هـــل هـــي البدايـــات المبكـــرة للثقافـــة الشـــفوية 

الرّقميّـــة الجديـــدة؟

- فريدريـــك باربيـــه: برامـــج التعـــرُّف إلـــى الصـــوت التـــي 
ظهـــرت منـــذ خمـــس ســـنوات بـــدأت فـــي الواقـــع تثبـــت 
وجودهـــا داخـــل بيوتنـــا، ســـياراتنا، وتطبيقاتنـــا. يمكننـــا 
الآن إعطـــاء أوامـــر للروبوتـــات لتحديـــد مســـلكنا، الترفيـــع 
ـــذ أو اســـتكمال جـــدول  ـــق النواف ـــو، غل ـــي صـــوت الرادي ف
أعمالنـــا. نعـــم، هذه التقنيات تعمل، شـــريطة أن نســـتخدم 
ـــة  ـــف نصـــوص طويل ـــن تألي ـــرة وبســـيطة. لك ـــاً قصي جم
تحـــت الإمـــاء هـــي مســـألة أخـــرى. البرامـــج التـــي فـــي 
حوزتنـــا مازالـــت ترتكـــب الكثيـــر مـــن الأخطـــاء فـــي النســـخ 

هناك ما يدعو 
إلى الخوف 
من أن تعمل 
الثورة الرقّميّة 
على منح 
امتيازات للبلدان 
مة  المُتقدِّ
وتفاقم من 
اتساع الهوة 
الثقافية 
العالمية

فريدريك باربيه
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م   ربما ستُصمِّ
دة  الآلات المُزوَّ

بالذكاء 
الاصطناعي 

النصوص بدلًا من 
المُؤلِّفين. لما لا؟ 

لكن، حتى الآن، 
يبدو أن موهبة 
البشر أكبر من 

الآلات في الكتابة 
المباشرة

ـــات  ـــال، علام ـــبيل المث ـــى س ـــار، عل ـــي الاعتب ـــذ ف ولا تأخ
الترقيـــم. ورغـــم ذلـــك، فـــإن تصحيـــح النصوص يســـتغرق 
ـــي  ـــن المســـتحيل، ببســـاطة، أن نُمل ـــه م ـــاً. إن ـــاً طوي وقت
نصّـــاً بالشـــكل نفســـه الـــذي نكتبـــه بـــه، لأنـــه يجـــب أن 
ــاً مـــن طـــرف الجهـــاز. بالتأكيـــد ســـنخترع  يظـــلّ مفهومـ
فـــي أحـــد الأيـــام آلات علـــى درجـــة عاليـــة مـــن الثّقافـــة 
ـــى الآلات  ـــا ســـتقوم حت ـــا. ربم ـــب أفكارن ـــن ترتي ـــا م نن تُمكِّ
ـــذكاء الاصطناعـــي بتصميـــم النصـــوص بـــدلًا  دة بال المـــزوَّ
مـــن المُؤلِّفيـــن. لمـــا لا؟ لكـــن، حتـــى الآن، يبـــدو أن موهبـــة 

ـــة المباشـــرة. ـــي الكتاب ـــن الآلات ف ـــر م البشـــر أكب

ر للتكيُّـــف   هـــل الكتابـــة بشـــكلها الحالـــي مُطالَبـــة بالتطـــوُّ
ر شـــكل  مـــع التكنولوجيـــات الجديـــدة؟ هـــل يمكـــن تصـــوُّ

ذلـــك؟

- فريدريـــك باربيـــه: طريقتنـــا فـــي الكتابـــة ليســـت نهائيـــة، 
ولـــم تكـــن كذلـــك أبـــداً. الطباعـــة، التـــي تعـــادل فـــي حجمهـــا 
الثـــورة الرّقميّـــة، قـــد غيَّـــرت فـــي الواقـــع أســـلوبنا فـــي 
ـــن  ـــي قرني ـــتغرق حوال ـــر اس ـــن الأم ـــر. لك ـــة والتفكي الكتاب
مـــن الزمـــن حتـــى يصبـــح التغييـــر شـــاملًا ومتكامـــاً. منـــذ 
ر  لًا بطيئـــاً. تطـــوُّ الثمانينيـــات، عرفـــت كتاباتنـــا أيضـــاً تحـــوُّ
نظـــام الطباعـــة أصبـــح جليِّـــاً علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة: 
ـــال  ـــن خ ـــف، م ـــكلٍ مختل ـــم بش ـــات الترقي ـــتخدام علام اس
منحهـــا وظائـــف جديـــدة، وبعضهـــا وقـــع ترميـــزه بواســـطة 
الجهـــاز، لقـــد  اخترعنـــا الرمـــوز التـــي تغـــزو كتاباتنـــا. ومع 
الكتـــب الإلكترونيـــة أو المواقـــع الافتراضيـــة أو المكتبـــات 

عـــن بعـــد، محونـــا المنطـــق الســـابق تدريجيـــاً: فالصفحـــات 
ل الواحـــدة تلـــو الأخـــرى، وخوارزميـــات البحـــث  لا تتحـــوَّ
ـــح أن يؤدي  حلَّـــت محـــلّ جـــدول المحتويـــات... ومـــن المرجَّ
تعميـــم وســـائل الإعـــام الجديـــدة إلـــى تفكيـــك النصـــوص 
التـــي نعرفهـــا اليـــوم بهـــدف تطويـــر أشـــكال جديـــدة. إن 
التحليـــل الخطّـــي الكامـــن وراء الأبجديـــة مُطالَـــب بالتعامـــل 
مـــع العمليـــات الجديـــدة لتنظيـــم البيانـــات وتصنيفهـــا، 
ـــات  ـــكار، الكلم ـــط الأف ـــاس، رب ـــرى: القي ـــس أخ ـــى أُس عل
الرئيســـية ... لكـــن الشـــروع فـــي تبنِّـــي مثل هـــذه الإجراءات 
صعـــب للغايـــة، وقـــد يســـتغرق الأمـــر أجيـــالًا متعاقبـــة 
ـــتقبل لا  ـــق المس ـــة، إن طري ـــي الحقيق ـــتيعابها. ف ـــل اس قب
يكمـــن فـــي التخلِّـــي عـــن الكتابـــة، بـــل التفكيـــر فيهـــا ضمـــن 

هيـــاكل وكيانـــات مختلفـــة كليـــاً.

ل؟  ما الذي يجب أن نخشاه من هذا التحوُّ

ــدة  ــام الجديـ ــائط الإعـ ــت وسـ ــه: قامـ ــك باربيـ - فريدريـ
لأول مـــرّة بإنشـــاء شـــكلٍ مـــن القـــرى المعولَمـــة والآنيـــة. 
وهـــذا يُثيـــر مشـــاكل جديـــدة، علـــى غِـــرار الممارســـة الحُـــرّة 
)الإعـــان هـــو الـــذي يدفـــع(، حمايـــة حقـــوق المُؤلِّـــف، أمـــن 
البيانـــات الفرديـــة أو حمايتهـــا. ولكـــن هناك مســـألة أخرى 
قـــد تُثيـــر مخاوفـــي: هنـــاك عـــدد قليـــل- فقـــط- مـــن الخبـــراء 
الذيـــن يتقنـــون التكنولوجيات المُتعلِّقة بالكتابة والقراءة. 
إن الخطـــر فـــي ذلـــك يكمـــن فـــي ظهـــور شـــكلٍ مـــن أشـــكال 
الديكتاتوريـــة الثقافيـــة التـــي تخـــرج عـــن ســـيطرة الـــدول. 
مثـــال: يتـــم إجـــراء ثلثـــي عمليـــات البحـــث علـــى الإنترنـــت 
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اليـــوم باســـتخدام )غوغـــل(. إن هيمنـــة مُحـــرِّك البحـــث 
ع  المذكـــور، الـــذي تـــمّ إنشـــاؤه فـــي عـــام 1998، وتنـــوُّ
الخدمـــات المجانيـــة التـــي يُقدِّمهـــا باســـتمرار )كتـــب غوغـــل، 
ـــي المخـــاوف  ـــو( يذكّ خرائـــط غوغـــل، غوغـــل ســـتريت في
ـــم  مـــن ســـيطرة »الأخ الأكبـــر« )مراقبـــة الأشـــخاص والتحكُّ
فيهـــم(. وبصـــورة أشـــمل، إن اســـتخدام التكنولوجيـــات 
الجديـــدة يعمـــل علـــى تفكيـــك الشـــبكات التقليديـــة لتوزيـــع 
المـــادة الثّقافيّـــة. فـــي عالـــم النشـــر ووســـائل الإعـــام، 
اســـتحوذت المجموعـــات الكبـــرى بثقلهـــا الاقتصـــادي 
والمالـــي، كالناشـــرين عبـــر الإنترنـــت )آبـــل أو أمـــازون(، 
ـــا أو  ـــاء مكتباته ـــوم ببن ـــة. وهـــي تق ـــى الســـوق العالمي عل
ــر الإنترنـــت مـــن خـــال التفـــاوض مـــع  ــا عبـ كتالوجاتهـ
الناشـــرين التقليدييـــن، والاســـتفادة مـــن نســـبة كبيـــرة 
مـــن عائـــدات المبيعـــات. وفـــي نهايـــة المطـــاف، إن تركيـــز 
هـــذا النفـــوذ بأيـــدي قِلّـــة مـــن الشـــركات مُتعـــدِّدة الجنســـيات 
ــل  ــو الأفضـ ــا هـ ــة: مـ ــارات التحريريـ ــألة الخيـ ــر مسـ يُثيـ
للنشـــر ولأي جمهـــور؟ تجـــدر الإشـــارة أيضـــاً إلـــى أن هـــذه 
الجماعـــات الرأســـمالية، بثقافتهـــا القائمـــة علـــى الابتـــكار 
ـــو  ـــا يدع ـــاك م ـــة بالأســـاس: هن التكنولوجـــي، هـــي غربيّ
ـــح  ـــى من ـــة عل ـــورة الرّقميّ ـــل الث ـــن أن تعم ـــوف م ـــى الخ إل
امتيـــازات للبلـــدان المُتقدِّمـــة وتفاقـــم مـــن اتســـاع الهـــوة 

ـــة. ـــة العالمي الثّقافيّ

 هـــل سنشـــهد تغيُّـــرات مســـتقبلية أخـــرى بفضـــل الكتابـــة 
والقـــراءة؟ ومـــا هـــي الأعمـــال التـــي يمكـــن أن تحافـــظ علـــى 

وجودهـــا فـــي ظِـــلّ الثـــورات القادمـــة؟

- فريدريـــك باربيـــه: لا أشـــك فـــي أن الأجيـــال القادمـــة 
ســـتجد بدورهـــا مُتعـــةً فـــي الكتابـــة والقـــراءة والحلـــم. 
ــتحافظ  ــي سـ ــال التـ ــد الأعمـ ــرى، تحديـ ــة أخـ ــن ناحيـ مـ
علـــى وجودهـــا مســـتقبلًا هـــي ممارســـة بهلوانيـــة للغايـــة. 
بعـــض النصـــوص تـــراوغ الجـــدول الزمني وســـوف تســـتمر 
ـــس:  ـــت بالأم ـــو كتب ـــا ل ـــا كم ـــل معن ـــي التواص ـــك ف ـــا ش ب
ـــدّة قـــرون، بروســـت  ـــا لعِ ـــم يغـــب عـــن تفكيرن أفلاطـــون ل
ــارات  ــا ... ولكـــن الخيـ ــدة مـــن نوعهـ ــلّ ظاهـــرة فريـ يظـ
الأدبيـــة تظـــلّ مجـــالًا للحميميـــة. مـــن ثَـــمّ، وعلـــى غِـــرار الفَنّ 
ـــون  ـــى البانتي ـــرد عل ـــظ كلّ ف ـــل أن يحاف والموســـيقى، آم
الأدبـــي الصغيـــر الخـــاص بـــه. شـــخصياً، أؤيـــد رؤيـــة 
رهـــا ســـتيفان زويـــغ، مـــع عـــدم الاقتصار  نيتشـــه كمـــا تصوَّ
ـــت  ـــا السياســـي. بالنســـبة للفيلســـوف، كان ـــى توظيفه عل
الكتابـــة الوســـيلة الوحيـــدة لفهـــم العالـــم، ومقاومـــة حالـــة 
التيـــه، وجعـــل العالـــم موطنـــاً جديـــراً بالحيـــاة، ولمواصلة 

ـــى أنقـــاض العـــدم... الرقـــص عل

1 - فريدريـــك باربيـــه: أســـتاذ الآداب والعلوم الإنســـانية ومديـــر البحوث بالمركز 
الوطنـــي للبحـــوث العلميـــة بفرنســـا. لـــه كتـــاب »تاريـــخ الكتـــاب فـــي الغـــرب 

وتاريـــخ المكتبـــات«.
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ترجمة: مروى بن مسعود
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محمد حقي صوتشين: 

ق ذاته في الترجمة الأدبية المُترجِم يحقِّ
أجرى الحوار: نيفغول شينتورك * 

ترجمه إلى العربية: صفوان الشلبي

  نعلـــم أنكـــم تقومـــون بالترجمـــة فـــي المجـــال الأدبـــي، 
وخاصـــة فـــي الشـــعر.. هـــل توصـــون بالترجمـــة الأدبيـــة؟

ـــي  ـــه ف ـــق ذات ـــد أن المترجـــم يُحقِّ ـــف لا أوصـــي؟ أعتق - كي
المجـــال الأدبـــي بـــكلّ مـــا فـــي الكلمـــة مـــن معنـــى. بمعنـــى 
آخـــر، الترجمـــة غيـــر الأدبيـــة تتجـــاوز الحواجـــز اللّغويـــة. 
مواجهـــة المترجـــم لمجـــالات مختلفة مـــن النصوص، تثريه 
لغويـــاً وترفـــع مـــن ســـوية كفاءتـــه فـــي الترجمـــة. المترجـــم 
ـــادي  ـــي اعتق ـــادي، وف ـــب الم ـــى الكس ـــعى إل ـــا يس ـــاً م غالب
ـــي  ـــا، ه ـــت مجالاته ـــا اختلف ـــة، مهم ـــة الأدبي ـــى الترجم تبق
الأصـــل. وفيمـــا يتعلَّـــق بكفـــاءة الترجمـــة، فمجـــال الترجمة 
ـــر فـــي اللّغتيـــن المصـــدر  الأدبيـــة هـــو مـــا يُظهـــر مـــدى التبحُّ
والهـــدف وثقافتهمـــا. هنـــا تكمـــن أهميـــة الترجمـــة الأدبيـــة. 
لا أريـــد أن يُفهـــم فـــي هـــذا الســـياق، عـــدم أهميـــة الترجمـــة 
ـــة  ـــر الأدبي ـــة غي ـــال، فالترجم ـــة الح ـــة. بطبيع ـــر الأدبي غي
مهمـــة أيضـــاً، وتتطلَّـــب إلمامـــاً شـــاملًا فـــي مجالهـــا. إن 
كنـــت تترجـــم فـــي مجـــال القانـــون، يجـــب عليـــك أن تكـــون 
ـــا،  ـــة، ومصطلحاته ـــة القانوني ـــة بالبني ـــة وافي ـــى دراي عل

ولغتهـــا، وأســـلوبها. هـــذه مســـألة أخـــرى، لكـــن هنـــاك 
صعوبـــة حيـــث توجـــد اســـتعارة. الحقيقـــة واضحـــة 
ـــم عنهـــا، فأنـــا أشـــير إلـــى الترجمـــة  بالفعـــل؛ وحيـــن أتكلَّ
مـــن زاويـــة البعـــد المرجعـــي. الترجمـــة الأدبيـــة هـــي المجال 
الأقـــرب إلـــى الإبـــداع منـــه إلـــى التقيُّـــد الحرفـــي بالنـــصِّ 
ــل  ــب، بـ ــصِّ فحسـ ــاً للنـ ــس ناقـ ــم ليـ ــي. المترجـ الأصلـ
هـــو كالكاتـــب يتفاعـــل مـــع النـــصِّ بأحاسيســـه الخاصـــة. 
فكمـــا يُقـــال، إن المترجـــم يحمـــل الكاتـــبَ علـــى ظهـــره، فـــي 
الوقـــت الـــذي يحمـــل القـــارئَ علـــى ظهـــر الكاتـــب. المترجـــم 
ل القـــارئ، لكـــن القـــارئ يظـــنّ أن الكاتـــب  هـــو الـــذي يُجـــوِّ
هـــو الـــذي يقـــوم بهـــذا العمـــل. للترجمـــة الأدبيـــة جانـــب 
آخـــر أيضـــاً، فهـــي تخلـــق شـــغف الترجمـــة لـــدى المترجـــم. 
ـــن الذيـــن يصابـــون بهـــوس  ـــد مـــن المترجمي ـــاك العدي وهن
الترجمـــة، فـــا يســـتطيعون الفـــكاك منـــه. علـــى أيـــة حـــال 
فـــإن هـــذا الهـــوس لا يُصـــاب بـــه مترجـــم الوثائـــق الرســـمية 
ـــة  ـــة، هـــو صعوب ـــة الأدبي ـــي الترجم ـــق ف ـــر عائ ـــاً. أكب مث
ــه  ــال قيامـ ــن خـ ــة مـ ــاة مريحـ ــم لحيـ ــة المترجـ مواصلـ

ـــة فقـــط. بالترجمـــة الأدبي

لقاء

نعــرف الأســتاذ الدكتــور محمــد حقــي صوتشــين مــن خــال مــا ترجمــه مــن الأعمــال الأدبيــة العربيــة، ومــا كتبــه 
مــن كتــبٍ ومقــالات. نعــرف مــا ترجمــه مــن أعمــال لجبــران خليــل جبــران وأدونيــس ومحمــود درويــش ونــزار قبانــي، 
إضافــة إلــى أعمالــه مثــل »أن تجــد ذاتــك فــي لغــة الآخــر« و»واقــع الترجمــة إلــى العربيــة بيــن الأمــس واليــوم« 
تخــرَّج  العالمــي.  المســتوى  علــى  معــروف  ومترجــم  أكاديمــي  الفعّالــة«.  و»العربيــة  العربيــة«  الأخبــار  و»ترجمــة 
مــن قســم الأدب العربــي فــي جامعــة أنقــرة، رســالته فــي الماجســتير كانــت حــول الأدب القصصــي عنــد يحيــى 
حقــي، ورســالة الدكتــوراه كانــت حــول الترجمــة بيــن اللّغتيــن التركيــة والعربيــة. اخُتيــر فــي لجــان تحكيــم الجائــزة 
اتحــاد  جائــزة  نــال  للترجمــة.  حمــد  الشــيخ  وجائــزة  العربيــة،  البوكــر  بجائــزة  المعروفــة  العربيــة  للروايــة  العالميــة 
الكُتَّــاب الأتــراك للترجمــة عــن ترجمتــه لـ»كتــاب الحــب« لنــزار قبانــي، وجوائــز أخــرى عديــدة. بالنظــر إلــى مســيرته، 
أرى أعمــالًا لــه فــي مجــالات عــدّة: الأدب العربــي، تعليــم اللّغــة العربيــة لغيــر الناطقيــن بهــا والترجمــة. أجريــت معــه 

ــرة: ــي أنق ــي ف ــي حلم ــارع تونال ــي ش ــاحر ف ــى س ــي مقه ــوار ف ــذا الح ه
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  إذن، كيف يجب البدء؟

- تتطلَّـــب الترجمـــة الأدبيـــة خلفيـــة أدبيـــة كحَـــدٍّ أدنـــى. 
القيـــام بالترجمـــة دون مطالعـــة كثيفـــة لأعمـــال فـــي مجـــال 
الروايـــة والقصـــة والشـــعر والمســـرح، هـــو ضـــرب مـــن 
ـــى هـــذا الجنـــون فـــي  ـــة عل ـــاك أمثل الجنـــون. للأســـف، هن
بعـــض الترجمـــات، ســـواء مـــن العربيـــة أو إليهـــا. فـــي 
ــن يهـــدف إلـــى  ــة لمـ ــام، توصيتـــي المتواضعـ ــذا المقـ هـ
القيـــام بالترجمـــة الأدبيـــة، بمتابعـــة المجـــات الأدبيـــة 
فـــي المقـــام الأول. هنـــاك مجـــات جمّـــة تنشـــر القصـــة 
ـــرة  ـــا لفت ـــة. تابعوه ـــة والفنّيّ ـــالات النظري ـــعر والمق والش
مـــن الوقـــت. يمكنكـــم مطالعـــة الكتـــب فـــي المجـــال الأدبـــي 
الـــذي يســـتهويكم. هـــذا النـــوع مـــن المطالعـــة، يُنمّـــي الذائقة 
ـــم  ـــل مهاراتك ـــى صق ـــة إل ـــم، إضاف ـــة لديك ـــة الأدبي الجمالي
الســـردية فـــي اللّغـــة الهـــدف. توصيتي الثانيـــة: لا تحاولوا 
القيـــام بالترجمـــة علـــى الفـــور. كمـــا هـــي حال عملية نشـــوء 
ــاً  ــدأ مـــن المجـــات، هـــي أيضـ الكُتَّـــاب والشـــعراء إذ تبـ
الطريـــق نفســـها لنشـــوء المترجميـــن كظـــال للكُتَّـــاب. لذلـــك 
عليكـــم أولًا، إرســـال ترجماتكـــم إلـــى المجـــات وفقاً لمجال 

اهتمامكـــم. بطبيعـــة الحـــال، قبـــل إرســـال النـــصّ، عليكـــم 
مراجعتـــه بنفســـكم بدقـــة. مـــن الطبيعـــي أيضـــاً، أن تأخـــذوا 
ـــد  ـــرأه أح ـــد أن يق ـــم، أقص ـــم نظرائك ـــار تقيي ـــن الاعتب بعي
أصدقائكـــم أو زملائكـــم فـــي المجـــال نفســـه، ثـــمّ ترســـلونه 
بعـــد أن تختـــاروا مجلـــة وفقـــاً لمجـــالات منشـــوراتها. إن لـــم 
تتلقَّوا ردّاً، لا تستســـلموا، ولا تتراجعوا. إن كان خياركم 
صائبـــاً وترجمتكـــم جيـــدة، فالمحـــرِّرون ســـيطلبون منكـــم 
ـــة  ـــوص مؤهل ـــى نص ـــة إل ـــم بحاج ـــرى، لأنه ـــات أخ ترجم

للنشـــر.

  حســـناً، كيـــف بدأتـــم الترجمـــة؟ ولمـــاذا اخترتـــم اللّغـــة 
العربيـــة؟

- فـــي الواقـــع، كانـــت اللّغـــة العربيـــة خيـــاري الأخيـــر فـــي 
القبـــول الجامعـــي. لـــم يكـــن لـــديّ الإمكانيـــة للالتحـــاق 
بـــدورات تقويـــة لإعـــادة قبولـــي الجامعي. دخلـــت الامتحان 
بمســـتوى اللّغـــة الإنجليزيـــة التـــي نتلقاهـــا فـــي المـــدارس 
الثانويـــة. قُبلـــت فـــي جامعـــة أنقـــرة، كلّيّـــة اللّغـــة والتاريخ 
والجغرافيـــا، قســـم اللّغـــة العربيـــة وآدابهـــا. لكننـــي 

القيام بالترجمة 
دون مطالعة 
كثيفة لأعمال 
في مجال الرواية 
والقصة والشعر 
والمسرح، 
هو ضرب من 
الجنون
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ــول  ــان القبـ ــول امتحـ ــر لدخـ ــى التحضيـ كنـــت أســـعى إلـ
الجامعـــي ثانيـــةً، لأغيّـــر القســـم. بينمـــا كانـــت تلـــك الخطـــط 
تراودنـــي، ترفّعـــت إلـــى الســـنة الثانيـــة. كنـــت خـــال تلـــك 
الفتـــرة، قـــد قـــرأت بعضـــاً مـــن ترجمـــات الأدب العربـــي 
الكلاســـيكي. أســـماء مشـــهورة مثـــل جبـــران خليـــل جبـــران 
ونجيـــب محفـــوظ. هكـــذا أقمـــت علاقـــة مـــع الأدب العربـــي. 
ـــل  ـــداً لصق ـــت جه ـــر قســـمي، وبذل ـــي تغيي محـــوت مـــن ذهن
لغتـــي العربيـــة. لكـــن لـــم يكـــن فـــي ذلـــك الوقـــت، وســـائل 
ــن  ــو الآن. أظـــن أن صحيفتيـ ــا هـ ــة كمـ ــمعية وبصريـ سـ
كانتـــا تصـــدران فـــي لنـــدن وتصـــان كلّ ثلاثـــة أيـــام. كنـــت 
أحـــاول تعزيـــز مـــا أتعلَّمـــه فـــي الجامعـــة مـــن خـــال قـــراءة 
هاتيـــن الصحيفتيـــن. كنـــت أيضـــاً مـــن المســـتمعين العشـــرة 
الأوائـــل للراديـــو. لا أبالـــغ إن قلـــت إننـــي تعلَّمـــت العربيـــة 
المحكيـــة مـــن الإذاعـــة العربيـــة لراديـــو مونـــت كارلـــو. بعـــد 
حصولـــي علـــى الأكاديميـــة، اُســـتُضفت فـــي أحـــد البرامـــج، 

فتحدّثـــت عـــن تجربتـــي الطريفـــة تلـــك. 

  هـــل كان لذائقتكـــم تأثيـــر علـــى المجـــال الـــذي اخترتـــم 
فـــي الترجمـــة؟

- هـــذه الأمـــور لا تحـــدث بشـــكلٍ منهجـــي. الحيـــاة تدفعـــك 
لاتجاهات غير مســـبقة. لا تقولون »أنا ســـأترجم الشـــعر«. 
ـــرت  ـــة. نش ـــوصٍ قصصي ـــة لنص ـــدأت الترجم ـــا ب ـــاً، أن مث
ترجماتـــي فـــي القصـــة وفـــي مجالـــي الأكاديمـــي فـــي مجلـــة 
»صـــون دوفـــار« )الجـــدار الأخيـــر( التي كان يديرها الشـــاعر 
والناقـــد محمـــد جـــان دوغـــان، ثـــمّ ترجمـــت روايـــة »قنديل أم 
هاشـــم« للكاتـــب المصـــري يحيـــى حقـــي. فـــي تلـــك الأثنـــاء، 
مـــن الطبيعـــي قيامـــي بالعمـــل فـــي ســـوق الترجمـــة لدعـــم 
راتبـــي الضئيـــل. هـــذه الترجمـــات ضاعفـــت مـــن إلمامـــي 
ــوم  ــت أقـ ــة. كنـ ــي الترجمـ ــي فـ ــة ومهارتـ ــة العربيـ باللّغـ
بترجمـــة الشـــعر للمجـــات الأدبيـــة أيضـــاً، لكـــن ترجمتـــي 
ـــت  ـــرة. أصبح ـــة متأخ ـــي مرحل ـــدأت ف ـــعر ب ـــن الش لدواوي
قـــارئ شـــعر بفضـــل زوجتـــي، لأننـــي كنـــت أول قـــارئ 
لمـــا تكتبـــه مـــن شـــعر. ثـــمّ بـــدأت باقتنـــاء دواويـــن الشـــعر 
ـــن  ـــة م ـــت بعـــض الأشـــعار المترجم ـــن قارن ـــا. حي وقراءته
ـــي دخـــول  ـــي ل ـــه ينبغ ـــت أن ـــا، أدرك ـــع أصوله ـــة م العربي
هـــذا المجـــال، أو بالأحـــرى يمكننـــي القـــول إننـــي حـــدَّدت 

لنفســـي هـــذا المجـــال كمســـؤولية علـــيّ تولّيهـــا. 

  ما هي حال اللّغة العربية والترجمة في تركيا؟

- يجـــري تعليـــم اللّغـــة العربيـــة فـــي تركيـــا مـــن خـــال 
ثـــاث مجموعـــات مـــن البرامـــج. الأولـــى، هي برامـــج اللّغة 
العربيـــة وآدابهـــا، التـــي تمتـــد مـــن الثلاثينيـــات وحتـــى 
يومنـــا هـــذا، منهـــا ثمانيـــة برامـــج نشـــطة حاليـــاً. فعليـــاً، 
لا أعلـــم كـــم منهـــا علـــى الـــورق. الثانيـــة، هـــي برامـــج 
تدريـــس اللّغـــة العربيـــة. أربعـــة منهـــا مفعّلـــة. الثالثـــة، هي 
برامـــج الترجمـــة التحريريـــة والشـــفوية باللّغـــة العربيـــة. 

مـــن هـــذه الأقســـام مـــا يدخـــل فـــي الهيـــكل التنظيمـــي لثـــاث 
لـــة  جامعـــات. بالطبـــع هنـــاك عشـــرات الأقســـام غيـــر المُفعَّ
ـــى  ـــار إل ـــة فهـــي الافتق ـــاً. أمـــا مشـــكلة البرامـــج القائم حالي
ـــة  ـــة التحريري ـــج الترجم ـــن. برام ـــس مؤهلي ـــاء تدري أعض
ـــا  ـــج الأخـــرى. لا يوجـــد فيه ـــن البرام والشـــفوية أحـــدث م
صـــون فـــي هـــذا المجـــال. مثـــاً، لا أظـــن  أســـاتذة مُتخصِّ
ـــة، ناهيـــك عـــن  ـــة الفوري ـــى الترجم ـــادر عل وجـــود كادر ق
ـــوم أن  ـــا مفه ـــزال لدين ـــن. لا ي صي ـــة مُتخصِّ مُدرّســـي ترجم
ـــا  ـــي تركي ـــة ف ـــم العربي ـــت. تعلي الأمـــور تتحســـن مـــع الوق
مجـــال إشـــكالي. هنـــاك أوجـــه قصور رئيســـية فـــي منهجية 
التدريـــس، إذ تعتبـــر اللّغـــة العربيـــة لغـــة ببعـــد دينـــي، لـــذا 
يبقـــى البعـــد الأدبـــي والفَنّـــي والثقافـــي العربـــي فـــي الظـــلّ.

  تركّـــز أقســـام الترجمـــة التحريريـــة والشـــفوية علـــى 
تدريـــس اللّغـــات الأجنبيـــة، لذلـــك يواجـــه العديـــد من طلاب 
الترجمـــة صعوبـــة فـــي اللّغـــة التركيـــة. مـــا الـــذي توصونـــا 

بقراءتـــه لســـدّ هـــذه الفجـــوة؟

- كـــي تصبحـــوا مُترجميـــن، لابـــد مـــن إتقـــان كلتـــا اللّغتيـــن 
ــم  ــت لغتكـ ــواء. إذا كانـ ــدٍّ  سـ ــى حَـ ــدف علـ ــدر والهـ المصـ
الأجنبيـــة جيـــدة جـــداً واللّغـــة المصـــدر ســـيئة لا يمكنكـــم أن 
تصبحـــوا مُترجميـــن. لذلـــك يجـــب أن يكـــون هنـــاك تـــوازن 
فـــي التعليـــم. أولًا وبالدرجـــة الأولى، لابـــد من قراءة الأدب 
ـــة مـــن  ـــراءة نصـــوص مختلف ـــم ق الكلاســـيكي. يجـــب عليك
الشـــعر والقصـــة والروايـــة. الثقافـــة العامـــة مهمـــة جـــداً 
رات فـــي العالم  أيضـــاً، لذلـــك ينبغـــي عليكـــم متابعـــة التطوُّ
ـــم  ـــى المترج ـــب عل ـــا يج ـــم. كم ـــي بلدك ـــم وف ـــي منطقتك وف

ـــداً بالدرجـــة الأولـــى. ـــاً جي ـــاً أدبي الأدبـــي أن يكـــون قارئ

ـــالات  ـــد المج ـــذا أح ـــعر. ه ـــة الش ـــون بترجم ـــم تقوم   أنت
التـــي يجـــد المترجـــم نفســـه فيهـــا. هـــل يجـــب أن يلتـــزم 
المترجـــم بالمعنـــى بالدرجـــة الأولـــى، أم بالشـــكل أم 
، أم  ــد بالنـــصِّ ــه التقيُّـ ــي لـ ــا إذا ينبغـ ــد مـ ــاع؟ أقصـ الإيقـ
يمكنـــه عمـــل تغييـــرات تتناســـب وجماليـــات الأســـلوب؟

ـــى  ـــاظ عل ـــعر. الحف ـــي الش ـــم ف ـــا مه ـــع، كلاهم ـــي الواق - ف
التـــوازن فيمـــا بينهمـــا حـــال مثاليـــة، لكـــن ذلـــك غيـــر ممكـــن 
دائمـــاً. الشـــعر حقـــل يفقـــد بعضـــاً مـــن ذائقتـــه فـــي الترجمة. 
ــدوا  ــده. ينبغـــي أن تجيـ ــدة لفاقـ ــو الإدارة الجيـ ــم هـ المهـ
تلافـــي هـــذا الفاقـــد. معظـــم الفاقـــد مـــن الطبيعـــي أن يكـــون 
فـــي الشـــكل، وقـــد يكـــون فـــي المعنـــى أيضـــاً، لأن الشـــكل 
ـــا  ـــاً، عندم ـــان. مث ـــم الأحي ـــي معظ ـــان ف ـــى يتداخ والمعن
يلجـــأ الشـــاعر إلـــى التوريـــة، يخلـــق هنـــاك شـــكلًا مُعيَّنـــاً، 
ـــي  ـــق فضـــاء واســـعاً ف ـــد خل ـــون ق ـــت نفســـه يك ـــي الوق وف
المعنـــى. فـــي بعـــض الأحيـــان، لا يمكـــن نقـــل هـــذه الأبعـــاد 
المُتعـــدِّدة إلـــى اللّغـــة الهـــدف. قبـــل أن يترجـــم المترجـــم 
ـــة  ـــعر. تجرب ـــص الش ـــض خصائ ـــه إدراك بع ـــعراً، علي ش
الشـــاعر الـــذي ســـنترجم شـــعره؟ مـــا هـــي اللّغـــة الشـــعرية 
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للشـــاعر؟ هـــل يســـتخدم المجـــاز فـــي اختيـــاره لكلماتـــه؟ مـــا 
هـــو نـــوع الشـــعر؟ أهـــو شـــعر غنائـــي أم ملحمـــي...؟ يجـــب 
ـــة  ـــى اللّغ ـــل إل ـــة الأص ـــن اللّغ ـــعر م ـــل الش ـــى نق ـــل عل العم
ـــل أن الشـــاعر  ـــى نفســـه. لكـــن لنق ـــدف بالشـــكل والمعن اله
يكتـــب قصائـــد عموديـــة، حينذاك، ســـندمرها إذا ما حاولنا 
أن نترجمهـــا كشـــعرٍ عمـــودي أيضـــاً. لكـــن هنـــاك شـــعراً 
يهـــدف فيـــه الشـــاعر بالدرجـــة الأولـــى، إلـــى خلـــق الإيقـــاع 
والموســـيقى. هـــذا النـــوع هـــو مـــا يُرهـــق المترجـــم كثيـــراً. 
ـــة  ـــن إدارة الأزم ـــة م ـــدوام، حال ـــى ال ـــم عل ـــه المترج تواج
ـــة مـــن إدارة الضيـــاع فـــي ســـعيه لخلـــق  أو بالأحـــرى حال

الشـــعر نفســـه مـــن جديـــد باللّغـــة الهـــدف.

  ما هو تأثير اللّغة العربية على اللّغة التركية؟

ــن  ــذَّى مـ ــية تتغـ ــة والفارسـ ــة والعربيـ ــات التركيـ - اللّغـ
ـــر مـــن الكلمـــات فـــي  المعيـــن الثقافـــي نفســـه. هنـــاك الكثي
لغتنـــا ذات أصـــول عربيـــة وفارســـية، قـــد تحمـــل مســـاوئ 
بقـــدر مـــا تحمـــل مـــن المزايـــا. خاصـــة عندمـــا أُدرّس 
ـــارك  ـــر نيوم ـــي دعاهـــا بيت ـــات الت ـــة، فالكلم اللّغـــة العربي
بـ»الأصدقـــاء المخادعيـــن« أو »faux amis« قـــد تـــؤدي 
ـــراك. بطبيعـــة  ـــدى الطـــاب الأت ـــم ل ـــي الفه ـــى إشـــكال ف إل
ـــت  ـــة« احتفظ ـــر مخادع ـــة »غي ـــات عربي ـــاك كلم ـــال هن الح
بمعناهـــا الأصلـــي فـــي اللّغـــة التركيـــة، لـــذا لا إشـــكال فـــي 
ـــى عكـــس الطـــاب  ـــراك، عل ـــا الأت ـــا بالنســـبة لطلابن فهمه

ـــاً. ـــان مث ـــز أو الطلي ـــرى كالإنجلي ـــيات أخ ـــن جنس م

  كيف تنظرون إلى مستقبل الترجمة من العربية؟

ـــي  ـــة ف ـــاً طلب ـــا حالي ـــدد. لدين ـــذا الص ـــي ه ـــل ف ـــا متفائ - أن
ـــي  ـــد ف ـــرة ستُس ـــوة كبي ـــد أن فج ـــوء، وأعتق ـــة النش مرحل
مجـــال الترجمـــة الأدبيـــة بشـــكلٍ خـــاص، بعـــد  عشـــر 
ســـنوات، فهنـــاك اهتمـــام فـــي هـــذا المجـــال لـــدى الناشـــرين 
اء والطـــاب. عـــدد مـــن يرغـــب دخـــول هـــذا المجـــال  ـــرَّ والقُ
فـــي ازديـــاد. فـــي الماضـــي، كنـــا نجدهـــم بصعوبـــة. 
ـــه ملحوظـــة. مـــن الطبيعـــي أن  الآن، هنـــاك حالـــة توجُّ
ـــه يحتـــاج إلـــى الوقـــت لينعكـــس أثـــره علـــى  هـــذا التوجُّ
ـــى  ـــن عشـــر ســـنوات. حت ـــلّ م ـــس أَق ـــة؛ لي الســـاحة الأدبي
وإن لـــم نتمكـــن مـــن الوصـــول إلـــى الكمـــال، لكـــن ســـنكون 

ـــد. ـــعٍ جي ـــى وض ـــا إل ـــد وصلن ق

  شكراً لكم لإعطائنا بعضاً من وقتكم.

ـــى الوســـط الشـــبابي  ـــي إل ـــوا صوت - أســـعدني أن توصل
ـــة. أشـــكركم.    ـــل الترجم ـــي حق ف

نـــة  * رئيســـة مجموعـــة الترجمـــة فـــي جامعـــة بيلكنـــت/ فـــي أنقـــرة، وكاتبـــة فـــي مدوَّ
»الترجمـــة«.

اللّغات التركية 
والعربية 
والفارسية 
ى من  تتغذَّ
المعين الثقافي 
نفسه. هناك 
الكثير من 
الكلمات في 
لغتنا ذات أصول 
عربية وفارسية، 
قد تحمل 
مساوئ بقدر 
ما تحمل من 
المزايا. خاصة 
عندما أدُرسّ 
اللّغة العربية، 
فالكلمات 
التي دعاها 
بيتر نيومارك 
بـ»الأصدقاء 
المخادعين« أو 
 »faux amis«
قد تؤدي إلى 
إشكال في 
الفهم لدى 
الطلاب الأتراك
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الأسرار الأخيرة في حياة جيفارا
مــا الــذي تســبب فــي اندحــار الثــورة الكوبيــة؟ بعــد مضــي خمســين عامــاً علــى إقــدام الشــرطة البوليفيــة علــى 
تصفيــة زعيــم الثــورة الكوبيــة، ســنعود فــي هــذا الملــف، إلــى النبــش فــي الســنوات الأخيــرة لأرنســتو جيفــارا، 

فنســبر أغــوار حيــاة ملتهبــة امتزجــت فيهــا الصداقــة والغــدر والمؤامــرات السياســية والمقاومــة الـشـرســـة. 

سيرج رافي

ترجمة : طارق غرماوي ومحمد بن شيخ 

تاريـــــخ
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ـــقي  ـــن أن يلـ ـــن المســـكين مـ كيـــف تمكَّ
بنفســـه فـــي عـــش دبابيـــر؟ فـــي الأول 
مـــن يناير/كانـــون الثانـــي عــــام 1967 
أقــــدم التشـــي جيفـــارا، زعــــيم حـــرب 
ـــورة الكوبيـــة،  ـــونة الثـ العصابـــات وأيقـ
والأسطــــورة الحية لفــــئات عــــريضة مـن 
ـــم  ـــع إلـــى عال الشـــباب الماركســـي المتطلّ
ـــي  ـــي بنفســـه ف ـــى أن يلق ـــر عـــدلًا، عل أكث
ـــه  ـــقدماً أوقعت ـــرة مـ ـــون معركـــة خاسـ أتـ
البـــاب  أمـــام  وأوجدتـــه  الفـــخ  فـــي 
ـــدّ  ـــة انتحـــار مع ـــت بمثاب المســـدود، وكان
ــو  ــكره بالنانكاهواسـ ــي معسـ ــلفاً. فــ سـ
الأدغـــال  قلـــب  فـــي   Nancahuasu
البوليفيـــة، لـــم يتوانَ التشـــي فــــي إقــــناع 
الرجـــل الـــذي كــــان فــــي أمـــسّ الحاجـــة 
 Mario Monje ــي ــو مونهـ ــه، ماريـ إليـ
رئيـــس الحـــزب الشـــيوعي البوليــــفي كـــي 
ـــة؛  ـــرورة عاجل ـــمّة ض ـــه؛ ثـ ـــب لنجدتـ يه
ـــدق  ـــداً تح ـــه وحي ـــي نفس ـــد التش ـــد وج لق
بـــه الأخطـــار بمعيـــة عشريــــن نفـــراً فــــقط 
ـــم  ـــون، أغلبه ـــى القان ـــن عل مـــن الخارجيـ
وأنهكهـــم  طريقهـــم  أضلـــوا  كوبيـــون 
الـــذي  الرجـــل  إلّ أن  الشـــديد.  الجـــوع 
كان مـــن المفتـــرض أن يمـــده بالمؤونـــة 
ـــره  ـــواجه مصي ـــه يـ ـــدّة ترك ـــدد والع والع
فــــي أرض مقـفــــرة؛ إذ جـــاءه يــــوماً 
ليقــــول لــــه: إن مونهـــي لـــن يشـــترك 
رئيـــس  كان  المهزلـــة!...  هـــذه  فـــي 
الحـــزب الشـــيوعي البوليــــفي قـــد عــــاد 
ـــحمل معـــه أوامـــر  ـــو يـ ـــتوه مـــن موسكـ لـ
واضحـــة؛ فـحاكــــم الكرمليــــن الجديـــد 
ليونيـــد برِجنيـــف Leonid Brejnev لا 
يكــــن أي ود لجيفـــارا؛ هــــذا التروتســـكي 
ـــب،  ـــب، كأشـــد مـــا يكـــون التعصُّ المتعصِّ
فــــيه  تُمحـــى  الـــذي  باليـــوم  يحلـــم 
ــه الخارطـــة  نيويـــورك مـــن عــــلى وجــ
إبـــان أزمـــة الصواريـــخ عـــام 1962. 

كان التشـــي يحـــذوه العـــزم، كذلـــك، 
علـــى استنســـاخ التجربـــة الفيتناميـــة 
فـــي منطقـــة أميـــركا الجنوبيـــة. ويتطلَّـــع 
إلـــى الإعـــان، العاجـــل، عـــن اتحـــاد 
الأميركيـــة  الاشـــتراكية  الجمهوريـــات 
الجنـوبيــــة، انطلاقـــاً مــــن ملاجـــئ الثـــوار 
فـــي كلّ مـــن البرازيـــل والبيـــرو وفنزويـــا 
ــا وفـــق النمـــوذج  والأرجنتيـــن وبوليفيـ
مجـــرَّد  ذلـــك  كان  هـــل  الســـوفياتي؛ 

حلـــم؟ إن الحلـــم يتحـــوّل إلـــى حقيقـــة؛ 
فقـــط ينبغـــي الإيمـــان بـــه، كمـــا يعتقــــد 
ـــة  ـــه الفولاذي ـــزع إرادت ـــم تزع ـــارا. أل جيف
رســـوخ الجبـــال، فوضـــع يـــده علـــى 
ـــا رفقـــة  مقاليـــد الحكـــم بالعاصمـــة هافانـ
ــرَّع  ــد تجـ ــترو؟ لقـ ــل كاسـ ــه فيديـ صديقـ
جيفـــارا نخـــب النصـــر بعـــد أن وضعـــت 
الثـــورة الكوبيـــة أوزارهــــا واستيــــقن 
ــذ يلقـــي المواعـــظ علـــى  بالظفــــر، فأخـ
مـــن كان يخالـــه تابعـــاً لـــه؛ لقـــد كان 
ـــن  ـــم يك ـــي ل ـــو مونه ـــاً، فماري ـــأ مكلّف خط
مـــن  ينحـــدر  فهـــو  للتشـــي«،  »سَـــدْناً 
ــعور  ــه الشـ ــد تملكـ ــة، وقـ ــول هنديـ أصـ
إنســـان  أجنبــــي،  أمـــام  يقـــف  بأنـــه 
أبيــــض متعجــــرف، أمــــام محتل قشتالي 
ـــص دور المخلِّـــص فـــي الأدغـــال  يتقمَّ
الأمازونيـــة. فـــي الواقـــع لـــم ينتظـــر 
لقوميتهـــم  بـــون  المتعصِّ البوليفيـــون 
قـــدوم هـــذا الدونكشـــوت زري الحـــال 
ـــت  ـــات دام ـــرب عصاب ـــن ح ـــواً م ـــد ت العائ
شـــهرين ليقـــود ثورتهـــم؛ فقـــد قامـــوا 
هـــم أنفســـهم بهـــا عـــام 1952، وتكلَّلـــت 
بإصـــاح زراعـــي جـــذري، وانتخابـــات 
عامـــة، وإنشــــاء جــــيش فـــي المناطـــق 
مشـــفوعاً بمعاهـــدة حمايـــة الأراضـــي 
الفلاحيـــة مـــن قبـــل العســـكريين. لقـــد 
هـــذه  كلّ  التشـــي  بـــال  عـــن  عزبـــت 

ـــن  ـــود الذي ـــن الهن ـــل؛ إن الفلاحي التفاصي
يدينـــون  تنقلاتـــه  فـــي  بهـــم  التقـــى 
ـــوا  ـــد كان ـــعبي، فق ـــهم الش ـــولاء لجيش بال
جميعهـــم، تقريبـــاً، مخبريـــن لرجـــال 
الأمـــن، لا يتكلَّمـــون إلّ لغـــة الكتشـــوا 
أو اللهجـــة المحلّيّـــة التـــي تختلـــف مـــن 
وادٍ لآخـــر، وبمجـــرّد حلـــول جيفـــارا 
بالمنطقـــة تحـــت اســـم مســـتعار هـــو 
»رامـــون«، أدانـــه الأهالـــي بالمتاجـــرة 
الشـــرطة  وأبلغـــوا  المخـــدرات  فـــي 
بذلـــك، فبـــدا جيفـــارا كلـــص يحتـــرف 

قطـــع الطريـــق...

خلافه الأول مع كاسترو 
كيـــف نفـهــــم هــــذا الإخفـــاق الذريـــع 
الـــذي مُنـــي بــــه فــــي وقـــت وجـيــــز؟ 
ــب  ــارا، صاحــ ــل جيفـ ــد البطـ ــف وجـ كيـ
باركـــه  الـــذي  الملائكيـــة  الابتســـامة 
ــن  ــي عيـ ــه فـ ــية، نفسـ ــاء الماركسـ زعمـ

العاصفـــة؟
كـــي نســـتوعب مـــا جـــرى، يتعيـــن 
ـــوراء،  ـــى ال ـــنوات إل ـــاث س ـــع ث أن نرج
عندمـــا طفقـــت علاقـــة التشـــي بمرشـــده 
فيديـــل كاســـترو تتصـــدَّع؛ فقـــد انفصمـــت 
العـــروة الوثقـــى التـــي لــــم يكــــن أحــــد 
والخطــــيئة  متانتــــها،  فـــي  يشـــك 
المقترفـــة هـــي هـــذا الخطـــاب اللعيـــن 



السنة العاشرة - العـدد 120 أكتوبر 262017

ـــم المتحـــدة  ـــي الأم ـــاه التشـــي ف ـــذي ألق ال
فـــي الحـــادي عشـــر مـــن ديســـمبر/كانون 
الأول عـــام 1964؛ ففـــي هـــذا اليـــوم، 
ــتعمار دون  ــدة الاسـ ــارا بحـ ــم جيفـ هاجـ
تمييـــز، وكان يقصـــد الولايـــات المتحــــدة 
ـــة ومعهـــا الاتحـــاد الســـوفياتي،  الأميركيـ
ــوه  ــي المفـ ــب الأرجنتينـ ــخر الخطيـ وسـ
رسمــــياً مـــن موســـكو، أمـــام المجمـوعــــة 
كاً فـــي نيتهـــا فـــي نقـــل  الدوليـــة، مشـــكِّ
الشـــيوعية إلـــى أميـــركا اللاتينيـــة لكـــي 
تُبقـــي علـــى التعايــــش السلمــــي مــــع 
ــره  ــا اعتبـ ــو مـ ــدة، وهـ ــات المتحـ الولايـ
كاســـترو بمثابـــة إعـــان حـــرب؛ انزعـــج 
ــترو(  ــل كاسـ ــب فيديـ ــر )لقـ ــد الأكبـ القائـ
الاتحـــاد  علـــى  جيفـــارا  هجـــوم  مــــن 
الســـوفياتي راعـــي الثـــورة الكوبيـــة، 
ـــه، لأن كاســـترو  ـــي أوان ـــأت ف ـــم ي ـــو ل فه
بصـــدد التفـــاوض مـــع الســـوفيات بشـــأن 
الحصـــول علـــى قـــرض ضـــروري لإنقـــاذ 
اقتصـــاد البلـــد، لقـــد كانـــت هافانـــا بأمـــس 
الســـوفياتية،  المنـــح  إلـــى  الحاجـــة 
ــكل  ــى شـ ــي علـ ــي تأتـ ــك التـ ــواء تلـ سـ
أو  الخـــام،  البتـــرول  مـــن  شـــحنات 
ـــي  ـــزات. وف ـــوال أو تجهي ـــكل أم ـــى ش عل
طلبـــت  الســـوفياتي،  الدعـــم  مقابـــل 
موســـكو مـــن حليفهـــا الكوبـــي التخلــــي 
عـــن جيفـــارا الـــذي أصبـــح يُنظـــر إليـــه 
ـــب. فـــي هـــذه  علـــى أنـــه ماوتســـي متعصِّ

الآونـــة، أوفـــد الكرمليـــن أحـــد عناصـــر 
 )KGB( الســـوفياتية  الاســـتخبارات 
 Oleg( يدعـــي أوليـــك داروشـــينكوف
Darouchen Kov( للتجسّـــس علـــى 
بـــدأ  الشـــك  ولأن  تحركاتـــه،  جميـــع 
ــاه  ــوفيات تجـ ــؤولين السـ ــاور المسـ يسـ
نفســـه،  كاســـترو  الكوبـــي  الزعيـــم 
جهـــاز  فـــي  عقيـــداً  موســـكو  بـــت  نصَّ
ليتولـــى  الســـوفياتية  الاســـتخبارات 
مهمـــة الإشـــراف علـــى الشـــعبة الدوليـــة 
فـــي جهـــاز الأمـــن الكوبـــي المعـــروف 
علـــى  يحســـب  كان  والـــذي   ،)G2(بــــ

جيفـــارا. 
إلّ أن التخلُّـــص مـــن بطـــل الثـــورة 
بالنســـبة  الســـهل  بالقـــرار  ليـــس 
ـــداً  ـــه بعي ـــأي ب ـــي الن لكاســـترو الراغـــب ف
عـــن المتآمريـــن فـــي هافانـــا، الذيـــن 
الأرجنتينـــي  بالثائـــر  ذرعـــاً  ضاقـــوا 
فهـــل  المســـتوردة(؛  الغيـــار  )قطعـــة 
ـــواده؟.  ـــوة ج ـــن صه ـــارس ع ـــل الف يترجَّ
أوفـــده  الأنظـــار،  عـــن  يتـــوارى  كـــي 
كاســـترو فـــي مهمـــة إلـــى إفريقيـــا، فحـــلّ 
بـــكلّ مـــن تنزانيـــا والســـودان ومالـــي 
)البنيـــن  وداهومـــي  وغانـــا  وغينيـــا 
ـــر، ودون  ـــر أن الثائ ـــاً( ومصـــر، غي حالي
أن يخطـــر أحـــداً، قـــام بزيـــارة مفاجئـــة 
فبرايـــر/ بدايـــة  مـــع  الصيـــن  إلـــى 

شـــباط 1965، وهنـــاك اســـتقبل مـــن 

طـــرف زهوإنلـــي )Zhou Enlai( بـــل 
 )Mao Zedong( إن ماوتســـي تونـــغ

نفســـه خصـــه باســـتقبال خاطـــف. 
ــك؟  ــى ذلـ ــارا إلـ ــا جيفـ ــذي دعـ ــا الـ مـ
اقتصاديـــة  إعانـــة  يطلـــب  كان  هـــل 
ـــا  ـــر، م ـــع الأم ـــي واق ـــن؟ ف ـــا مـــن بكي لكوب
ــن  ــم الصيـ ــو دعـ ــي هـ ــده التشـ كان يريـ
فـــي  الثوريـــة  لمشـــاريعه  الشـــيوعية 
أميـــركا الجنوبيـــة، ولكـــن بـــاء مســـعاه 
منشـــغلة،  كانـــت  فبكيـــن  بالفشـــل؛ 
الفيتنـــام.  فـــي  بالحـــرب  بالكامـــل، 
فيديـــل  ثائـــرة  ثـــارت  هافانـــا  فـــي 
جيفـــارا  عليـــه  أقـــدم  فمـــا  كاســـترو؛ 
بـــل خيانـــة عظمـــى؛  هفـــوة،  ليـــس 
العـــدو  لـــدى  الارتـــزاق  يمـــارس  إنـــه 
الصينـــي لحســـابه، فهـــل ســـينفد صبـــر 
راش  ذلـــك،  بعـــد  أيامـــاً،  كاســـترو؟ 
الثائـــر المتمـــرِّد ســـهام نقـــد مصمتـــة 
خطـــاب  فـــي  الســـوفياتي  للاتحـــاد 
الجزائريـــة،  العاصمـــة  فـــي  انعقـــد 
واضعـــاً بذلـــك نقطـــة نهائيـــة لعلاقتـــه 
الـــدول  »أن  أعلـــن  لقـــد  بموســـكو؛ 
ـــا،  ـــى نحـــو م ـــة، عل الاشـــتراكية متواطئ
ـــا  مـــع الاســـتغلال الرأســـمالي«. فـــي كوب
ــاد التخـــوف فـــي أوســـاط المواليـــن  سـ
كاســـترو  راؤول  فهـــرع  لكاســـترو، 
إلـــى موســـكو فـــي الأول مـــن مـــارس 
فـــي زيـــارة تـــم التكتـــم عليهـــا لطمأنـــة 
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الكِرِمْليـــن، فالتقـــى فيتالـــي كوريونـــوف 
وأنـــدري كروميكـــو اللذيـــن كانـــا يرتبـــان 
لقطـــع الإمـــدادات عـــن هافانـــا؛ فالرجـــل 
الصغيـــر«  »القائـــد  يدعـــى  كان  الـــذي 
ويحظـــى بثقـــة الـــروس أكـــد لهـــم أن لا 
صلـــة لفيديـــل بـ»هذيـــان التشـــي«، وأن 
عقوبـــات تأديبـــة ســـتصدر فـــي حقـــه 
تجريـــده  وســـيتم  عودتـــه،  بمجـــرّد 
مـــن كلّ المســـؤوليات السياســـية. وقـــد 
تجاهلـــت الصحافـــة الكوبيـــة خطـــاب 
الجزائـــر؛ إذ كان ينبغـــي التســـتر علـــى 
ـــن  ـــة. وم ـــة الجلال ـــة صاحب ـــة إهان جريم
الناحيـــة الرســـمية ظـــلّ التشـــي ذلـــك 
القديـــس الطاهـــر، أمـــا التشـــي الخـــارج 
عـــن القانـــون فقـــد جـــرى التغاضـــي 

ــه.  عنـ

عملية الاستبعاد
ـــتو  ـــاد إرنس ـــارس/آذار، ع ـــي 15 م ف
إلـــى  الصينيـــة  رحلتـــه  مـــن  جيفـــارا 
هافانـــا كمـــا لـــو أن شـــيئاً لـــم يحـــدث، 
فـــي  وجـــد  المطـــار،  قاعـــة  وفـــي 
ــترو والرئيـــس  ــتقباله كلا مـــن كاسـ اسـ
دورتيكـــوس. ظهـــر الجميـــع فـــي الصـــورة 
بعضـــاً  بعضهـــم  يأخـــذ  مبتســـمين، 
كاســـترو  صميـــم  وفـــي  بالأحضـــان، 
ـــي  ـــارا، وف ـــق جيف ـــم الحســـاب للرفي تقدي
جلســـة دامـــت ليوميـــن، حمـــي وطيـــس 

ــى كاد أن  ــن، حتـ ــن الرجليـ ــجار بيـ الشـ
يفضـــي إلـــى الاشـــتباك بالأيـــدي؛ تحـــول 
ـــى  ـــة إل ـــه الراديكالي ـــب مواقف ـــي بس التش
ــا فيديـــل كاســـترو  شـــخص منبـــوذ، أمـ
فقـــد استشـــاط غيظـــاً مـــن نفســـه أولًا، 
لأنـــه كان أكثـــر تســـامحاً وأكثـــر ليونـــة 
مـــن  القـــادم  الصغيـــر  الأخ  هـــذا  مـــع 
ـــام  ـــاه بمكســـيكو ع ـــذي التق ـــو، ال روزاري
1955 فـــي منفـــاه هنـــاك؛ فرغـــم إقـــدام 
جيفـــارا علـــى ارتـــكاب مواقـــف طائشـــة 
ـــل  ـــد حب ـــره. »انعق ـــد أن يخس ـــو لا يري فه
ـــد نيكـــولاي  المـــودة بمكســـيكو، كمـــا يؤكِّ
ليونـــوف عقيـــد جهـــاز الاســـتخبارات 
كان  الـــذي   ،)K.G.B( الســـوفياتي 
ــا  ــي محطتهمـ ــن فـ ــة بالرجليـ ــى صلـ علـ
الميكســـيكية. فـــي هـــذه الفتـــرة التقيـــت 
وراؤول  التشـــي  بالأخويـــن  ســـراً 
بالعاصمـــة  عديـــدة  مـــرّات  كاســـترو 
لقاءاتـــي  عـــدد  كان  وإن  مكســـيكو، 
بفيديـــل أقـــلّ، لأنـــه لـــم يـــرد أن يُعـــرف 
ـــلّ  ـــكو، فظ ـــة بموس ـــى صل ـــه عل ـــه أن عن
أمـــا جيفـــارا  الوقـــت.  يتهـــرَّب طـــوال 
فهـــو أكثـــر انفتاحـــاً وأكثـــر رصانـــة؛ 
دعـــم فيديـــل وشـــد مـــن أزره فـــي هـــذه 
المرحلـــة السياســـية العصيبـــة. وبقـــي 
ــدل  ــم يبـ ــذي لـ ــي الـ ــاً للتشـ ــل ممتنـ فيديـ
لفدائـــه  متأهبـــاً  تبديـــاً، وكان دومـــاً 
صبـــر  ـــر  يفسِّ مـــا  وهـــذا  بروحـــه، 
لكـــن  تجاهـــه«.  بعـــد،  فيمـــا  فيديـــل، 

ــذا  ــاح هـ ــح جمـ ــى كبـ ــبيل إلـ ــف السـ كيـ
بتهمـــة  يتابـــع  الجامـــح؟ هـــل  الثائـــر 
الخيانـــة العامـــة كمـــا أوصـــى بذلـــك 
المســـؤولون الســـوفيات؟ أم يتـــم تقييـــد 
نشـــاطاته بإحـــدى المســـؤوليات الإداريـــة 
حيـــث  هافانـــا  بالعاصمـــة  الصغيـــرة 
ســـيمضي عقوبتـــه؟ أم يرســـل كـــي يقاتـــل 
ـــي  ـــت ف ـــي اندلع ـــورة الت ـــات الث ـــي جبه ف
أميـــركا اللاتينيـــة؟ إنـــه مـــن غيـــر الممكـــن 
أن تقبـــل موســـكو بذلـــك؛ إنـــه لا يجيـــد 
فعـــل شـــيء آخـــر غيـــر حمـــل الســـاح، 
ينبغـــي أن ينـــزل إلـــى إحـــدى ســـاحات 
للشـــاعر  جيفـــارا  بـــاح  لقـــد  القتـــال؛ 
يلـــي  بمـــا  نيـــرودا  بابلـــو  الشـــيلي 
»الحـــرب... الحـــرب... نحـــن لا نريدهـــا، 
ولكـــن عندمـــا تشـــتعل لا نقـــدر علـــى 
العيـــش مـــن دونهـــا؛ نحـــن علـــى أُهْبَـــة 
ــال فـــي كلّ لحظـــة«؛  العـــودة إلـــى القتـ
ــوض  ــه خـ ــرّم عليـ ــرى، حـ ــا تـ ــل، يـ فهـ
ــة؟  ــركا اللاتينيـ ــات بأميـ ــرب العصابـ حـ
اقتـــرح عليـــه كاســـترو الذهـــاب إلـــى 
الكونغـــو للقتـــال بجانـــب الثـــوار هنـــاك، 
ـــراً  وكان يتعيـــن عليـــه أن يذهـــب متنكِّ
بهويّـــة غيـــر هويّتـــه، وأن يســـتقيل، قبـــل 
د  ــرَّ ــؤولياته، ويتجـ ــن كلّ مسـ ــك، مـ ذلـ
ــية الكوبيـــة حتـــى لا  مـــن عـــبء الجنسـ
ــرى.  ــرّة أخـ ــة مـ ــة الكوبيـ ــورط الدولـ يـ
ـــردُّد،  ـــل التشـــي بالعـــرض دون ت ـــد قب لق
وقبـــل أن ينتقـــل بحلمـــه إلـــى إفريقيـــا، 
أشـــرف فريـــق مـــن الأجهـــزة الســـرية 
 Manuel ـــادة مانويـــل بينيـــرو تحـــت قي
Pineiro( الملقـــب بـ»اللحيـــة الحمـــراء« 
علـــى وضـــع وجـــه مســـتعار لجيفـــارا. 
ــع، يلبـــس  ــورة أصلـ ــى الصـ ــر علـ فظهـ
وتَسَـــمَّى  الحاجبيـــن،  كـــث  نظـــارة، 
 Ramon( بينيتـــز«  »رامـــون  باســـم 
Benitez(؛ )انظـــر الصـــورة ص....(. 
مـــا إن غيـــر هويتـــه، لـــم يعـــد التشـــي هـــو 
ـــيئاً؛  ـــد ش ـــم يع ـــل ل ـــا، ب ـــخصيةَ ذاتَه الش
ــن أن  ــه مـ ــترو بدهائـ ــن كاسـ ــذا تمكـ هكـ
يتخلَّـــص منـــه دون أن يقـــوم بتصفيتـــه، 
ـــن  ـــد خلّصـــه م ـــك، ق ـــون، بذل ـــا يك ولربم
 ،»K.G.B«لــــ انتقـــام محتملـــة  عمليـــة 
وفـــي الحالتيـــن معـــاً تـــوارت أيقونـــة 
ــواع  ــى أنـ ــي أقسـ ــا فـ ــورة، وزج بهـ الثـ

ــيان.  ــجن النسـ ــه سـ ــجون: إنـ السـ
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صلابة »الرجل الجديد«
لقـــد قبـــل الجميـــع بالخدعـــة بمـــن 
فيهـــم جيفـــارا؛ بالنســـبة إليـــه مثلـــت 
الرحلـــة إلـــى قلـــب إفريقيـــا الاســـتوائية 
الخـــاص، فهـــي أحـــب إلـــى نفســـه مـــن 
ــى  ــا؛ فعلـ ــي هافانـ ــه فـ ــد جذوتـ أن تخمـ
هـــذه الأرض المطمئنـــة ســـيموت ببـــطء. 
الكوبييـــن  لرفاقـــه  يبـــح جيفـــارا  لـــم 
ـــه؛ فالجـــو  ـــم أضحـــت تخنق ـــأن جزيرته ب
الربـــو  أزمـــة  مـــن  يضاعـــف  الرطـــب 
التـــي يعانـــي منهـــا، وهـــو لا يطيـــق 
ســـريعة  الحلـــوة   CUBANO قهـــوة 
التحضيـــر، بـــل يعشـــق فقـــط احتســـاء 
الشـــاي  مـــن  نـــوع  وهـــو  »المتـــة«، 
الأرجنتيـــن،  بـــاد  فـــي  إلّ  يوجـــد  لا 
والبحـــر،  الشـــاطئ  كذلـــك،  ويكـــره، 
ولـــم يتأقلـــم مـــع العقليـــة الكوبيـــة؛ إذ 
لا يفهـــم اســـتخفافهم ومزاجهـــم الطفولـــي 
وهوســـهم  المـــزاح  فـــي  وطريقتهـــم 
ــذه  ــن، فهـ ــت وحيـ ــي كلّ وقـ ــاء فـ بالغنـ
ـــى  ـــأت إل ـــم ي ـــو ل ـــه؛ فه ـــة تضايق الطفولي

كوبـــا ليرقـــص السالســـا، ولكـــن ليصـــوغ 
تبـــرم  نفهـــم  »كـــي  جديـــداً؛  إنســـاناً 
ـــي أن  ـــة، ينبغ ـــذه المرحل ـــي ه ـــارا ف جيف
نعـــرف أن الرجـــل لـــم يكـــن سياســـياً 
نقـــول  لا  حتـــى  عقائديـــاً  كان  وإنمـــا 

متعصبـــاً«؛ تحكـــي إليزابيـــث بيركـــوس، 
حـــرب  فـــي  صيـــن  المتخصِّ أكبـــر 
عصابـــات أميـــركا اللاتينيـــة، والتـــي 
كانـــت مقربـــة مـــن فيديـــل كاســـترو فـــي 
الســـتينيات؛ فبعـــد  أواســـط ســـنوات 
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انتصـــار الثـــورة فـــي ســـنة 1959 قبـــل 
الحكـــم حيـــث شـــغل  فـــي  المشـــاركة 
ولكـــن  للصناعـــة،  وزيـــر  منصـــب 
الرضـــوخ  تقتضـــي  الحكـــم  ممارســـة 
كان  التشـــي  بينمـــا  الحـــال،  لواقـــع 
صوفيـــاً لـــه تصـــور دينـــي عـــن ممارســـة 
ـــوري،  ـــدوره الث ـــة ل ـــة قدري ـــم ورؤي الحك
ـــاط،  ـــى الانضب ـــه عل ـــن حمل ـــك لا يمك لذل
وهـــذا هـــو الأمـــر الـــذي أزعـــج الجنـــرالات 
ـــة  ـــة الحاكم ـــم النخب ـــي موســـكو، ومعه ف

فـــي هافانـــا منـــذ ســـنة 1964.
ـــل  ـــار فيدي ـــدأ أنص ـــة ب ـــذه الآون ـــي ه ف
ــدون  ــا، ينتقـ ــة هافانـ ــدد، بالعاصمـ الجـ
جهـــاراً حـــدة وصرامـــة جيفـــارا التـــي 
لـــم تَسْـــتَثْنِ حتـــى أقـــرب مســـاعديه؛ 
ــة  ــت ملحمـ ــد أصبحـ ــم قـ ــبة إليهـ فبالنسـ
 Sierra Maestra ميســـترا  لاســـييرا 

مـــن التاريـــخ البعيـــد.
إن تصلّـــب الرجـــل وحزمـــه وتقشّـــفه 
ــداً عـــن صـــورة  يضايـــق الجميـــع، بعيـ
الزعيـــم الســـمح الـــودود التـــي كان يظنـــه 
بهيئتـــه..  المنبهريـــن  بعـــض  عليهـــا 
فـــوراء المظهـــر الملائكـــي يهجـــع رجـــل 
حديـــدي. لقـــد انهالـــت الانتقـــادات علـــى 
الأمـــور  دفـــة  تدبيـــر  فـــي  أســـاليبه 

ـــد  ـــه بع ـــح أن ـــت بالقاســـية. صحي فوصف
ـــي الســـلطة أحكـــم قبضتـــه الحديديـــة  تولِّ
المعارضيـــن،  وأمـــر بتصفيـــة مئـــات 
ولكـــن اللـــوم تعلَّـــق بـــدوره فـــي تدبيـــر 
مخيـــم ســـيكوند وكزاليـــس وهـــو مركـــز 
لإعـــادة تأهيـــل العمـــال والفلاحيـــن؛ فـــي 
ــذا المخيـــم الصغيـــر لإعـــادة التربيـــة  هـ
جيفـــارا  أرنيســـتو  كان  السياســـية، 
يشـــرح للمتمرديـــن، داخـــل زنازينهـــم 
التـــي يحبـــس عنهـــم فيهـــا الطعـــام، كيـــف 

لـــون إلـــى رجـــال »جـــدد« زاهديـــن  يتحوَّ
ــل  ــب والعطـ ــي الرواتـ ــذات وفـ ــي الملـ فـ
المدفوعـــة الأجـــر وفـــي الأســـر والأبنـــاء؛ 
إذ يتوجـــب عليهـــم أن ينـــذروا حياتهـــم، 
بالكامـــل، لخدمـــة الثـــورة؛ فالشـــائعات 
ـــس  ـــم ســـيكوندو كزالي ـــن مخي ـــة م القادم
ــداً  ــاً جديـ ــم أن التشـــي ينشـــئ نمطـ تزعـ

مـــن البروليتارييـــن: عمـــال- عبيـــد. 
ـــب  هـــل كان جيفـــارا شـــديد التعصُّ
ـــة وســـط شـــعب يعشـــق  ـــه الفكري لعقيدت
الاســـتمتاع بمباهـــج الحيـــاة؟ فـــي جميـــع 
علـــى  يبعـــث  تطرّفـــه  كان  الأحـــوال، 
الرعـــب؛ ألـــم يكـــن المريـــد المتحمـــس 
للروســـي ســـيرغاي نيتشـــاييف أحـــد 
ريـــن للإرهـــاب الـــذي قـــدَّم  أوائـــل المنظِّ
ـــد«  ـــي »للإنســـان الجدي ـــاً شـــبه دين تعريف
فيـــه  ورد  الثوريـــة«   »تعاليمـــه  فـــي 
مفهـــوم التضحيـــة )...( والتخلـــي عـــن كلّ 
نفـــع مـــادي: »إن الثـــوري ضائع مســـبقاً، 
يقـــول نيتشـــاييف، ليســـت لـــه مصالـــح 
خاصـــة، وأعمـــال خاصـــة، ومشـــاعر، 
وروابـــط شـــخصية ومملـــوكات )...( لقـــد 
فقـــد كلّ علاقـــة بالنظـــام العـــام وبالعالـــم 
ـــر كلّـــه، وبجميـــع القوانيـــن،  المتحضِّ
الاجتماعيـــة  والأعـــراف  والتقاليـــد، 

بدأ أنصار فيديل 
الجدد، بالعاصمة 

هافانا، ينتقدون 
جهاراً حدة وصرامة 

جيفارا التي لم 
تسَْتَثْنِ حتى أقرب 

مساعديه
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والقواعـــد الأخلاقيـــة لهـــذا العالـــم. إن 
الثـــوري عـــدو لـــدود )...( قـــاس مـــع 
ــه أن يكـــون صلبـــاً مـــع  نفســـه، وعليـ
الآخريـــن أيضـــاً. كلّ العواطـــف التـــي 
ـــة والحـــب  ـــط القراب ـــه رخـــواً كرواب تجعل
والامتنـــان، وحتـــى الشـــرف، يجـــب أن 

ــه«.  يخنقهـــا بداخلـ

فشل في الكونغو
ـــى  ـــارا عل ـــع جيف ـــترو م ـــل كان كاس ه
قلـــب رجـــل واحـــد؟ ليـــس صحيحـــاً؛ إن 
ــد  ــذي ينتقـ ــك الـ ــو ذلـ ــر هـ ــد الكبيـ القائـ
رســـمياً  يبقـــى  الـــذي  يذكـــر  أن  دون 
بمثاليـــة  ملتزمـــاً  وصديقـــه،  أخـــاه 
محيطـــه  ولتهدئـــة  الرفـــاق،  بعـــض 
القلـــق، ولكـــن كاســـترو أرســـل أحـــد 
كارلـــوس  جـــداً،  بيـــن  المقرَّ وزرائـــه 
رفائيـــل رودريكيـــز، »رجـــل موســـكو«، 
لحكومتـــه ليلعـــب دور صائـــد الأعـــداء 
اجتماعـــات  وفـــي  لجيفـــارا.  المضـــاد 
عديـــدة، يهاجـــم هـــذا الأخيـــر التشـــي 
بشـــدة؛ حيـــث ينتقـــد علانيـــة آراءه، 
مثاليتـــه، وإيمانـــه بالمثيـــرات الأخلاقيـــة 
التـــي بـــدت إصلاحيـــة. هـــذا الهجـــوم 
حســـب إحـــدى الشـــخصيات الهامـــة فـــي 
النظـــام كان علامـــة غيـــر خافيـــة علـــى 

منـــذ  يعلـــم،  كان  جيفـــارا؛  أرنيســـتو 
زمـــن بعيـــد، أن أيامـــه بكوبـــا باتـــت 
العطوفـــة،  الحمايـــة  معـــدودة، رغـــم 
ولكنهـــا البراغماتيـــة لفيديـــل كاســـترو. 
إبريل/نيســـان 1965،  فاتـــح  فـــي 
مـــع  الكونغـــو،  إلـــى  إذن  ه  ســـيتوجَّ
لـــه،  المخلصيـــن  مـــن  مجموعـــة 
الإمبرياليـــة.  ضـــد  حربـــاً  ليخوضـــوا 
لقـــد وجـــد نفســـه علـــى ضفـــاف بحيـــرة 
مســـتعار  اســـم  تحـــت  طانجانيقـــا، 
ســـرعان  الرحلـــة  ولكـــن  »طاطـــو«، 
ــاءه  ــؤومة؛ إن حلفـ ــا مشـ ــر أنهـ ــا ظهـ مـ
ـــه  ـــون هويّت ـــن لا يعرف ـــن الذي الكونغوليي
ولا  ببـــرود  يســـتقبلونه  الحقيقيـــة، 
بالـــكلام؛  إليـــه  هـــون  يتوجَّ يـــكادون 
مـــن هـــو إذن هـــذا الدخيـــل اللاتينـــي 
محـــرّري  دور  يلعـــب  أن  يريـــد  الـــذي 
الشـــعوب التـــي لا يعـــرف عنهـــا شـــيئاً، 
ــه  ــل. إنـ ــيء القليـ ــا الشـ ــرف عنهـ أو يعـ
فـــي أدغـــال إفريقيـــا، مجـــرَّد محـــارب 
ـــم  ـــه لا يتكلَّ ـــن. إن ـــن آخري ضمـــن محاربي
اللّغـــة الســـواحلية، فضـــاً عـــن أنـــه ذو 
بشـــرة بيضـــاء، أبيـــض تمامـــاً، وإذا فهـــو 
مشـــكوك فيـــه فـــي نظـــر المحاربيـــن 
ـــف  ـــه أن يكش ـــن لا يمكن ـــن الذي الكنغوليي
لهـــم عـــن كونـــه هـــو التشـــي العظيـــم، 
الشـــهير،  الانحيـــاز  عـــدم  دول  بطـــل 

الثـــاث،  للقـــارات  الرســـمي  الناطـــق 
ـــن الشـــعوب؛ فظاظـــة  ـــر ع ـــع الكبي المداف
الســـلطة  علـــى  وليســـتولي  مفزعـــة، 
ــه  ــه، ولكنـ ــن نفسـ ــف عـ ــي أن يكشـ يكفـ
هنـــا، مجـــرَّد »طاطـــو« إنســـان عـــادي، 
المعـــارك  مـــن  أشـــهر  عـــدة  وخـــال 
التائهـــة قـــام فيديـــل كاســـترو، الـــذي 
أنـــذره مانويـــل بنييـــرو بفشـــل العمليـــة، 
المســـتنقع  مـــن  صديقـــه  بإخـــراج 

الكنغولـــي فـــي اتجـــاه دار الســـام. 
ــد  ــارا قـ ــتو جيفـ ــة أن أرنيسـ والحقيقـ
مـــرض جـــداً؛ لقـــد أصيـــب بفيـــروس 
يشـــبه فيـــروس الإســـهال، وفـــي ينايـــر/
ســـراً،  أقـــام   ،1966 الثانـــي  كانـــون 
ولأســـابيع عـــدّة، بملحقيـــة الســـفارة 
ــا حيـــث عُولـــج، وقـــد  الكوبيـــة بتنزانيـ
ليبلغـــوه   »G2« عـــن  مبعوثـــون  زاره 
ـــق  ـــذي قل ـــل كاســـترو ال ـــن فيدي رســـالة م
علـــى صحـــة صديقـــه؛ لقـــد اقتـــرح عليـــه 
ـــراغ،  ـــروراً بب ـــا، م ـــى هافان ـــه إل أن يدخل
ـــع  ـــل يرج ـــة؛ فه ـــرة نقاه ـــي فت ـــى ف ويبق
إلـــى هافانـــا؟ إن التشـــي لـــم يعـــد يثـــق 
فـــي أي أحـــد، وفكـــرة الرجـــوع إلـــى 
ــة؛  ــد محتملـ ــم تعـ ــة لـ ــة الكوبيـ العاصمـ
لقـــد أطـــال المقـــام بـــدار الســـام، مقتنعـــاً 
ــه، وأن  ــدون تصفيتـ ــروس يريـ ــأن الـ بـ
ـــد  ـــد بع ـــم يع ـــترو ل ـــم كاس ـــاعده القدي مس

 لم يعد يثق في 
أي أحد، وفكرة 

الرجوع إلى 
العاصمة الكوبية 

لم تعد محتملة؛ 
لقد أطال المقام 

بدار السلام، 
مقتنعاً بأن الروس 

يريدون تصفيته، 
وأن مساعده 

القديم كاسترو 
لم يعد بعد الآن 
سوى دمية في 
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الآن ســـوى دميـــة فـــي أيديهـــم؛ ألـــم ينـــل 
هـــذا الأخيـــر مـــن أصحـــاب أبنـــاك ليونيـــد 
بريجنيـــف قرضـــاً جديـــداً منقـــداً بقيمـــة 
ميزانيـــات  ليدعـــم  دولار  مليـــون   167
الـــذي  جيفـــارا،  أرنيســـتو  إن  البلـــد؟ 
ـــة  ـــه رغب ـــت ل ـــاً، كان ـــاً تائه ـــح جندي أصب
الأرجنتيـــن،  إلـــى  الدخـــول  واحـــدة: 
ــاعدة  ــواه، دون مسـ ــيس قـ ــادة تأسـ إعـ
ـــر الكوبـــي، ولكـــن كيـــف؟ إن  ـــه الكبي أخي
ــو رئيـــس  ــه، هـ ــم ظنونـ ــترو، رغـ كاسـ
فـــي  يرغـــب  الـــذي  الوحيـــد  الدولـــة 
مســـاعدته؛ إن صداقتهمـــا لـــم تمـــت بعـــد، 
لا بـــد أن يراهـــن عليـــه، للمـــرّة الأخيـــرة!

الحلم الأخير.. الثورة الأخيرة
 ،1966 فبراير/شـــباط  أواخـــر 
هافانـــا؛  إلـــى  ســـراً  التشـــي  دخـــل 
فالثائـــر المشـــهور شـــهرة البيتلـــز، لـــم 
يعـــد رســـمياً ســـوى خيـــال، حســـب 
ــي مـــكان  ــه »فـ الســـلطات الكوبيـــة، إنـ
ـــد وضـــع  ـــات«، لق ـــى مســـرح عملي ـــا عل م
علـــى التـــو فـــي مزرعـــة فخمـــة بمســـبح 
الأميركـــي«،  »دار  تســـمَّى  وحـــرس، 

توجـــد غـــرب هافانـــا، بجانـــب بينـــار 
ديـــل ريـــو )pinar del rio(؛ ســـجن مـــن 
ــه  ــه، وكأنـ ــه مغادرتـ ــع عليـ ــب يمنـ ذهـ
ــترجع  ــه يسـ ــة، ولكنـ ــة جبريـ ــي إقامـ فـ
ـــراً، لأن كاســـترو  قـــواه؛ لقـــد فوجـــئ كثي
بـــدا وديـــاً، أخويـــاً، وودوداً تجاهـــه؛ 
ـــاً،  ـــبوع تقريب ـــة كلّ أس ـــزوره نهاي كان ي
كمـــا كان فـــي الأيـــام الأولـــى لصداقتهمـــا، 
لقـــد أثـــار الرجـــان الانقلابـــات الدوليـــة 
ـــل الأميركـــي فـــي  ــذ التدخُّ الكبـــرى؛ فمنـ
ــكو،  ــيء؛ فموسـ ــر كلّ شـ ــام، تغيـ فيتنـ
الحـــروب  لإحيـــاء  معاديـــة  تعـــد  لـــم 
ــي لـــم يعـــد  بأميـــركا الجنوبيـــة، وتشـ
موجـــوداً؛ إنـــه الوقـــت المناســـب لإنهـــاك 
ــارة  ــس بالقـ ــام وزرع المناخيـ ــم سـ العـ

ــة. اللاتينيـ
فـــي هـــذا المنـــزل المنعـــزل، بعيـــداً 
عـــن العيـــون، فـــإن هـــذا الثنائـــي المشـــكل 
ثانيـــة يهيـــئ لخطـــة حـــرب كمـــا كان فـــي 
الســـابق، وهـــذه المـــرّة، حلـــم البوليفـــار 
ــد  ــق: توحيـ ــن أن يتحقَّـ )Bolivar( يمكـ
ــلطتهما؛ إذ  ــت سـ ــة تحـ ــركا اللاتينيـ أميـ
يكفـــي تنظيـــم الثـــورة العامـــة انطلاقـــاً 

كان أرنيستو 
جيفارا يشرح 

للمتمردين، داخل 
زنازينهم التي 
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فيها الطعام، 
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زاهدين في 

الملذات وفي 
الرواتب والعطل 

المدفوعة الأجر 
وفي الأسر والأبناء؛ 

إذ يتوجب عليهم 
أن ينذروا حياتهم، 
بالكامل، لخدمة 

الثورة
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ـــن  ـــدءاً م ـــيق ب ـــزي، والتنس ـــد مرك ـــن بل م
ـــورات.  ـــع الث ـــن جمي ـــا بي هافان

ماهـــو المركـــز؛ نقطـــةَ التقاطـــع لهـــذه 
الحـــرب الأهليـــة المنطلقـــة، والتـــي لا 
بـــد أن تمتـــد كنثـــار بـــارود يشـــمل كلّ 
أم  بوليفيـــا  أم  الباراغـــواي  القـــارات؛ 
ــرك  ــم يتـ ــن؟ لـ ــمال الأرجنتيـ ــى شـ أقصـ
 MANUEL( كاســـترو ومانويـــل بنيـــرو
PINEIRO( أي شـــيء للصدفـــة، لقـــد 
ريجيـــس  قبـــل،  مـــن  أيامـــاً  أرســـا 
دوبـــري )REGIS DEBRAY( للقيـــام 
فالكاتـــب  ببوليفيـــا؛  باســـتعلامات 
الفرنســـي، مـــداح الثـــورة، المبـــرز فـــي 
الشـــهير  الكتـــاب  ومؤلِّـــف  الفلســـفة، 
ــر  »الثـــورة داخـــل الثـــورة؟« الـــذي ينظـ
بـــؤرة   ،)FOCO( فوكـــو  لمبـــدأ  فيـــه 
إشـــعال  إلـــى  تهـــدف  التـــي  الثـــورة 
مناطـــق كاملـــة للاســـتيلاء علـــى الســـلطة 
ـــح بشـــير الكاســـتروية؛  بالســـاح، أصب
لقـــد ربطتـــه بالقائـــد الكبيـــر صداقـــة 
ــه،  ــن مهمتـ ــه مـ ــد رجوعـ ــة، فبعـ حقيقيـ
اقتـــرح منطقتيـــن للتدخـــل ببوليفيـــا، 
البـــاد،  جنـــوب  واقعـــة  كلتاهمـــا 
المنطقـــة الأمازونيـــة لريـــو أطـــو بينـــي 
)RIO ATO BENI( أو جهـــة شـــابار 
)CHAPARE(. »لقـــد ذهـــب أبـــي، فـــي 
بوليفيـــا  إلـــى   1966 ســـبتمبر/أيلول 
ــس  ــك لورانـ ــد ذلـ ـ ــدة«؛ تؤكِّ ــرّات عديـ مـ
 )LAURENCE DEBRAY( دوبـــري 
بنـــت ريجيـــس دوبـــري صاحـــب كتـــاب 

»بنـــت ثـــور« )مـــن المنتظـــر صـــدوره عـــن 
الأول  أكتوبر/تشـــرين   ،STOCH دار 
الجـــاري(، لقـــد قـــام حســـب قولهـــا، بعمـــل 
جبـــار، ســـواء علـــى مســـتوى الخرائـــط 
ـــه  ـــي، إلّ أن ـــتوى الاجتماع ـــى المس أو عل
ــل  ــا وصـ ــإن تشـــي، عندمـ ــة، فـ وبغرابـ
ـــرين  ـــوم 5 نوفمبر/تش ـــا، ي ـــى بوليفي إل
مـــن  أيـــاً  يختـــر  لـــم   ،1966 الثانـــي 
الاختياريـــن، واســـتقر بمنطقـــة ســـانت 
القريبـــة   )SANTA CRUZ( كـــروز 
ـــار  ـــذا الاختي ـــمّ ه ـــد ت ـــن؛ لق ـــن الأرجنتي م
نـــدري  ولا  الأخيـــرة،  اللحظـــة  فـــي 
ــوا  ـــا زالـ ــون م ــاذا«؛ فالمؤرِّخـ ــداً لمـ جيـ
ـــرار  ـــذا الق ـــن ه ـــوم ع ـــى الي ـــاءلون إل يتس
الغريـــب الـــذي اتخـــذه أرنيســـتو جيفـــارا؛ 
أمـــر لا معقـــول تقريبـــاً، »لقـــد كان مكانـــاً 
ـــع  ـــم«، تتاب ـــاً عـــن العال منعـــزلًا، مقطوع
لا  هنـــاك،  »مـــن  دوبـــري:  لورنـــس 
ــاعدة مـــن  ــل فـــي أي مسـ ــه أن يأمـ يمكنـ
ثـــوار المـــدن«؛ إن البعـــض لا يتـــرددون 
الانتحـــاري،  الطابـــع  إثـــارة  فـــي 
الكاســـترويَّة؛  للأيقونـــة  القربانـــي 
وآخـــرون يثيـــرون رغبتـــه الجامحـــة 
فـــي الرجـــوع إلـــى بيئتـــه، بعـــد أكثـــر مـــن 
ـــراب  ـــاه، والاقت ـــى منف عشـــر ســـنوات عل
ـــه  ـــه صديق ـــى في ـــذي اختف ـــكان ال ـــن الم م
 JORGE( المفضـــل جـــورج ماســـيتي
ـــى  ـــك عل ـــل ذل MASETTI(، ســـنتين قب
الجانـــب الآخـــر مـــن الحـــدود؛ )انظـــر 
الإطـــار(. لقـــد أرســـل تشـــي عـــام 1964، 
الصحافـــي   » MASETTI« ماســـيتي 
ـــة  ـــة الكوبي ـــة الصحافي ـــس للوكال المؤسِّ
رأس  علـــى   )PRENSA TATINA(
ـــن،  ـــي الأرجنتي ـــورة ف ـــدء الث ـــدو لب كومن
ــه،  ــق بـ ــع أن يلتحـ ــارا يتوقَّـ وكان جيفـ
ــرون  ــوان بيـ ــى خـ ــلطة إلـ ــع السـ ويرجـ
)JUAN PERON( الرئيـــس القديـــم، 
الـــذي كان منفيـــاً بمدريـــد، ولكـــن العمليـــة 
بـــدت كارثيـــة؛ فلـــم نعثـــر أبـــداً علـــى جثـــة 
»الأخ المحـــارب« للتشـــي؛ »لـــم يأخـــذ 
جيفـــارا بعيـــن الاعتبـــار أخطـــاء أبـــي- 
ـــك جـــورج ماســـيتي  ـــا يكشـــف عـــن ذل كم
ـــاً  ـــي حالي ـــر، منف ـــو الآخ ـــم ه ـــوري قدي ث
إلـــى  بنفســـه  ألقـــى  لقـــد  بفرنســـا- 
ــي  ــا، وفـ ــى لهـ ــذاجة لا معنـ ــر بسـ الخطـ
ــا  ــه الخـــاص، كمـ ــاه وهمـ ــة أعمـ الحقيقـ

لم يكن هو 
المسيح، رغم 

الصور الرخيصة 
التي تباع للسواح 
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أعمـــاه خـــداع فيديـــل كاســـترو الـــذي لا 
يصـــدق عـــن أســـطورة لاســـييرا ماســـترا 
ــاً  ــاً كامـ ــت جيـ ــي جعلـ )SIERA(، التـ
ـــة مـــن الرجـــال الشـــجعان  ـــد أن حفن يعتق
 MASTRA والحازميـــن تكفـــي لأخـــد
الملتحيـــن  أن  إلّ  بالســـاح.  الســـلطة 
)BARBUDOS( فـــي كوبـــا اســـتفادوا 
ــدن،  ــة للمـ ــركات الثوريـ ــم الحـ ــن دعـ مـ
الأرض  مناضلـــي  نســـميهم  الذيـــن 
 ،»LLANO« المنبســـطة، الأرض الســـهل
ــت  ــن تفتيـ ــورة، ولكـ ــوا الثـ ــن نظمـ الذيـ
انهـــار   )BATISTA( باتيســـتا جيـــش 
فلـــم  تشـــي  أمـــا  ورق.  مـــن  كقصـــر 
الكاســـتريين  بأســـطورة  إلّ  يحتفـــظ 
الاثنـــي عشـــر، الذيـــن انتصـــروا بفضـــل 
شـــجاعة المقاتليـــن وحدهـــا؛ كان يعتقـــد 
أن حضـــوره وحـــده يمكـــن أن يحـــدث 
المعجـــزات. وفـــي العمـــق، كانـــت لـــه 
رؤيـــة أســـطورية للنضـــال السياســـي، 
ـــه، الســـتاليني  ـــا جـــاء ليفســـره ل وهـــذا م
ماريـــو مونخـــي  الهنـــدي  المتعصـــب، 
)MARIO MONJE(، ليلـــة يـــوم رأس 

الســـنة 1967؛ لقـــد كان دخيـــاً، غريبـــاً، 
كانـــت  معركتـــه  إن  وحيـــداً؛  ورجـــاً 

ــفَراً بـــا رجـــوع.  سَـ

الفخ البوليفي
ـــه؛  ومـــع ذلـــك، واصـــل تشـــي معركت
لـــم يعـــد ســـوى قائـــد حربـــي علـــى 
رأس مجموعـــة تضـــم حوالـــي عشـــرين 
محاربـــاً، ضاليـــن تمامـــاً، ويعانـــون 
مـــن ســـوء التغذيـــة، ومضطريـــن لأن 
يأكلـــوا التابيـــرات والببغـــاوات؛ إنـــه 
يحتـــج بشـــدة علـــى الهنـــود المحلييـــن. 
ـــو  ـــة رب ـــة لأزم ـــي ضحي ـــح تش ـــد أصب لق
ـــزوي  ـــر، وين ـــر فأكث ـــدة، ينعـــزل أكث جدي
ــاً وقاســـي القلـــب  للقـــراءة، ويبـــدو فظـ
مـــع الوافديـــن الجـــدد، المجنديـــن علـــى 
عجـــل، والمتطوعيـــن الجـــدد الذيـــن لا 
يوثـــق فيهـــم إلّ قليـــاً، وبـــدون تكويـــن 
ـــان  ـــارس/آذار، اثن ـــي 11 م ـــي. ف سياس
وأنهكهمـــا  قائدتهمـــا  أرعبتهمـــا  منهـــم 
ـــة،  ـــة الأمازوني ـــال الغاب ـــاً خ ـــير لي الس
فـــرا مـــن المعســـكر، وأبلغـــا الشـــرطة 

 أصبح تشي 
ضحية لأزمة ربو 

جديدة، ينعزل 
أكثر فأكثر، 

وينزوي للقراءة، 
ويبدو فظاً 

وقاسي القلب 
مع الوافدين 

الجدد، المجندين 
على عجل، 

والمتطوعين 
الجدد الذين لا 
يوثق فيهم إلّا 

قليلًا

)وســـط  ريكاردوماســـيتي  جـــورج 
الصـــورة( صحافـــي بإذاعـــة المونـــدو 
إلـــى  انتقـــل  آيـــرس،  ببيونـــس 
الســـيرا ميســـترا لإنجـــاز روبورتـــاج 
بأرنســـتو  والتقـــى  الثـــوار،  عـــن 
الإعجـــاب  فـــي  فوقـــع  جيفـــارا 
وأصبـــح  الأرجنتينـــي،  بمواطنـــه 
ـــودة  ـــاء الع ـــن. وأثن ـــان صديقي الرج
إلـــى العاصمـــة الأرجنتينيـــة ألـــف 
كتابـــاً لصالـــح جيفـــارا: »الباكـــون 
ـــن  ـــاً اللاجئي ـــم علن ـــون« ودع المناضل
أنصـــار  مـــن  الأرجنتيـــن  فـــي 
كاســـترو، وبعـــد نجـــاح الثـــورة أوفـــد 
التشـــي طائـــرة خاصـــة للتعجيـــل 
بعودتهـــم، وكان علـــى متـــن الطائـــرة 
أفـــراد  وجميـــع  ماســـيتي  كذلـــك 
عائلتـــه، وقـــد قـــام، هـــذا الأخيـــر، 
ـــى  ـــنوات الأول ـــي الس ـــة ف ـــأدوار مهم ب

مـــن حكـــم كاســـترو؛ فقـــد أســـس 
ـــا  ـــمية: برينس ـــة الرس ـــة الصحاف وكال
لاتينـــا، ولكنـــه لـــم يـــرض عـــن تحـــول 
النظـــام إلـــى نظـــام قمعـــي، وقـــد 
أنـــاط بـــه جيفـــارا مهمـــة تنظيـــم ملجـــأ 
المحاربيـــن فـــي شـــمال الأرجنتيـــن، 

والتحـــق بـــه علـــى الفـــور علـــى إثـــر 
ذلـــك؛ إلّ أن جـــورج ماســـيتي الـــذي 
حمـــل اســـم القائـــد الثانـــي لـــم يعـــد 
ـــه  ـــمّ ســـحق كتيبت ـــد ت ـــه؛ فق ـــن مهمت م
مـــن قبـــل الجيـــش بعـــد أن أدانـــه 
الهنـــود المحلّيـــون. كانـــت مهمتهـــم 
القائـــد  لدخـــول  الأرضيـــة  تهييـــئ 
الأول إرنســـتو جيفـــارا. ولـــم يتـــم 
ـــه حتـــى الآن؛ فـــي  ـــى جثت ـــور عل العث
الوقـــت الحالـــي يبحـــث ابنـــه جـــورج 
ماســـيتي، وهـــو عميـــل ســـابق فـــي 
ـــات  ـــي حـــرب العصاب ـــا شـــارك ف كوب
ـــات،  ـــة الثمانيني ـــي بداي ـــوا ف بنيكاراك
وأصبـــح صحافيـــاً فيمـــا بعـــد، عـــن 
ـــا،  ـــي فرنس ـــيصدر ف ـــه. س ـــكان جثت م
هـــذا الخريـــفَ كتابـــه الـــذي يـــروي 
فيـــه ســـيرة والـــده حتـــى لا يطويـــه 

ــيان. النسـ

الصديق الأرجنتيني للتشي
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الأحـــداث  تتابعـــت  لقـــد  تشـــي.  عـــن 
منـــذ ذلـــك الوقـــت بمنطـــق محتـــوم؛ 
الأميركيـــة  المخابـــرات  أوفـــدت  لقـــد 
إلـــى  رجالهـــا  أحســـن  فـــوراً   )CIA(
ـــا أرســـل الجيـــش البوليفـــي  ـــدان، كم المي
نانكهواســـو  منطقـــة  إلـــى  حراســـه 
أصبـــح  لقـــد   ،)NANCAHUASU(
تشـــي مطـــارداً دون توقـــف مـــن قبـــل 
العصابـــات،  حـــرب  فـــي  المختصيـــن 
ـــوا المتمرديـــن؛ الواحـــد تلـــو  الذيـــن صفَّ
ـــفَ  ـــان أُوقِ ـــي 20 إبريل/نيس ـــر. وف الآخ
بدانتـــون  الملقـــب  دوبـــري  ريجيـــس 
ــله  ــد أرسـ ــذي كان قـ )DANTON(، والـ
فيديـــل كاســـترو ليســـتعلم عـــن وضعيـــة 
تشـــي، بعـــد أن قضـــى بعـــض الأســـابيع 
ــذي  ــت الـ ــي الوقـ ــكان، فـ ــن المـ ــي عيـ فـ
كان يتهيـــأ فيـــه للرجـــوع إلـــى كوبـــا 
ــى القائـــد الكبيـــر،  وتقديـــم تقريـــره إلـ
وفـــي 08 أكتوبر/تشـــرين الأول 1967، 
ــرض،  ــه المـ ــذي أنهكـ ــي، الـ ــفَ تشـ أُوقِـ
والجـــوع والعطـــش، فـــي الوقـــت الـــذي 
كان يســـتعد فيـــه للهـــرب مـــن متتبعيـــه 
ـــال  ـــوى خي ـــد س ـــم يع ـــاة؛ ل ـــر قن ـــى قع إل
متشـــرد،  وكأنـــه  يبـــدو  كان  نفســـه، 
ـــت  ـــد انغلق ـــان. لق ـــاه زائغت ـــعث وعين أش
المصيـــدة، وفـــي اليـــوم التالـــي، أعـــدم 
دون محاكمـــة داخـــل مدرســـة صغيـــرة 

 ،)HIGUERA( الهيجيـــرا  لقريـــة 
ســـاحة  فـــي  جثتـــه  عرضـــت  وقـــد 
فيلليكرنـــدي  قريـــة  فـــي  عموميـــة 

 .)VLLEGRANDE(
الأســـطورة  هـــذه  ســـتبقى صـــورة 
الشـــرطة  رجـــال  كان  التراجيديـــة: 
ـــر  ـــو مثي ـــى نح ـــدقون عل ـــون يتش البوليفي
ـــتعرضين  ـــي، مس ـــة تش ـــام جث ـــزن أم للح
جراحـــه كعلامـــات جســـد المســـيح. لقـــد 
قطعـــوا يديـــه لنقلهمـــا إلـــى مركـــز الشـــرطة 
كان  النهائـــي،  الهويـــة  تحديـــد  قصـــد 
ــم،  ــام غنيمتهـ ــرون أمـ ــادون يتبختـ الجـ
ولكنهـــم لا يدركـــون أنهـــم كانـــوا يقدســـون 
جيفـــارا. إن عمليـــة القربنـــة القاســـية 
ـــورة  ـــدة، ص ـــورة واح ـــى ص ـــة، عل جاري
الرطوبـــة  فـــي  المصلـــوب  المســـيح 
ــروف  ــول ظـ ــدال حـ ــة. إن الجـ الأمازونيـ
ــنين؛ مـــن  ــرات السـ ــيدوم لعشـ موتـــه سـ
»أخ«  كاســـترو  فيديـــل  تشـــي؟  خـــدع 
ــى  ــله إلـ ــد أرسـ ــون قـ ــذي يكـ ــا، الـ هافانـ
ــق؟  ــس مقلـ ــن منافـ ــص مـ ــوت ليتخلـ المـ
وهـــل كان الحـــزب الشـــيوعي البوليفـــي 
 MARIO( مونخـــي  ماريـــو  وقائـــده 
هيرمـــن  يُـــرد  لـــم  الـــذي   ،)MONJE
 )HERMAN CORTES( كورتـــس 
جديـــداً علـــى أراضيـــه؟ هـــل كان ماركســـيا 
وهـــو  دوبـــري  وريجيـــس  لينينيـــا؟ 

بالســـجن، هـــل كان ثرثـــاراً وهـــو تحـــت 
التعذيـــب؟ متمـــردون آخـــرون، باعـــوا 
قائدهـــم مـــن أجـــل حفنـــة مـــن البيســـويات 
الجاديـــن  المؤرِّخيـــن  إن  )PESOS(؟ 
اليـــوم يتفقـــون علـــى أن يثبتـــوا أن هـــذا 
»المســـيح الثائـــر« خـــدع نفســـه بنفســـه، 
ـــب  ـــرب الصلي ـــي ض ـــن وع ـــار ع ـــه اخت لأن
أحلامـــه،  علـــى  المنغلـــق  البوليفـــي 
أحـــام الرجـــل الحديـــدي، ومـــع ذلـــك 
ــور  ــم الصـ ــيح، رغـ ــو المسـ ــن هـ ــم يكـ لـ
ــوم  ــواح اليـ ــاع للسـ ــي تبـ ــة التـ الرخيصـ
بهافانـــا، أو المطبوعـــة علـــى قمصـــان 
المراهقيـــن الذيـــن يـــرون فيـــه معشـــوق 
البـــوب، )POP(، نموذجـــاً جذابـــاً فـــي زي 
عســـكري، يحتقـــر الجبابـــرة، بطـــاً، ذا 
نظـــر ثاقـــب. إن حـــب مـــا هـــو آت إليـــه، 
لـــم يكـــن مـــن أولوياتـــه. أيامـــاً قليلـــة قبـــل 
اعتقالـــه بسلســـلة الجبـــال البوليفيـــة، 
رغـــم عزلتـــه، وعـــدم الاتصـــال بالعالـــم 
أرنيســـتو  اســـتطاع  فقـــد  الخارجـــي؛ 
هـــة إلـــى  جيفـــارا إيصـــال رســـالة موجَّ
دول العالـــم الثالـــث، صرخـــة حـــرب ضـــد 
ـــاً  ـــا ســـاحاً مطلق ـــة، يبجـــل فيه الإمبريالي
أقـــوى مـــن البندقيـــة، »الحقـــد كعامـــل فـــي 
ــدو  ــى العـ ــي علـ ــد القاسـ ــراع، الحقـ الصـ
الـــذي يدفـــع الكائـــن البشـــري إلـــى أقصـــى 
طاقاتـــه الطبيعيـــة، وفـــي الواقـــع، آلـــة 

ــل«. ــاردة للقتـ ــة وبـ ــة، عنيفـ فعّالـ
وبعـــد 50 ســـنة علـــى غيابـــه، مـــا 
التـــي بقيـــت عنـــه؟ صـــورة  الصـــورة 
الشـــاب الأرجنتينـــي الشـــاذ الـــذي يشـــق 
علـــى  الجنوبيـــة  الأميركيـــة  الطـــرق 
ــا  دراجتـــه الناريـــة؟ وكيـــل قلعـــة كابانيـ
ـــن،  ـــب؟ أم الأمي )CABANA( قاســـي القل
ـــوري  ـــم ث ـــى حل ـــراً، عل ـــات صغي ـــذي م ال

ذهـــب أدراج الريـــاح؟ 

العنوان الأصلي والمصدر:

Les derniers secrets de Che Guevara
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  فـــي نهايـــة تشـــي، يوجـــد نـــوع مـــن الشـــبه بينـــه وبيـــن آلام 
المســـيح؛ هـــل هـــذا تفســـير لأســـطورة جيفـــارا التـــي لاتـــزال 

ـــودة؟.  موج

- بـــدون شـــك، ولكـــن تشـــي اســـتفاد مـــن بيجماليـــون عبقـــري: 
ـــس أســـطورة تشـــي باســـتعماله  فيديـــل كاســـترو، الـــذي أسَّ
ــب  ــر، لكسـ ــي عشـ ــورة الاثنـ ــي الثـ ــيحية لحواريـ ــة المسـ الرمزيـ
ــى  ــر إلـ ــن. كان ينظـ ــن اللاتينييـ ــم الأميركييـ ــن، ثـ ــم الكوبييـ ذمـ
تشـــي إذا، كحـــواري، كالقدّيـــس بـــول بـــزي عســـكري، مســـتعد 
لجميـــع التضحيـــات، مثـــل المســـيحيين الأوائـــل. ولكـــن أســـطورة 
ــم  ــيح، جيـ ــل المسـ ــراً، مثـ ــه صغيـ ــاً موتـ ــا أيضـ ــي مصدرهـ تشـ
ـــل  ـــوا قب ـــا بيـــرون، أو كارلـــوس كاردل؛ كلهـــم ذهب مريســـون، إيف
ـــل  ـــاك عام ـــمّ هن ـــره. ث ـــن عم ـــي 39 م ـــي ف ـــات تش ـــيخوا، م أن يش

واضـــح آخـــر: كان جميـــاً جـــداً، وكانـــت لـــه كاريزمـــا قويـــة. 

ـــم  ـــا يزع ـــه كم ـــترو وبين ـــن كاس ـــس بي ـــاك تناف ـــل كان هن   ه
بعـــض المؤرِّخيـــن؟

- صراحـــة لا؛ لـــم يكـــن أرنيســـتو جيفـــارا رجـــل ســـلطة، بـــل 
ـــراً، نقيـــض كاســـترو، الـــذي كان سياســـياً  أيديولوجيـــاً، منظِّ
ــع  ــات مـ ــع الوضعيـ ــع جميـ ــف مـ ــاً، يتكيـ ــاً، براغماتيـ خالصـ
هـــدف واحـــد: الاحتفـــاظ بالســـلطة. وبالمقابـــل كانـــت هنـــاك 
ـــى  ـــان المنف ـــا إب ـــن، مرتبطـــة بلقائهم ـــن الرجلي ـــة بي ـــة قوي علاق
المكســـيكي لكاســـترو. وخـــال هـــذه المـــدة، كان للرجليـــن 
ـــة؛  ـــا المتبادل ـــن قراءاتهم ـــث ع ـــادل، والحدي ـــي للتب ـــت الكاف الوق
ــذ  ــا إن أخـ ــن مـ ــة، ولكـ ــة حقيقيـ ــة ثقافيـ ــا علاقـ ــت بينهمـ كانـ

كاســـترو الحكـــم تغيـــر كلّ شـــيء. 

  لماذا؟

ليـــس  ولكـــن  جنديـــاً،  عســـكرياً،  كان  جيفـــارا  أن  الواقـــع   -
ــه  ــا يزعجانـ ــة كانـ ــلطة، والحكامـ ــيير السـ ــتراتيجياً؛ إن تسـ اسـ
بعمـــق. كان وزيـــراً غيـــر مقنـــع، وكان كاســـترو يعلـــم هـــذا، وإذاً 
فقـــد اســـتعمل هالتـــه الدوليـــة بمهـــارة مخـــرج بـــارع؛ إن السياســـة 
ــح  ــا أصبـ ــراج، فعندمـ ــور الإخـ ــن صـ ــورة مـ ــترو صـ ــد كاسـ عنـ

مـــوت تشـــي رســـمياً ألقـــى خطابـــاً ملتهبـــاً، فـــي ســـاحة الثـــورة، 
ـــاً رفيقـــه فـــي المعركـــة، وفـــي هـــذه الفتـــرة ظهـــرت  ليقـــدّس تقريب
البوســـتيرات، مـــع صـــورة كـــوردا )korda(. لقـــد أصبـــح 
ـــي 26  ـــنوات، ف ـــاث س ـــد ث ـــه، وبع ـــة أن ـــى درج ـــاً إل ـــي قدّيس تش
يوليو/تمـــوز 1970، وفـــي خطـــاب كبيـــر بهافانـــا، أمـــام جمهـــور 
مبهـــور، رفـــع كاســـترو شـــعار غنيمـــة الغلبـــة الجنائـــزي كرفـــات 
القدّيســـين: يـــدي تشـــي، الـــذي قبـــل جميـــع التضحيـــات مـــن أجـــل 

ـــه.  ـــى بحيات ـــه ضح ـــى إن ـــورة، حت الث

  كيف استعاد يديه؟

- إنهـــا قصـــة غريبـــة نوعـــاً مـــا؛ فـــي هـــذه الفتـــرة كنـــت فـــي 
لابـــاز )la paz( ببوليفيـــا، التقيـــت بوزيـــر الداخليـــة البوليفـــي 
 )ANTONIO ARGUEDAS( ــداس ــو أرغيـ ــابق أنطونيـ السـ
كان  تشـــي،  علـــى  القبـــض  عمليـــات  علـــى  أشـــرف  الـــذي 
كان   ،)CIA( الأميركيـــة  للمخابـــرات  عميـــل  بأنـــه  معروفـــاً 
خائفـــاً مـــن الانتقـــام، لقـــد أخبرنـــي بأنـــه احتفـــظ بيـــدي تشـــي، 
ــا  ــق، أراد أن يعيدهـ ــن الصناديـ ــوع مـ ــة، نـ ــة خاصـ ــي علبـ فـ
إلـــى كوبـــا، بـــدون شـــك، ليقـــدِّم اعتـــذاره، وهـــذا مـــا حصـــل 
فعـــاً؛ إن فيكتـــور زانيـــي )VICTOR ZANIER( هـــو الـــذي 
نقـــل اليديـــن إلـــى هافانـــا، فـــي حقيبـــة ديبلوماســـية، مـــروراً 

بإحـــدى الـــدول الشـــرقية. 

  لماذا قطع رجال الشرطة البوليفيون يدي تشي؟

- لنقلهـــا إلـــى مركـــز الشـــرطة، حيـــث يمكـــن أن تتـــم عمليـــة 
ـــوم،  ـــاً الي ـــذا الســـلوك غريب ـــدو ه ـــداد. يب ـــة بالم ـــن الهوي ـــق م التحق
ــال  ــم الانتقـ ــاً؛ أن لا يتـ ــر عاديـ ــرة كان الأمـ ــن فـــي تلـــك الفتـ ولكـ

ــاً.  ــداء فـــي الغابـــة، كان نقـــل اليديـــن أقـــل تعبـ بجثـــث الأعـ

* واليوم، ماذا بقي من تشي بالنسبة إليكم؟

- اليقيـــن بـــأن المنظريـــن، كيفمـــا كانـــوا، لا يجـــب أن يصعـــدوا 
ــلطة فـــي  ــم علـــى رأس السـ ــوم هـ ــه اليـ ــلطة؛ أتباعـ إلـــى السـ

فينزويـــا، إنهـــم يدمـــرون بـــادي. 

»إليزابيث بورغس«

كان نقيض كاسترو تماماً
مؤرِّخــة   )Elisabeth Burgos( بورغــس  إليزابيــث 
بباريــس،  اللاتينيــة  أميــركا  دار  تسُــيِّر  وأنثروبولوجيــة، 
صديقــة ســابقة لرجيــس دوبــري، هــذه الفنيزويليــة، بقيــت 
لمــدّة طويلــة قريبــة مــن فيديــل كاســترو، قبــل أن تقطــع 

بالنظــام.  علاقتهــا 
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تربية

من السبات إلى اليقظة 
فلسفة التربية وإشكال بناء الإنسان

رشيد طلبي

التربيــة، علــى عاتقهــا  علــى اختــاف وجهــات نظرهــا واتجاهاتهــا وخياراتهــا باعتبارهــا مجموعــة علــوم، تحمــل 
ــي  ــتيقاظ الوع ــة اس ــا لحظ ــوم. إنه ــة« الي ــفة التربي ــاص »فلس ــن اختص ــو م ــل ه ــذا الفع ــدوى ه ــان. وج ــة الإنس تربي
وتســاؤله عــن مــدى إدراكــه للعمليــة التعليميــة التــي تخُْــرجِ الفاعــل التربــوي مــن حالــة الســبات إلــى حالــة اليقظــة 
الفكريــة الواعيــة. وهــذا مــا يشُــير إليــه »olivier reboul« قائــاً إنهــا »لا تتســاءل كيــف نعالــج عســر القــراءة، بــل 
مــا قيمــة ومعنــى فعــل القــراءة. لا تبحــث عــن صياغــة مُقــرَّر دراســي، ولكنهــا تتســاءل عمّــا يســتحق أن يــدرس 
ــد  ــة«)1(. ولتحدي ــات التربي ــي غاي ــا ه ــاءل عمّ ــل تتس ــة، ب ــر فعالي ــدة والأكث ــائل الأكي ــن الوس ــث ع ــا لا تبح ــاذا. إنه ولم
مجالهــا بدقــة، فهــي مــن حيــث الموضــوع تهتــم بـ»التربيــة«، لكنهــا تتــأرج بيــن الفلســفة والعلــوم الإنســانية، 
مادامــت علــوم التربيــة علومــاً خارجيــة )العلــوم الإنســانية(. وعلومــاً داخليــة تهــم حقــل التربيــة بشــكلٍ مباشــر 
)علــم النفــس والبيداغوجيــا والديداكتيــك...(. أمــا مــن حيــث  المنهــج)2( فهــي ترتكــز علــى »المنهــج التاريخــي« 

و»الاســتدلال بالضــد« و»الديالكتيــك« و»التحليــل المنطقــي« و»التفكيــر حــول العلــوم«.
ــة  ــلطة والحريّ ــة بالس ــة التربي ــا علاق ــا؟ وم ــة والبيداغوجي ــا بالتربي ــا علاقته ــة؟ وم ــفة التربي ــي فلس ــا ه ــة فم ــن ثمّ وم
والقيــم؟ ومــا هــي غايــات التربيــة اليــوم؟  مــن خــال هــذه الأســئلة وغيرهــا ســنحاول الاقتــراب مــن فلســفة التربيــة 

وإشــكال بنــاء الإنســان.
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يـــكاد يجمـــع جُـــلّ المهتميـــن بالحقـــل التربـــوي علـــى 
أن غايـــة التربيـــة هـــي بنـــاء الإنســـاء، وهـــذه مُســـلَّمة لا 
ـــون حـــول  ـــاف يك ـــن الاخت ـــى الإطـــاق. لك ـــا عل جاحـــد له
ـــة،  ـــة هـــذه الغاي ـــدارس التربي ـــا م ـــروم به ـــي ت ـــة الت الكيفي
ـــة  ـــات الثّقافيّ ـــاف المرجعي ـــا باخت ـــف مفهومه ـــث يختل حي
والمعرفيـــة. ففـــي المرجعيـــة الفرنكوفونيـــة تُشـــير إلـــى 
كيـــف يتكيَّـــف الفـــرد مـــع المجتمـــع، ويحافـــظ علـــى 
ـــة  ـــر الوســـائل اللازم ـــى توفي ـــا تُشـــير إل ـــه، كم ـــه في مكانت
ر فـــي المســـتقبل)3(. أمـــا فـــي  لتأميـــن الفـــرد والتطـــوُّ
ســـة،  المرجعيـــة الأنكلوساكســـونية، فترتبـــط بالمؤسَّ
ســـة مُعيَّنـــة، مدرســـية أو  أي بتلقـــي التعليـــم داخـــل مؤسَّ
ـــم)4(.  ـــة للتعلي ـــا مرادف ـــة هن ـــة، فالتربي ـــة أو جامعي ثانوي
ـــم  ـــة هـــذا، يرتبـــط بمفاهي ـــا نجـــد أن مفهـــوم التربي لكنن
ــم«  ــأ« و»علّـ ــل »أنشـ ــة. مثـ ــة اللّغويـ ــن الناحيـ ــرى مـ أخـ
و»كـــوّن«. فاللفـــظ الأول يعمـــد إلـــى العفويـــة التـــي تكـــون 
ــه أولًا،  ــن نفسـ ــل مـ ــة الطفـ ــن حمايـ ــذي يضمـ ــدر الـ بالقـ
ومـــن العوامـــل الخارجيـــة التـــي يمكـــن أن تعيـــق نمـــوه 
نحـــو المســـتقبل ثانيـــاً. بينمـــا كلّ مـــن اللفظتيـــن »علّـــم« 
و»كـــوّن« تشـــيران إلـــى القصديـــة. فالتعليـــم فعـــل قصـــدي 
هنـــا؛ لأنـــه يحتكـــم إلـــى أهـــداف وغايـــات ومـــرامٍ لا محيـــد 
ــة ترتبـــط  ــة مُعيَّنـ ــدف لغايـ ــاً يهـ ــن أيضـ ــا. والتكويـ عنهـ
بالوظيفـــة. ويجمـــل القـــول فـــي هـــذا »أوليفيـــي ربـــول« 
بقولـــه: »)...( الأمـــر يتعلَّـــق بتنميـــة طاقـــات الكائـــن 
الإنســـاني التـــي يحملهـــا كلّ واحـــد منـــا فـــي نفســـه. إن 
التربيـــة - فـــي كلّ المجـــالات منـــذ الـــولادة إلـــى آخـــر 
ـــة  ـــم إنســـاني والتربي ـــاة الإنســـان- هـــي تعلُّ ـــوم مـــن حي ي
ــن  ــزاء مـ ــاً أجـ ــي أيضـ ــن هـ ــم والتكويـ ــة والتعليـ العائليـ

هـــذا التعليـــم«)5(.
وتبعـــاً لهـــذا، فمفهـــوم التربيـــة هنـــا، مفهـــوم يتســـع 
ـــي  ـــه، فف ـــع الإنســـان، وســـياق تعلُّم ـــق مجـــالات تموق وف
ـــا  ـــة لأنه ـــة عفوي ـــون التربي ســـة، تك ســـياق خـــارج المؤسَّ
ــا  ــم التوافـــق حولهـ ــد يتـ ــة مقاصـ ــن إلـــى مجموعـ لا تركـ
ســـة الأســـرة خاصـــة،  بغيـــة بنـــاء الإنســـان شـــأن مؤسَّ
المجتمـــع  أو  الثقافـــي،  للمجتمـــع  نـــواة  باعتبارهـــا 
ســـة،  الإنســـاني فـــي صورتـــه الكونيـــة. أمـــا داخـــل المؤسَّ
مشـــروطة  لأنهـــا  القصديـــة،  علـــى  تقـــوم  فالتربيـــة 
ـــا،  ـــي التوصـــل إليه ـــي ينبغ رة بشـــكلٍ قبل ـــداف مُســـطَّ بأه
وإن كانـــت هنـــا تحضـــر مســـألتا الإكـــراه والنســـبية. 
ــفة  ــا فلسـ ــوض فيهـ ــي تخـ ــكالات التـ ــن الإشـ ــا مـ وغيرهـ

ــاء الإنســـان. ــا ببنـ التربيـــة فـــي علاقتهـ
ـــوع الســـياقات والطـــرق  ـــة هـــي »مجم ـــك، فالتربي وبذل
التـــي تســـمح للطفـــل البشـــري بـــأن يقتـــرب بالتدريـــج 
ــن  ــان عـ ــز الإنسـ ــي تُميِّـ ــة التـ ــك الثقافـ ــة، تلـ ــن الثقافـ مـ
الحيـــوان«)6(. مادامـــت لا تســـعى إلـــى تكويـــن الطفـــل حتـــى 
يصبـــح راشـــداً، أو تكويـــن الراشـــد حتـــى يقـــوم بوظيفـــة 
مُعيَّنـــة داخـــل مجتمعـــه. فإنهـــا تســـعى إلـــى تربيـــة 

الإنســـان فـــي ذاتـــه ولذاتـــه، تكويـــن الإنســـان/ الرجـــل 
ـــده مجموعـــة مـــن  ـــا أكَّ ـــدٍّ ســـواء. وهـــذا م ـــى حَ ـــرأة عل والم
ريـــن والفلاســـفة أمثـــال »كانـــط« الـــذي ذهـــب إلـــى  المُفكِّ
أن الإنســـان لا يكـــون إنســـاناً إلّ بالتربيـــة)7(. وهـــذا، 
يجعلنـــا نبحـــث عـــن معنـــى لفعـــل التربيـــة، بالربـــط بيـــن 
ــى،  ــذا المعنـ ــا هـ ــا وجدنـ ــة، وكلّمـ ــم الثلاثـ ــذه المفاهيـ هـ
الـــذي فـــي حقيقـــة الأمـــر يصعـــب إيجـــاده، اقتربنـــا مـــن 
غايـــة التربيـــة، حيـــث يطـــرح »ربـــول« أن الأمـــر يتعلَّـــق 
ـــة  ـــة التربي ـــت غاي ـــل«)8(؛ مادام ـــة »الرج ـــي كلم ـــر ف بالتفكي

هـــي تكويـــن الإنســـان/ الرجـــل. 
وهنـــا يُطـــرَح الإشـــكال الآتـــي؛ هـــل فعـــل التربيـــة يكـــون 
بشـــكلٍ طبيعـــي؟ أم هـــل لابـــد مـــن القصديـــة التـــي تهتـــم 
بتكويـــن هـــذا الإنســـان؟ أليســـت المســـألة هنـــا تجنيـــاً علـــى 
رغبـــات وميـــولات هـــذا الإنســـان؟ أم هـــل المجتمـــع يجـــد 
مشـــروعيته الخاصـــة بـــه فـــي إخضـــاع الإنســـان لفعـــلٍ 
ـــو أولًا، بموجـــب شـــروط  ـــه ه ـــن يســـتفيد من ـــوي مُعيَّ ترب
تاريخيـــة وثقافيـــة واجتماعيـــة ولمـــا لا قانونيـــة أيضـــاً 
فـــي جعـــل هـــذا المجتمـــع يركـــن إلـــى مفهـــوم الـ»نحـــن« 

بـــدل الـ»أنـــا«؟.

سات التربية والمؤسَّ
إن فعـــل التربيـــة، ضمـــن هـــذا الســـياق، يتأرجـــح 
بيـــن التربيـــة التلقائيـــة والتربيـــة القصديـــة، بمعنـــى 
آخـــر؛ هـــل فعـــل التربيـــة ينبغـــي أن يكـــون قصديـــاً؟ أم 
هـــل نتـــرك الطفـــل علـــى حالـــه وفـــق معطيـــات الحيـــاة 
ـــرون حـــول  والطبيعـــة؟، وقـــد اختلـــف الباحثـــون والمُفكِّ
ـــأن »ج.ج.  ـــة ش ـــة التلقائي ـــرّ بالتربي ـــن يُق ـــاك م ـــذا؛ فهن ه
ـــد علـــى تـــرك الطفولـــة تنضـــح فـــي  روســـو« الـــذي يُؤكِّ
الطفـــل أولًا، والتربيـــة لا تكـــون إلّ بالعقـــاب القائـــم 
فـــي حيـــن هنـــاك آخـــرون  الكونيـــة،  السُـــنن  علـــى 
ــي،  ــردون بالنفـ ــا يـ ــل )Alain( و)Piaget( وغيرهمـ مثـ
ويُقـــرون بالتدخـــل فـــي تصحيـــح طبيعـــة الطفـــل بغيـــة 
ســـات  إعـــداده للمســـتقبل، داخـــل مجتمـــع قائـــم علـــى مؤسَّ
ـــا.  ـــل عليه ـــا والعم ـــي به ـــي الوع ـــراف ينبغ ـــن وأع وقواني
وبخصـــوص هـــذا المنحـــى، اختلفـــت العلـــوم، تبعـــاً 
ســـات التـــي تقـــوم بفعـــل التربيـــة.  لاختـــاف المؤسَّ
ـــو  ـــة ه ـــل التربي ـــب أن فع ـــب مذه ـــانية تذه ـــوم الإنس فالعل
فعـــل تكويـــن الإنســـان، وبدونهـــا لا يصبـــح الإنســـان 
إنســـاناً. أمـــا الفلاســـفة فمنهـــم مـــن يُقـــرّ بالطبيعـــة 
التـــي  هـــي  فالتربيـــة  وبذلـــك  للإنســـان،  الحيوانيـــة 
تخرجـــه مـــن الطبيعـــة نحـــو الثقافـــة، »ويمثـــل هـــذا 
الاتجـــاه كل مـــن السفســـطائيين وأنصـــار النزعـــة الثقافيـــة 
ـــن عشـــر  ـــرن الثام ـــي الق ـــن، وخاصـــة تجريبي والتجريبيي
كـ»هلفيتـــوس« الـــذي يقـــول: »إن التربيـــة هـــي التـــي 
صنعـــت منّـــا مـــا نحـــن عليـــه« ولا يعنـــي ذلـــك أنهـــا 
ــا  ــدَّدت مـ ــا حـ ــط، وإنمـ ــا فقـ ــيئاً مـ ــا شـ ــت بداخلنـ صنعـ
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ـــى  ـــا تربّ ـــاً««)9( وأن الإنســـان هـــو م ـــه »أنطلوجي نحـــن علي
ـــدور  ـــوم ب ـــة تق ـــك، فالتربي ـــس العكـــس. وبذل ـــه، ولي علي
إعـــداد الإنســـان مـــن أجـــل المجتمـــع. فـــي حيـــن هنـــاك 
مـــن ينظـــر إلـــى أن الطبيعـــة الإنســـانية لا ينبغـــي التدخـــل 
فيهـــا، والطبيعـــة كفيلـــة بتربيتـــه وفـــق حاجاتـــه ومـــا 
ـــرّ »بوجـــود  ـــذي يُق ـــي ال ـــه. وهـــو الاتجـــاه الثان ـــو إلي يصب
طبيعـــة إنســـانية مـــا قبـــل تربويـــة علـــى التربيـــة أن 

ــاً«)10(. ــبان دائمـ ــي الحسـ ــا فـ تأخذهـ
ســـة  المُؤسَّ عـــن  الحديـــث  إلـــى  يدفعنـــا  مـــا  وهـــذا 
ــة، وإن اختلفـــت  ــل التربيـ ــة علـــى فعـ ــا القائمـ باعتبارهـ
ـــة مُســـتقلّة  ـــة اجتماعي ســـة هـــي »حقيق ـــا، فالمؤسَّ طبيعته
نســـبياً، ثابتـــة ومنتظمـــة ملزمـــة تبعـــاً لقواعـــد، وهـــي 
ــي  ــرة« التـ ــل »الأسـ ــي«)11(؛ مثـ ــا المجتمعـ ــز بدورهـ تتميَّـ
ترتبـــط بالمجتمـــع بشـــكلٍ طبيعـــي، فهـــي نـــواة تكويـــن 
لأنهـــا  المجتمعـــات،  هـــذه  اختلفـــت  مهمـــا  المجتمـــع، 
إلـــى مرحلـــة  تنقـــل الإنســـان مـــن مرحلـــة الطبيعـــة 
ســـة تربويـــة قائمـــة علـــى الطبيعـــة،  الثقافـــة. وهـــي مؤسَّ
ـــه  ـــة تجعل ـــائل جمالي ـــل بوس ـــن الطف ـــو تكوي ـــا »ه ودوره
يحـــب الخيـــر ويكـــره الشـــر قبـــل أن يصبـــح قـــادراً علـــى 
ســـة تربـــي خـــارج الوعـــي  التفكيـــر والفهـــم«)12(. إنهـــا مؤسَّ
ــا تقـــوم برعايـــة الطفـــل  القصـــدي لفعـــل التربيـــة، لأنهـ
ســـة »مـــا  وحمايـــة نمـــوه اســـتعداداً للمســـتقبل. فهـــي مؤسَّ

قبـــل مدرســـية«. 
ــوم  ــي تقـ ــا، فهـ ــس منهـ ــى العكـ ــة« فعلـ ــا »المدرسـ أمـ
القائمـــة علـــى »الإلزاميـــة«  القصديـــة  التربيـــة  بفعـــل 
ســـة ذات طابـــع مجتمعـــي،  و»الاحتـــكار« باعتبارهـــا مؤسَّ
ـــه  ـــي تؤهل ـــى سلســـلة مـــن المراحـــل الت ـــل إل تُخضـــع الطف
للمســـتقبل. وبدونهـــا لا يمكـــن أن يقـــوم بوظيفتـــه التـــي 
ــو  ــا هـ ــع مـ ــاني/طبيعي مـ ــو إنسـ ــا هـ ــا مـ ــل فيهـ يتداخـ
ـــاظ  ـــى الحف ـــى إل ـــت لا ترق ســـي. وإن كان مجتمعـــي/ مؤسَّ
علـــى طبيعتـــه كمـــا هـــو، لكـــن يبقـــى غايـــة فـــي حَـــدّ ذاتـــه، 
مـــادام يخضـــع لفعـــل »التعلُّـــم« وليـــس لفعـــل »التكويـــن«. 
وهـــذا مـــا جعـــل »ربـــول« يقـــول فـــي هـــذا الســـياق: »يعامـــل 
الطفـــل فـــي المدرســـة كغايـــة، فمـــن أجلـــه تشـــتغل 
المدرســـة.. إنـــه يتعلَّـــم فيهـــا كيـــف يكـــون مســـتقبلًا«)13( أي 
ـــى  ـــادر عل ـــتقبل الق ـــل المس ـــن رج ـــى تكوي ـــعى إل ـــا تس أنه
ــوم  ــا تقـ ــه ومـ ــاف بنياتـ ــع باختـ ــي المجتمـ ــاج فـ الاندمـ
ـــة  ـــة والسياســـية والاقتصادي ـــات الثّقافيّ ـــذه البني ـــه ه علي

وغيرهـــا مـــن تداخـــل واختـــاف. 
إن المدرســـة وفـــق هـــذا المنظـــور؛ تقـــوم بوظيفتيـــن 
همـــا »وظيفـــة تفاضليـــة«، ترتبـــط بإعـــداد الطفـــل لمهمتـــه 
المســـتقبلية. و»وظيفـــة توحيديـــة« مـــا دامـــت تعلِّـــم اللّغـــة 
ــها. وإن كان  ــم نفسـ ــاس والقيـ ــارف الأسـ ــها والمعـ نفسـ
وجودهـــا يطـــرح مجموعـــة مـــن الإشـــكالات فـــي علاقـــة 
ـــول  ـــول« يق ـــي رب ـــع »أوليفي ـــا دف ـــذا م ـــاء الإنســـان، وه بن
بهـــذا الصـــدد: »إن المدرســـة فـــي النظـــام الرأســـمالي تكـــون 

فـــي خدمـــة الطبقـــة المهيمنـــة ووظيفتهـــا التفاضليـــة 
ـــر  ـــاج مظاه ـــادة إنت ـــمّ إع ـــن ثَ ـــاء، وم ـــي الاصطف ـــل ف تتمثَّ
ـــل فـــي ترســـيخ  اللامســـاواة، ووظيفتهـــا التوحيديـــة تتمثَّ
الأيديولوجيـــة المهيمنـــة وتبريـــر الانتقـــاء )...( وبهـــذا 
النـــوع مـــن الاســـتدلال نلاحـــظ أن الماركســـية لا تلغـــي 
الوظيفـــة  فهنـــاك  مزدوجـــة،  تجعلهـــا  بـــل  الغائيـــة، 
المتســـاوقة مـــع »معنـــى التاريـــخ« وهنـــاك الوظيفـــة 

ــك )...(«)14(. ــة لذلـ المناقضـ
وتتابـــع »الجامعـــة« أيضـــاً ضمـــن هـــذه السلســـلة 
ســـات التعليميـــة، فعـــل التربيـــة، غايتهـــا  مـــن المُؤسَّ
الطفـــل الـــذي بـــدأ يخـــرج مـــن طفولتـــه، وأصبـــح يعـــي 
ــا يـــروّج فيـــه مـــن صراعـــات  العالـــم الـــذي حولـــه، ومـ
ســـة تجمـــع بيـــن  وتناقضـــات، وبذلـــك، »إنهـــا مؤسَّ
التعليـــم العالـــي والبحـــث الأساســـي«)15( لكنهـــا تقـــوم 
بـــدور مهـــم فـــي هـــذا المنحـــى، يقتـــرب مـــن الفعـــل 
المُقـــدَّس، كمـــا يصفـــه »ربـــول« باعتبارهـــا »الذاكـــرة 
ميراثـــاً  تنقـــل  إنهـــا  للمجتمـــع.  والنقديـــة  الثقافيـــة 
ثقافيـــاً مقدَّســـاً، قلنـــا مقدَّســـاً لأنـــه غيـــر نافـــع وهـــش، 
ــة  ــاعدتها«)16( فالقداسـ ــر مسـ ــزوال بغيـ ــرَّض للـ ــو مُعـ وهـ
تعنـــي هنـــا البعـــد عـــن البراغماتيـــة الآنيـــة، كمـــا أنهـــا 
ـــب  حمايـــة للمجتمـــع مـــن الاســـتلاب الثقافـــي أو التعصُّ
المذهبـــي؛ تبعـــاً للوظائـــف التـــي تقـــوم بهـــا، فعلـــى 
مســـتوى التعليـــم تقـــوم بثـــاث وظائـــف هـــي »التعليـــم 
التثقيفـــي« و»التعليـــم المهنـــي« و»التعليـــم الخـــاص«، 
أمـــا علـــى مســـتوى البحـــث فتقـــوم أيضـــاً بثـــاث وظائـــف 
ـــة المحافظـــة«  ـــي »البحـــوث الأســـاس« و»وظيف ـــة ف متمثِّل
ـــل  و»وظيفـــة النقـــد« الـــذي ينفتـــح علـــى التفكيـــر والتأمُّ
فـــي مجموعـــة مـــن القضايـــا الراهنـــة، ســـعياً إلـــى بنـــاء 
صـــرح المعرفـــة فـــي صورتهـــا المُثلـــى، ناهيـــك عـــن 
وظيفتيـــن اجتماعيتيـــن همـــا »وظيفـــة الرتـــب« العلميـــة 
والاجتماعيـــة التـــي يحظـــى بهـــا الطالـــب الجامعـــي، 
و»وظيفـــة التكويـــن« التـــي تؤهـــل الفـــرد للقيـــام بوظيفـــة 
اجتماعيـــة مُعيَّنـــة. وهـــذا لا يســـري علـــى كلّ الجامعـــات، 
ـــة  بـــل هـــو تعليـــم خـــاص. مثـــل جامعـــات الطـــب والصيدل

وغيرهمـــا.
ـــذا، هـــو كيـــف  ـــذي يطـــرح نفســـه، تبعـــاً له والســـؤال ال
ــم،  ــون ذواتهـ ــذ، يُحقِّقـ ــة والتلاميـ ــؤلاء الطلبـ ــل هـ نجعـ
داخـــل  حرّيتهـــم،  يحقِّقـــون  »إنســـاناً«،  باعتبارهـــم 
وظائـــف مجتمعيـــة لابـــد مـــن القيـــام بهـــا. بمعنـــى آخـــر 
ـــدّ  ـــى حَ ـــة وليـــس للمـــوت عل ـــم ســـعاة للحرّي ـــف نجعله كي

تعبيـــر »أوليفيـــي ربـــول«.

التربية والبيداغوجيا
ـــل  ـــة وفع ـــن الحرّي ـــان بي ـــة الإنس ـــي معادل ـــث ف إن البح
ـــلِ  ـــن قِبَ ـــان م ـــن الأحي ـــر م ـــي كثي ـــارس ف ـــذي يُم ـــراه ال الإك
ــألة  ــي مسـ ــوض فـ ــا نخـ ــة، يجعلنـ ــات التربويـ سـ المؤسَّ
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أخـــرى أكثـــر تعقيـــداً، وتهـــم فعـــل التعليـــم خصوصـــاً، 
ـــة  ـــألة البيداغوجي ـــو مس ـــام، ه ـــوي ع ـــاب ترب ـــن خط ضم
ــة«)17(  ــة تطبيقيـ ــم« »نظريـ ــا »دوركايـ ــق عليهـ ــي أطلـ التـ
ـــا  ـــة. لكنه ـــنّ التربي ـــى ف ـــوم الإنســـانية عل ـــن العل ـــة م لجمل
ــث  ــن حيـ ــام، مـ ــذا المقـ ــي هـ ــا فـ ــدلًا دياليكتيكيـ ــر جـ تُثيـ
الخلـــط الواقـــع بيـــن المـــادة المُدرَّســـة وكيفيـــة تدريســـها، 
ــل  ــذا الفعـ ــن هـ ــة مـ ــا التربيـ ــي إليهـ ــي ترمـ ــة التـ والغايـ
التعليـــم- التعليمـــي. ذلـــك أن البيداغوجيـــة كلّمـــا تحكّمـــت 
فـــي الفعـــل التربـــوي كانـــت أكثـــر احتقـــاراً للمعـــارف 

والعكـــس صحيـــح تمامـــاً.
ـــاول أن  ـــياق، يح ـــذا الس ـــن ه ـــار ضم ـــض المُث إن التناق
ــط  ــلّ وسـ ــاد حـ ــول« بإيجـ ــي ربـ ــه »أوليفيـ ــوض فيـ يخـ
بالنســـبة لـــكلّ بيداغوجيـــا، ذلـــك »أن تكـــون دوغمائيـــة 
ــون«)18(.  ــى المضمـ ــبية علـ ــكل ونسـ ــتوى الشـ ــى مسـ علـ
عـــن  يبعدهـــا  أن  شـــأنه  مـــن  البيداغوجيـــات  فتعـــدُّد 
الدوغمائيـــة، أمـــا المضمـــون فلابـــد مـــن خضوعـــه هـــو 
ـــا  ـــه، وهن ـــم ب ـــن شـــأنها أن تهت ـــي م ـــات الت الآخـــر للنظري
ــده  ــذي نجـ ــي الـ ــل البيداغوجـ ــات الفعـ ــر أول معوقـ تظهـ

ــطة.  ــة والسفسـ ــن المعرفـ ــح بيـ يتأرجـ
وفـــي هـــذا الســـياق، تنقســـم النظريـــات البيداغوجيـــة 
ـــالأول يحـــث  ـــار المُجـــدِّد، ف ـــار الكلاســـيكي والتي ـــى التي إل
علـــى ضـــرورة حـــدوث انقطاعـــات علـــى مســـتوى المـــادة 
التعليميـــة التـــي تراهـــن علـــى المراحـــل العمريـــة للطفـــل، 
ـــداً أن  بينمـــا التيـــار الثانـــي يدافـــع عـــن الاســـتمرارية. »مؤكِّ
كلّ تقـــدُّم تربـــوي يأتـــي نتيجـــة لتفتـــح ســـبقه«)19(؛ وهـــذا 
مـــا يجعلهـــا فعـــاً تربويـــاً يتأرجـــح بيـــن الاســـتمرارية 

والانقطـــاع. 

ـــز،  ـــة والحاف ـــى الرغب ـــاً عل ـــم قائم ـــل التعلُّ وإذا كان فع
لا  كمـــا  فيـــه،  يرغـــب  لا  شـــيئاً  يتعلَّـــم  لا  فالمُتعلِّـــم 
ــم  ــي قائـ ــل التعلُّمـ ــه، لأن الفعـ ــد لا يحبـ ــن أحـ ــم مـ يتعلَّـ
علـــى الجانـــب الســـيكولوجي قبـــل الجانـــب العقلانـــي 
ــدّ  ــي حَـ ــا فـ ــل البيداغوجيـ ــا يجعـ ــذا مـ ــي، وهـ أو الإدراكـ
ذاتهـــا تتأرجـــح بيـــن الإكـــراه والرغبـــة، علمـــاً بـــأن 
ــا  ــم بهـ ــبق العلـ ــارف سـ ــا، معـ ــي نتعلَّمهـ ــارف التـ المعـ
علـــى حَـــدّ تعبيـــر »أفلاطـــون«. ومـــا دامـــت المدرســـة 
ســـة قائمـــة علـــى الإلـــزام والإكـــراه، لابـــد مـــن اتبـــاع  مؤسَّ
مـــا أســـماه »أوليفيـــي ربـــول« بـ»بيداغوجيـــا الســـر« أو 
اللغـــز، للتحايـــل علـــى المتعلِّـــم، حتـــى يرغـــب فيمـــا 
نريـــد نحـــن تعلُّمـــه لـــه. يقـــول »أوليفيـــي ربـــول« بهـــذا 
الصـــدد: »تنطبـــق بيداغوجيـــا الســـرّ علـــى كلّ أنـــواع 
ـــذ بواســـطة اللّغـــز  ـــز التلامي ـــم. أجـــل يجـــب أن نُحفِّ التعلي
ـــة المطـــاف  ـــذي نبحـــث عنـــه، حتـــى يفهمـــوا - فـــي نهاي ال

ــم«)20(. ــي ذواتهـ ــد فـ ــرّ يوجـ - أن السـ
»التلقيـــن  فـــي  فيتمثّـــل  الرابـــع،  التناقـــض  أمـــا 
التعليمـــي  الفعـــل  فيهـــا  يســـقط  التـــي  والتلقائيـــة« 
ــان،  ــاء الإنسـ ــى بنـ ــعى إلـ ــاً يسـ ــاً تربويـ ــاره فعـ باعتبـ
ــرد  ــة الفـ ــق حرّيـ ــن لتحقيـ ــا وراء التلقيـ ــي مـ ــه هـ فغايتـ
ــد.  ــدل المحاكاتيـــة والتقليـ ــة بـ وتحفيـــزه علـــى الإبداعيـ
مـــع العلـــم أن هـــذا لا ينبغـــي أن يذهـــب مذهـــب إلغـــاء عمـــل 
الذاكـــرة، كمـــا هـــو شـــأن التقنيـــة اليـــوم التـــي بـــدأت تقـــوم 
علـــى تجـــاوز هـــذا المعطـــى، بـــل تعتبـــره مـــن أدبيـــات 
التربيـــة التقليديـــة، لأن أي تعلُّـــم كيفمـــا كان لابـــد أن 
ـــت  ـــر، وإلّ اختل ـــظ والتذكُّ ـــى الحف ـــه عل ـــي بدايات ـــوم ف يق
موازيـــن التعلُّـــم والتوثيقـــات العلميـــة والتاريخيـــة. إن 

إذا كان فعل 
التعلُّم قائماً على 

الرغبة والحافز، 
فالمُتعلِّم لا 

يتعلَّم شيئاً لا 
يرغب فيه، كما لا 
يتعلَّم من أحد لا 
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تلقيـــن المعـــارف يعنـــي الوثوقيـــة، وهـــذا مـــن طبيعـــة 
الحـــال يتنافـــى مـــع نســـبية العلـــم الـــذي ينبغـــي أن يســـري 
علـــى نســـبية التعلُّمـــات، بينمـــا الخبـــرة هـــي التـــي تقـــوم 
ــو  ــي هـ ــي الحقيقـ ــعى البيداغوجـ ــة. فمسـ ــى التلقائيـ علـ
مســـعى قائـــم علـــى الكفـــاءة بـــكل تجلّياتهـــا التعليميـــة- 
التعلُّميـــة. وهـــذا مـــا صـــرح بـــه »أوليفيـــي ربـــول« فـــي 
قولـــه: »إن الفعـــل الـــذي نبحـــث عنـــه مـــا وراء التلقيـــن 

ــاءة«)21(. ــو الكفـ ــة هـ والتلقائيـ
لكـــن، ضمـــن المعطيـــات التاريخيـــة الراهنـــة، هنـــاك 
مـــن يجعـــل الفعـــل البيداغوجـــي لا جـــدوى منـــه دون 
اعتمـــاده علـــى وســـائل مـــن شـــأنها تســـهيل الفعـــل 
أهميـــة  مـــدى  تطـــرح  وهنـــا  التعلُّمـــي،  التعليمـــي- 
الـــة فـــي تحويـــل المعـــارف  المُـــدرِّس باعتبـــاره وســـيلة فعَّ
ـــر  ـــاك مـــن يعتب ـــم أن هن ـــة، مـــع العل ـــال اللاحق ـــى الأجي إل
المـــدرِّس لا جـــدوى  الوســـائل تجعـــل  هـــذه  حضـــور 
ــة  ــات التقييميـ ــى الآليـ ــري علـ ــه يسـ ــر نفسـ ــه. والأمـ منـ
التـــي يعمـــد إليهـــا المدرِّســـون، خاصـــة علـــى مســـتوى 
محاولـــة إيجـــاد عناصـــر قابلـــة للملاحظـــة والقيـــاس فـــي 
التقويمـــات التـــي مـــن شـــأنها تحديـــد درجـــة التعلُّمـــات 
الخاصـــة لـــدى المتعلِّميـــن. بتعبيـــر آخـــر هـــل يمكـــن أن 
ـــي  ندعـــم الفعـــل البيداغوجـــي القائـــم علـــى الجانـــب الكمِّ

فقـــط، دون الكيفـــي؟ إن الأمـــر ليـــس ســـهل التحديـــد مـــا 
دمنـــا نجعـــل مـــن المُتعلِّـــم أداة خاضعـــة للإكـــراه والإلـــزام 
اللذيـــن تفرضهمـــا المدرســـة والجامعـــة ومعاهـــد التكويـــن 
وغيرهـــا. لكـــن لابـــد مـــن مراعـــاة الجانـــب الكيفـــي الـــذي 
مـــن شـــأنه أن يُنمـــي الجانـــب الحـــرّ فـــي الفـــرد/ الإنســـان. 
»إن الحرّيـــة هـــي أيضـــاً مـــا نُنَحيـــه، إمـــا بنفيهـــا أو 
ــل  ــج فعـ ــذا، يتأرحـ ــيان(«)22(. لهـ ــر سـ ــا )والأمـ ببرمجتهـ

التربيـــة هنـــا بيـــن الشـــك والتقنيـــة.
ســـات التربويـــة والفعـــل  لهـــذا، فعلاقـــة التربيـــة بالمؤسَّ
البيداغوجـــي، تُســـفر عـــن مجموعـــة مـــن الإشـــكالات 
ـــدة  ـــة وطي ـــي علاق ـــة ف ـــا فلســـفة التربي ـــي تخـــوض فيه الت
بمســـألة بنـــاء الإنســـان. وأهمهـــا علاقـــة التربيـــة بالســـلطة 
والحرّيـــة والقيـــم. ومـــن خـــال هـــذا، يمكـــن الخـــوض فـــي 
غايـــات التربيـــة اليـــوم فـــي ظِـــلّ الإكراهـــات التـــي يعرفهـــا 

الســـياق التاريخـــي الراهـــن.

التربية والسلطة
ــواء  ــان، سـ ــاء الإنسـ ــة ببنـ ــفة التربيـ ــام فلسـ إن اهتمـ
بالخطـــاب  أو  التربويـــة  ســـات  بالمُؤسَّ علاقتـــه  فـــي 
البيداغوجـــي، جعلهـــا تقـــف عنـــد مجموعـــة مـــن الإشـــكالات 
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ــذه الإشـــكالات  ــدّة، وأولـــى هـ ــر تناقضـــات عِـ التـــي تُثيـ
فهـــا »ربـــول« بقولـــه: »إنهـــا  مســـألة الســـلطة، التـــي يُعرِّ
المقـــدرة التـــي يمتلكهـــا شـــخص مـــا ويدفـــع بواســـطتها 
يلجـــأ  أن  بـــدون  يريـــد هـــو  مـــا  إلـــى عمـــل  آخريـــن 
ـــف،  ـــا هـــي ضـــد العن ـــى أن الســـلطة هن ـــف«)23(. بمعن للعن
ــوع  ــاع والخضـ ــى الانصيـ ــر علـ ــر الآخـ ــوة تُجبـ ــا قـ لكنهـ
ــا،  ــرعية مـ ــى شـ ــة علـ ــي قائمـ ــر، فهـ ــة تذكـ دون مقاومـ
خـــارج نطـــاق القـــوة الجســـدية. وتتعـــدَّد أشـــكالها بتعـــدُّد 
أصحابهـــا مثـــل »ســـلطة العقـــد« و»ســـلطة الخبيـــر« 
و»ســـلطة  النمـــوذج«  و»ســـلطة  الحكـــم«  و»ســـلطة 

الزعيـــم« و»ســـلطة الملـــك- الأب«.
ـــن  ـــواع م ـــذه الأن ـــض ه ـــة رف ـــن صعوب ـــم م ـــى الرغ وعل
ـــن  ـــوع م ـــول أي ن ـــاش ح ـــون النق ـــي أن يك ـــلط، ينبغ الس
ــذي يذهـــب مذهـــب  ــه، والـ ــوع إليـ ــن الخضـ ــلطة يمكـ السـ
ــر أن  ــا يظهـ ــم. وهنـ ــل التعلُّـ ــا فعـ ــي يتطلَّبهـ ــة التـ الحرّيـ
ـــدر  ـــة، بق ـــي التربي ـــة ف ـــي الحرّي ـــار الكلاســـيكي لا ينف التي
مـــا يقبـــل بســـلطة الخبيـــر والحَكَـــم، مـــع العلـــم أنـــه 
يرفـــض »ســـلطة الملـــك- الأب«. ومـــن هنـــا يُبـــاح العقـــاب. 
ـــم بحكـــم ســـلطته  فالخبيـــر يعاقـــب بحكـــم كفاءتـــه. والحَكَ

التقويميـــة والتقييميـــة. 
ــارض  ــت لا تُعـ ــدة وإن كانـ ــة الجديـ ــي التربيـ ــا فـ بينمـ

ــلطة  ــو »سـ ــب نحـ ــا تذهـ ــر، فإنهـ ــالفة الذكـ ــواع السـ الأنـ
العقـــد« باعتبارهـــا مـــن الســـلط التـــي يمكـــن أن تضفـــي 
نوعـــاً مـــن الديموقراطيـــة علـــى الفعـــل التربـــوي، حيـــث 
ــاز  ــم إنجـ ــم عليهـ ــن يتحتـ ــراراً، لكـ ــذ أحـ ــر التلاميـ »يعتبـ
مشـــروعهم واحتـــرام قـــرارات مـــن انتخبـــوا«)24(. وهـــذه 
الســـلطة التـــي مـــن هـــذا النـــوع بإمكانهـــا نقـــل التلاميـــذ 
مـــن الإكـــراه الخارجـــي نحـــو الإكـــراه الذاتـــي، حيـــن 
ــي  ــة فـ ــن الرقابـ ــاً مـ ــه نوعـ ــى نفسـ ــغ علـ ــارس البالـ يمـ

ــا يُطلَـــب منـــه بوعـــيٍ وعـــن طواعيـــة. إنجـــاز مـ
إن فعـــل التربيـــة هنـــا، لا يعنـــي أنـــه لا يحتـــاج إلـــى 
ــي  ــا لا ينبغـ ــى، كمـ ــي الفوضـ ــقطنا فـ ــلطة، وإلّ سـ السـ
ــن  ــث عـ ــى البحـ ــن بمعنـ ــف. ولكـ ــى العنـ ــم بمعنـ أن تُفهـ
الارتقـــاء  ينبغـــي  الـــذي  التربـــوي  الفعـــل  مشـــروعية 
بـــه نحـــو فعـــلٍ ديموقراطـــي. »فمـــن يحتـــاج للتربيـــة 
ـــم  ـــي تعلُّ ـــن ف ـــة تكم ـــة التربي ـــن غاي ـــاج للســـلطة. ولك يحت
التخلِّـــي عـــن الســـلطة«)25(، فبقـــدر مـــا نخضـــع المُتعلِّـــم 
إليهـــا، نعلِّمـــه فـــي الآن نفســـه كيـــف يتحـــرَّر منهـــا، لأن 
ســـة لا يمكـــن اختزالهـــا فـــي الطابـــع القانونـــي أو  المؤسَّ
ــا هـــي ذات مظهـــر اجتماعـــي خـــاص،  النفســـي بقـــدر مـ
ينبغـــي الخضـــوع إليـــه لبنـــاء إنســـان قـــادر علـــى تحقيـــق 
ـــر فـــي الفعـــل  ذاتـــه داخـــل المجتمـــع. وهـــذا مـــا يجعلنـــا نفكِّ
ســـة والتربيـــة معـــاً. وبهـــذا الصـــدد  الديموقراطـــي للمُؤسَّ
يقـــول »أوليفيـــي ربـــول«: »إن دور الدولـــة الديموقراطيـــة 
علـــى العكـــس مـــن كلّ ذلـــك، إنهـــا تُتيـــح لـــكلّ واحـــد بـــأن 
ـــة. لا  ـــة ناضج ـــه بطريق ـــى حيات ـــى معن ـــه عل ـــر بنفس يعث
ـــون  ـــن أن تك ـــت ع ـــة إلّ إذا تخلَّ ـــة ديموقراطي ـــر الدول تعتب

كنســـية الطابـــع«)26(.
إن فعـــل التربيـــة الـــذي ينبغـــي أن يخضـــع للســـلطة، 
ـــق  ـــزام والصرامـــة، وتحقي ـــى الخضـــوع للالت يكـــون بمعن
ــام  ــي النظـ ــث فـ ــج، حيـ ــتوى المناهـ ــى مسـ ــد علـ ـ التوحُّ
ــاج،  ــة المنهـ ــة مراقبـ ــى الدولـ ــي علـ ــي ينبغـ الديموقراطـ
ـــب، ونشـــر العنـــف، »لأننـــا  تجنُّبـــاً للتمذهـــب والتعصُّ
شـــرعية  العنـــف  علـــى  نُضفـــي  الضغينـــة  بتعليـــم 
الوســـيلة  هـــو  العنـــف  أن  نَعلـــمُ  وعندمـــا  وتبريـــراً، 
ـــر أســـاس الديموقراطيـــة«)27(. الوحيـــدة المجديـــة نُدمِّ

إن مفهـــوم الســـلطة، ضمـــن هـــذا الســـياق، يتســـاوق 
ـــي  ـــلطة الت ـــوه الس ـــن وج ـــه م ـــي وج ـــة«، فه ـــع »الصرام م
يتطلبهـــا الفعـــل التربـــوي، لكـــن حيـــن يبالـــغ فيهـــا 
»تصبـــح شـــراً، وتســـقط فـــي الخشـــونة، التصلُّـــب، 
لا  فالصرامـــة  وبذلـــك،  واللاإنســـانية«)28(.  القســـوة 
تكتســـب مشـــروعيتها إلّ بالاســـتناد إلـــى بعـــض القوانيـــن 
والقواعـــد، وإلّ انقلبـــت إلـــى فظاظـــة. ولا قيمـــة لهـــا إذا 
لـــم تتحـــلَ بالتســـامح والمرونـــة قـــدر الإمـــكان. إنهـــا 
ســـبيل تحقيـــق الفضيلـــة مـــن خـــال الفعـــل التربـــوي، 
ــرير )...(  ــل الشـ ــز- Hobbes«: »الرجـ ــال »هوبـ ــا قـ فكمـ
ليـــس إلّ طفـــاً صلـــب العـــود كَبُـــرَ فـــي جـــوٍ مـــن القـــوة 
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ـــم  وليـــس جـــو الضميـــر والحكمـــة«)29(. وبذلـــك حيـــن نتعلَّ
ـــم كيـــف نصبـــح راشـــدين وعقـــاء.  الصرامـــة معنـــاه نتعلَّ
ـــم الإنســـان كيـــف يكـــون إنســـاناً  وباختصـــار شـــديد، يتعلَّ
الوثقـــى  العـــروة  انفصـــام  دون  ذاتـــه،  وفـــي  لذاتـــه 

ــة.  عـ ــدِّدة والمُتنوِّ ــوره المُتعـ ــي صـ ــع فـ بالمجتمـ

التربية والقيم
وفـــي نطـــاق هـــذا الإشـــكال الثانـــي، لا يســـعنا إلّ أن نوافـــق 
»أوليفيـــي ربـــول« علـــى أنـــه لا تربيـــة دون قيـــم، مادامـــت 
ـــم  ـــك، فــ»التعلُّ ـــاً. لذل ـــة هـــي الســـعي نحـــو الأحســـن دائم التربي
ـــم بـــأدب  معنـــاه النـــزوع إلـــى الأحســـن، ســـواء تعلَّـــق هـــذا التعلُّ
الســـلوك أو الموســـيقى أو العلـــوم أو التأهيـــل المهنـــي. إننـــا 
ـــر أحســـن، نتكلَّـــم أحســـن، نُنجـــز أحســـن.  نتعلَّـــم كيـــف نُفكِّ
ـــب مـــن كلمتـــي: أحســـن وأجـــود، ففـــي التربيـــة لا  يجـــب ألّ نتهيَّ

يمكننـــا أن نتخلَّـــى عنهمـــا«)30(.
لكـــن، ينبغـــي الوعـــي فـــي مجـــال التربيـــة، علـــى الرغـــم 
ـــر بمجموعـــة مـــن العوامـــل  مـــن شـــموليتها، بـــأن القيـــم تتأثَّ
والظـــروف، وأولهـــا عامـــل »النزعـــة الوضعيـــة«، حيـــث تســـتند 
ــانية، وبذلـــك، يصعـــب تحقيـــق  التربيـــة إلـــى العلـــوم الإنسـ
علميتهـــا إلّ فـــي مـــا هـــو آنـــي. ولا يمكـــن الخـــروج مـــن هـــذا 
ـــن خـــال التماســـك  ـــر- إلّ م ـــي - إن صـــح التعبي ـــأزق العلم الم
أو الترابـــط المنطقـــي فـــي علاقـــة التربيـــة بالقيـــم. والعامـــل 
الثانـــي هـــو نســـبية هـــذه القيـــم، فـــي مقابـــل شـــمولية التربيـــة، 
وفـــي هـــذ الســـياق يقـــول »أوليفيـــي ربـــول« : »)...( فـــي 
ـــم أن كلّ فـــرد بإمكانـــه اختيـــار  ـــي نســـبية القي الحقيقـــة لا تعن
ـــة  ـــم الشـــخص تُحدِّدهـــا البيئ ـــى العكـــس إن قي قيمـــه، ولكـــن عل

والمجتمـــع والثقافـــة التـــي تربـــى فـــي أحضانهـــا )...(«)31(. 
كلّيتهـــا  فـــي  القيـــم  تحديـــد  يصعـــب  هـــذا،  خـــال  مـــن 
بثقافـــة  رهينـــة  ونســـبيتها  قطعـــي،  بشـــكلٍ  وشـــموليتها 
المجتمـــع وتاريخـــه وعاداتـــه وتقاليـــده التـــي ينتصـــر إليهـــا فـــي 
ـــة مقارنـــةً  ل ـــم أنهـــا جـــد مُتحوِّ ـــن، مـــع العل ســـياق تاريخـــي مُعيَّ
ــك،  ــة. وبذلـ ــذه المقارنـ ــازت هـ ــة، إذا جـ ــم الأخلاقيـ ــع القيـ مـ
ـــراث«  ـــكلة »الت ـــا مش ـــرح هن ـــن تط ـــبي. لك ـــع نس ـــي ذات طاب فه
الـــذي لا ينبغـــي إلغـــاؤه، بـــل التعامـــل معـــه فـــي ضـــوء قيـــم 
مُتجـــدِّدة. بمعنـــى لا يمكـــن أن تكـــون ثقافـــة فـــي مجتمـــع مـــا 
لة  ـــكِّ ـــم المُش ـــذه القي ـــل ه ـــال بمث ـــى الاتص ـــت عل ـــة إلّ إذا عمل حيَّ
ـــم  ـــد هـــذه القي ـــى تجدي ـــل عل ـــع، وتعم ـــي المجتم ـــرد ف ـــة الف لهويّ
ر دون أن  ـــداً يتطـــوَّ ـــك »يصبـــح تقلي ـــد، وبذل ـــاً مـــن التقلي انطلاق

يُنكـــر نفســـه«)32(.
ـــي  ـــذي ينبغ ـــاد« ال ـــي »الحي ـــى ف ـــث، فيتجلَّ ـــل الثال ـــا العام أم
ــى  ــرد، بمعنـ ــع الفـ ــا مـ ــي تعاملهـ ــة فـ ــه التربيـ ــون عليـ أن تكـ
أخـــذ الحـــذر والاحتيـــاط مـــن تســـليط ذات المُربِّـــي علـــى ذات 
ـــم إلـــى فعـــلٍ تشـــاركي قائـــم  ل فعـــل التعلُّ ـــى، وهنـــا يتحـــوَّ المُربَّ
ـــة  ـــك، فالتربي ـــراه. وبذل ـــراح عـــوض الإك ـــى التنشـــيط والاقت عل
»لـــم يعـــد الأمـــر مُتعلِّقـــاً- فيمـــا يخصهـــا- بـــأن نَعلـــم، ولكـــن 
بـــأن نقتـــرح وننشـــط، بـــأن نُقيِّـــم، ولكـــن أن نُوحـــي، ولـــم 

يعـــد الأمـــر مُتعلِّقـــاً أيضـــاً بالتقييـــم، بـــل بالإيحـــاء«)33(.
ــم، فـــي  ــى القيـ ــوم علـ ــد أن تقـ ــة لابـ ــذا، فالتربيـ ــاً لهـ وتبعـ
ــل  ــة لفعـ هـ ــر مُوجَّ ــة الأمـ ــل التـــي فـــي حقيقـ ــذه العوامـ ــلّ هـ ظِـ
التربيـــة، بعيـــداً عـــن التســـلُّط عـــوض الســـلطة، والإكـــراه 
عـــوض الرغبـــة. فالقيـــم لا يمكـــن أن تكـــون إلّ فـــي خدمـــة 
الإنســـان، دون التخلِّـــي عـــن الـــدور المجتمعـــي لهـــا، فليـــس 
ـــل نســـبي  ـــه، ب ـــدّ ذات ـــي حَ ـــي ف ـــة وثوق ـــه التربي ـــوم ب ـــا تق كلّ م
ومتناقـــض وغامـــض فـــي كثيـــرٍ مـــن الأحيـــان، وتحـــاول 
ــن  ــد عـ ــى لا تحيـ ــذا، حتـ ــدوداً لهـ ــد حـ ــة أن تجـ ــفة التربيـ فلسـ
غاياتهـــا المنشـــودة، وهـــي تكويـــن الإنســـان لذاتـــه وفـــي ذاتـــه. 
ـــب أو التمذهـــب  وبذلـــك فالتربيـــة علـــى القيـــم لا تعنـــي التعصُّ
أو غـــرس قيـــم العنـــف ونبـــذ الآخـــر، إنهـــا تجمـــع فـــي كلمـــة 
واحـــدة؛ التربيـــة تســـعى إلـــى إذكاء قيـــم التســـامح. وإذا أردنـــا 
ـــد  ـــا يُوحّ ـــدرَس كلّ م ـــتحق أن يُ ـــاً، »يس ـــرة قلي ـــع الدائ أن نُوسِّ

ومـــا يُحـــرِّر«)34(.

غايات التربية
ـــي  ـــكالات الت ـــم الإش ـــن أه ـــة« م ـــات التربي ـــألة »غاي ـــدّ مس تُع
ـــر فيهـــا فلســـفة التربيـــة. لأنهـــا صلـــب اهتماماتهـــا، لأنهـــا »لا  تَفكَّ
ـــى  ـــة ومعن ـــا قيم ـــل م ـــراءة، ب ـــر الق ـــج عس ـــف نعال ـــاءل كي تتس
ـــا  ـــرَّر دراســـي، ولكنه ـــراءة. لا تبحـــث عـــن صياغـــة مُق فعـــل الق
ـــا لا تبحـــث عـــن  ـــاذا؟ إنه سَ ولم ـــدرَّ ـــا يســـتحق أن يُ تتســـاءل عم
ــا هـــي  الوســـائل الأكيـــدة والأكثـــر فعاليـــة، بـــل تتســـاءل عمـ

ـــة«)35(. ـــات التربي غاي
إن فعـــل التربيـــة لابـــد أن يقـــوم علـــى أهـــداف وغايـــات 
ــة  ــه التربويـ ــب صبغتـ ــي لا يكتسـ ــاط التعليمـ ــرامٍ، فالنشـ ومـ
إلّ مـــن خـــال مرمـــاه ومغـــزاه، فـــكلّ مـــا يقـــوم بـــه المربـــي 
ـــاب، هـــو مـــن أجـــل أن  ـــى العق ـــل حت ـــم، ب ـــح وتقوي مـــن تصحي
ـــن أن  ـــية- يمك ـــة نفس ـــي حاج ـــل أن يُلب ـــن أج ـــس م ـــي، ولي يُرب
ـــاً  ـــره تربوي ـــون تبري ـــوي يك ـــل ترب ـــة. إن كلّ فع ـــون- مرضي تك
والنظريـــات  البيداغوجيـــات  حضـــور  وليـــس  بالضـــرورة. 

التعليميـــة إلّ وســـائل لتحقيـــق هـــذا الفعـــل فـــي حَـــدّ ذاتـــه.
إن غايـــة التربيـــة، فـــي حقيقـــة الأمـــر، تكمـــن فـــي ذاتهـــا، 
ــه  ــع تربيتـ ــى أن يُتابـ ــادر علـ ــان القـ ن الإنسـ ــوِّ ــى أن نُكـ بمعنـ
بنفســـه مـــدى الحيـــاة. »إن الهـــدف الحقيقـــي للتربيـــة هـــو 
الـــذي يوضـــع علـــى أمـــدٍ بعيـــد، لأنـــه لا يتعلَّـــق بالطفـــل 
ــن  ــر مـ ــي كثيـ ــن فـ ــان«)36(. لكـ ــل الإنسـ ــق، بـ ــى المراهـ ولا حتـ
الأحيـــان يواجهنـــا غمـــوض تجـــاه هـــذا الهـــدف، انطلاقـــاً مـــن 
ـــة؛  ـــة التربوي س ـــا المؤسَّ ـــوم به ـــي تق ـــة الت ـــات التعليمي التجزيئ
خاصـــة القائمـــة علـــى التربيـــة القصديـــة مثـــل »المدرســـة« 
و»الجامعـــة«. لكـــن ينبغـــي تبريـــر هـــذا فـــي كـــون أن الفعـــل 
التعليمـــي مُعقّـــد وغامـــض أيضـــاً، ولكـــن إذا خرجنـــا مـــن 
ــرف  ــنا نعتـ ــد أنفسـ ــؤال، نجـ ــرة السـ ــو دائـ ــل نحـ ــرة الفعـ دائـ
بالـــدور الحقيقـــي للتربيـــة، وهـــو الـــدور الـــذي يبـــرز فيمـــا بعـــد 
الفعـــل التعليمـــي، بعبـــارة أخـــرى، بعـــد اختفـــاء المدرســـة.
ـــا،  ـــرُّق إليه ـــبق التط ـــي س ـــا« الت ـــر »البيداغوجي ـــا تحض وهن
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ـــن  ـــي م ـــدف الحقيق ـــن لله ـــا الضام ـــا باعتباره ـــر هن ـــا تحض لكنه
التربيـــة، وإن كانـــت تبـــدو غيـــر ذلـــك أحيانـــاً. وأهميتهـــا تكمـــن 
ــز  ــة للتحقُّـــق، وتحفيـ ــة قابلـ ــدَّدة بدقـ ــرامٍ مُحـ ــراح مـ فـــي »اقتـ
ـــف  ـــل وكي ـــاذا هـــو يعم ـــم لم ـــه بفه ـــذ مـــن خـــال الســـماح ل التلمي
نُقيِّـــم عملـــه. وإذا مـــا فشـــل، فإنـــه يـــرى بوضـــوح الأســـباب 

ويمكنـــه أن يســـتخلص النتائـــج )...(«)37(.
ـــوم »الوســـائل  ـــا عـــن مفه ـــة هن ـــوم الغاي ـــا لا ينفصـــل مفه كم
ـــوي،  ـــن الفعـــل الترب ـــا ضم ـــي ينبغـــي الوعـــي به ـــة« الت التربوي
مادامـــت التربيـــة لا تلقـــن تقنيـــات فجّـــة ومعزولـــة، بقـــدر مـــا 
ـــا  ـــة مـــن خلاله ـــاءات، يســـتمر فعـــل التربي ـــاء كف ـــى بن تســـعى إل
ــه  ــب إليـ ــا ذهـ ــذا مـ ــاة، وهـ ــدى الحيـ ــرد مـ ــان/ الفـ ــد الإنسـ عنـ
ـــكلّ  ـــة هـــي الســـماح ل ـــة التربي ـــال: »غاي ـــن ق ـــوي« حي »جـــون دي
ـــائل  ـــون الوس ـــي أن تك ـــذا »ينبغ ـــه«)38(. له ـــة تربيت ـــرد بمتابع ف
ـــن  ـــة نفســـها، وم ـــن الطبيع ـــا، م ـــي تســـتخدمها متجانســـة له الت
ـــن أجـــل  ـــا، م ـــا. إن وســـيلةً م ـــر عليه ـــي تتوفَّ ـــة نفســـها الت القيم
ـــة  ـــى قيم ـــا عل ـــي ذاته ـــر ف ـــن، ينبغـــي أن تتوفَّ ـــون تربويي أن نك

الغايـــة«)39(.
الكبـــرى  الغايـــة  أن  كـــون  فـــي  القـــول؛  هنـــا  ونجمـــل 
للتربيـــة هـــي الحرّيـــة، حرّيـــة الفـــرد داخـــل المجتمـــع. لأن 
ـــل  ـــر، ب ـــى الجب ـــر عل ـــة الأم ـــي حقيق ـــم ف ـــر قائ ـــة غي ـــل التربي فع
علـــى الرغبـــة والتحفيـــز، وبذلـــك فهـــي تســـعى إلـــى تحقيـــق 
»التفكيـــر والاســـتقلال الذاتييـــن« عنـــد الفـــرد/ الإنســـان. فـــي 
تســـاوق مـــع العصـــر الـــذي نعيـــش فيـــه، والســـياق المجتمعـــي 
الـــذي نتواجـــد فيـــه، »باختصـــار غايـــات التربيـــة هـــو خـــاص 
بعصرنـــا ولا نملـــك أي صفـــة كونيـــة. إلّ أنـــه اختيـــار لا يمكـــن 

ــه«)40(. ــر أن يتجنَّبـ ــرٍ آخـ ــا، ولا لأي عصـ لعصرنـ

تنوير عام
إن فلســـفة التربيـــة اليـــوم، تحظـــى بأهميـــة بالغـــة، لكونهـــا 
ـــر فيـــه«، وهـــي مجـــالات يمكـــن أن  ـــر أولًا فـــي »اللامُفكَّ تُفكِّ
تعصـــف بفعـــل التربيـــة. وثانيـــاً تحـــاول أن تجـــد حـــدوداً لفعـــل 
ـــة. أي تحـــاول  ـــم والحرّي ـــا بالســـلطة والقي ـــي علاقته ـــة ف التربي

ـــة.  ـــة عام ـــة« بصف ـــن التربي ـــة م ـــي »الغاي ـــوض ف الخ
الفـــرد، لا تعنـــي تربيتـــه لغايـــة تقـــوم علـــى  فتربيـــة 
ـــاً  ـــب مذهب ـــا تذه ـــن، وإنم ـــال مُعيَّ ـــي مج ـــه ف ـــتغلاله وتوظيف اس
ـــة هـــي جســـر المـــرور  ـــار أن التربي ـــى اعتب ـــاً، عل إنســـانياً أصي
مـــن الحيوانيـــة نحـــو الإنســـانية، فمعنـــى أن تربـــي، أن تجعـــل 
الفـــرد قـــادراً علـــى الحكـــم بوضـــوح تـــام، علـــى مواقفـــه 
ــن  ــذا مـ ــا، وهـ ــؤولًا عنهـ ــه مسـ ــل منـ ــه، وأن تجعـ ــة بـ الخاصـ
شـــأنه أن يُضفـــي قيمـــة عليـــا علـــى التربيـــة فـــي حَـــدّ ذاتهـــا، 
ـــي  ـــوم، ف ـــة الي ـــات مـــن التربي ـــة الغاي ـــاره غاي وللإنســـان باعتب
ظِـــلّ التمذهـــب والتطـــرُّف والإرهـــاب والهيمنـــة الاقتصاديـــة 

ــة. ــة والعقديـ ــية والفكريـ والسياسـ
ـــه ذات  ـــو أصالت ـــان، نح ـــو بالإنس ـــا أن تنح ـــة غايته فالتربي
النزعـــة الإنســـانية، فـــي نطـــاق تحقيـــق المســـاواة بيـــن مـــا هـــو 
فـــردي ومـــا هـــو مجتمعـــي ومـــا هـــو كونـــي. وإذا كانـــت هـــذه 

ـــة  ـــي التربي ـــلّ تحم ـــى الَأق ـــا عل ـــا، فإنه ـــدّ ذاته ـــي حَ ـــة ف طوباوي
ـــة لســـلطة أو هيمنـــة  مـــن التجاســـر علـــى الإنســـان وجعلـــه مطيَّ
ـــده أيضـــاً »أوليفيـــي ربـــول«  ـــن. وهـــذا مـــا يُؤكِّ أو اســـتغلال مُعيَّ
بقولـــه: »)...( إن غايـــة التربيـــة هـــي أن تســـمح لـــكلّ واحـــد 
تحقيـــق ذاتـــه فـــي إطـــار ثقافـــة ذات نزعـــة إنســـانية أكيـــدة. 
ـــدة التـــي  ـــا الوحي ـــدو طوباويـــة فإنه وإذا كانـــت هـــذه الغايـــة تب
ـــب  ـــى الغـــارب أو التعصُّ ـــل عل ـــة مـــن إطـــاق الحب تحمـــي التربي

المذهبـــي«)41(.
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حتى لا نزرع الريح!
د عبد الرحيم العطري

ــكِّل  ــة تُشـ ــة المجتمعيـ ــم والتنميـ ــة والتعليـ ــد أن الثقافـ ـ ــن المُؤكَّ مـ
ســـة ومُبَنينـــة، تحســـم مُقدِّماتهـــا كافـــة  جميعهـــا ثلاثيـــة مُؤَسَّ
حاســـمة،  بمعادلـــة  يتعلَّـــق  فالأمـــر  والنهايـــات،  الاحتمـــالات 
تنطـــوي علـــى مدخـــات ومخرجـــات، تنعكـــس ســـلباً أو إيجابـــاً 
ــانية، إذ يكـــون النجـــاح فـــي  ــاة الإنسـ علـــى كافـــة مناحـــي الحيـ
تدبيرهـــا، ممهـــداً للرفـــاه والتميُّـــز، فيمـــا الفشـــل الذريـــع فـــي 
التعاطـــي معهـــا لا يقـــود إلـــى مزيـــد مـــن الخيبـــة والانكســـار، ولهـــذا 
لـــم يكـــن غريبـــاً أن تكـــون الـــدول التـــي اشـــتغلت بـــذكاء جماعـــي 
مُتقـــدِّم، علـــى هـــذه المعادلـــة، قـــد حقَّقـــت تنميتهـــا وريادتهـــا 
ــذات والتباكـــي  ــد الـ ــام، لجلـ ــذا المقـ ــة فـــي هـ ــة. ولا حاجـ العالميـ
ــي  ــي ننتمـ ــوب، التـ ــت دول الجنـ ــا دامـ ــآل، مـ ــال والمـ ــى الحـ علـ
ــة،  ــذه المعادلـ ــر هـ ــي تدبيـ ــلت فـ ــد فشـ ــياء، قـ ــوة الأشـ ــا بقـ إليهـ
ليكـــون حصـــاد الهشـــيم نهايـــة مُتوقَّعـــة، تتـــراءى فـــي أعطـــاب 

ــة. ــرِّس التبعيـ ــوض وتكـ ــق النهـ ــة تعيـ مجتمعيـ

التنمية حُريّةّ
النســـق  فـــي  اســـتعمالًا  المفاهيـــم  أكثـــر  مـــن  التنميـــة  تظـــلّ 
المجتمعـــي، فالـــكل منشـــغل بهـــا، والـــكل منهجـــس بالإفـــادة مـــن 
مشـــاريعها وتدخلاتهـــا، لكنهـــا بالرغـــم مـــن حضورهـــا هـــذا، فإنهـــا 
تظـــلّ الأبعـــد عـــن التدقيـــق المفاهيمـــي، إنهـــا تصيـــر بـــا معنـــى فـــي 
حـــالات التوظيـــف الأجـــوف، كمـــا تصيـــر مجـــرد خطـــاب فضفـــاض 
فـــي ســـياقات الشـــرعنة وامتصـــاص الاحتقـــان. إن التنميـــة بصفـــةٍ 
عامـــة هـــي ســـيرورة سياســـية واجتماعيـــة واقتصاديـــة منســـجمة 
ومتناســـقة تســـتهدف تحســـين شـــروط الحيـــاة بشـــكلٍ دائـــم، 
ـــذي يســـتهدف البيئـــة مـــن  ـــر ال إنهـــا تنطـــوي علـــى نـــوعٍ مـــن التغيي

حيـــث التهيئـــة والتجهيـــزات، وكـــذا المعـــارف والممارســـات.
ر الـــذي  يمكـــن القـــول بـــأن التنميـــة، وبالرغـــم مـــن كلّ التطـــوُّ
عرفتـــه مـــن حيـــث المناهـــج والمباحـــث العلميـــة والمقاربـــات 
الممارســـاتية، ســـتظلّ مفهومـــاً بـــا نمـــوذج، إنهـــا تؤشـــر إلـــى 
الكثيـــر مـــن الآليـــات والتدخـــات، لكنهـــا فـــي الآن نفســـه لا تؤشّـــر 
إلـــى أيّـــة وصفـــة جاهـــزة لبلـــوغ المســـتوى المطلـــوب للتنميـــة، 

ــبة لـــه، ولإمكانياتـــه.  ــه المناسـ ــكلّ مجتمـــع تنميتـ فلـ
مـــا نفيـــده أيضـــاً هـــو كـــون التنميـــة مفهومـــاً بـــا نمـــوذج، تخضـــع 
ـــة  ـــاءات المرجعي ـــات والانتم ـــر بالخلفي ـــوم خاصـــة جـــداً، تتأطَّ لِفُه
راتهـــا تختلـــف تبعـــاً لتراتبيـــة  ـــكلّ فاعـــل، كمـــا أن مداخلهـــا وتصوُّ ل
الطبقـــات  فالتنميـــة عنـــد  الاجتماعيـــة،  المكانـــات والعلاقـــات 

المخمليـــة لا تحتمـــل المعنـــى ذاتـــه عنـــد صغـــار الفلاحيـــن، فـــكلّ 
ــى  ــر إلـ ــة بالنظـ ــا التنمويـ راتهـ ـــس لتصوُّ ــة تؤسِّ ــة اجتماعيـ مرتبـ

مكانتهـــا ورهاناتهـــا داخـــل النســـق الـــذي تنتمـــي إليـــه. 
ـــدة غيـــر محســـومة  ولهـــذا تبـــدو التنميـــة عمليـــة تغييـــر مُعقَّ
لـــة  النتائـــج فـــي مطلـــق الأحـــوال، ولَعـــلّ هـــذا مـــا يجعلهـــا مؤجَّ
ـــراراً صـــادراً عـــن السياســـي  ـــرض ق ـــا لا تفت ـــاً، لأنه ـــق واقعي التحقُّ
أو الخبيـــر، وإنمـــا تتطلَّـــب كثيـــراً مـــن الشـــروط المجتمعيـــة 
ــاً لهـــذا الفهم؟ ومـــن ثَـــمّ  المتداخلـــة، فهـــل تســـتحيل التنميـــة وفقـ
د  يصيـــر كلّ مـــا يُثـــار بصددهـــا مـــن مقاربـــات وتجـــارب مجـــرَّ
ـــة؟  ـــف والتبعي ـــة للخـــروج مـــن متاهـــات التخلُّ ـــر مجدي ـــات غي وصف
ـــة  ـــا بمعادل ـــة ربطه ـــي حال ـــاً ف ـــة حصري ـــون ممكن ـــة تك أم أن التنمي

ــم؟ ــة والتعليـ الثقافـ

الكلّ ثقافة
ل  يقـــول »جـــان بييـــر أوليفيـــي« بـــأن الفعـــل التنمـــوي قـــد يتحـــوَّ
إلـــى مُحـــرِّك أساســـي لصـــراع سياســـي بيـــن أطـــراف المجموعـــات 
الاســـتراتيجية، التـــي تبحـــث عـــن موقـــع قـــدم فـــي حلبـــة التنميـــة، 
ــن  ــية أو حتـــى مـ ــة أو سياسـ ــلطة اجتماعيـ ــل سـ ــن أجـ ــواء مـ سـ

ـــة. ـــع التنمي ـــن ري ـــتفادة م ـــل الاس أج
ذلـــك أن توطيـــن التنميـــة لا ينفصـــل عـــن توطيـــن حقـــوق الإنســـان 
وبنـــاء مجتمـــع العدالـــة الاجتماعيـــة، فإرســـاء التنميـــة وتحريـــر 
الإنســـان، ليـــس عمليـــة مُســـتقلّة بذاتهـــا، إنهـــا لا تكتســـب فعاليتهـــا 
وإجرائيتهـــا، إلّ فـــي ظـــلّ مشـــاريع مُرافقـــة لهـــا، تنفتـــح بالأســـاس 
علـــى الرفـــع مـــن الأوضـــاع الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والسياســـية 

والثقافيـــة. 
ــداً عـــن الثقافـــة والتعليـــم كشـــرطين مؤسّســـين  ــة بعيـ فـــا تنميـ
يحســـمان مآلاتهـــا المحتملـــة، ذلـــك أن الثقافـــة هـــي المحضـــن 
الرئيـــس الـــذي تعتمـــل فيـــه، ومـــن خلالـــه مشـــاريع التغييـــر 
ـــخ  ـــة تاري ـــادة كتاب ـــى إع ـــبيل إل ـــة، ولا س ـــكلّ ثقاف ـــاوز، فال والتج
ـــى  ـــكان إل ـــدون الارت ـــم، ب ـــين أوضاعه ـــات وتحس ـــراد والجماع الأف

ــه. ــة عليـ ــي« والمراهنـ »الثقافـ
ــا  ــدودة، فيمـ ــرة ومحـ ــاج مُتعثِّـ ــل والإنتـ ــة النقـ ــلّ عمليـ ــذا تظـ لهـ
يخـــص توطيـــن التنميـــة فـــي هـــذا الهنـــا والآن، وذلـــك بســـب 
إخفاقـــات اجتماعيـــة وسياســـية وثقافيـــة متواتـــرة، تصـــر علـــى 
والتعليـــم  الثقافـــة  معادلـــة  عناصـــر  بيـــن  القطائـــع  إحـــداث 

المجتمعيـــة. والتنميـــة 
ثمّـــة عطـــب قديـــم نعتـــلّ بـــه، وهـــو بالضبـــط العجـــز عـــن »ترتيـــب« 
وتدبيـــر علاقـــة جيـــدة بيـــن المُقدِّمـــات والنهايـــات، وتحديـــداً 
فـــي اشـــتغالنا السياســـي علـــى الثقافـــة والتعليـــم والتنميـــة، 
ـــم متنافـــرة  ر هـــذه العناصـــر كعوال فصانـــع القـــرار العربـــي يتصـــوَّ
ومنفصلـــة عـــن بعضهـــا البعـــض، مـــا يُغيـــب التكامليـــة والالتقائيـــة 

بينهـــا، ويُضيـــع علـــى الوطـــن فرصـــاً للنهـــوض والتقـــدُّم.
ذلـــك أن العمليـــات »التجديديـــة« والتنمويـــة عندمـــا لا تكـــون عامـــة 
وشـــاملة، ولا تنطلـــق مـــن الثقافـــي، وتتـــوكأ علـــى التعليـــم، 
لات بنيويـــة كبـــرى، علـــى  فإنهـــا لا تقـــود إلـــى إحـــداث تحـــوُّ
ــر،  ــر والتدبيـ ــل والتفكيـ ــاط التمثُّـ ــاج وأنمـ ــات الإنتـ ــتوى آليـ مسـ
ـــي  ـــى ف ـــة« تبق ـــة والمادي ـــا الرمزي ـــن »خيراته ـــتفادة م ـــا أن الاس كم
ــس  ــة، دون أن تمـ ــات مخصوصـ ــى فئـ ــراً علـ ــة حِكـ ــدود مُعيَّنـ حـ
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ــر  ــة تُثمـ ــة معطوبـ ــا تنميـ ــل منهـ ــا يجعـ ــن، مـ ــوع المواطنيـ مجمـ
ــاً. ــالًا معاقـ ــة وانتقـ ــة منقوصـ مواطنـ

»زراعة الريح«
لقـــد عملـــت »الدولـــة« فـــي الأقطـــار العربيـــة علـــى تجذيـــر تدخلاتهـــا 
ســـات الثقافـــة والتربيـــة  السوســـيوثقافية عـــن طريـــق إنشـــاء مؤسَّ
ـــة القـــادرة«. وبذلـــك فقـــد عملـــت  والتعليـــم، تأكيـــداً لصـــورة »الدول
بمجمـــوع »تدخلاتهـــا المُتعـــدِّدة وغيـــر الكافيـــة فـــي آنٍ، علـــى 
تجذيـــر وتقويـــة الشـــعور بالحاجـــة إليهـــا فـــي كلّ حيـــن، والتســـليم 

ـــراد«. ـــا يحتاجـــه الأف ـــكلّ م ـــل ب ـــى التكفُّ ـــدر عل ـــا الأق بأنه
ـــت نســـب  وعلـــى الرغـــم مـــن توســـيعها لبنيـــات التمـــدرس، فقـــد ظلّ
الأميـــة والهـــدر المدرســـي مرتفعـــة، خصوصـــاً فـــي المســـتويات 
العليـــا مـــن التعليـــم، فـــإذا كانـــت نســـبة التمـــدرس الخاصـــة 
بالتعليـــم الابتدائـــي تتجـــاوز 90 بالمئـــة فـــي أكثـــر مـــن بلـــدٍ عربـــي، 
فـــإن هـــذه النســـبة لا تهـــم ســـوى الســـنة الأولـــى مـــن الالتحـــاق 
ـــذ مقاعـــد الدراســـة، بعـــد  بالمدرســـة، إذ ســـرعان مـــا يتـــرك التلامي
ـــة مـــن التحاقهـــم بهـــا، كمـــا أنهـــا تتراجـــع مـــع التقـــدُّم  أســـابيع قليل
فـــي الدراســـة إلـــى مـــا يناهـــز 17 بالمئـــة فـــي مســـتوى التعليـــم 
الثانـــوي التأهيلـــي، وإلـــى أَقـــلّ مـــن 8 بالمئـــة فـــي المســـتويات 

الجامعيـــة.
فمـــا الـــذي نتغيَّـــاه مـــن التعليـــم؟ ذلكـــم هـــو الســـؤال الـــذي قلَّمـــا 
د تـــرف فكـــري غيـــر جديـــر  ينشـــغل بـــه السياســـي، ويعتبـــره مجـــرَّ
بالانهجـــاس، هـــل نريـــده كمـــا الثقافـــة، بنيـــة حاضنـــة ومنتجـــة 
ـــاء،  ـــان الانتم ـــوارات« لإع د »إكسس ـــرَّ ـــة؟ أم مج ـــة المجتمعي للتنمي
ولـــو شـــكلياً، للدولـــة الحديثـــة؟ أم أن الغايـــة لا تنـــأى عـــن »زراعـــة 

ـــاء؟ ـــي انتظـــار حصـــاد الهب ـــح« ف الري
ــر  ــاج كثيـ ــادة إنتـ ــع إعـ ــياق مـ ــه، ودلّ الانسـ ــة هاتـ ــه، والحالـ إنـ
مـــن التوصيفـــات التـــي أطلقـــت علـــى العطـــب التنمـــوي، نعتبـــر 
ـــا  ـــاً. ودونم ـــاً ضروري ـــلّ مطلب ـــي يظ ـــوذج تحليل ـــن نم ـــث ع أن البح
ادعـــاء بالطبـــع لإطلاقيـــة هـــذا النمـــط أو اكتمالـــه، فبـــدل إســـقاط 
ـــن البحـــث مـــن داخلـــه،  النمـــاذج علـــى هـــذا المجتمـــع أو غيـــره، يتعيَّ
ـــه  ـــا نعيش ـــا. فم ـــه منه ب ـــات أو يُقرِّ ـــي المجتمع ـــن باق ـــزه ع ـــا يُميِّ عم

ر تقنـــوي صـــرف للتنميـــة،  مـــن »خيبـــات« تنمويـــة نابـــع مـــن تصـــوُّ
يتمثَّـــل فـــي ســـوء تدبيـــر معادلـــة المعادلـــة، والتـــي تنبنـــي قبـــاً 

علـــى التواشـــج والتداخـــل بيـــن التنميـــة والثقافـــة والتعليـــم.
لقـــد أدَّى تعميـــق نفـــوذ تدخـــل الدولـــة، بمـــا يفتـــرض فيهـــا 
ــى  ــزن إلـ ــن المخـ ــال مـ ــر انتقـ ــى عُسـ ــيء، إلـ ــكلّ شـ أن تنهـــض بـ
الدولـــة، أي مـــن التقليـــد إلـــى العقلانيـــة، ومـــن مجتمـــع الرعايـــا 
ـــة ذاتهـــا »تطمئـــن«  إلـــى مجتمـــع المواطنيـــن، كمـــا أنـــه جعـــل الدول
لصورتهـــا المعطـــاء التدخليـــة فـــي كلّ شـــيء، وهـــو مـــا يُعـــدّ ســـبباً 
رات ســـلبية عنهـــا، تمنـــع الأفـــراد  رئيســـاً وراء انبنـــاء تصـــوُّ
والجماعـــات مـــن المبـــادرة والفعـــل خـــارج التوجيـــه الدولتـــي.

إن خطـــاب الدولـــة ينتقـــل اليـــوم مـــن الانتصـــار للدولـــة التدخليـــة 
إلـــى الدولـــة المتخليـــة، وهـــو مـــا يلـــوح فـــي جملـــة مـــن المشـــاريع 
التنمويـــة التـــي تجعـــل مـــن المقاربـــة التشـــاركية ســـنداً لهـــا، لكـــن 
رات المنغرســـة فـــي أعمـــاق الأفـــراد، عـــن الدولـــة القـــادرة  التصـــوُّ
علـــى فعـــل كلّ شـــيء، كانـــت ســـبباً رئيســـاً وراء فشـــل كثيـــر مـــن 
ـــن  ـــن، م ـــذات المواط ـــا ل ـــم يُقدِّم ـــم ل ـــة والتعلي ـــاريع، فالثقاف المش
ذي قبـــل، تأكيـــداً علـــى أنـــه شـــريك نوعـــي ومســـاهم رئيـــس فـــي 
تقريـــر مصيـــره التنمـــوي، مـــا يطلـــب منـــه فـــي كلّ حيـــن، هـــو أن 

يكـــون طيعـــاً يدمـــن المـــوالاة ويقطـــع مـــع الـــاءات.
ـــع  ـــة والقطـــع م ـــة المجتمعي ـــق التنمي ـــي تحقي ـــة ف ـــة الراغب فالدول
ـــذا  ـــتلهام ه ـــى اس ـــرة إل ـــها مضط ـــد نفس ـــا تج ـــرعان م ـــد، س التقلي
ــر  ــها تنتصـ ــد نفسـ ــا تجـ ــع، كمـ ــدات المجتمـ ــر وحـ ــد لتدبيـ التقليـ
للانتقائيـــة والاختزاليـــة فـــي تدبيـــر معادلـــة التنميـــة والتعليـــم 
ـــة،  ـــد والعصرن ـــن التقلي ـــتمرة بي ـــة المس ـــا المزاوج ـــة. إنه والثقاف
ــاتي،  سـ ــخصاني والمُؤسَّ ــي، الشـ ــا عقلانـ ــي والـ ــن العقلانـ بيـ
ــة،  ــجل الدولـ ــى سـ ــال إلـ ــل الانتقـ ـ ــي تؤجِّ ــة التـ ــي المزاوجـ وهـ
ـــس لتنميـــة معطوبـــة ومواطنـــة  وتخلـــق واقعـــاً آخـــر يُؤسِّ
منقوصـــة. فمتـــى نســـتوعب درس النمـــور الآســـيوية التـــي لـــم 
تُحقِّـــق طفرتهـــا التنمويـــة بالاعتمـــاد علـــى الاقتصـــاد فقـــط، 
ــي  ــم فـ ــم والتعليـ ــة والقيـ ــدارات الثقافـ ــى مـ ــتغال علـ ــل بالاشـ بـ
ـــة  ـــة وأن التنمي ـــكلّ ثقاف ـــى نعـــي أن ال مســـتوى أول وحاســـم؟ مت

حُرّيّـــة وتحريـــر؟
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ــدم؛  ــمى بالتقـ ــا يسـ ــون مـ ــرًا يحبـ ــون مؤخـ ــاد الفنّانـ ــا عـ مـ
ـــراه الفلاســـفة فـــي  ـــا ي ـــر مم ـــه أكث ـــم لا يـــرون فـــي إنجازات فه
الأخـــاق والعـــادات، إنهـــم يدينـــون الممارســـات الهمجيـــة 
فـــي  المهنـــدس  لتدخـــل  العنيفـــة  والإجـــراءات  للعلـــم، 
ــزال  ــة واختـ ــات الميكانيكيـ ــان الآليـ ــذا طغيـ ــة، وكـ الطبيعـ
النمـــاذج البشـــرية الـــذي حـــل محـــل تعقّـــد التنظيمـــات 
الجماعيـــة. هكـــذا، ومنـــذ ســـنة 1840 تقريبًـــا، بـــدأ يســـود 
التذمـــر مـــن النتائـــج الأولـــى للتحـــول الـــذي كان بالـــكاد يشـــق 
طريقـــه بشـــغف وحمـــاس؛ لقـــد كان الرومانســـيون، وهـــم 
 ،»Faraday و»فـــرداي »Ampère معاصـــرون لـ»أمبيـــر
يتجاهلـــون العلـــوم بـــكل بســـاطة، أو يحتقرونهـــا، أو لا 
ـــا؛ كانـــت نفوســـهم  ـــي فيه ـــا إلا الجانـــب الغرائب يأخـــذون منه
تبحـــث عـــن مـــاذ فـــي حضـــن عصـــر وســـيط يختلقونـــه، 
ــاء،  ــان الخيميـ ــي أحضـ ــوا فـ ــاء ليرتمـ ــن الكيميـ ــون مـ يهربـ
لا يجـــدون راحتهـــم إلا فـــي الخرافـــة أو التاريـــخ، أي علـــى 
الطـــرف النقيـــض مـــن الفيزيـــاء؛ إنهـــم يهربـــون مـــن الوجـــود 
ـــم إلـــى الأهـــواء والانفعـــالات التـــي جعلـــوا منهـــا ثقافـــة  المنظَّ

)بـــل وحتـــى كوميديـــا(. 
الســـلوك  فـــي  التناقضـــات الصارخـــة  هـــا هـــو ذا أحـــد 
ـــذا العصـــر؛  ـــار رجـــالات ه ـــن كب ـــي لواحـــد م ـــري والثّقاف الفك
أوائـــل  مـــن  كان  الـــذي   »Edgar Poe بـــو  »إدغـــار  إن 

المعارضيـــن للبربريـــة الجديـــدة وخرافـــة الحداثـــة، هـــو 
نفســـه الـــذي حـــاول أن يدخـــل إلـــى الإنتـــاج الأدبـــي وفـــنّ 
القصـــص المتخيلـــة، وإلـــى الشـــعر أيضًـــا، نفـــس العقليـــة 
التحليليـــة والبنـــاء القائـــم علـــى الحســـاب، وهـــي العقليـــة 
التـــي كان يدينهـــا ويعتـــرض علـــى مصادراتهـــا وإنجازاتهـــا. 
ـــاك  ـــدم هن ـــم التق ـــه فـــي مقابـــل صن ـــا بأن يمكـــن القـــول عمومً
صنـــم لعنـــة التقـــدم، وهـــذا مـــا يشـــكل فضاءيـــن مشـــتركين. 
أمـــا بالنســـبة إلينـــا، فنحـــن لا نعـــرف ســـوى التفكيـــر فـــي 
ـــا؛  ـــى فين ـــا وحت ـــة التـــي تحـــدث مـــن حولن التحـــولات المذهل
ســـلطة جديـــدة، جينـــات جديـــدة، لقـــد أصبـــح العالَـــم 
يجهـــل، أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى، إلـــى أيـــن يســـير 

بالضبـــط. 
عندمـــا كنـــت أفكـــر فـــي عـــداء وكراهيـــة الفنّانيـــن للتقـــدم، 
ــوع،  ــذا الموضـ ــة بهـ ــكار المتعلقـ ــي بعـــض الأفـ ــر ببالـ خطـ
ــا حتـــى وإن  ــا هنـ ــا مـــن قيمـــة، وأقدمهـ ــا لهـ ــا مـ والتـــي لهـ

ــا.  ــا ســـيحلو للبعـــض أن يحكـــم عليهـ ــة كمـ كانـــت تافهـ
فـــي النصـــف الأول مـــن القـــرن التاســـع عشـــر، اكتشـــف 
الفنّـــان وحـــدد نقيضـــه، إنـــه البرجـــوازي؛ إن البرجـــوازي 
ــه  ــت عليـ ــد فُرضـ ــي، فقـ ــة للرومانسـ ــورة المقابلـ ــو الصـ هـ
ــلفًا مجموعـــة مـــن الخصائـــص والصفـــات المتناقضـــة؛  سـ
ـــدٌ للروتيـــن ومواكـــبٌ  حيـــث جُعـــل منـــه فـــي نفـــس الوقـــت عب

إذا كان بــول فاليــري، )1871-1945(، معروفًــا أساسًــا كشــاعر، وكأحــد كبــار رواد المدرســة الرمزيــة فــي 
المتنوعــة  المقــالات  مــن  العديــد  كتــب  وفيلســوف؛  مفكــر  أيضًــا  فإنــه  المعاصــر،  الفرنســي  الشــعر 
حــول الفــنّ والتاريــخ والسياســة والحكَــم والأدب والموســيقى، وإذا كانــت دواوينــه الشــعرية الشــهيرة 
مــن قبيــل »ســحر«، »روح الرقــص«، »المقبــرة البحريــة«، »نرجــس«، »فاوســت«... إلــخ، تشــهد علــى تألقــه 
الشــعري، فــإن كتابــه »نظــرات علــى عالــم اليــوم« يقــدم لنــا صــورة عــن بــول فاليــري المفكــر المواكــب 
والمهــووس بالأحــداث التاريخيــة والسياســية المعاصــرة، والتــي عالجهــا باعتمــاد منظــور واقعــي يتحقــق 
فيــه شــرط الموضوعيــة إلــى جانــب الموقــف النقــدي الجــريء. هــذا الكتــاب، الــذي يهديــه فاليــري إلــى 
وصــور  وانحطاطهــا،  أوروبــا  عظمــة  موضــوع  يعالــج  حيــث  وقضايــاه؛  مواضيعــه  بتنــوع  يتميــز  الأحــرار، 
فرنســا ومهمــة باريــس أو وظيفتهــا، وموضــوع السياســة، وتحديــدًا مســألة الأحــزاب، وكذلــك مــا قبــل 
الحــرب ومــا بعدهــا، وذلــك دون نســيان الفصليــن المهميــن حــول التاريــخ وحــول التقــدم، وهــذا الأخيــر 
هــو الــذي نقــدم ترجمتــه لنقــف علــى كيفيــة طــرح ومعالجــة مســألة التقــدم، فــي الثلــث الأول مــن القــرن 

العشــرين. 
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ســـخيفٌ للتقـــدم. يحـــب البرجـــوازي مـــا هـــو صلـــب وقـــوي، 
كمـــا يؤمـــن بالاكتمـــال، إنـــه تجســـيد للحـــس المشـــترك 
وللارتبـــاط بالواقـــع الحســـي الخالـــص، إلا أنـــه يؤمـــن 
نوعًـــا مـــا بالتحســـن المتواصـــل وشـــبه الحتمـــي لشـــروط 
ــا الفنّـــان فيحتفـــظ لنفســـه بمجـــال »الحلـــم«.  الحيـــاة. أمـ

غيـــر أن الزمـــن اللاحـــق، أو إن شـــئنا القـــول، شـــيطان 
التوفيقـــات غيـــر المتوقعـــة، )ذلـــك الـــذي يســـتنتج مـــن 
الحاضـــر النتائـــج المذهلـــة التـــي ســـيصنع منهـــا الآتـــي(، 
ـــا  ـــن كان ـــن مفهومي ـــب بي ـــاط غري كان يتســـلى بتشـــكيل اخت
إلـــى عهـــد قريـــب متعارضيـــن جـــدًّا. لقـــد حـــدث هـــذا التحالـــف 
المدهـــش بيـــن مـــا هـــو غرائبـــي ومـــا هـــو وضعـــي، وتواطـــآ 
تحـــولات  ميـــدان  إلـــى  وجودنـــا  إشـــكال  ليرهنـــا  معًـــا 
ومفاجـــآت مجهـــول المصيـــر. يمكننـــا القـــول بـــأن النـــاس 
أخـــذوا يتعـــودون علـــى اعتبـــار كل معرفـــة انتقاليـــة أو 
عابـــرة، وكل حالـــة مـــن صناعتهـــم أو علاقاتهـــم الماديـــة 
علـــى أنهـــا مؤقتـــة. يعتبـــر هـــذا الأمـــر جديـــدا؛ أصبـــح 
وضـــع الحيـــاة العامـــة ملزَمًـــا بـــأن يأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار 
ــو  ــا هـ ــع؛ فمـ ــر متوقـ ــئ وغيـ ــو مفاجـ ــا هـ ــر، مـ ــر فأكثـ أكثـ
ــدًا بشـــكل تـــام وواضـــح.  واقعـــي لا يكتمـــل ولا ينتهـــي أبـ
المـــكان والزمـــان والمـــادة صـــارت تتمتـــع بحريـــات لـــم يكـــن 
ـــة  ـــد قريـــب، أي حـــدس. إن الدق ـــى حـــدود عه ـــا، إل ـــا عنه لدين
ــق  ــد وتتحقـ ــام تتجسـ ــا، والأحـ ــق أحلامًـ ــة تخلـ والصرامـ

ـــا. لقـــد فقـــدَ الحـــس المشـــترك بداهتـــه ووضوحـــه مائـــة  فعليً
مـــرّة، وتمـــت خلخلتـــه بفعـــل التجـــارب المتميـــزة، ولـــم يعـــد 
ـــة  ـــة العادي ـــة البداه ـــت قيم ـــا تراجع ـــل. كم ـــر الجه ـــرادف غي ي
ـــن طـــرف  ـــةً م ـــون الأحـــكام والآراء مقبول ـــر؛ إن ك ـــى الصف إل
العمـــوم، وهـــو مـــا كان معيـــارًا لقوتهـــا التـــي لا يمكـــن 
هزمهـــا، هـــو نفســـه مـــا ينتقـــص مـــن قيمتهـــا اليـــوم. مـــا كان 
ـــة  ـــر ذي قيم ـــح غي ـــكان أصب ـــي كل م ـــع وف ـــه الجمي ـــن ب يؤم
تذكـــر. إن اليقيـــن الـــذي كان ينتـــج عـــن مجـــرد اتفـــاق آراء 
أو أحـــكام عـــدد كبيـــر مـــن النـــاس أصبـــح موضـــع اعتـــراض 
مـــن طـــرف موضوعيـــة الملاحظـــات الدقيقـــة والمؤولـــة 
التـــي يجريهـــا عـــدد قليـــل مـــن المتخصصيـــن. ربمـــا لـــم 
ـــتند  ـــذي تس ـــك ال ـــام )ذل ـــا الع ـــة للرض ـــة الممنوح ـــن القيم تك
إليـــه عاداتنـــا وقوانيننـــا المدنيـــة( ســـوى نتيجـــة للمتعـــة 
التـــي تبديهـــا الأغلبيـــة وهـــي تشـــعر بالاتفـــاق فيمـــا بينهـــا 

وتشـــابه أفرادهـــا مـــع أمثالهـــم. 
أخيـــرا، فـــإن جميـــع الأحـــام التـــي راودت البشـــرية، والتـــي 
تتخلـــل خرافاتنـــا وعلـــى مختلـــف المســـتويات- الطيـــران، 
الغطـــس، الكشـــف عـــن الأشـــياء الدقيقـــة والخفيـــة، الصـــوت 
المســـجل والمنقـــول، منفصـــاً عـــن لحظتـــه ومصـــدره، 
ـــى- خرجـــت  ـــا حت ـــم به ـــم نحل ـــي ل ـــب الت ـــن الغرائ ـــد م والعدي
اليـــوم مـــن مجـــال المســـتحيل إلـــى مجـــال الممكـــن، ومـــن 
الفكـــر إلـــى الواقـــع. أصبحـــت التجـــارة هـــي مجـــال الغرائبـــي. 
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الآلات  كمـــا صـــارت صناعـــة 
العجيبـــة مصـــدر عيـــش الآلاف 
الفنّـــان  لكـــن  النـــاس.  مـــن 
لـــم يشـــارك قـــط فـــي إنتـــاج 
ــذه  ــة؛ فهـ ــال المذهلـ ــذه الأعمـ هـ
الصناعـــة تصـــدر عـــن العلـــم 
ورؤوس الأمـــوال. لقـــد وضـــع 
البرجـــوازي كل رصيـــده فـــي 
التخييـــات  أو  الاســـتيهامات 
مراهنًـــا علـــى إفـــاس الحـــس 

المشـــترك. 
الرابـــع  لويـــس  يمتلـــك  لـــم 
قوتـــه  أوج  فـــي  عشـــر وهـــو 
مـــن  جـــزءًا  ولـــو  وعظمتـــه، 
علـــى  الســـيطرة  مـــن  المائـــة 
الترفيـــه  ووســـائل  الطبيعـــة 
والتســـلية، وتثقيـــف الذهـــن، 
التـــي  المشـــاعر،  وتهذيـــب 
مـــن  العديـــد  اليـــوم  يمتلكهـــا 
النـــاس الذيـــن يعيشـــون حيـــاة 
أعتبـــر  لا  متواضعـــة.  جـــدًّا 
التحديـــد،  علـــى وجـــه  هنـــا، 
لـــذة التحكـــم وإصـــدار الأوامـــر 
والاحتقـــار  والإخضـــاع 
والإبهـــار والعقـــاب أو العفـــو 
أعتبـــر  وإنمـــا  والغفـــران، 
الزمـــان والمســـافة، الســـرعة، 
الحريـــة، وغيرهـــا مـــن الصـــور 
والأشـــكال التـــي تمـــأ الأرض. 
متمتعًـــا  اليـــوم،  الإنســـان  إن 
الشـــباب  مـــن  كبيـــر  بقـــدر 
ـــى  ـــر إل ـــاه، يطي والصحـــة والرف
بقـــاع  ويعبـــر  يشـــاء،  حيـــث 
ونشـــاط،  بحيويـــة  العالـــم 
ويبيـــت كل ليلـــة فـــي قصـــر. 
يمكـــن أن يضفـــي علـــى حياتـــه 
أن  وصـــورة؛  شـــكل  ألـــف 
طعـــم  مـــن  شـــيئًا  يتـــذوق 
اليقيـــن،  مـــن  شـــيئًا  الحـــب، 
ـــم  ـــكان يشـــاء. وإذا ل ـــي كل م وف
ـــريطة  ـــل، )ش ـــرًا للعق ـــن مفتق يك
ألا يكـــون هـــذا العقـــل أعمـــق 
مـــن الـــازم(، فإنـــه ســـيتمتع 
بالأفضـــل ممـــا هـــو موجـــود، 
ــى  ــة إلـ ــي كل لحظـ ــول فـ ويتحـ
ــك  ــم ملـ ــعيد. وأعظـ ــان سـ إنسـ

لـــم يكـــن محســـودًا علـــى ذلـــك. 
لقـــد كان جســـم الملـــك الأعظـــم أقـــل ســـعادة مـــن جســـم رجـــل 
ــرودة،  ــرارة أو البـ ــر بالحـ ــق الأمـ ــواء تعلـ ــذا؛ سـ ــوم هـ اليـ
بالبشـــرة أو العضـــات؛ حيـــث إنـــه إذا مـــرض الملـــك لا 
يُســـعَف أو يُعالـــج تمامًـــا إلا فيمـــا نـــدر أو بشـــكل غيـــر ناجـــع 
وغيـــر فعـــال. كان عليـــه أن يتلـــوى ويتـــأوه ويتعـــذب علـــى 
ـــا،  ـــش أيض ـــة بالري ـــه المزركش ـــت قبعت ـــش، تح ـــراش الري ف
ـــذي  ـــاس ال ـــذا الإحس ـــاب ه ـــفاء أو غي ـــي الش ـــل ف ـــن دون أم م
أصبحـــت الكيميـــاء تمنحـــه لأضعـــف مصـــاب أو مريـــض مـــن 

المحدثيـــن. 
هكـــذا، وســـواء تعلـــق الأمـــر باللـــذة أو مقاومـــة الألـــم، 
والضجـــر، أو إشـــباع الفضـــول مـــن أي نـــوع كان، فـــإن 
ــه  ــع بـ ــا كان يتمتـ ــر ممـ ــوم، أكثـ ــه اليـ ــون بـ ــد يتمتعـ العديـ
الرجـــل الأقـــوى فـــي أوربـــا منـــذ مائتـــي وخمســـين عامًـــا. 
إذا افترضنـــا أن التحـــول الشـــامل الـــذي نلحظـــه ونعيشـــه 
ويغيـــر جذريًـــا حياتنـــا اليـــوم، ســـيتطور أكثـــر فأكثـــر 
ليطـــال كل مـــا تبقـــى مـــن العـــادات، ويخلـــق تمفصـــاً جديـــدًا 
ـــد ســـيخلق  ـــد الجدي ـــإن العه ـــش، ف ـــات ووســـائل العي لحاجي
أناسًـــا غيـــر مرتبطيـــن بالماضـــي عبـــر أيـــة عـــادة مـــن عـــادات 
النفـــس؛ ســـيمنحهم التاريـــخ قصصًـــا وحكايـــات غريبـــة، 
ــي  ــيء فـ ــك أن لا شـ ــم؛ ذلـ ــة للفهـ ــر قابلـ ــون غيـ ــكاد تكـ تـ
ـــوم، أو يمكـــن أن يســـتمر  ـــا يعيشـــونه الي ـــم يشـــبه م ماضيه
فـــي الزمـــن الحاضـــر. كل مـــا هـــو غيـــر فيزيولوجـــي خالـــص 
فـــي الإنســـان ســـيكون قـــد تغيـــر، مـــا دامـــت طموحاتنـــا، 
سياســـتنا، حروبنـــا، عاداتنـــا وفنوننـــا قـــد أصبحـــت اليـــوم 
ـــد صـــارت  ـــة؛ لق ـــدالات ذات ســـرعة مهول خاضعـــة لنظـــام إب
رهينـــة أكثـــر وبشـــكل وثيـــق، بالعلـــوم الوضعيـــة، ومـــن 
ثـــم أقـــل ارتباطًـــا بمـــا هـــو قائـــم أو معطـــى؛ فالواقـــع الجديـــد 
ـــا  ـــع به ـــي كان يتمت ـــة الت ـــة والأهمي ـــوم كل القيم ـــي الي يكتس

التقليـــد والحـــدث التاريخـــي. 
إن الشـــخص الـــذي ولـــد فـــي أحـــد هـــذه البلـــدان الجديـــدة، 
عندمـــا يـــزور فيرســـاي Versailles، يمكـــن ويجـــب أن 
لـــة بالشـــعر  ينظـــر ســـلفًا إلـــى هـــذه الشـــخصيات المحمَّ
الكثيـــف والميـــت، المكســـوة بلبـــاس مطـــرز ومزركـــش، 
ــرض  ــة عـ ــي وضعيـ ــهامة فـ ــوخ وشـ ــات ورسـ ــة بثبـ واقفـ
ــا لتماثيـــل عـــرض الملابـــس فـــي  احتفالـــي، نفـــس نظرتنـ
ـــش  ـــن الري ـــف م ـــة بمعاط ـــي مغلف ـــا، وه ـــف الإثنوغرافي متح
أو الجلـــد، تشـــخيصًا للقساوســـة والكهنـــة وزعمـــاء القبائـــل 

ــدة.  البائـ
مـــن بيـــن النتائـــج الأكيـــدة والمرعبـــة للتقـــدم، أن نضيـــف 
إذن للمـــوت معانـــاة أخـــرى، تشـــتد مـــن تلقـــاء نفســـها، كلمـــا 
ـــا. لا  ـــراف به ـــم الاعت ـــكار وت ـــادات والأف ـــورة الع ـــارعت ث تس
ـــار  ـــى ومث ـــاء وحمق ـــر أغبي ـــوت؛ يجـــب أن نصي ـــي أن نم يكف
 »Racine راســـين« علـــى شـــاكلة  نكـــون  أو  ســـخرية، 
أو »بوســـويه Bossuet«، ونأخـــذ مكاننـــا بالقـــرب مـــن 
ـــيئًا  ـــة ش ـــومة، المخيف ـــة، الموش ـــة المبرقش ـــوه الغريب الوج

إذا افترضنا أن 
التحول الشامل 

الذي نلحظه 
ونعيشه ويغير 

جذريًا حياتنا 
اليوم، سيتطور 

أكثر فأكثر ليطال 
كل ما تبقى من 

العادات، ويخلق 
تمفصلًا جديدًا 

لحاجيات ووسائل 
العيش، فإن 

العهد الجديد 
سيخلق أناسًا 
غير مرتبطين 

بالماضي عبر 
أية عادة من 

عادات النفس؛ 
سيمنحهم التاريخ 

قصصًا وحكايات 
غريبة، تكاد تكون 

غير قابلة للفهم؛ 
ذلك أن لا شيء 

في ماضيهم 
يشبه ما يعيشونه 
اليوم، أو يمكن أن 

يستمر في الزمن 
الحاضر. كل ما هو 

غير فيزيولوجي 
خالص في 

الإنسان سيكون 
قد تغير، ما دامت 

طموحاتنا، 
سياستنا، حروبنا، 

عاداتنا وفنوننا قد 
أصبحت اليوم 

خاضعة لنظام 
إبدالات ذات سرعة 

مهولة
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ـــة  ـــي الأروق ـــة ف ـــام الابتســـامات، مصطف ـــا، المعروضـــة أم م
للسلســـلة  المجنَّســـين  بالممثليـــن  ومتصلـــة لا شـــعوريًا 

الحيوانيـــة. 
حاولـــت، فـــي الســـابق، تكويـــن فكـــرة إيجابيـــة عمـــا نســـميه 
بالتقـــدم؛ هكـــذا، وبعـــد إقصـــاء كل اعتبـــار أخلاقـــي، سياســـي 
أو جمالـــي، بـــدا لـــي أن التقـــدم يختـــزل فـــي النمـــو المتســـارع 
والملحـــوظ للقـــوة )الميكانيكيـــة( القابلـــة للاســـتعمال مـــن 
طـــرف البشـــر، وفـــي الدقـــة التـــي يمكنهـــم بلوغهـــا فـــي 
تنبؤاتهـــم. إن عـــددًا مـــن أحصنـــة البخـــار، وعـــددًا مـــن 
العشـــريات القابلـــة للتحقـــق، هـــي علامـــات ونســـب لا 
ــذ قـــرن  ــا تزايـــدت بشـــكل مهـــول منـ يمكـــن الشـــك فـــي أنهـ
ـــذه  ـــي تســـتهلكها ه ـــة الت ـــة الهائل ـــوا الكمي ـــان. تخيل ـــن الزم م
ـــا وأشـــكالها، واســـتنزاف  ـــاف أنواعه ـــى اخت المحـــركات عل
ــد  ــم. لقـ ــاع العالـ ــف بقـ ــي مختلـ ــات فـ ــوارد والاحتياطيـ المـ
ــه  ــو أنـ ــا لـ ــز كمـ ــل ويهتـ ــس يعمـ ــي باريـ ــارع فـ ــار الشـ صـ
ـــوز مـــن نـــور  ـــي المســـاء مهرجـــان الأضـــواء، كن ـــع. وف مصن
تعكـــس أمـــام الأنظـــار شـــبه المنبهـــرة قـــدرة علـــى التبديـــد 
المفـــرط أو الســـخاء المـــدان. ألا يكـــون هـــذا التبذيـــر المســـرف 
قـــد تحـــول إلـــى ضـــرورة عموميـــة ودائمـــة؟ مـــن يـــدري مـــاذا 
سيكشـــف التحليـــل المعمـــق لهـــذه التجـــاوزات المفرطـــة التـــي 
غـــدت مألوفـــة؟ ربمـــا اعتبـــر بعـــض الملاحظيـــن البعيديـــن 
عنـــا، بالنظـــر إلـــى وضعيـــة وحالـــة حضارتنـــا، أن الحـــرب 
الكبـــرى لـــم تكـــن ســـوى نتيجـــة جـــد وخيمـــة، لكـــن مباشـــرة 
وحتميـــة لتطـــور وســـائلنا؛ إن امتـــداد هـــذه الحـــرب ومدتهـــا 
ـــا يعكـــس درجـــة التطـــور  ـــك إنم ـــا، كل ذل ـــا وفظاعته وحدَّته
التـــي عرفتهـــا قوانـــا. لقـــد كانـــت علـــى مســـتوى مواردنـــا 
وصناعاتنـــا فـــي زمـــن الســـلم، مختلفـــة، مـــن حيـــث حجمهـــا 
ودرجتهـــا، عـــن الحـــروب الســـابقة، تبعًـــا لمـــا تفرضـــه 
مواردنـــا الماديـــة ووســـائل تدخلنـــا الوفيـــرة والزائـــدة 
عـــن اللـــزوم. إلا أن الاختـــاف لـــم يكـــن فقـــط فـــي الحجـــم 
ــل أي  ــا تحويـ ــي لا يمكننـ ــم الفيزيائـ ــي العالـ ــة؛ ففـ والدرجـ
شـــيء كميًـــا دون أن يتحـــول كيفيًـــا بشـــكل مباشـــر، وفـــي 
ـــن أن توجـــد الأشـــكال المتشـــابهة. إن  ـــا يمك الهندســـة وحده
التماثـــل لا يـــكاد يكـــون موجـــودًا إلا فـــي الذهـــن؛ لا يمكـــن 
أن تعتبـــر هـــذه الحـــروب الأخيـــرة مجـــرد صـــورة مكبـــرة 
للنزاعـــات القديمـــة، إن حـــروب الماضـــي هـــذه كانـــت تنتهـــي 
قبـــل الهـــاك الفعلـــي للأمـــم المتحاربـــة. هكـــذا، فـــإن لاعبـــي 
الشـــطرنج الجيديـــن ينســـحبون مـــن اللعبـــة لمجـــرد خســـارة 
القطعـــة الأولـــى؛ كانـــت المأســـاة تتوقـــف إذن بفعـــل نـــوع 
مـــن الاتفـــاق، وكان الحـــدث الـــذي يعلـــن عـــدم تكافـــؤ القـــوى 
رمزيًـــا أكثـــر منـــه فعليـــا، لكـــن، فـــي مقابـــل ذلـــك، رأينـــا 
خـــال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، كيـــف أن الحـــرب تســـتمر 
حتمًـــا حتـــى الهـــاك الأقصـــى للأعـــداء الذيـــن لا يتـــرددون 
علـــى جبهـــة  مواردهـــم  واســـتنزاف جميـــع  جلـــب  فـــي 
 Joseph القتـــال؛ إن القولـــة الشـــهيرة لجوزيـــف دو ميتـــر
ـــا  ـــط لأنن ـــة فق ـــر معرك ـــا نخس ـــد أنن ـــي تؤك de Maistre الت

نعتقـــد أننـــا خســـرناها، قـــد فقـــدت هـــي الأخـــرى صحتهـــا 
ـــا لأن  القديمـــة؛ فالمعركـــة، مـــن الآن فصاعـــدا، تُخســـر واقعيً
البلـــد فـــي كليتـــه، وليـــس الجيـــش فقـــط، يصبـــح مفتقـــرًا 

للرجـــال، والخبـــز، والذهـــب، والفحـــم والبتـــرول. 
ــى  ــدم، يبقـ ــا التقـ ــدة التـــي عرفهـ ــكال العديـ ــن الأشـ ــن بيـ مـ
ــم  ــو لـ ــر؛ فهـ ــل أكثـ ــو المذهـ ــوء هـ ــه الضـ ــذي حققـ ــك الـ ذلـ
يكـــن إلـــى عهـــد قريـــب، ســـوى ظاهـــرة تخـــص الأبصـــار. 
يمكـــن أن يوجـــد أو ينعـــدم، يمتـــد فـــي الفضـــاء حيـــث 
ـــرا، ولكـــن تبقـــى  ـــاً أو كثي ـــره قلي يلتقـــي بالمـــادة التـــي تغي
ـــز  ـــح اللغ ـــوم أصب ـــو ذا الي ـــا ه ـــه؛ ه ـــة ومســـتقلة عن خارجي
ـــيًا  ـــا أساس ـــيئًا م ـــدد ش ـــف وتح ـــرعته تكش ـــم، س الأول للعال
ــوض  ــعاعه تقـ ــة إشـ ــر، ودراسـ ــه يؤثـ ــد أنـ ــون، يُعْتَقَـ للكـ
ــان  ــارغ والزمـ ــكان الفـ ــن المـ ــا عـ ــت لدينـ ــي كانـ ــكار التـ الأفـ
الخالـــص أو المطلـــق؛ إنـــه، إلـــى جانـــب المـــادة، يقـــدم 

ــب. ــكل غريـ ــة بشـ ــات مجمّعـ ــابهات واختلافـ تشـ
وأخيـــرا، فـــإن هـــذا النـــور نفســـه، الـــذي كان يرمـــز عـــادة 
المتميـــزة والتامـــة، أصبـــح موضـــع ســـجال  للمعرفـــة 
علمـــي وخـــاف ثقافـــي؛ إنـــه مشـــتبه بـــه، بمعيـــة المـــادة 
شـــريكته، فـــي الدعـــوى التـــي يرفعهـــا المنفصـــل ضـــد 
والوحـــدات ضـــد  الصـــور،  والاحتمـــال ضـــد  المتصـــل، 
والواقـــع  التركيـــب،  والتحليـــل ضـــد  الكبـــرى،  الأعـــداد 
الخفـــي ضـــد العقـــل الـــذي يطـــارده، وفـــي كلمـــة واحـــدة، 
ـــم فـــي وضعيـــة  ـــا يوجـــد العل اللامعقـــول ضـــد المعقـــول، هن

ــويتها.  ــتتم تسـ ــة سـ ــذه القضيـ ــن هـ ــة، لكـ حرجـ

* المصدر 
Paul Valéry, Regards sur le monde, actuel (1931) p 52-56

ترجمة : محمد مروان

إن امتداد الحرب 
تها  ومدتها وحدَّ

وفظاعتها، 
كل ذلك إنما 
يعكس درجة 
التطور التي 
عرفتها قوانا
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 المصدر:
طقوس يومية. كيف يعمل الفَنّانون؟، ماسّون كارّي، 2013
Daily Rituals. How Artists Work Mason Currey , Alfred A . 
Knopf , 2013
ترجمة: د.خالد أقلعي
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»طقوس يومية.. كيف يعمل الفَنّانون؟«، ماسّون كارّي، 2013؛ مؤلِّف لا 
يخوض في قضايا الإبداع الكبرى المتّصلة بالفَنّانين والمبدعين والعلماء 

الذين تناولهم، وهذا باعتراف الكاتب نفسه، ولكنه، مع ذلك، يتميَّز بفضيلة 
تأمّل تفصيلة صغرى من تفصيلات حياتهم ذات أهمية لا تنكر في عملية 
ميلاد إبداعاتهم، وربّما كانت لها الأولوية القصوى في ذلك: تدبير الزّمن 

في حياة المبدعين. ولهذا، بطبيعة الحال، فائدة جَمّة للمبدعين من الشباب 
الذين يتوقون إلى كيفية استثمار أمثل لعامل الزمن، وإلى معرفة سبيل حياة 

إبداعية مثمرة. 

يعرض هذا العمل، الذي نُقدِّم بعضاً من قصصه إلى القارئ العربي لأول 
مرّة، كيفية تعامل المبدعين مع الزمن، وطبيعة الطقوس التي تحكم علاقتهم 

بالكتابة، كما يتوقّف عند بعض العراقيل والصعوبات التي يواجهونها في 
تدبير الزمن داخل بيئاتهم ومحيطهم الاجتماعي والمهني، وما هي الحلول 

التي بدت لهم ناجعة للتخلُّص من ثقل الزمن وضغوط الحياة اليومية.

ولا يغفل ماسّون كارّي، الكاتب والصّحافي، عن عرض المعاناة الحقيقية 
ع  لبعض المبدعين، وهم يمارسون طقوس بناء عوالمهم المتخيَّلة، يُنوِّ

الباحث في هذا المُؤلَّف أصناف المبدعين: كتاب، علماء، رسامون، 
موسيقيون، مخترعون، سياسيون، جامعاً في مُؤلَّفه ما بين أسماء إبداعية 
مشهورة عاشت في حقب تاريخية قديمة، وبين شخصيات معاصرة لا تزال 

على قيد الحياة.

طقوسٌ يومية

انحراف الكُتَّاب عن المُعتاد!
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غونتر غراس

أو  النهار  ساعات  خلال  يكتب  هل  سألناه  عندما 
الليل بدا غراس مُقشعرّاً من الاحتمال الثاني، وقال: 
»أبداً؛ أبداً خلال اللّيل. لا أعتقد في الكتابة ليلًا، لأن 
المحصلة تكون بسيطة جدّاً. عندما أقرأ في النهار 
ما أ كتبه باللّيل أكتشف أنه ليس جيّداً. أحتاج إلى 

والعاشرة  التاسعة  بين  أبدأ.  لكي  النهار  ضوء 
وموسيقى.  بقراءة  مصحوباً  غنيّاً  فطوراً  أتناول 
أتوقّف  ذلك  وبعد  العمل،  في  أشرع  الفطور  بعد 
قليلًا لأشرب قهوة المساء. أستأنف عملي من جديد 

إلى حدود السابعة مساء بالضبط«.

أوسكار ليفانت: 
لقد توقفت عن 
قراءة الكتب، 
فقد اكتشفت 
أنها تشغلني عن 
نفسي
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ألدوس 
هكسلي: 

تأليف كتاب 
سيـئ يتطلب 

نفس الجهد 
الذي يتطلبه 

تأليف كتاب جيد 
وكلاهما يمثل 

روح الكاتب

هاروكي موراكامي 

عندما  صباحاً  الرابعة  في  موراكامي  يستيقظ 
خمس  بين  ما  ويعمل  رواية،  كتابة  إثر  يكون 
يقرأ،  المساء  في  متواصلة.  وست  ساعات 
فراشه  إلى  يأوي  ثمّ  الموسيقى،  إلى  يستمع 
الباريسية  للمجلّة  صرّح  مساء.  التاسعة  في 
بدون  يوم  كلّ  الروتين  هذا  »أتّبع   :2004 عام 
تنويع. يصبح التكرار، في حَدّ ذاته، هو الأهم؛ 
م  إنه شكل من أشكال التنويم المغناطيسيّ. أُنوِّ

نفسي لكي أبلغ حالة ذهنية معمّقة«. 

التكرار  هذا  على  الحفاظ  أن  موراكامي  أعلن 
رواية  إنهاء  بغرض  الضروريّ  الوقت  خلال 
ينتج عن أكثر من مجرّد انضباط ذهني: »القوّة 
البدنية ضرورية أيضاً مثل الحساسية الفنّيّة«. 
الإبداعية ككاتب محترف  عندما استهلّ مسيرته 
إدارة  في  قضّاها  عِدّة  بعد سنوات  عام 1981، 
اكتشف  بطوكيو.  الجاز  لموسقى  صغير  نادٍ 
الإنسان  تجعل  المستقرّة  الحياة  أن  موراكامي 
جعله  ما  وهو  فائقة،  بسرعة  وزناً  يكتسب 
يدخّن حوالي ستين سيجارة في اليوم. ولكن، 
بعد وقت وجيز استطاع أن يغيّر عاداته بشكلٍ 
منطقة  في  زوجته  مع  للعيش  انصرف  كليّ؛ 
ريفية، امتنع عن التدخين، وقلّص من شراهة 
استهلاكه للكحول، كما أنه شرع في اتّباع حمية 
غذائية تستند إلى كثرة الخضر والسمك. انتظم 
يوميّاً،  العدو  ممارسة  في  كذلك،  موراكامي، 
قرن.  ربع  من  لأكثر  عليها  حافظ  عادة  وهي 
الذي فرضه على  النظام  الوحيد في هذا  العيب 
نفسه،  موراكامي،  عنه  عبّر  ما  بحسب  نفسه، 
للمرء  يسمح  لا  أنه  هو   ،2008 عام  مقال  في 
بممارسة حياة اجتماعية رحبة. يقول: »يغضب 
الناس على من يرفض دعواتهم المُتكرّرة«. لكنه 
غنى  لا  التي  العلاقة  أن  نفسه،  الآن  في  يقرّ، 
ائه:  بقُرَّ تجمعه  التي  تلك  هي  حياته  في  عنها 
أختاره  حياة  أسلوب  أي  ائي  قُرَّ يقبل  »سوف 
يكون  أن  على  دائماً  أحرص  دمت  ما  لنفسي، 
إبداعي الجديد أفضل من سابقه. وأن يكون هذا 

واجبي، وأولوية أولوياتي كروائي«.
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إرنست 
همنغواي: على 
الكُتَّاب أن يكتبوا 
واقفين، فإنهم 
حينها سيتقنون 
كتابة الجمل 
القصيرة

أمبرطو إيكو

شهرة  الأكثر  الإيطالي-  والروائي  الفيلسوف  أكّد 
وهو  صدرت  التي  الوردة،  اسم  الأولى  بروايته 
في الأربعين من عمره- أنه لا يتّبع أي روتين لكي 
يكتب. ليس ثمّة وجود لأية قاعدة- قال عام 2008 
-. من المستحيل بالنسبة إليّ الحصول على توقيت 
مُعيّن. قد يحدث أن أبدأ الكتابة في السابعة صباحاً 
وأنتهي في الثالثة من صباح الغد، متوقّفا فقط من 
أجل تناول بعض الشطائر. وأحياناً لا أشعر برغبة 
في الكتابة، إطلاقاً«. ومع ذلك اعترف إيكو، بعد 
إصرار مستجوبه، أن عاداته ككاتب لم تكن دائماً 

عة: مُتنوِّ

مونتيفلترو،  بجبال  الريفيّ،  منزلي  في  كنت  »إذا 
عندئذ أتّبع روتيناً مُعيّناً. أفتح نظّامي، أطّلع على 
ما،  شيء  قراءة  في  أشرع  الإلكترونيّ،  بريدي 
إلى  أذهب  ذلك  بعد  المساء.  أكتب حتى حلول  ثمّ 
القرية، حيث أشرب شيئاً وأقرأ الصحف. أعود إلى 
دي  أفلام  من  فيلماً  أو  التليفزيون  وأشاهد  البيت 

أعمل  ثمّ  ليلًا،  عشرة  الحادية  حدود  إلى  دي  في 
الثانية.  أو  صباحاً  الواحدة  حتى  إضافياً  وقتاً 
هناك أتّبع روتيناً مُعيّناً لأنه ليس ثمة وجود لما 
يقاطعني. عندما أكون في ميلان أو في الجامعة، 
ما  يُحدّد  من  هناك  دائماً  وقتي؛  مالك  أصبح  لا 

ينبغي أن أفعل. 

يكون  أن  في  ينجح  أنه  إيكو  يقول  ذلك،  ومع 
بدون  حتى  القليلة،  اليوم  »فجوات«  خلال  منتجاً 
للمجلّة  حوار  في  يقول  فراغ.  أوقات  كتل  أيّ 
كان  لكن  الصباح،  هذا  بي  »اتّصلتم  الباريسية: 
قبل  كثيرة  دقائق  ومرّت  المصعد،  أنتظر  أن  عليّ 
أن تظهر سيادتكم بالباب. خلال هذه الدقائق التي 
بالتفكير  فيها وصولكم، كنت منشغلًا  أنتظر  كنت 
في الجزء الذي أعكف على كتابته. يمكنني العمل 
في المرحاض، في القطار. وبينما أسبح أكون إثر 
إنتاج أشياء كثيرة، خاصة في عرض البحر. في 

حوض الغسيل أيضاً، لكن ليس كثيراً«.
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جون شتاينبك: 
الكُتَّاب أقَلّ قليلًا 

من البهلوانات 
وأعلى قليلًا من 

الوحوش المُدرَّبة

مايا أنجلو

لم توفّق أنجلو، أبداً، للكتابة بمنزلها: »حرصت على 
أوفّق  ولم  جدّاً،  جميلًا  فضاء  مسكني  من  أجعل  أن 
بالنتيجة-  يُحيّرني«.  أمر  جميل.  فضاء  في  للعمل 
غالباً- ما عملت في حجرات الفنادق والنّزل، وبقدر 
ما كانت مجهولة كان الحال أفضل. وقد وصفت أنجلو 

روتينها في حوار عام 1983، على الشكل الآتي: 

الخامسة والنصف، وفي  »اعتدت الاستيقاظ بحلول 
السادسة أكون مُستعدّة لشرب القهوة بمعية زوجي. 
والنصف،  السادسة  حدود  في  عمله  إلى  ينصرف 
أُنجز  لكي  فندق  في  غرفة  استأجرت  أفعل.  وكذلك 
واحد،  بسرير  ورخيصة  صغيرة  حجرة  عملي: 
حوض  محظوظة،  كنت  إذا  الأحيان،  بعض  وفي 
إنجيل،  بقاموس،  الحجرة  هذه  في  احتفظ  غسيل. 
اللعب وقنينة شراب، أحرص على الوصول  أوراق 
إلى الغرفة في حدود السابعة، وأعمل حتى الثانية 
مساء. إذا سار العمل بشكلٍ سيّئ، أبقى إلى حدود 
الثانية عشرة والنصف. إذا سار بشكلٍ جيّد، أواصل 
عملي ما دامت الأمور على ما يُرام. إنه وضع منعزل 
ورائع. عندما أعود إلى البيت في الثانية، أُعيد قراءة 
ما كتبت في ذلك اليوم، ثمّ أحاول ألّ أعيد التفكير فيه 
من جديد. أغتسل، وأُعدّ وجبة العشاء، حتى إذا ما 

عاد زوجي لا أكون مستغرقة في عملي، بشكلٍ كليّ. 
ونتناول  حبّنا،  نخب  نشرب  تماماً.  حياتنا طبيعية 
العشاء،  بعد  مسامعه،  على  أتلو  قد  معاً.  العشاء 
لا  أبداً.  شيء  على  يُعلّق  لا  وهو  كتبت.  ممّا  بعضاً 
ناشري،  باستثناء  عملي،  على  أحد  تعليق  ألتمس 
يتبادر  قد  جيّد.  أمر  هو  مرتفع  بصوتٍ  سماعه  لكن 
إلى سمعي أحياناً بعض التنافر، وبعد ذلك أحاول 

تأجيل النظر فيه إلى الغد.

كتابة  في  ليس  أنجلو،  نجحت  الطريقة  بهذه 
ولكن  وحسب،  اللّاذعة،  الذاتية  سيرتها  سلسلة 
مسرحياتها،  المُتعدِّدة،  قصائدها  نظم  في  أيضاً 
الموجّهة  وسيناريوهاتها  مقالاتها،  محاضراتها، 
ضغط  فيها  يُولِّد  أحياناً،  التليفزيوني.  للإنتاج 
العمل انفعالات فيزيائية غريبة: ظهرها لا يستجيب. 
حتى  جفنيها  انتفخ  يوم  وذات  تلتهبان،  ركبتاها 
انغلقا. ومع ذلك، تجدها مُستمتعة باستثمار أقصى 

طاقتها. 

أنا  قالت-.  دائماً-  الأفضل،  أكون  أن  عليّ  »كان 
ملتزمة، تماماً، أعترف بهذا. ولا أرى أن هذا يمكن أن 

يكون شيئاً سلبيّاً«.
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أليس مونرو

على  تسهر  شابة  أمّ  وهي   ،1950 عام  عقد  في 
تربية كائنين، كانت مونرو )الحائزة على جائزة 
نوبل للآداب عام 2013( تكتب في بقايا الوقت الذي 
لطفلتيها.  وعنايتها  المنزلية،  مهامها  عن  ل  يُفضَّ
غالباً ما تلوذ بغرفتها مساء بغرض الكتابة، بينما 
في  والصغرى  المدرسة،  في  البكر  ابنتها  تكون 
إنه بخصوص تلك  )قالت مونرو  أحضان قيلولة. 
الصعب  من  لكن  القيلولات(.  تحب  »كانت  الأعوام 
يمرّ  عندما  المزدوجة.  الحياة  هذه  مثل  عيش  جدّاً 
عن  وتتوقف  جيرانها،  أو  معارفها  أحد  لزيارتها 
بأنها كانت تحاول  الكتابة، لا تجرؤ على إخباره 
الجميع  على  سرّاً  التخييلي  إبداعها  كان  العمل؛ 
في  المقرّبون.  أسرتها، وأصدقاؤها  ذلك  في  بمن 

معاً  الفتاتين  التحاق  وبعد  الستينيات،  عقد  بداية 

يوجد  مكتب  كراء  إلى  مونرو  بادرت  بالمدرسة، 

استسلمت  لكنها  رواية،  تكتب  لكي  صيدلية  فوق 

الظلّ،  المالك ثقيل  أربعة أشهر؛ كان  في غضون 

كتابة  استطاعت  وبالكاد  باستمرار،  يقاطعها 

شيء ذي بال. ومع أن مونرو كانت تنشر بشكلٍ 

منتظم قصصاً قصيرة طوال تلك السنوات، إلّ أنها 

تأخّرت حوالي عقدين من الزمن لكي تجمع المادة 

الظّلال  »رقصة  الأولى  القصصية  لباقتها  اللّازمة 

السعيدة«، المنشورة عام 1968، عندما كانت في 

السابعة والثلاثين من عمرها.

بول فاليري: 
للكتب نفس 
الأعداء التي 
للإنسان: النار، 
والرطوبة، 
والحيوانات، 
والطقس، 
ومحتوياتها
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ستيفن كينغ

يوم  باستثناء  السنة،  أيام  كلّ  في  كينغ  يكتب 
يسمح  لا  ما  وغالباً  الأعياد،  وباقي  ميلاده،  عيد 
يعمل  يوميّاً.  كلمة  ألف  إدراك حصة  بعدم  لنفسه 
صباحاً ابتداء من الثامنة أو الثامنة والنصف. في 
بعض الأيام ينتهي في وقتٍ مبكّر، الحادية عشرة 
والنصف، لكن غالباً ما يستمرّ في عمله إلى حدود 
الواحدة والنصف حتى يُنجز مهمّة الألف كلمة. بعد 
ذلك يظفر بمساء حرّ، وليلٍ من أجل الاستراحة، 
الريد  ومقابلات  الأسرة  والقراءات،  والرسائل، 

صوكس على التليفزيون. 

يقارن  أكتب،  بينما  الأتوبيوغرافي  كتابه  في   
كينغ الكتابات التخييلية بـ»حلم إبداعيّ«، ويصف 
ليلة،  كلّ  النوم  إلى  أن يخلد  قبل  روتينه ككاتب، 

على الشكل الآتي:

»كما غرفة نومك، تماماً، ينبغي لمكتبك أن يكون 

خاصّاً، مكان تلجأ إليه للحلم. أما توقيتك- الذي 
وينتهي  تقريباً،  الساعة،  نفس  في  يوميّاً  يبدأ 
القرص  أو  الورق  على  كلمة  الألف  تكتمل  عندما 
المدمج- فيوجد لكي يعوّدك على الحلم، ويهيّئك 
قبل  للنوم  فيها  يهيّئك  التي  نفسها  بالطريقة  له، 
الذهاب إلى الفراش في نفس الساعة، تقريباً، من 
كلّ ليلة، وممارسة نفس الطّقس عندما تقوم به. 
من أجل الكتابة، ومن أجل النوم، نتعلَّم كيف نبقى 
نمنحها  التي  اللّحظات  نفس  في  جسدياً  ثابتِين 
الرتيب  العقلاني  التفكير  من  تتحرَّر  لكي  لعقولنا 
لحرصنا اليومي. هكذا يعتاد عقلك وجسدك على 
بعض الجرعات من الحلم كلّ ليلة- ست ساعات، 
سبع، ربّما الثمّاني التي يوصون بها- من الممكن 
وتحسين  إبداعيّاً  ينام  لكي  المتيقّظ  عقلك  تدريب 
الإبداعات  تمثّل  التي  للمراقبة  الحيّة  الأحلام  هذه 

التّخييلية الجيّدة«.

آرثر شوبنهاور: 
لم تمر بي أبدا أية 
محنة لم تخففها 

ساعة أقضيها في 
القراءة
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أندريه موروا: 
الروايات الرائعة 
تكون غالباً 
معاكسة كلية 
لحياة المُؤلِّف

غراهام غرين

للحرب  السريع  النشوب  قُبيل   ،1939 عام  في 
إمكانية  من  يقلق  غرين  بدأ  الثانية،  العالمية 
ستمثّل  أنها  من  واثقاً  كان  ما  يتمّ  أن  قبل  موته 
زوجته  ويترك  والمجد،  القوّة  رواياته  أعظم 
وأبناءه عُرضة للفاقة. وهكذا بدأ في كتابة إحدى 
تفتقد  ميلودرامات  وهي  رعب،  أفلام  »ملاهيه«- 
إلى الفَنّ، لكنه كان يعرف جيّداً ما تدره عليه من 
السردية.  رائعته  تنقيح  في  يستمرّ  بينما  أموال- 
استأجر  المنزلية،  الحياة  مشاغل  من  يفلت  ولكي 
هاتفه  ورقم  عنوانه  ظلّ  خاصّاً  مكتباً  غرين 
مجهولين إلّ بالنسبة إلى زوجته. هناك، استطاع 
الصباح  ص  يُخصِّ فكان  متوازناً،  توقيتاً  يلتزم  أن 
لرواية  والمساء  السرّي،  العميل  التشويق  لرواية 
مؤلَّفين  كتابة  ضغط  ولمواجهة  والمجد.  القوة 
من  لوحتين  يتناول  غرين  كان  واحد،  وقتٍ  في 
يستيقظ،  عندما  واحدة  يومياً،  البنسيدرين  مخدّر 

النهار. بفضل ذلك استطاع  والثانية بعد منتصف 
الصباح  فترة  خلال  كلمة  ألفي  حوالي  يكتب  أن 
فقط، مقارنة بالخمسمئة كلمة التي كان يكتبها في 
كان  أسابيع، لا غير،  العادة. وهكذا، وبعد ستة 
طريقها  وأخذت  السريّ،  العميل  كتابة  من  انتهى 
القوة والمجد فقد استغرقت أربعة  أما  النشر.  إلى 

أشهر إضافية لكي تكتمل.

لم يحظَ غرين بمثل هذه الإنتاجية )ولا استمرّ في 
كلّها.  الأدبية  مسيرته  خلال  المخدّرات(  استعمال 
وبعد أن تجاوز الستين، اعترف أنه كان حريصاً 
أصبح  الآن،  وأنه،  يومياً،  كلمة  الخمسمئة  على 
يقنع بالمئتين. في عام 1968 سأله أحد المحاورين 
إن كان لا يزال »رجل التاسعة إلى الخامسة««. لا- 
على  إنني،  فأقول  أنا  أما  إلهي،  يا  غرين-  أجاب 

الأكثر، رجل التاسعة إلى العاشرة والرّبع«.
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غراهام غرين: 
الشخصية 

الرئيسية يجب أن 
تنبع بطريقة ما 

من اللاوعي

سيلفيا بلاث

الكاتبة  وقائع  دوّنت  التي  بلاث،  يوميات  تسجّل 
منذ أن كانت في الحادية عشرة من عمرها إلى أن 
خاضت  أنها  الثلاثين،  في  لحياتي  حدّا  وضعت 
مقاومة حازمة طلباً لتوقيت مناسب من أجل كتابة 
»من   :1959 عام  يناير  في  مثلًا،  كتبت،  مثمرة. 
الآن، فلاحقاً، سوف أرى إن كان هذا ممكناً: تعديل 
المنبه على السابعة والنصف والاستيقاظ، متعبة 
ومن  بسرعة  الفطور  من  الانتهاء  متعبة.  غير  أو 
أشغال البيت )ترتيب الفراش، غسل، إزالة الغبار 
أو أي شيء آخر( في حدود الثامنة والنصف]...[. 
يُبدّد  هذا  التاسعة،  قُبيل  الكتابة  في  الشروع 

اللّعنة«. 

لكن اللعنة لم تبدّد، أبداً، لوقتٍ طويل، على الرغم 
الوقت  من  جزء  اقتطاع  الحازمة  محاولاتها  من 
نهاية حياتها،  قُبيل  الكتابة. فقط  أجل  الثمين من 
هاكس،  تيد  الشاعر  زوجها  عن  انفصالها  وبعد 

وعنايتها بطفليها الصغيرين، استطاعت بلاث أن 
مهدّئات  تتناول  كانت  للتحقيق.  قابلًا  روتيناً  تجد 
من أجل أن تستطيع النوم، وعندما ينتهي مفعولها 
في حدود الخامسة صباحاً، كانت بلاث تستيقظ، 
الطفلان.  يستيقظ  أن  إلى  الكتابة  في  وتشرع 
وفي  شهرين،  خلال  المنوال  هذا  على  اشتغلت 
خريف عام 1962، استطاعت أن تنتج كلّ قصائد 
أرييل، تقريباً؛ الديوان المنشور بعد وفاتها والذي 
كرّسها، أخيراً، كأحد أصوات الشعر الجديد الأكثر 
سموّاً وأصالة. أخيراً، شعرت بلاث بأنها مسكونة 
بإبداعها، ومتحكّمة في الفعل الإبداعي. كتبت لأمها 
في أكتوبر عام 1962، أربعة أشهر قبل انتحارها: 
»أنا كاتبة عبقريّة؛ أملك الموهبة. أكتب الآن أجمل 
لي  تصنع  سوف  القصائد  هذه  حياتي؛  قصائد 

اسماً«.
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ديفيد هربرت 
لورانس: أحب 
الكتابة عندما 
أكون حقوداً، 
فهذا يشبه 
العطسة الجيدة

أرثر ميللر
الكتابة-  في  أتّبعه  روتين  لديّ  كان  لو  »أتمنّى 
صرح ميللر في أحد استجواباته عام 1999 -. 
أستيقظ في الصباح، أتوجّه إلى مكتبي وأكتب. 
بعد ذلك أكسر كلّ شيء! هذا هو روتيني، في 

الواقع. وهكذا، بالصدفة، يبقى شيء ما. وهذا 
الوحيدة  الصورة  عليه.  الاشتغال  أتابع  ما 
أثناء  إلى ذهني، هي لرجل يمشي  التي تتبادر 

عاصفة رعدية وبيده قضيب ثلج«. 
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توماس كارليل: 
الكتابة عمل 
فظيع، لكنها 

ليست في مثل 
فظاعة البطالة

أجاثا كريستي

الذاتية أنها لا تعتبر  تعلن كريستي في سيرتها 
نفسها، في الواقع، »كاتبة حقيقية«، على الرغم 
من أنها ألّفت عشرة كتب. فعندما يلتمسون منها 
إثبات مهنتها في مطبوع ما، لا يتبادر إلى ذهنها 
»الغريب  بيت«.  »ربّة  غير  آخر  شيء  تدوين 
بعد  ألفتها  التي  الكتب  أتذكّر  ما  نادراً  أنني  هو 
كنت  أنني  أفترض  تقول-.  بالضبط-  زواجي، 
لدرجة  المشتركة،  اليومية  بالحياة  أستمتع 
أقوم  مهام  بمنزلة  إليّ،  بالنسبة  الكتابة،  كانت 
بها بشكلٍ*- متقطّع مختلس. لم يكن لي، أبداً، 
مكان محدّد، مثل مكتب، أو أي فضاء آخر ألوذ 

به، خصّيصاً، طلباً للعزلة والكتابة«.

مع  تنتهي  لا  مشاكل  لكريستي  الأمر  هذا  جلب 
الصحافيين، الذين لم يكن من السّهل منعهم من 
أخذ صور فوتوغرافية للكاتبة وهي تجلس إلى 
مكتبها. لكن لم يكن ثمّة وجود لفضاء محدّد. »كلّ 
ما كانت تحتاجه هو طاولة متينة محكمة، وآلة 
بالرخام  مغطّاة  غسيل  »طاولة حوض  كاتبة«. 
ما  الطعام،  مائدة  للكتابة؛  مناسباً  مكاناً  كان 

بين وجبة وأخرى، تنفع أيضاً«.

قال لي كثير من أصدقائي: »لا نعرف أبداً متى 
ولا  تكتبين،  قطّ  نرك  لم  لأننا  كتبك،  تؤلّفين 
أفعل  لأنني  ذلك  الكتابة«.  لأجل  منصرفة  حتّى 
مثلما تفعل الكلاب عندما تظفر بعظم؛ تنسحب 
ساعة.  نصف  مرور  بعد  إلّ  تراها  ولن  بحذر 
الشيء  أفعل  أنا  موحل.  وخطمها  بخجل  تعود 
نفسه تقريباً. أشعر بنفسي في قمّة الخجل وأنا 
بجلدي،  أفرّ  ما  بمجرّد  لكن،  للكتابة.  منصرفة 
مجالًا  للناس  أترك  ولا  الباب،  عليّ  وأغلق 
بأقصى  الانطلاق  من  أتمكّن  حتى  لمضايقتي، 

سرعة، منغمسة تماماً في ما أفعله.
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دوجلاس آدامز: 
الكتابة عمل 
سهل، فليس 
عليك إلّا أن تحدق 
في ورقة بيضاء 
إلى أن تنزف 
جبهتك

سيمون دي بوفوار

»دائماً أســتعجل الانطــاق، وإن كانت بداية اليوم 
لا تعجبني علــى العموم- تقول دي بوفوار للمجلّة 
الباريســية عــام 1965 - فــي البداية أتنــاول كوباً 
من الشــاي، وحوالي العاشــرة، أشــرع في العمل 
إلــى حــدود الواحدة. بعــد ذلك ألتحــق بأصدقائي 
حتّى تصل الســاعة للخامسة، حيث أستهل الكتابة 
مــن جديد إلــى حدود التاســعة. لا أجد صعوبة في 
اســتئناف العمــل بالمســاء«. والواقع أنه نــادراً ما 

وجــدت دي بوفــوار صعوبــة فــي العمل؛ فــي كلّ 
الأحــوال، وعلــى العكــس تمامــاً، عندما تســتأنف 
شــهور عطلتهــا، يبــدأ إحساســها بالضجــر وعدم 

الارتياح بعيداً عن عملها، منذ الأسابيع الأولى. 
وحتى لــو كان العمل عند بوفوار فــي المقام الأوّل 
فــإن جدولها الزمني يدور وفــق علاقتها بجان بول 
ســارتر، التي اســتمرّت مــن عــام 1929 إلى حين 
وفاتــه عــام 1980. عمومــاً، تشــتغل دي بوفــوار 
وحدهــا في الصبــاح، وبعــد ذلك تلتحق بســارتر 
من أجل تناول وجبة الغداء. وفي المســاء يشــتغل 
الصديقــان رفقــة بعضهما البعض فــي صمت داخل 
شقة سارتر. في الليل يتوجّهان لحضور أي نشاط 
سياســي أو اجتماعــي فــي مفكّرة ســارتر، أو إلى 
صالات الســينما، أو ينتقلان لشقة بوفوار من أجل 

الدردشة والاستماع إلى الراديو.
وقــد عبّــر الســينمائي كلــود لانزمــان، خليــل دي 
بوفــوار في الفتــرة الممتدّة مــن 1952 إلى 1959، 
بــكلّ وضــوح عن طبيعــة الاتّفاق الــذي كان يحكم 

حياتهما المشتركة: 
»فكّــرت فــي اليــوم الأول أن أبقــى فــي الســرير، 
لكنهــا نهضت، ارتدت ملابســها واتّجهت إلى طاولة 
عملهــا«. هــل تعمــل هنــاك؟، قالت لي وهي تشــير 
إلى الســرير. نهضت وجلســت على حافة الســرير، 
دخّنــت، وتأملتها تعمل. لا أعتقد أنها قالت لي ولو 
كلمــة واحدة حتى جــاء وقت الغــداء. عندئذ ذهبت 
لرؤيــة ســارتر وتنــاول وجبــة الغــداء معــاً؛ كنت 
ألتحــق بهما، أحيانــاً. ثمّ، في المســاء، تذهب إلى 
منزلــه، حيث يعملان ثلاث أو أربع ســاعات. بعد 
ذلــك، هنــاك اجتماعات ولقــاءات. نلتقي في وقت 
متأخر لنتناول وجبة العشاء معاً، وغالباً ما تدخل 
وسارتر في نقاش، فتبدي وجهة نظرها بخصوص 
مــا كتبه خلال النهــار. وأخيراً نعــود أنا وهي إلى 
الشــقّة، ونخلــد إلى للنــوم. ليس هنــاك حفلات، 
ولا اســتقبالات، ولا قيــم بورجوازيــة. كنّا نتجنّب 
كلّ هذا تماماً. كانت طريقة حياة شــفّافة، بســاطة 

مشيّدة، عن قصد، لكي تتمكّن من إنجاز عملها.
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فرانسيس 
بيكون: القراءة 

تصنع إنساناً 
كاملًا، والمشورة 

تصنع إنساناً 
مستعداً، والكتابة 

تصنع إنساناً 
دقيقاً 

توماس مان

وبعد  صباحاً.  الثامنة  قبل  دائماً،  مان،  يستيقظ 
زوجته،  بمعيّة  قهوة  فنجان  يتناول  نهوضه 
أخرى،  مرّة  الفطور،  ملابسه.  ويرتدي  يستحمّ 
بعد  والنصف.  الثامنة  في  يكون  زوجته  بصحبة 
ذلك، في التاسعة بالضّبط، يغلق مان عليه باب 
والمكالمات  الزيارات  من  مُتحرّراً  مكتبه، ويصبح 
الأطفال،  على  ممنوعاً  كان  والأسرة.  الهاتفية 
التاسعة  بين  ما  الضجيج  إحداث  صارم،  بشكلٍ 
ومنتصف النهار، ساعات كتابة مان الأساس. إنه 
ويضغط  منتعشاً،  ذهنه  فيه  يكون  الذي  التوقيت 
فيه على نفسه بقوّة لكي يبلغ بكتابته الذّروة. »كلّ 
فقرة تصبح ممرّاً- يقول- كلّ نعت يصبح قراراً«. 
كلّ ما لا يأتي قبل منتصف النهار عليه أن ينتظر 
إلى يومٍ آخر، وهكذا يرغم نفسه »على العضّ على 

النّواجد والتقدُّم شيئاً فشيئاً«.

بعد الانتهاء من عمله الصباحي المضني، يتناول 

بسيجاره  ويستمتع  مكتبه،  داخل  غداءه  مان 
يتجاوز سقف  لا  لكنه  يكتب،  بينما  يدخّن  الأول؛ 
في  اثنين  وسيجارين  سيجارة،  عشرة  اثنتي 
اليوم الواحد. بعد ذلك يجلس على الكنبة لقراءة 
اليوميات، منشورات صحافيّة وكتب حتى الرابعة 
قيلولة  ويغنم  فراشه  إلى  يرجع  حيث  مساء، 
ألّ  الأطفال  على  أخرى،  )مرّة  الزمن.  من  ساعة 
المُقدَّسة(. في  الساعة  يُحدثوا ضجيجاً خلال هذه 
الخامسة، يعود مان للاجتماع مع الأسرة من أجل 
يكتب  أو  رسائل،  يدبّج  ذلك  بعد  الشاي.  شرب 
أن  يمكن  عمل  صحافية-  مقالات  أو  مراجعات 
تقاطعه مكالمات هاتفية أو زيارات- ويخرج ليقوم 
والنصف  السابعة  في  العشاء  تناول  قبل  بجولة 
مان  يقضي  كذلك،  الأمر  يكن  لم  إذا  الثامنة.  أو 
اسطوانات  سماع  أو  القراءة  في  الليلة  وزوجته 
غرفته  إلى  منهما  كلّ  يأوي  أن  قبل  الغراموفون 

المُستقلّة مع منتصف اللّيل.
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فريد آلن: لا أفهم 
لماذا يستغرق 
المرء عاماً كاملًا 
في كتابة رواية 
إذا كان بمقدوره 
شراء واحدة 
بدولارات قليلة!!

إرنست همنغواي 

اعتــاد همنغواي طوال شــبابه أن يســتيقظ في 
وقت مُبكِّر مع أولى تباشير الصباح؛ في حوالي 
الخامســة والنصف صباحاً أو السّادســة، حتّى 
عندما كان يقضي ليلته في جلسة شراب؛ يعتقد 
نجلــه غريغوري فــي أن الكاتب يتمتّــع بمناعة 
قويّة ضدّ تداعيات الشــراب الصباحية: »يشــرق 
أبــي دائمــاً بشــكلٍ رائــع، كما لــو أنه نــام مثل 
رضيع في غرفة يعمّها الصمت واضعاً غمّاضتين 
ســوداوتين على عينيه«. وفي حوار مع المجلة 

الباريســية عام 1958، يشــرح همنغواي أهمية 
ساعات الصباح الأولى هذه:

»عندما أكون منشــغلًا في تأليف كتاب أو قصة، 
أكتــب كلّ صبــاح فــي وقــتٍ أقرب ما يكــون من 
الفجــر. ليس ثمّة وجود لمــن يضايقك، ويكون 
الطقس منعشــاً أو بارداً، وعندمــا تبدأ بالكتابة 
يتســلّل إليك الدفء. تقرأ مــا كتبته، وكالعادة، 
عندما تكون على معرفة بما ســيحدث مستقبلًا، 
يمكنك أن تســتمرّ من هناك. وتشرع في الكتابة 
إلــى أن تصــل نقطــة تســتطيع مــن خلالهــا أن 
تعرف ما ســيحدث بعد ذلك. لنقل إنك بدأت في 
السادسة صباحاً، ويمكن أن تستمرّ إلى منتصف 
النهار، أو تنتهي قبل ذلك. عندما تتوقّف تشــعر 
بأنــك فارغ، ولكنك، لســت كذلك، بقــدر ما أنت 
فــي إثــر تعبئة ذاتك، كمــا لو أنك قضيــت وقتاً 
ممتعاً مع من تحبّ. لا شــيء يمكــن أن يؤذيك، 
لا شــيء يمكن أن يحدث لك، لا شــيء يدّل على 
شــيء حتى اليوم الموالي الذي تُعيد فيه الكرّة. 
تكمن الصعوبة، فقط، في تحمُّل هذا الانتظار إلى 

اليوم المقبل«. 
وبعكس الأسطورة الشّعبية، لا يستهل همنغواي 
حصص كتابته بشــحذ عشرين قلم رصاص من 
نــوع )آش.ب.2(. يعتــرف للمجلة الباريســية: 
»لا أعتقــد أنني امتلكت، أبداً، عشــرين قلما مرّة 
واحدة«. ولكن، كان له، بطبيعة الحال، نصيبه 
مــن الهوس ســاعة الكتابــة؛ الكتابــة واقفاً في 
مقابل رفّ على مستوى ارتفاع صدره، وضعت 
عليه آلــة الكتابة، وفوقه لوحة القــراءة. وتجد 
همنغواي يُؤلِّف مخطوطاته بقلم الرصاص على 
أوراق تمّ تثبيتها بشكلٍ مائل على لوحة؛ عندما 
يسير العمل بشكلٍ جيّد، يسحب همنغواي اللوحة 
وينتقل إلى الآلة الكاتبة. يسجل إنتاجه اليوميّ 
من الكلمات على جدول - »لكي لا أخدع نفسي«-، 
يقول. عندما لا تســير الكتابة بشكل جيّد، يترك 
التخييل جانباً، وينصرف للردّ على الرســائل، 
وهو ما يوفّر له قسطاً مناسباً من الاستراحة قبل 
مواجهة »المســؤولية المرعبة للكتابــة«؛ أو كما 

يسميها، أحياناً، مسؤولية الكتابة المرعبة.
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روبرت فروست: 
إذا لم يذرف 

الكاتب العَبَرات 
فلن يذرفها 

القارئ، وإن لم 
يتفاجأ الكاتب 
فإن القارئ لن 

يتفاجأ

اعتاد  شاباً  روائياً  يزال  لا  ميللر  كان  عندما 
اللّيل  منتصف  من  متواصل  بشكلٍ  يكتب  أن 
أنه  يوماً  اكتشف  أن  إلى  النهار،  بزوغ  حتى 
شخص نهاريّ. خلال إقامته في باريس، بداية 
توقيت  ع  يُنوِّ أن  ميللر  حاول  الثلاثينيات، 
الكتابة بالاشتغال من ساعة الإفطار إلى توقيت 
سيكتشف،  ولكنه  اللّيل.  إلى  وأحياناً  الغداء، 
منتصف  بعد  شيء  أي  أن  الكبر،  يدركه  بعدما 
أعلن  كما  منتج.  وغير  ضروريّاً،  ليس  النهار 
في أحد حواراته: »لا أؤمن بتصريف الاحتياط، 

الفراش  من  بالنهوض  أؤمن  تفهمني؟   هل 
والجلوس إلى آلة الكتابة ما دام أنه لا يزال لديّ 
الصباح كانت  أو ثلاث في  أقوله«. ساعتان  ما 
دائماً،  التفكير،  أرّقه  وإن  إليه،  بالنسبة  كافية 
امتلاك توقيت متوازن من أجل زرع  أهمية  في 
إيقاع إبداعيّ يوميّ. كان يقول: »أعرف أنه على 
الإنسان أن يكون شديد الانضباط، وأن يعيش 
على  القبض  من  يتمكّن  لكي  منضبطة  حياة 

لحظات النور الأصيلة هذه«.

هنري ميللر
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جان بول سارتر: 
يجب على الكاتب 
ألّا يقبل السماح 
ل  لنفسه بالتحوُّ
سة إلى مُؤسَّ

ف.سكوت فيتزجيرالد
في مستهل مسيرته الأدبية، أبان فيتزجيرالد عن قوة 
إرادة خارقة. عندما انخرط في الجيش عام 1917 
ليفنوورث،  بفورت  للتدريب  معسكر  إلى  وأرسل 
كنساس. هذا الشاب الذي بلغ لتوّه إحدى وعشرين 
ألّف  ببرينستون،  دراسته  يُكمل  لم  والذي  سنة، 
رواية في مئة وعشرين ألف كلمة خلال ثلاثة أشهر 
الدرس  فترات  يعمل خلال  كان  البداية،  في  فقط. 
الليلية، مخربشاً في مفكرة ورقية مخبّأة خلف عدد 
من مجلة مشاكل المشاة الصغيرة؛ وعندما تكشفت 
نهاية  خلال  يكتب  فيتزجيرالد  بدأ  الحيلة،  هذه 
مساء  الواحدة  من  الضبّاط،  نادي  في  الأسبوع، 
إلى منتصف اللّيل كلّ سبت، ومن السادسة صباحاً 
إلى السادسة مساء أيام الآحاد. وهكذا تمكّن من أن 
يرسل عبر البريد، مع بداية عام 1918، المخطوط 
رواية  مهمة،  مراجعات  بعد  يصبح،  سوف  الذي 
حياته  لكن،  الفردوس«.  من  الجانب  هذا  »في 
في  باستمرار،  صعوبات،  تواجه  سوف  ككاتب 
يُقيم في  كان  منتظم. عندما  توقيت  إلى  الانصياع 
النوم  من  يستيقظ  أن  اعتاد   ،1925 عام  باريس 
في الحادية عشرة صباحاً، ويحاول بداية الكتابة 
في الخامسة مساء، والاستمرار فيها بدون انقطاع 
في  أنه،  إلّ  صباحاً.  والنّصف  الثّالثة  حدود  إلى 
المدينة  ليالي كثيرة يرتاد مقاهي  الواقع، يقضي 

فيتمّ،  الحقيقية  الكتابة  زمن  أما  زيلدا.  بصحبة 
لنشاط  موجزة  انجذابات  من  انطلاقاً  ذلك،  بعد 
آلاف  سبعة  ينتج  أن  خلاله  من  يستطيع  مركّز، 
واحدة.  كتابة  حصّة  في  كلمة  آلاف  ثمانية  أو 
التي  قصصه،  في  جيّد  بشكلٍ  الخطة  هذه  نجحت 
يُؤلِّفها بطريقة عفوية.  أن  ل  يُفضِّ كان فيتزجيرالد 
»تكتب القصص بشكلٍ أفضل في جلسة واحدة، أو 
في ثلاث، بحسب امتدادها. قصة الجلسات الثلاث 
ينبغي أن تُنجَز في ثلاثة أيام متتالية، وبعد ذلك، 
تسير  وهكذا  المراجعة،  أجل  من  يومين  أو  يوم 

الأمور«.
أن  خصوصاً  إشكالية،  أكثر  كانت  الروايات 
بأن  أكثر  مرّة  كلّ  في  مقتنعاً  صار  فيتزجيرالد 
الكحول أصبح عاملًا جوهريّاً بالنسبة لسيرورته 
هو  »ناعم  رواية  في  يعمل  كان  بينما  الإبداعية. 
جزء  تخصيص  إلى  فيتزجيرالد  سعى  اللّيل«؟ 
صحو  لحظة  في  وهو  يُؤلِّف،  لكي  النهار  من 
بعد  يثمل، ويعترف،  كان  ما  غالباً  لكنه  رصينة. 
لت في عملية بناء  ذلك، لناشره بأن الكحول تدخَّ
أكثر  يصبح  مرّة  كلّ  »في  يوم  ذات  كتب  الرواية. 
بداهة بالنسبة إليّ أن التنظيم الأكثر روعة لمُؤلَّف 
طويل، أو الاستقبال الأفضل له والأحكام الصادرة 

ساعة مراجعته لا تتناغم مع المسكرات«.
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آرثر شوبنهاور: 
يمكن للمرء 

أن يكون على 
طبيعته فقط 

عندما يكون 
وحده

وليام فولكنر
ساعات  خلال  جيّد  بشكلٍ  يكتب  فولكنر  كان 
التكيُّف  حياته  طوال  استطاع  وإن  الصباح، 
الضرورة.  بحسب  الزمنية  البرامج  مختلف  مع 
أن  قبل  مساء؛  تحتضر«  كانت  »بينما  يكتب 
يستلم دوريته الليلية كمراقب لمحطّة كهربائية 
بالجامعة. لقد وجد التوقيت اللّيلي أكثر مرونة؛ 
خلال  ويكتب  الصباح،  في  قليلة  ساعات  ينام 
يزور  العمل  إلى  طريقه  في  المساء،  ساعات 
ويواجه  قهوة،  فنجان  له  تعدّ  التي  والدته، 
بعض الرتابة خلال دورية العمل، ولكنها ليست 

بذلك الثّقل. 

اقتنى   1930 عام  وفي   .1929 عام  هذا  كان 
فولكنر  استقال  وقد  كبيرة،  مزرعة  فولكنر  آل 
هذه  بيت  إصلاح  من  يتمكَّن  لكي  عمله  من 
المزرعة وأراضيها. سمح له هذا الوضع الجديد 
بالاستيقاظ في وقتٍ مبكّر، يفطر، ويجلس على 
المكتبة،  في  العمل  )يحبّ  كلّه.  الصّباح  مكتبه 
إلى  اضطرّ  فقد  قفل،  بدون  كانت  أنها  وبما 
به  الاحتفاظ  من  ليتمكَّن  الباب  مقبض  تفكيك 
أثناء عمله داخلها(!. بعد وجبة منتصف النهار، 
يقوم  أو  المنزلية،  إصلاحاته  فولكنر  يواصل 

الليل  في  حصانه.  يمتطي  أو  طويلة،  بجولة 
يجتمع فولكنر وزوجته داخل سيارته البورش 

ليتسامرا.

بالنظر إلى الاعتقاد الشعبيّ في أن فولكنر كان 
شيء  لا  للكتابة،  كمحفّز  الشراب  إلى  يحتاج 
يُثبت ذلك. وإذا كان بعض أصدقائه أكّدوا هذه 
وتكراراً،  مِراراً  ذلك  نفت  ابنته  فإن  الحقيقة، 
والدها  بأن  للشكّ،  مجالًا  يدع  لا  بما  وأكّدت، 
كلّ  وفي  تامّ«.  صحوٍ  حالة  في  دائماً  »يكتب 
الحالات، لم يكن إلهام فولكنر بحاجة إلى مُحفِّز 
من أيّ نوع. خلال أعوامه الأكثر خصوبة؛ أي 
الأربعينيات،  بداية  إلى  العشرينيات  منذ نهاية 
ما  غالباً  مدهش،  بإيقاع  يشتغل  فولكنر  كان 
ينتج حوالي ثلاثة آلاف كلمة في اليوم، وفي 
لأمه  يوم  ذات  )كتب  الضعف.  أخرى  مناسبات 
القياسي  م رقمه  أن يُحطِّ بأنه استطاع  يخبرها 
عشرة  فقط  واحد  يومٍ  في  كتب  بأن  الشخصي 

آلاف كلمة(. يعلن:

»أكتب عندما تُحفِّزني روحي، وروحي تُحفِّزني 
كلّ يوم«.
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أجاثا كريستي: 
أفضل وقت 
للتخطيط لكتاب 
هو أثناء غسل 
الصحون

فرانز كافكا

بمعهد  وظيفة  على   1908 عام  كافكا  فرانز  حصل 
حظي  حيث  ببراغ،  الشغل  أحداث  ضدّ  التأمينات 
ما  وهو  المستمرّ(،  )التوقيت  نظام  وفق  بالعمل 
يعني إنجاز ساعات مكتبية من الثامنة أو التاسعة 
هذا  أن  الواضح  ومن  مساء.  الثالثة  إلى  صباحاً 
كان امتيازا مقارنة مع عمله السابق بوكالة فرضت 
أعمال  عن  فضلًا  أكثر،  عمل  ساعات  موظّفيها  على 
إضافية. كان كافكا، في كلّ الأحوال، يشعر بنوعٍ من 
الركود؛ يعيش مع أسرته في شقّة مكتظّة، بحيث لا 
يستطيع استجماع التركيز اللّزم للكتابة إلّ بعد أن 
إحدى  في  بووير  لفليس  أفضى  وكما  الجميع.  ينام 
رسائله عام 1912: »الوقت قصير، وقواي محدودة، 
الوكالة بمنزلة رعب مقيم، والشقة صاخبة، وعندما 
يعجز المرء عن ممارسة حياة ممتعة وبسيطة عليه 
أن يحاول الانفلات باعتماد مناورات مرنة«. وقد قام 

في الرسالة نفسها بوصف يومياته: 

بعد  المكتب،  في  والنصف  الثانية  إلى  الثامنة  »من 
الثالثة  أو  الثالثة  حدود  إلى  الغداء  أتناول  ذلك 
حدود  إلى  للنوم  طلباً  بفراشي  ألوذ  ثمّ  والنصف، 
السابعة والنصف )عموماً، حاولت ذلك فقط؛ خلال 
غير  آخر  شيئاً  أحلامي  في  أشهد  لم  كامل  أسبوع 
الجبل الأسود، بوضوح غير مريح للغاية، أصابني 
في  تفصيل  كلّ  رؤية  أستطيع  كنت  الرّأس،  بصداع 
التمارين  من  دقائق  عشر  ذلك،  بعد  المعقّد(؛  ردائه 
جولة  ثمّ  المفتوحة،  النافذة  أمام  عارياً  الرياضية، 
ماكس  برفقة  وحيداً،  الزمن،  من  ساعة  تستغرق 
)برود(، أو بمعيّة أحد الأصدقاء، قبل أن ينتهي بي 
)لي  أسرتي  أفراد  بين  العشاء  مائدة  على  المطاف 
ثلاث أخوات، إحداهن متزوّجة، الأخرى مخطوبة؛ 
مع  المتساوية  المودّة  من  الرغم  على  العزباء،  أمّا 
أختيها، فهي المُفضّلة عندي(؛ في العاشرة والنصف 
والنصف(  عشرة  الحادية  حتّى  ليس  غالباً  )ولكن، 
ومزاجي  قدرتي  بحسب  وأستمرّ،  لأكتب،  أجلس 
أو  الثانية  أو  الواحدة صباحاً،  إلى حدود  وحظّي، 
الثالثة، وفي بعض الأحيان حتّى السادسة صباحاً. 
السابق،  في  كما  رياضية،  بتمارين  القيام  أجدّد 
ولكن، متجنّباً، بطبيعة الحال، كلّ إجهاد. أغتسل، 
في  خفيفاً  ألماً  لأعالج  بفراشي  وألوذ  ذلك،  بعد 

المعدة. عندئذ أقوم بكلّ  القلب، ووخزاً في عضلات 
هيهات؛  لكن،  النعاس:  لأستدرج  المتخيّلة  القدرات 
يعجز المرء عن النوم )تتطلّب وكالة )هير ك( نوما 
في  مُفكّراً  يبقى  نفسه  الوقت  وفي  أحلام(،  بدون 
العمل، ومحاولًا الإجابة بيقينية عن السؤال الوحيد 
غير القابل للتّلاشي؛ معرفة هل سوف تصل رسالة 
منك غداً، وفي أية ساعة. هكذا، إذن، ينقسم الليل، 
إذا  والأرق،  المراقبة  قسمين:  إلى  إليّ،  بالنسبة 
للاستماع،  مُستعدّا  وكنت  بالتفصيل،  لك  وصفتهما 
أجد صعوبة  أن  أبداً. وهكذا، ليس غريباً  أنتهي  لن 
كبيرة في المكتب صباح اليوم الموالي، وأنا أستجمع 
ما تبقّى فيّ من قوى شحيحة لأنجز عملي. في أحد 
موقع  إلى  الوصول  أجل  من  أعبرها  التي  الممرّات 
لعربة،  وجود  ثمّة  كان  بي،  الخاصة  الكاتبة  الآلة 
الأرشيفات  بنقل  خاصة  بنعش،  تكون  ما  أشبه 
أمرّ على  المختلفة، وفي كلّ مرّة  الإدارية  والوثائق 
أنهم وضعوها من أجلي،  مقربة منها أشعر كما لو 

وكما لو أنها هنا في انتظاري.
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توماس. ستيرن. إليوت

ببنك  كموظّف   1917 عام  عمله  إليوت  استهلّ 
لويدز، بلندن. وخلال السنوات التسع التي قضّاها 
الميسوري، مظهر  تبنّى، شاعر  الوظيفة  في هذه 
رجل أعمال إنجليزي نموذجيّ. طربوش مستدير، 
مطوية  مظلّة  دبلوماسية،  بخطوط  سوداء  بدلة 
فرق  مع  بحزم  مدرّج  شعر  الذراع،  تحت  بعناية 
كلّ  المدينة  إلى  القطار  إليوت  يستقلّ  جانبيّ. 
صباح ذهاباً وإياباً، ومن المحطّة يلتحق بالحشد 
الذي يعبر قنطرة لندن )المشهد الذي استعمله لممرّ 
المدينة المتخيّلة في مؤلّفه الأرض الخراب(. يكتب 
إليوت لليتون ستراشي قائلًا: »إنني أقضي حقبة 

بين النمل الأبيض«.
فترة  في  ريشتاردز،  إ.أ.  الأدبي  الناقد  ويتذكّر 
البنك،  في  إليوت  يزور  كان  عندما  أنه  متأخّرة، 

حيث يعمل، كان يجد نفسه أمام الصورة الآتية:
أسود  بعصفور  تكون  ما  أشبه  منحنية،  قامة 
مواجهة  في  قفصه،  في  الطعام  درج  على  منكبّ 
كلّ  من  أجنبيّة  بمراسلات  مغطّاة  كبيرة  طاولة 
مساحة  تحتلّ  تكاد  الكبيرة  الطاولة  وحجم.  نوع 
عندما  الأسفل.  من  الشارع  مستوى  دون  صغيرة 
الخضراء  الزجاجية  المبنى  مربّعات  تبدو  نقف، 
السميكة على بعد سنتيمترات قليلة من رؤوسنا، 
بحيث يتسلّل إلى آذاننا في يُسر الوقع المتواصل 
لمتّسع يكفي  ثمّة وجود  لم يكن  المارّة.  لخطوات 

لأكثر من شماعتين على مقربة من الطاولة.
على الرغم من أن ريشتاردز رسم لوحة مكتئبة، 
كرّس  عمله.  عن  تماماً  راضياً  كان  إليوت  أن  إلّ 
ومقالات،  متابعات  لكتابة  طاقته  كلّ  السابق  في 
من  طموحة  دورة  وليستهل  مدرّساً،  ليصبح 
تترك  تكن  لم  مفترسة  عمل  حمولة  المحاضرات: 
له وقتاً لنظم الشعر، بل وسبّبت له ما هو أخطر؛ 
لقمة  لتوفير  الضروريّ  المال  يحصّل  كان  بالكاد 
لويدز  سة  مؤسَّ في  العمل  بدا  بالمقارنة،  العيش. 
بعد  يومين  السماء.  من  هدية  كان  لو  كما  البنكية 

الحصول على هذه الوظيفة، كتب لأمه قائلًا: 
في  شيلينات  وعشرة  جنيهين  أتقاضى  »الآن 
التاسعة  من  وكالة  في  الجلوس  د  لمجرَّ الأسبوع 
ساعة  من  الاستفادة  مع  الخامسة،  إلى  والربع 
الغداء، وخدمات الشاي الذي يقدّم لنا مجّاناً ]...[ 
ربّما تستغربين من إعجابي بهذا العمل. لكنه ليس 
مصدر إرهاق شديد مثل العمل مدرّساً، وهو أيضاً 

أكثر أهميّة«. 
مع  للحديث  الغداء  ساعة  يستغل  كان  ما  غالباً 
أصدقائه وزملائه عن مشاريعه الأدبية. وفي الليل 
جني  أو  قصائده،  على  للعمل  الكافي  الوقت  يجد 
ومقالات  أدبية  متابعات  خلال  من  المال  بعض 

نقدية. 
بدأ  الوقت  بمرور  لكنه  مثالية،  وضعية  كانت 
والأربعين،  الثالثة  في  الروتين.  هذا  من  يضجر 
وبعد أن سلخ خمس سنوات من عمره عاملًا بهذا 
البنك، اعترف إليوت: »احتمال بقائي هنا ما فضل 

من حياتي يبدو فظيعاً«. 
بعض  قام  إرهاق،  من  يعانيه  ما  اكتشاف  وبعد 
باوند،  إزرا  مقدمتهم  وفي  الأدباء،  من  أصدقائه 
بوضع خطة لتحرير إليوت من عمله: بادروا إلى 
خلق منحة دعم شهريّة بثلاثمئة جنيه استرلينيّ، 
عشرة  من  جنيهات  ثلاثة  استخلاص  طريق  عن 
شعر  الأمر  بهذا  إليوت  علم  وعندما  مشتركين. 
بامتنان كبير مشوب بكثير من الحرج؛ إنه يفضّل 
سة  له مؤسَّ توفّرهما  اللذين  الضمان والاستقلالية 
لويدز البنكية. وقد بقي على هذه الحال حتى عام 
فابر  نشر  بدار  محرّر  وظيفة  قبل  عندما   ،1925
تبقى  ما  بها خلال  احتفظ  التي  الوظيفة  وغوير، 

من مسيرته الأدبية.

أندريه جيد: أجمل 
الأشياء هي تلك 

التي يقترحها 
الجنون ويكتبها 

المنطق
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مارك توين

الممتدة  الزمنيّة  الفترة  في  وأسرته،  توين  اعتاد 
ما بين 1870 و1880، قضاء الأصياف في كواري 
بعد  على  تقع  مزرعة  وهي  بنيويورك،  فارم 
بهارتفورد،  منزله  من  تقريباً،  كيلومتر،  ثلاثمئة 
الأكثر  الفترة  الأصياف  تلك  كانت  كونكتكات. 
إنتاجاً بالنسبة لمهام توين الأدبية، خاصة ابتداء 
مكتباً  المِلك  أصحاب  له  شيّد  عندما   ،1874 من 
صغيراً خاصاً. في هذا الصيف بالذات استهلّ توين 
روتينه  كان  ساير.  توم  مغامرات  روايته  كتابة 
بسيطاً: يتوجّه إلى مكتبه صباحاً بعد وجبة فطور 
على  يتجاسرون  لا  أسرته  أفراد  أن  وبما  غنيّة، 
ضروريّ  لأمرٍ  احتاجوه  إذا  المكتب-  من  الاقتراب 
القرن لإعلامه- فإنه ينجح غالباً في  ينفخون في 
مُتعدِّدة.  ساعاتٍ  خلال  مقاطعات  دون  من  العمل 
»في الأيام الحارة- كتب لصديقه- أفتح مكتبي على 
في  وأكتب  اللّوح،  على  أوراقي  أُثبّت  مصراعيه، 

وسط الإعصار، مرتدياً الكتّان الخفيف نفسه الذي 
تصنع منه القمصان«. 

عمله  محصّلة  توين  يقرأ  العشاء،  مأدبة  بعد 
يروق  مجتمعة.  الأسرة  أسماع  على  اليوميّ 
اللّيلية-  وعروضه  جمهور،  على  الحصول  له 
يوم  توين  يعمل  لا  كبيراً.  ترحيباً  لقيت  ما  غالباً- 
الأحد، وإنما يُخصّصه للاستمتاع بمرافقة زوجته 
ظليل  ركن  في  الخيال  وشحذ  للقراءة  وأبنائه، 
لا  يعمل،  لم  أم  توين  أعمل  وسواء  المزرعة.  من 
الكاتب ويليام  السّيجار. يتذكّر  يتوقّف عن تدخين 
دين هويل، أحد أصدقائه المقربّين جداً، بعد زيارة 
الغرفة  يهوّي  »أن  كان عليه  لتوين، كيف  قصيرة 
بأكملها، لأنه يدخّن في كلّ مكان من لحظة الفطور 
الصعوبات  كذلك  هويل  النوم«. سجّل  إلى ساعة 

التي واجهها توين من أجل النوم.

فرناندو بيسوا: 
ليس من فكرة 
ذكية تستطيع أن 
تحوز على القبول 
العام إلا إذا كانت 
ممزوجة ببعض 
الغباء
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ليف تولستوي

ليس  استثناء،  بدون  يوم  كلّ  أكتب  أن  »عليّ 
لا  لكي  ولكن  العمل،  نجاح  أجل  من  فقط 
بهذا  تولستوي،  قاله  ما  هذا  روتيني«.  أغادر 
الواردة  القليلة  تعليقاته  أحد  في  الخصوص، 
في يومياته عام 1860، وهو في خضمّ تأليفه 
يدوّن  لم  تولستوي  كان  وإذا  والسّلم.  للحرب 
روتينه في اليوميات، فإن نجله الأكبر سيرجي، 
راصداً  متأخرة،  مرحلة  في  المهمّة،  بهذه  قام 
نمط الحياة العملية التي عاشها تولستوي في 
ياسنايا بوليانا، المزرعة العائلية في ضاحية 

تولا بروسيا. كتب سيرجي يقول:
»نتناول وجبة العشاء في الخامسة، وغالباً ما 
بانطباعات  مُحفَّزاً  يحضر  متأخّراً.  أبي  يحضر 
النهار ويشرع في حكيها لنا. بعد العشاء يقرأ لنا 
بصوتٍ عالٍ مراتٍ كثيرة، أو يهتم بما نراجعه 
من دروس. في حوالي العاشرة ليلًا يجتمع كلّ 
سكان ياسنايا، مرّة أخرى، لشرب الشاي. قبل 
وتكون  للقراءة،  هو  يعود  النّوم  إلى  الذهاب 
هناك فرصة للعزف على البيانو. بعد ذلك يلوذ 

بفراشه في حوالي الواحدة صباحاً.

أندريه موروا: 
يمكن تحسين 

الحوار بصورة 
كبيرة عن طريق 

الإكثار من 
استخدام كلمتين 

بسيطتين: لا 
أعلم
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أندريه جيد: لقد 
سبق وقيِل كل 
شيء، لكن وبما 
أنه لا أحد يستمع 
فعلينا تكرار كل 
شيء من البداية

مارسيل بروست

حياتنا  كلّ  نرهن  أن  حقّاً،  بغيض،  لأمر  »إنه 
بغرض إنجاز كتاب«، كتب بروست عام 1908. من 
الصعب جدّاً تصديق هذه الشكوى. فمن عام 1908 
إلى حين وفاته، لم يتوقَّف بروست عن وهب كل 
حياته لكتابة معلمته الروائية التي تحتفي بالزمن 
والذاكرة )البحث عن الزمن المفقود(، والتي نُشِرت 
أخيراً في سبعة مجلّدات، بمجموع حوالي مليون 
في  اهتمامه  كلّ  يركّز  لكي  كلمة.  المليون  ونصف 
هذه الرواية، اتّخذ بروست عام 1910 قراراً واعياً 
معظم  تقريباً  وقضى  المجتمع،  من  بالانسحاب 
الباريسية،  بشقّته  المشهورة،  غرفته  في  وقته 
بالليل،  بالنهار، مشتغلًا  نائماً  بالفلّين،  المكسوّة 
ولا يغادر البيت إلّ عندما يضطرّ إلى جمع معطيات 

وانطباعات من أجل إبداعه التخييلي المفترس.

المساء- عادةً ما بين  عند الاستيقاظ في منتصف 
كميّة  باستعمال  بروست  يبدأ  والرابعة-  الثالثة 
بها  يهدّئ  التي  الخفيفة  الأفيونية  المساحيق  من 
صغيرة؛  كميّة  يشعل  المزمن.أحياناً  ربوه  حِدّة 
طوال،  لساعاتٍ  الدخّان«  »يرسل  أخرى  وأحياناً 
ربّة  على  ينادي  ثمّ  الغرفة.  جدران  تتشرّبه  حتّى 
الخادمة سليست، لكي تقدّم  بيته، وكاتمة سرّه؛ 
مُعقّداً.  طقساً  ذاته  حَدّ  في  هذا  كان  القهوة.  له 
تحضر سليست طقم قهوة من فضّة يضمّ فنجاني 
قهوة قوية، جرّة من الخزف مُغطّاة، تحتوي كمية 
وفيرة من اللّبن المغلي وهلالية )كرواسان(، دائماً 
من المخبزة نفسها، موضوعة في الصحن الفضيّ 
على طاولة صغيرة  ذلك  كلّ  المرأة  نفسه. تضع 
بروست  وتترك  بكلمة،  التلفّظ  دون  من  مساعدة 
في  سليست  ترابط  باللّبن.  الخاصّة  قهوته  يُعدّ 
إلى استعمال  الكاتب  إذا عاد  ما  المطبخ في حالة 
الناقوس، وهو ما يعني أنه مستعدّ لتناول هلالية 
وجرّة  ساخنة(،  تكون  أن  ينبغي  )والتي  أخرى 
المغليّ من أجل مزجها بالقهوة  أخرى من الحليب 

المتبقيّة.

هذا كلّ ما قد يتناوله بروست، أحياناً، خلال يوم 
بأنه،  القول  شيء  في  المبالغة  من  »ليس  كامل. 
عمليّاً، لا يتناول شيئاً- تذكر سليست في مذكّرات 
أحد  من  أعلم  لم  الكاتب-  مع  حياتها  بخصوص 

في  وهلاليتين  بالحليب  قهوة  بوعائي  يحيى  أنه 
اليوم! وأحياناً هلالية واحدة!«. )من دون أن تعلم 
أحياناً،  عشاءه،  يتناول  بروست  كان  سليست؛ 
التقارير  بعض  وتشير  اللّيلية،  المطاعم  أحد  في 
قليلًا  المناسبات،  هذه  في  يتناول،  كان  إلىأنه 
نظام  من  الرغم  فعلى  عجب،  الشّربة(. ولا  من 
غذائي مقتصد، وعادات مستقرّة فإن بروست كان 
سوف  ما  وهو  متناسلة،  بردٍ  نزلات  من  يعاني 
الدافئة المعبأة  يجعله يعتمد على كمية من المياه 
الداخلية  الملابس  من  ومجموعة  زجاجات،  في 
الصوفية التي توضع على كتفيه واحدة بعد أخرى 

من أجل مقاومة البرد أثناء عمله.

بموازاة فنجان القهوة الأوّل، تحمل سليست البريد 
الهلالية  يبلّل  وهو  فضّة.  صينية  على  لبروست 
الرسائل، أحياناً، ويشرع  بالقهوة يفتح بروست 
لسليست  المختارة  المقاطع  بعض  تسميع  في 
بعض  بعناية  يراجع  ذلك  بعد  مرتفع.  بصوت 
ليس  بالغة،  اهتماماً  مبدياً  اليومية،  الصحف 
أيضاً،  بالسياسة،  ولكن،  والفنون،  بالأدب  فقط 

والاقتصاد.

إحدى  في  ذلك،  بعد  الخروج،  بروست  قرّر  إذا 
الإعدادات  مباشرة  في  شرع  المسائية،  جولاته 
مثل:  انصرافه  تسبق  التي  الكثيرة  الضرورية 
ارتداء  أجرة،  سيّارة  استدعاء  بالهاتف،  الاتّصال 
وجود  ثمّة  يكن  لم  إذا  أما  الملائمة...  الملابس 
يبدأ  فإنه  البيت،  من  للخروج  سلفاً  مُعدّ  لبرنامج 
الصّحف،  قراءة  من  الانتهاء  بعد  مباشرة  عمله 
قبل  متواصلة  قليلة  ساعات  خلال  يكتب  بحيث 
ما،  شيئاً  له  تعدّ  لكي  سليست  على  ينادي  أن 
هذه  وتطول  الدردشة.  بغرض  فقط  تحضر  أو 
كان  إذا  خاصة  لساعات،  أحياناً،  المحادثات، 
تلقّى  أو  خارجية،  جولة  من  لتوّه  عاد  بروست 
زيارة مهمّة؛ يبدو كما لو أنه يتّخذ هذه الدردشات 
واضعاً  التخييلي،  لعمله  استعداداً  تدريب  حقل 
إلى أن  لقاء  أو  لمناقشة  الخفيّة  الفروق والدّلالات 

يصبح مهيّئاً للصقه بصفحاته. 

فراشه،  داخل  وهو  العادة،  في  بروست،  يكتب 
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إرنست همنغواي: 
أنظر إلى الكلمات 

طوال حياتي وكأني 
أراها للمرة الأولى

بحيث يكون جسده ممدّداً بشكلٍ يكاد يكون أفقيّاً، 
بينما رأسه مرفوعة بواسطة مخدّتين لكي يتمكّن 
المستريحة على حضنه.  الكتابة  كرّاسة  من بلوغ 
أحد  على  مريح  غير  بشكلٍ  يستند  أن  عليه  كان 
أجل  من  الوحيد،  ضوئه  مصدر  وكان  كوعيه، 
بشاشة  ضعيف  ليل  مصباح  العمل،  مواصلة 
ممدّدة  عمل  فترة  كلّ  تترك  السّبب،  لهذا  خضراء. 
معصمه معلّقاً، وعينيه بارزتين، وقد كتب، ذات 
أكون  صفحات  العشر  اكتمال  »مع  يقول:  مرّة، 
مدمّراً«. عندما يشعر بروست بأنه متعب بما يكفي 
يجد  وعندما  كافيين،  قرص  يتناول  تركيزه  ليفقد 
على  يقضي  للنوم  مستعدّا  النهاية،  في  نفسه، 
مفعول الكافيين بالفيرونال. )حامض مسكّن(. لقد 

على  قدمك  تضع  »أنت  قائلًا:  الأصدقاء  أحد  نبهه 
لكن  نفسه«،  الآن  في  السّرعة  ودوّاسة  الفرامل 
بروست لم يكن يهتمّ، في كلّ الأحوال، كما لو كان 
بحاجة إلى أن يعمل في ظروف شاقّة مؤلمة. إنّه 
يعتقد في أن المعاناة بمنزلة قيمة، وأنها جذر الفَنّ 
العظيم، كما دوّن في المجلّد الأخير من »البحث عن 
مياه  تشبه  الكاتب  أعمال  »تكاد  المفقود«:  الزمن 
بئر ارتوازيّة* ترتفع إلى علوّ متناسب مع العمق، 

حيث تخرس المعاناة قلبه«.

الذي  المنسوب  فوق  لرفعه  كافٍ  ضغط  تحت  جوفيّ  ماء   *
يوجد عنده وقت حفر البئر.
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برتراند راسل: قد 
يضع العلم حدوداً 
للمعرفة، لكنه 
لا يجب أن يضع 
حدوداً للخيال

صامويل بكيت

الأنشطة  من  مكثّفة  حقبة   1946 عام  بكيت  استهلّ 
الإبداعية التي سوف تتراجع في مرحلة لاحقة، مثل: 
الموالية سوف  السنوات  الغرفة. خلال  في  الحصار 
ومات  مولو  روايتا  إبداعاته:  أفضل  بكيت  ينتج 
منه شخصاً  تجعل  التي سوف  والمسرحية  مالون، 
مشهوراً في انتظار غودو. يصوّر بول ستراشن حياة 

بكيت خلال الحصار بما يأتي:

العالم،  عن  معزول  رئيس،  بشكلٍ  غرفته  »يلتزم 
استثمار  محاولًا  الخاصة،  شياطينه  مواجهة  في 
آلياته الذهنية. روتينه، في العموم، بسيط بشكلٍ 
يُعدّ  الأولى،  المساء  ساعات  مع  يستيقظ  كافٍ؛ 
لعِدّة  بمكتبه  ويلوذ  المخفوق،  البيض  من  بعضاً 
يخرج لإنجاز  ذلك  بعد  يطيق.  ما  ساعات بحسب 
طوافه اللّيليّ )...( ثمّ يعود إلى بيته قبل الشروق 
لقضاء وقت طويل في مغازلة النعاس. إن حياته 

سيكولوجيّاً  هوساً  يشبه  ما  حول  تدور  بأكملها 
بالكتابة«.

الحصار بكشف. خلال جولة صباحية، وعلى  ابتدأ 
مقربة من ميناء دبلن. يسير بكيت، إلى نهاية حاجز 
الرّيح  زئير  بين  شتويّة  عاصفة  وسط  سلكيّ، 
مفاجئ  بشكلٍ  يدرك  حيث  الموج،  تلاطم  وضربات 
أن »العتمة التي جاهد للحَدّ من هيمنتها« على حياته، 
على  للعثور  تسعفه  لم  والتي  أيضاً،  كتابته  وعلى 
الشخصي،  طموحه  حاجيات  تلبية  أو  جمهور، 

ينبغي أن تعوّض، بالفعل، منبع إلهامه الإبداعيّ.

ما  لكن  بكيت،  خلص  مكتئباً،  دائماً  أظلّ  »سوف 
يطمئنني هو انتباهي إلى أنني أستطيع، الآن، أن 
أقبل بهذا الجانب المعتم من حيث هو الجانب المهيمن 

على شخصيتي. القبول به يجعله يعمل لصالحي«.



75 السنة العاشرة - العـدد 120 أكتوبر 2017

جابرييل جارسيا 
ماركيز: لو 

وهبني الله 
قطعة أخرى من 
الحياة لما كنت 

سأقول كل ما 
أفُكر فيه، إنما 

كنت سأفكر في 
كل ما أقول قبل 

أن أنطق به

جيمس جويس

ولإدمان  للتبذير  عُرضة  الطبع،  شحيح  »رجل 
يبد  لم  الإيرلنديّ.  الروائي  يُوصف  هكذا  الكحول«؛ 
ولا  ذاتية،  رقابة  أية  اليومية  عاداته  بخصوص 
الخاص،  إيقاعه  مع  انسجاماً  انتظام.  أَقلّ  حتى 
متأخّراً،  الصباح  في  يستيقظ  أن  لجويس  يحلو 
إليه،  بالنسبة  العقل،  يكون  حيث  المساء  ويستثمر 
أية  إنجاز  أو  الكتابة  أجل  من  حالاته«،  أفضل  »في 
في  دروساً  يُلقِّن  كان  الغالب  في  مهنيّة:  واجبات 
الإنجليزية أو البيانو من أجل تسديد نفقاته وديونه. 
الاجتماعية  الحياة  أحضان  في  يرتمي  المساء  وفي 
بالمقاهي والمطاعم، وغالباً ما كان الزبائن يكملون 
في الغد سمرهم مع جويس الذي كان يفتخر بصوته 

الجهوري، وهو يغنّي أغاني إيرلندية داخل الحان.

إن نظرة أكثر تفصيلًا إلى روتين جويس تعود لعام 
1910، عندما كان لا يزال مُقيماً في تريستي بإيطاليا 
بمعية زوجته نورا، وولديه، وأخيه الأصغر والأكثر 
أخرج  الذي  ستانيسلوس،  ومسؤولية،  اتّزاناً 
لقد  المالية.  ضائقاتها  من  مرّة،  من  أكثر  الأسرة، 
بذل جويس مجهوداً جباراً ليعثر على ناشر لمؤلّفه 
خاصة  دروساً  أعطى  كما  دبلن«،  »أهل  القصصيّ 
السّير ريشارد  البيانو داخل منزله. يصف كاتب  في 

إيلمان يوم جويس على الشكل الآتي:

العاشرة صباحاً، ساعة بعد استيقاظ  يستيقظ في 
وانصرافه.  فطوره،  تناوله  ستانيسلوس،  أخيه 
تحمل له نورا القهوة وقطع الخبز إلى السرير حيث 
أفكاره  في  »غارقاً  إيلين،  أخته  تصفه  كما  يبقى، 
يحضر  أحياناً  عشرة.  الحادية  حدود  إلى  الخاصة« 
السرير  حاشية  على  ويجلس  البولونيّ،  خيّاطه 
ينهض  مومئاً.  إليه  جويس  يُصغي  بينما  ليدردش 
في حدود الحادية عشرة، يحلق لحيته ويجلس إلى 
والخطير  المديد  بالتقسيط،  اشتراه  )الذي  البيانو 
حضور  مرّة،  من  أكثر  يقاطعه،  نفسه(.  الآن  في 
بحضورهم،  جويس  يخبرون  عندما  الدّيون.  جباة 
ويسألون عن العمل، يردّ عليهم بحياد: »مرحباً بهم 
جميعاً«. كما لو أنهم جيش على بابه. يدخل الجابي، 
ذلك  بعد  بشيء،  يحظى  أن  دون  من  عليه  يضغط 
يستدرجه جويس بأدب إلى نقاش حول الموسيقى 
إلى  جويس  ليعود  المقابلة  تنتهي  السياسة.  أو 
البيانو، مرّة أخرى، إلى أن تقاطعه نورا بأسئلتها. 

»هل تعرف أنك ملزم بإعطاء حصة بعد قليل؟ أو هل 
عدت إلى ارتداء هذا القميص القذر؟« فيردّ عليها بكلّ 

هدوء: »لن أخلعه«. 

الغداء في الواحدة، وبعد ذلك ينصرف لإعطاء دروس 
من الثانية إلى السابعة أو أكثر. خلال الدروس كان 
الضخمة  السيجارات  من  مجموعة  يدخن  جويس 
مقصوصة الجوانب تسمَّى فرجينيات؛ ما بين تلميذ 
وآخر يتناول فنجان قهوة فقط. مرّتين في الأسبوع 
ينهي دروسه في وقت مبكّر ليتمكّن من الذهاب رفقة 
أما  مسرحيّ.  عرض  لمشاهدة  أو  الأوبرا،  إلى  نورا 
الأرثوذكسية  بالكنيسة  أحياناً  فيلوذ  الآحاد،  في 

اليونانية بغرض الاستماع إلى الخطبة.

من  حرجة  فترة  في  جيمس  ر  يُصوِّ الوصف  هذا 
كتابة   1914 عام  يستهل  هو  وها  ككاتب.  مسيرته 
الكتاب  هذا  في  العمل  يبدأ  ثمّة  ومن  أوليسيس، 
يوميّاً، بجديّة ودون كلل، وإن استمرّ يفضّل الكتابة 
مساء، والشرب بمعيّة أصدقائه إلى ساعات متأخرة 
من اللّيل. كان يشعر بحاجته إلى هذه الوقفات الليلية 
لكي يخفّف ذهنه من التداعيات المرهقة الملحّة لعمله 
الأدبيّ. )في بعض الأحيان، وبعد يومين من العمل 
يحصل ألّ يتمكّن جويس من إنتاج أكثر من جملتين. 
كان ذلك بسبب بحثه عن  إن  أحدهم  وعندما يسأله 
الكلمات،  أملك  أنا  »لا،  يجيب:  المناسبة،  الكلمات 
لكن ما أبحث عنه هو الانتظام المثالي لهذه الكلمات 
عام  الكتاب  من  أخيراً  جويس  انتهى  جملتيّ«(.  في 
كما  »موزّعاً-  العمل،  من  سنوات  سبع  بعد   ،1921
يقول- بين ثماني علل مرضية وتسعة عشر رحيلًا 
منزليّة، من النمسا إلى سويسرا، إلى إيطاليا، إلى 
فرنسا«. وعموماً، كتب يقول: »بحسابٍ بسيط ينبغي 
أن أكون أنفقت حوالي عشرين ألف ساعة في كتابة 

أوليسيس«.
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غوته: ينبغي أن 
يسمع الإنسان 
كل يوم قليلًا 
من الموسيقى، 
ويقرأ قصيدة 
جيدة، ويرى صورة 
جميلة، ويقول 
إذا أمكن كلمات 
قليلة معقولة 

غوستاف فلوبير

بدأ فلوبير كتابة مادام بوفاري في سبتمبر/أيلول 
عام 1851، بعد وقتٍ وجيز من عودته إلى منزل أمه 
بكرواسي الفرنسية. كان قضى السنتين الأخيرتين 
في رحلة خارج فرنسا عابراً المتوسّط، ويبدو أنه 
أشبع، بفضل هذا السفر الطويل، اندفاعه الفتي، 
على  أشرف  وقد  ذلك،  بعد  بالمغامرة.  وشغفه 
فيه  بما  ناضج  بمظهر  عمره-  من  الثلاثين  إتمام 
الكفاية، بكرش كبيرة وصلع وليد- شعر بضرورة 
الانضباط من أجل تأليف كتابه الجديد، حيث يمزج 

ما بين تيمة وضيعة، وأسلوب ملحاح ودقيق. 
جلب هذا الكتاب لمُؤلِّفه متاعب كثيرة فور بدايته. 
لمراسلته  كتب  روايتي-  استهللت  »البارحة 
والآن  كوليت-.  لويز  طويلة  لسنواتٍ  وخليلته 
أتوقع صعوبات أسلوبية مرعبة. ليس من السهل 
أن تكون بسيطاً«. من أجل التركيز في هذه المهام، 
بالكتابة  له  يسمح  حازماً  روتينا  فلوبير  أرسى 
يُشتت  النهار  ضجيج  ليلة-  كلّ  مُتعدِّدة  ساعات 
ببعض  الإيفاء  نفسه  الوقت  وفي  كثيراً-  انتباهه 
منزل  في  )يعيش  الأساس.  الأسرية  الالتزامات 
ابنة  المحبوبة،  الكاتب وأمّه  كرواسي، فضلًا عن 
الخمس سنوات كارولين، معلّمة  البكر ذات  أخته 
عمّ  الأحيان،  غالب  وفي  الإنجليزية،  الطفلة 

فلوبير(.
ويدقّ  صباح  كلّ  العاشرة  في  فلوبير  يستيقظ 
الصحف،  إليه  يحمل  الذي  الخادم،  لينبّه  الجرس 
المعبأ.  وغليونه  بارد  ماء  كوب  المراسلات، 
ينفع الجرس أيضاً لتنبيه باقي أفراد الأسرة إلى 
والحديث  البنان،  على  المشي  من  التحرُّر  إمكانية 
نومه.  أثناء  الكاتب  إزعاج  لعدم  منخفض  بصوتٍ 
في  يشرع  حتى  رسائله  الكاتب  يفتح  ما  بمجرّد 
وتوقيع  غليونه،  من  نفثات  وأخذ  الماء،  شرب 
لكي  أمه  إلى  إشارة  وهي  السّقف،  على  ضربات 
انفراد فترة من  الدردشة على  تدخل عليه بغرض 

الزمن إلى أن يُقرّر النهوض من الفراش. مرحاض 
جدّاً  حماماً ساخناً  يشمل  الذي  الصباحي،  فلوبير 
في  ينتهي  الصّلع،  زحف  يقاوم  منشّط  ووضع 
أفراد  باقي  إلى  الانضمام  توقيت  عشرة،  الحادية 
الأسرة على مائدة الطعام لكي يتناول وجبة تجمع 
الكتابة  لفلوبير  يروق  لا  وغدائه.  فطوره  بين  ما 
وجبة  يتناول  يجعله  ما  وهو  مملوءة،  بمعدة 
خضراً،  بيضاً،  تتضمّن  نسبيّاً،  مقتصدة  خفيفة 
جبناً أو فواكه، وفنجان شوكولاته بارداً. بعد ذلك 
تخرج الأسرة في جولة، وغالباً ما يتمّ تسلُّق جبل 
يلوح خلف المنزل حتى شرفة مراقبة تهيمن على 
ويدخنون  ويتناقشون  يدردشون  حيث  الفضاء، 

أسفل مجموعة من أشجار الكستناء.
في الواحدة، تماماً، يستهلّ فلوبير حصصه اليومية 
مكتب  في  تحظى  كانت  التي  كارولين،  لصالح 
للكتب،  برفوف  مملوءة  كبيرة  بحجرة  الروائيّ 
كنبة، وجلد دبٍّ قطبيّ على شكل سجّاد. المعلمة 
الموجهة  الإنجليزية  اللّغة  حصص  عن  مسؤولة 
للفتاة، وهو ما يحصر دروس فلوبير في التاريخ 
والجغرافيا، دور يؤديه بكلّ جديّة. بعد ساعة من 
التوجيهات، يسرّح فلوبير تلميذته، ويستقرّ على 
مستديرة،  كبيرة  مائدة  مقابل  في  مرتفعة  أريكة 
كلّ شيء-  قبل  يقرأ  أنه  يبدو  العمل-  في  ويشرع 
يجلس  ذلك،  بعد  العشاء.  ساعة  السابعة،  حتى 
العاشرة،  أو  التاسعة  حتى  والدته  مع  ليدردش 
يكافح  الفراش.  إلى  هي  فيه  تذهب  الذي  التوقيت 
»ناسك كروازيه«، منحنياً على مائدة البيت بينما 
الكلّ نائم، ليبتكر أسلوباً نثريّاً جديداً، مجرّداً من 
كلّ زخرفة غير ضروريّة، ومن كلّ فائض انفعال، 
د بدقّة في  ضمن هياكل واقعية عديمة الرّحمة تتجسَّ
الكلمات المناسبة. هذا العمل، كلمة كلمة، وجملة 

جملة، من الصعب جدّاً إنجازه:
أحياناً لا أفهم لماذا لا تسقط ذراعيّ نتيجة التّعب، 
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برتولت بريشت: 
لا يستطيع 

الكُتَّاب أن يكتبوا 
بالسرعة التي 

تشعل فيها 
الحكومات 

الحروب، فالكتابة 
تحتاج إلى بعض 

التفكير

لماذا لا يذوب الدماغ. أعيش حياة متقشّفة، مجرّدة 
من كلّ متعة خارجية، ولا يسندني إلّ حظّ جنون 
بالبكاء  أجهش  الأحيان  بعض  في  يجعلني  دائم، 
من فرط الضعف، لكن لا يلين أبداً. أحب عملي حبّاً 
الخشن  الثوب  الزّاهد  يحبّ  مثلما  محموماً وشاذّاً، 
الذي يلدغ بدنه. أحياناً، عندما أكون فارغاً، عندما 
لا تطاوعني العبارات، عندما أرى أنني لم أكتب ولو 
أتهالك  كاملة،  صفحات  خربشة  بعد  واحداً  دعاء 
على كنبتي، وهناك أشرع في الكذب وأنا في حالة 
ذهول، محاصراً داخل مستنقع من الكآبة، كارهاً 
نفسي، لائماً إياها على هذا الغرور المجنون الذي 
يدفعني إلى الجري سعياً وراء الوهم. ربع ساعة، 

بعد ذلك، يتغيّر كلّ شيء؛ يقفز قلبي فرحاً.
عمله.  بطء  من  يشتكي  فلوبير  كان  ما  غالباً 
التحديد:  وجه  على  بسرعة،  تسير  لا  »بوفاري 
صفحتان في الأسبوع!«. لكن، تبدأ الصفحات في 
يزوره صديقه  الآحاد  أيام  في  تدريجيّاً.  التراكم، 
بقراءة  فلوبير  ويقوم  بويلهت  لويس  الحميم 
معاً،  يراجعان،  الأسبوعية.  كتابته  مُحصّلة 
المقاطع  نفس  مئات،  وأحياناً  المرّات،  عشرات 
بويلهي  اقتراحات  تستوي.  أن  إلى  السردية 
ويسهمان  الثّقة،  فلوبير  إلى  ينقلان  وتشجيعه 
أسبوعاً  يواجه  لكي  المتوترة  أعصابه  تهدئة  في 
هذا  ويتواصل  والمُعذَّب.  البطيء  الإبداع  من  آخر 
إلى  شحيحة،  بموارد  الرتيب،  اليومي  الكفاح 
حوالي  بعد  عندما-   ،1856 عام  يونيو/حزيران 
خمس سنوات من العمل- أرسل فلوبير مخطوطه 
إلى الناشر عن طريق البريد. ولكن، على ما يسم 
نموذجيّة  الحياة  هذه  كانت  صعوبة،  من  الكتابة 
بالنسبة لفلوبير، من نواحٍ كثيرة. »بعد كلّ شيء- 
طريقة  أفضل  دائماً  العمل  يظلّ  بعد سنوات-  قال 

للهروب من الحياة!«. 
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بيتهوفن: لم 
أفكر أبداً في 
التأليف لنيل 
السمعة والشرف، 
فما في قلبي 
يجب أن يخرج، 
وهذا هو السبب 
في أني أؤُلف 
الموسيقى 

لا ريــب فــي أن النشــاطين الأكثر هيمنة علــى أيّام 
الفيلســوف الدنماركــيّ صوريــن كيركيغــارد همــا 
الكتابة والمشــي. بشــكلٍ عام، يكتب خلال ساعات 
الصبــاح، بينمــا ينطلــق فــي جولــة طويلــة عبــر 
كوبنهاغــن عند منتصــف النهار، ثمّ يعــود للكتابة 
خــال ما تبقّى من النهار، وحتّى الســاعات الأولى 
من اللّيل. تتفتّق تلــك الجولات النهارية عن أفضل 
أفــكاره، وفي بعــض الأحيان يعود بســرعة فائقة 
إلــى منزله لكي يتمكَّن من تدوينها وهو واقف على 
بنانه أمام المكتب، معتمراً قبّعته، وممسكاً بعصاه 

ومظلّته. 
ويتذكّــر  القهــوة.  مــن  طاقتــه  كيركيغــارد  يســتمدّ 
ســكرتيره من عــام 1844 إلــى 1850 الســيد ليفن، 
كيــف كان الفيلســوف يحتفــظ« علــى الأقلّ بخمســة 

أزواج مــن فناجين القهوة وأطباقها، ولكن واحد من 
كلّ نوع«، وأنه قبل أن يتمكّن من تقديم القهوة، كان 
علــى ليفن أن يختــار أي فنجان وأيّ طبق يختارهما 
الفيلســوف في ذلك اليوم، وبعد ذلــك، يا للغرابة، 
يعلّــل اختيــاره لكيركيغارد! ولا ينتهــي هذا الطقس 

الغريب هنا. يكتب البيوغراف جواكيم غارف:
شــرب  فــي  الخــاص  أســلوبه  لكيركيغــارد  »كان 
القهوة: يجرّ إليه بســعادة غامرة السكريّة، ويضع 
منها في الفنجان ما يُشــكِّل كومة تغطّي حافته. ثم 
تصــبّ القهــوة الســوداء فظيعة الثّقــل، التي تذيب 
ببطء الهرم الأبيض. هذه العملية لم تنتهِ بعد، فهذا 
المنشــط الحلو يختفــي في معدة الأســتاذ، لينتج 
طاقة تنتشــر إلى أن تبلغ دماغه المحموم المحتدم 

بالأفكار..«.

صورين كيركيغارد
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إرنست 
همنغواي: لم 

أضطر أبداً لاختيار 
موضوع ما، بل 

الموضوع هو 
الذي يختارني

لــم تعش أوســتن بمفردها أبــداً، ولم تحــظَ بالفرصة 
لتكــون في عزلة فــي حياتها اليومية. حتّــى إن منزلها 
الأخيــر، بيت صغير فــي ضواحي شــاوتن بإنجلترا، 
لم يُشــكِّل اســتثناء في ذلك: هناك كانت تعيش بمعيّة 
والدتها، وأختها، وصديقة حميمة، وخادماتها الثّلاث. 
فضلًا عن التدفّق المســتمرّ للــزوّار، وكان، في الغالب، 
غير منتظر. ومع ذلك فإن أوســتن كانت منتجة بشكل 
رائــع منــذ قدومهــا إلــى شــاوتن عــام 1890 إلى حين 
وفاتها: تراجــع أولى رواياتها حكم وشــعور وكبرياء 
وهوى في الوقت نفســه الــذي تكتب فيها ثلاث روايات 

أخر هي »مانسفيلد بارك وإيمّا والإقناع«.
يتذكّــر ابــن شــقيق أوســتن أنهــا اعتــادت الكتابة في 
صالون الأسرة »متجاوزة كلّ أنماط الإعاقات العابرة«. 
تحــرص علــى ألّ يطّلع الخــدم والزوّار أو أيّ شــخص 
آخر يــدور في فلــك العائلة طبيعة انشــغالاتها. تكتب 
أو  يمكــن حفظهــا بســهولة،  فــي وريقــات صغيــرة 
إخفاؤهــا بقطعة ورق شــفّاف. كان ثمّــة وجود لباب، 
يذهب ويجــيء، ما بين بوابة المدخــل والغرفة يحدث 
ر يوماً  صريراً مســموعاً أثناء اســتعماله، لكنها لم تُفكِّ
فــي إصلاحه، لأنه كان يعلمها في كلّ مرّة يقترب فيها 

شخص ما.

تستيقظ أوستن في وقتٍ مبكّر، قبل غيرها من النساء، 
وتشــرع في العــزف علــى البيانو. في التاســعة تقوم 
بإعــداد وجبة الفطــور لأفراد الأســرة؛ مهمّتها المنزلية 
الوحيــدة. بعد ذلــك تلوذ بالصالون مــن أجل الكتابة، 
غالبــاً برفقــة أمها وأختهــا اللّتين تنشــغلان بالخياطة 
فــي صمــت. إذا وفــد زائر جمعــت أوراقها، وانشــغلت 

بالخياطة.
يُقــدَّم الغــداء، الوجبــة الرئيســة فــي اليــوم، مــا بين 
الثالثة والرابعة. وبعده يفتح الباب للمناقشة والشاي 
ولعبــة البطاقات. في الليل تبدأ حصة قراءة أجزاء من 
الروايــات بصوتٍ مرتفع، وعندئذ تشــرع أوســتن في 

قراءة فقرات من الرواية التي هي بصدد كتابتها.
علــى الرغــم مــن أن أوســتن لم تســتمتع بالاســتقلال 
والخصوصية اللذين يلهمان، عادةً، الكاتب المعاصر، 
لكنهــا كانــت محظوظة بالنظر إلى ظــروف حياتها في 
شــاوتن. كانت أســرتها تحترم عملهــا، وتحمّلت أختها 
كاســاندرا القســط الأكبر مــن المشــاغل المنزلية، وهو 
نــت ذات يوم:  إعفــاء كبيــر بالنســبة للكاتبة التــي دوَّ
»يبدو لي من المســتحيل التأليــف وذهني مملوء بقطع 

الخرفان وجرعات من الرواند«.

جين أوستن
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بليز باسكال: 
وددت أن أكتب 
كتاباً أقصر، ولكن 
لم يكن عندي ما 
يكفي من الوقت

هونوري دو بالزاك

يهمز بالزاك نفسه ككاتب بلا هوادة، محفّزاً بواسطة 
من  منتهية  غير  وبسلسلة  كبير،  أدبيّ  طموح 
كما  القهوة؛  فناجين  من  يُحصى  لا  وعدد  الدائنين، 
»عربدات  في  بلزاك  يغرق  هانت،  ج  هربرت  دوّن 
العمل التي تتخلّلها عربدات استرخاء ومتعة«. عندما 
عشاء  يتناول  وحشياً:  كتابته  توقيت  يكون  يعمل، 
بفراشه.  ويلوذ  مساء  السادسة  حدود  في  خفيفاً 
مكتبه  إلى  ويجلس  صباحاً،  الواحدة  في  يستيقظ 
التاسعة  في  المتواصل.  العمل  من  ساعات  سبع 
وبعد  دقيقة؛  تسعين  النوم  لنفسه  يبيح  صباحاً 

مساء،  الرابعة  إلى  والنصف  التاسعة  من  ذلك، 
بعد  واحداً  القهوة  كؤوس  متناولًا  العمل،  يستأنف 
حوالي  التقديرات،  بعض  بحسب  )يشرب،  آخر. 
يقوم  مساء  الرابعة  في  اليوم(.  في  فنجاناً  خمسين 
بجولة في الخارج، ثمّ يستحمّ، ويشرع في استقبال 
زيارات إلى حدود السادسة مساء، الساعة التي تبدأ 
فيها الدورة الزمنية من جديد. »الأيام تسيل من بين 
أصابعي كما يسيل الثلج تحت أشعّة الشمس. لست 
أحيا، أنا، فقط، أستنفد نفسي بشكلٍ مرعب... لكن، 
ما يهمّ المرء أن يموت نتيجة العمل أو شيء آخر؟«.
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جورج أورويل

أورويل نفسه عام 1934 في مأزق طريف،  وجد 
ل من مُقدِّم في الجنديّة إلى كاتب. فعلى  وهو يتحوَّ
الرغم من أنه نشر أول كتاب في السنة الماضية- 
مفلس في باريس ولندن الذي اُستُقبل على العموم 
بترحيبٍ كبير- إلّ أنه لم يتمكن من العيش استناداً 
إلى دخله المالي من الكتابة. لكن وظائف التّدريس 
البائسة، التي شغلها إلى ذلك الحين، أوشكت ألّ 
أبعدته عن  أنها  كما  للكتابة،  كافياً  وقتاً  له  تترك 
عمّة  ذهن  أن  الحظّ  حسن  من  الأدبية.  التجمعات 
أورويل تفتّق عن حلٍّ عمليّ: أن يعمل بدوام جزئيّ 
المُستعمَلة  الكتب  ببيع  خاصة  مكتبة  في  مساعداً 
ركن  في  الوظيفة  هذه  عن  الإعلان  كان  لندن.  في 
أعزب  إلى  بالنسبة  مثالياً  بالجريدة  الكتب  عشّاق 

ثلاثينيّ مثل أورويل. 

أصبح أورويل يستيقظ في السابعة صباحاً، وفي 

المكتبة، حيث  إلى  طريقه  يأخذ  ربع  إلّ  التاسعة 
يعمل ساعةً واحدة، يستفيد بعدها من وقت فراغ 
حتى الثانية مساء. ثمّ يعود بعد ذلك للعمل حتى 
التوقيت  هذا  له  ويوفّر  مساء.  والنصف  السادسة 
خلال  للكتابة  الساعة  ونصف  ساعات  خمس 
كانت  ما  وهي  المساء،  ساعات  وأولى  الصباح 
تُمثّل بالنسبة إليه ساعات ذروة اليقظة العقلية.. 
اليومية حتى يتوجّه  الكتابة  وما أن تنتهي دورة 
بسرور خلال  يتثاءب  المكتبة، حيث  إلى  أورويل 
مُعدّاً  الكتب،  بين  التي يقضيها  الطويلة  الأمسيات 
خلال  أخرى،  فراغ  ساعات  من  للاستفادة  نفسه 
اللّيل، يقضيها في جولات عبر الحيّ الذي يقطنه، 
غاز،  موقد  ق:  تسوُّ دورة  خلال  من  لاحقاً،  أو 
بإعداد  له  يسمح  الذي  العزّاب،  بمشوى  معروف 

الشواء، وإكرام زوار شقته الصغيرة.

أنطون 
تشيخوف: 

موضوع قصًتي 
يجب أن يمر 

بمصفاة عقلي 
حتى لا يبقى إلا ما 

هو ممثل وهام
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فريدريش نيتشه: 
كل الأفكار 
العظيمة تولد 
أثناء المشي

شارل ديكنز

عشرة  خمس  أصدر  الإنتاج-  غزير  ديكنز  كان 
صفحة،  التسعمئة  تتجاوز  منها  عشراً  رواية، 
والرّسائل  والمقالات،  القصص،  من  كبيراً  وعدداً 
إلى  يوفّق  لم  أنه  مع  المسرحية-  والإبداعات 
يحتاج  مُعيَّنة.  شروط  غياب  في  أبداً،  الإبداع، 
ديكنز، في المقام الأوّل، إلى الصمت المطلق؛ كان 
عليه أن يُثبِّت باباً جديداً لأحد منازله لكي يقضي 
ما بدقّة؛  على الضّجيج. وعلى مكتبه أن يظلّ مُنظَّ
مكتب يقابل النافذة، وعليه أدوات الكتابة- ريشات 
الإكسسوارات:  بعض  عن  فضلًا  أزرق-  وحبر 
كبير.  رسائل  فضّاض  طازجة،  بورود  مزهرية 
مجسم  يعلوها  بالذهب  مطلية  صغيرة  صينية 
أرنب، وتمثالان نحاسيان )يمثّل الأوّل مبارزة بين 
زوج من الضفادع السمينة، والثاني فارساً محاطاً 

بمجموعة من الجراء(.
نجله  يتذكّر  عة.  مُتنوِّ ديكنز  عمل  ساعات  كانت 
أكثر  لموظّف عموميّ  ثمّة وجود  أنه »ليس  الأكبر 
أو  رتيبة  مهمة  من  فما  وتنظيماً؛  منه  منهجية 
تقليدية لم تنجز أبداً في توقيت دقيق أو بانتظام 
خياله  من  عليها  أضفى  التي  كتلك  حرفية  أكثر 
وإلهامه«.يستيقظ في السابعة، يفطر في الثامنة، 
ويلج مكتبه في التاسعة. يقبع هناك حتى الثانية 

الغداء  لتناول  فترة زمنية قصيرة  مُقتطعاً  مساء، 
بمعية أسرته، وفي بعض الأحيان يبدو منتشياً، 
قبل  بكلمة  التلفُّظ  دون  ومن  آلية  بطريقة  يأكل 
العودة بسرعة إلى مكتبه. يمكنه، بهذه الطريقة، 
وقد  كلمة،  ألفي  حوالي  عادي  يوم  في  يكتب  أن 
يبلغ، أحياناً، الضّعف في حالات توهّجه الخيالي. 
لكن، في بعض الأيام، بالكاد يكتب، لكنه يلتزم، 
مع ذلك، توقيت عمله، سواء بمزاولة الرّسم، أو 

الرؤية عبر النافذة من أجل التأمّل أو قتل الوقت. 
مكتبه  ديكنز  يغادر  مساء  الثانية  تدقّ  ما  بمجرّد 
عبر  ساعات،  ثلاث  تستغرق  مشي،  جولة  إلى 
مسالك الجبل أو بين أحياء لندن، مُفكّراً لا يزال في 
حكايته، وكما يقول هو نفسه: »أبحث عن بعض 
أكبر«.  بشكلٍ  تطويرها  في  أرغب  التي  الصور 
إلى  عودته  بخصوص  صهره،  يذكر  ما  وبحسب 
يبدو  التي  للطاقة،  البيت »يصبح مظهره تجسيداً 
أنها تنبع عبر المسام من احتياطيّ غير معروف«. 
بالهدوء  موسومة  فكانت  ديكنز،  ليالي  أما 
والاسترخاء: يتناول وجبة العشاء في السادسة، 
وبعد ذلك يقضي وقتاً بصحبة أفراد أسرته أو مع 
الأصدقاء، قبل أن يلوذ بفراشه في منتصف اللّيل.
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جورج إليوت: 
الإنتاج الأدبي 
الغزير إساءة 

اجتماعية!

فكتور هوجو

عام  فرنسا  في  السلطة  الثالث  نابليون  تسلّم  عندما 
1852، وجد هوجو نفسه مضطرّاً للمنفى السياسي، 
جزيرة  بغيرنسي،  أسرته  رفقة  المطاف  به  منتهياً 
هوجو،  كتب  نورماندي.  ساحل  بمحاذاة  بريطانية 
خلال الخمس عشرة سنة التي قضاها هناك، بعضاً 
من أفضل إبداعاته، من بينها ثلاثة دواوين شعرية، 
ورواية البؤساء. بعد وصوله إلى غيرنسي، بقليل، 
 - Hatville House /اشترى هوجو إقامة هاتفيل
امرأة  أن شبح  في  يعتقدون  المحلّيون  السكان  كان 
منتحرة يحوم حول المكان- وشرع في إجراء بعض 
طال  ما  أهمّها  ومن  العقار،  هذا  على  التغييرات 
»شرفة« السّطح الزجاجية، التي بدت أشبه ما تكون 
النقطة  بإقامة شتويّة صغيرة مفروشة. كانت هذه 
الأكثر ارتفاعاً في الجزيرة، تتمتّع برؤية بانورامية 
على قنال المانش؛ في أيام الصّحو، يستطيع المرء 
يحلو  هناك  فرنسا.  ساحل  خلالها  من  يشاهد  أن 
لهوجو أن يكتب كلّ صباح، واقفاً قبالة مكتب صغير 

أمام مرآة. 

مدفعي  إطلاق  بفعل  الشمس،  شروق  مع  يستيقظ 
بالقهوة  مملوءاً  إبريقاً  ويتسلَّم  قريب،  مكان  من 
حديثة العصر والرسالة الصباحية لجولييت دروي، 
عشيقته، التي أقامت بدورها في غيرنسي على بعد 
قراءة  بعد  أبواب، فقط، من هاتفيل هاوس.  تسعة 
صديقه  أسماع  على  العاطفية  جو«  »جو  أسطر 
ويغلق  نيّئتين،  بيضتين  هوجو  يبتلع  كريستو، 
الحادية عشرة. بعد ذلك  عليه شرفته ويكتب حتى 
يخرج إلى السطح ويغتسل في حوض ماء ترك في 
الهواء الطلق خلال اللّيل، يصبّ عليه السائل المثلّج، 
ويحكّ جسده بقفاز من وبر الخيل. أهل القرية الذين 
هذه  مشاهدة  يستطيعون  المنزل  قرب  من  يمرّون 
الفرجة، مثلهم مثل جولييت، إذا ما أطلّت من نافذة 

غرفتها. 

وقد  الغداء.  لتناول  هوجو  ينزل  النهار  منتصف  في 
سجّل كاتب السّير غراهام روب ما يأتي: 

»إنها الحقبة التي كان للرّجال البارزين فيها توقيت 
للزّيارة مثل توقيت المتاحف. كان هوجو يستقبل كلّ 
العالم، تقريباً: كُتَّاب يستفسرون عن توقيت مذكّراته 
الجديدة، صحافيون وفدوا إلى المكان بغرض وصف 
إقامة السيد هوجو الشهيرة لجمهوره النسائيّ. عندما 
تدقّ الساعة الثانية عشرة، يظهر هوجو بقبّعته من 
»مزارع  بمظهر  الصّوفيين،  وقفازيه  الرّمادي،  اللّبد 

أنيق«، ليقود ضيوفه إلى المائدة«. 

يمتّع هوجو ضيوفه بكرم، أمّا هو بالكاد يأكل. بعد 
يمارس  أو  ساعتين،  خلال  جولة  في  يخرج  الغداء 
بعد  فيما  الشاطئ.  في  التنشيط  تمارين  من  سلسلة 
يقوم بزيارته اليومية للحلّاق )يصرّ على إعادة قصّ 
ثمّ جولة في  بدافع معتقد غيبيّ غير مبرّر(،  شعره 
العربة بمعيّة جولييت، قبل أن يستقرّ به المطاف في 
البيت، حيث يكتب لوقتٍ أطول، مستثمراً المساء، في 
الغالب، للإجابة عن بعض الرسائل التي تصله في 

علب كلّ يوم.

صحبة  للعشاء  الشمس  غروب  مع  هوجو  ينتقل 
حزينة  لليلة  أو  والبطاقات،  للمناقشات  أصدقائه، 
في مخدعه. خلال وجبات العشاء العائلية يجد هوجو 
فلسفية،ولا  مناقشات  في  للخوض  مضطرّاً  نفسه 
أو  زوجته،  غلب  النوم  كان  إن  ليتأكد  إلّ  يتوقّف 
معه  يحملها  التي  الكراسات  إحدى  في  شيئاً  ليدوّن 
أينما حلّ وارتحل. ويصف شارل، أحد أبنائه الثلاثة 
الذي أصبح كاتباً هو أيضاً، المشهد بقوله: »غير أنه 
عند ذكر أدنى فكرة- كلّ ما ليس »نمت جيّداً« أو »إليّ 
بشيء أشربه«- يرجع، يستخرج كراسته، ويسجّل 
إلى  ينتهي  كلّ  يضيع.  شيء  لا  للتوّ.  به  تلفّظ  ما 
الطبع. عندما يحاول أبناؤه استعمال شيء سمعوه 
عن أبيهم، دائماً ينتهون إلى نتائج عكسية. وعندما 
التي  الملاحظات  كلّ  أن  يكتشفون  كتبه  أحد  يصدر 

دوّنوها نُشرت بكفاءة مدهشة«.
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تويلا ثراب: الفَنّ 
هو الطريقة 
الوحيدة للهرب 
دون ترك منزلك

فولتير
كاتــب التنوير الفرنســيّ 
العمل  يعجبه  وفيلسوفه 
في الفــراش، خاصة في 
ســنواته الأخيــرة. وقــد 
ســجّل أحــد زواره عــام 
الــذي  الروتيــن   1774
يتّبــع: يقضــي الصبــاح 
يقــرأ  الفــراش،  داخــل 
ويملــي نصوصــاً جديدة 
ســكرتيريه.  أحــد  علــى 
النهــار  منتصــف  عنــد 
يغــادر الفــراش ويرتدي 
فــي  يشــرع  ملابســه. 
استقبال زوّار أو يواصل 
عملــه، في حالــة لم يكن 
مســتعيناً  زائــر،  ثمّــة 
والشــوكولاته  بالقهــوة 
)لا يتنــاول غــداءه(. مــا 
والرّابعــة  الثانيــة  بيــن 
يخرج فولتير وسكرتيره 
لويــس  جــان  الرئيــس 
وانييــر لتفقُّــد المزرعــة. 
إلــى  للعمــل  يعــود  ثــمّ 
حــدود الثامنة، الســاعة 
التــي يجتمع فيهــا بابنة 
أختــه الأرملــة )وخليلته 
لســنواتٍ طويلة( السيدة 
دينيــس، وآخريــن مــن 
أجــل العشــاء. لكــن يوم 
هنــا:  ينتهــي  لا  عملــه 
غالباً ما يســتأنف فولتير 
العشــاء،  بعــد  إمــاءه 
ل اللّيل.  مواصلًا إلى توغُّ
أنهمــا  وانييــر،  ويقــدِّر 
يشــتغلان مــا بين تســع 
عشــرة ســاعة وعشرين 
فــي اليــوم. كان الاتفّاق 
رائعــاً بالنســبة لفولتير 
»أعشــق زنزانتــي« كتب 

ذات يوم.
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فينسنت فان 
عرُ  غوخ: الشِّ

يحيط بنا في 
كل مكان، لكن 

للأسف وضعه 
على الورق ليس 

بسهولة النظر 
إليه

إيمانويل كانت

غير  خارجية  أحداث  من  »كانت«  سيرة  تخلو  تكاد 
عادية. فقد عاش الفيلسوف حياته كلّها في مقاطعة 
جدران  من  أبعد  غامر  ما  ونادراً  معزولة،  بروسية 
أن  له  لم يسبق  أنه  كما  مسقط رأسه كونغسبيرغ، 
سافر، أبداً، حتى ولا إلى البحر، الذي كان على بعد 
الأعزب  الفيلسوف  قضى  إقامته.  من  فقط  ساعات 
أكثر من أربعين سنة وهو يلقي دروسه في جامعة 
يوميّ  لتنظيم  تخضع  فكانت  حياته  أما  قريبة. 

صارم، وقد وصفها هينريش هين بما يأتي:

تكن  لم  فهي  الوصف،  صعبة  »كانت«  حياة  قصة 
منظّما  وجودا  »كانت«  عاش  لقد  حكاية.  ولا  حياة 
بشكلٍ ميكانيكيّ؛ يكاد يكون مجرّداً. لم يتزوّج أبداً، 
أقام في درب هادئ منزو بكونغسبيرغ؛ مدينة عتيقة 
أن  أعتقد  لا  لألمانيا.  الشرقية  الشمالية  الحدود  عند 
ساعة الكتدرائية الكبرى أكملت مهمتها بأقلّ حماس، 
وأقلّ انتظام من مواطنها إيمانويل كانت. الاستيقاظ، 
وجبات  المحاضرات،  إلقاء  الكتابة،  القهوة،  شرب 
الطعام، المشي... لكلّ توقيته المحدّد سلفاً، حتى إن 
الساعة  بدقّة حلول  يتعرّفون  أصبحوا  كانت  جيران 
منزله،  من  كانت  بخروج  مساء  والنصف  الثالثة 
عصاه  بيده  ويمسك  الرمادي،  معطفه  يرتدي  وهو 

الإسبانيّة.

والحقّ أن حياة كانت، كما يدوّن مانفريد كويهن في 
سيرته عام 2001، لم تكن هادئة ومنعزلة بذلك القدر 
الذي وصفه بها كلّ من هين وآخرون. لقد أحبّ كانت 
ومضيفاً  بارعاً،  متحدّثاً  وكان  الاجتماعية،  الحياة 
الصّخب والجرأة،  أن تخلو حياته من  مؤنساً. وأمّا 
فذلك يعود بشكلٍ أساس إلى وضعه الصحيّ: كان 
الفيلسوف يعاني من خلل عظميّ خلقيّ منذ الولادة 
جعل قفصه الصدري لا ينمو بشكلٍ طبيعيّ، ويضغط 
بنيته.  هزال  في  أسهم  ما  وهو  ورئتيه،  قلبه  على 
المرض، ويتمكّن من  هذا  يتعايش بسلام مع  ولكي 
التحكّم في قلقه الفكري الذي يفرز وسواسه المرضيّ 
المزمن، التزم كانت ما أسماه »نوعاً من الانتظام في 

نمط الحياة وفي القضايا التي يستخدمها ذهني«.

بلغ  بعدما  إلّ  تتحقّق  لم  النظام  هذا  صرامة  إن 
مفهوماً  وصاغ  عمره،  من  الأربعين  الفيلسوف 
بخصوص أفكاره الطريفة حول الطبيعة الإنسانية. 
حياتنا  لتنظيم  طريقة  هو  لكانت،  بالنسبة  فالطّبع 

سنوات  إلى  تستند  عقلانيّ،  بشكلٍ  اختيارها  تمّ 
في  نستطيع،  لا  أننا  يرى  عة؛  المُتنوٍّ التجارب  من 
عندما  إلّ  بشكلٍ حقيقيّ،  ر طبعنا،  نطوٍّ أن  الواقع، 
أن جوهر طبعنا  كانت  ويعتقد  الأربعين.  عتبة  نطأ 
العيش  قواعد  القصوى-  الحدود  من  حفنة  يختزن 
يلزم  حتى  صياغتها  تتمّ  ما  بمجرّد  التي  الأساس- 
على  نتوفّر  لا  للأسف  الحياة.  من  تبقّى  ما  اتّباعها 
لائحة تشمل خصوصيات كانت القصوى. لكن، من 
الواضح أنه قرَّر تحويل ذلك »النوع من الانتظام«، 
الخاص بأسلوب حياته، إلى أكثر من مجرّد عادة، 
بلغ  أن  وإلى  إذن،  هكذا،  أخلاقيّاً.  مبدأ  منه  جاعلًا 
الأربعين من عمره، اعتاد كانت أن يبقى مستيقظاً، 
أنه  بيد  اللّيل،  منتصف  إلى  الورق،  يلعب  أحياناً، 
بدون  اليومي  روتينه  التزم  الأربعين  اجتاز  عندما 

استثناءات.

ويتلخّص روتين كانت اليوميّ فيما يأتي: يستيقظ في 
الساعة الخامسة صباحاً، من قِبَلِ خادمه الذي اعتاد 
على ذلك لسنوات طويلة، عسكريّ قديم أُعطيت له 
أوامر مشدّدة بعدم ترك سيّده ينام صباحاً. بعد ذلك 
يشرب فنجاناً من الشاي أو اثنين، ويدخّن غليونه. 
وبحسب كويهن، قرّر كانت: »ألا يدخّن أكثر من غليون 
واحد، لكنه قام بتعديل حجم وعاء غلايينه مع مرور 
الأيّام«. بعد فترة التأمل هذه، يشرع كانت في إعداد 
محاضراته اليومية، والكتابة قليلًا. تبدأ المحاضرات 
في السابعة صباحاً، وتتواصل إلى الحادية عشرة. 
ه الفيلسوف إلى  بعد إنجاز واجباته الأكاديمية يتوجَّ
مطعم من أجل وجبة الغداء، وستكون الوجبة الكاملة 
الوحيدة الذي سيتناولها خلال اليوم بأسره. لم يكن 
أثناء  الأكاديميين  زملائه  صحبة  إلى  يميل  كانت 
اجتماعية  فئات  من  أناساً  يفضّل  كان  وإنما  الغداء، 
بسيطة،  أطباقاً  يختار  للطعام،  وبالنسبة  مختلفة. 
بلحمٍ مطبوخ جيّداً، مصحوبة بمشروب جيّد. قد يدوم 
الغداء إلى حدود الثالثة، حيث سينتفض كانت ليقوم 
جوزيف  الحميم  صديقه  وزيارة  المأثورة  بجولته 
السابعة  حدود  إلى  دردشة  في  يخوضان  غرين. 
خلال أيام الأسبوع )وحتى التاسعة مساء في نهاية 
إلى  العودة  بعد  الأصدقاء(.  بعض  بمعية  الأسبوع 
منزله، يعمل كانت قليلًا، ويقرأ قبل أن يلوذ بفراشه 

في العاشرة بالضبط.
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القصّــة  تاريــخ  أنّ  علــى  البدايــة  منــذ  ــد  نؤكِّ أن  المهــمّ  مــن 
بدايــة  منــذ  أي  عقــود،  أربعــة  علــى  نســبيّاً  يمتــدّ  قطــر  فــي 
الســبعينيات تقريبــاً، وهــو تاريــخ مشــبع علــى محدوديّتــه 
الزمنيّــة بالتنــوّع، فقــد نشــط كتــاب القصّــة القصيــرة فــي قطــر 
ــراف  ــدا الانص ــن، وب ــعراء والرّوائيي ــن الشّ ــم م ــن غيره ــر م أكث
إلــى هــذا النّــوع الأدبــي جليّــاً ســواء فــي المنابــر الإعلاميّــة 
أو علــى مســتوى عــدد المنشــورات أو الفعاليــات المختصّــة، 
عــن  للتعبيــر  مجــالًا واســعاً  القصّــة  لكتّــاب  أتــاح  مــا  وهــو 
تجاربهــم واتّجاهاتهــم فــي القــصّ وتنــاول الظّواهــر الشّــخصيّة 
أو المجتمعيّــة. ورغــم أنّ أغلــب النقــاد يميلــون إلــى تصنيــف 
أجيــال،  ثلاثــة  إلــى  قطــر  فــي  القصيــرة  القصّــة  تاريــخ 
ــي  ــف ف ــد لا يُنص ــبي وق ــه نس ــدّ ذات ــي ح ــف ف ــذا التّصني ــإنّ ه ف
ــا  ــي عــاش أصحابه ــاب الت ــرة تجــارب بعــض الكتّ ــن كثي أحايي
مخضرميــن فــي مجايلــة الــرّواد والشــباب علــى حــدّ ســواء. 
فالقــول بتصنيــف ثلاثــي: جيــل الــرّواد) يوســف النّعمــة، صقــر 
المريخــي...(، جيــل الوســط )حســن رشــيد، أمّ أكثــم، كلثــم 
جبــر، نــورة السّــعد، زهــرة المالكــي...(، جيــل الشــباب )هــدى 
الهلامــي،  ناصــر  الهاجــري،  محســن  فايــز،  النّعيمي،جمــال 
راشــد الشــيب، أحمــد عبــد الســام..(، هــو قــول يســتحقّ إعــادة 

ــطـ،  ــل الوس ــي جي ــم ف ــن ه ــات م ــي كتاب ــد ف ــثُ نج ــر، حي النّظ
تجــوّزاً، قــدرة تجديديّــة لا يمتلكهــا بعــض مــن صُنّــف فــي جيــل 
الشــباب علــى اعتبــاره جيــاً حامــاً لنزعــة التّجديــد فــي القصّــة 

القصيــرة.
عــن  ابتعدنــا  إن  متعــذّراً  أمــراً  الكتّــاب  »تجييــل«  وســيبقى 
التاريــخ كزمنيّــة موضوعيّــة واقتربنــا مــن التّصنيــف الفنــي 
ــاب دون  الــذي ينتصــر لأســاليب السّــرد لــدى مجموعــة مــن الكتّ
فــي عوالمهــم  المشــترك  فــي  البحــث  يقــوم علــى  أو  غيرهــم 
الكتّــاب  علاقــة  فــي  الأدبيّــة  المشــارب  توافــق  أو  السّــرديّة 
فــي تجــارب  النّظــر  الأدبيّــة. ويصبــح  والتيــارات  بالمذاهــب 
ــاً عــن المشــترك العــام فــي الظاهــرة الســرديّة فــي  ــاب بحث الكتّ
قطــر، وتقليبــاً فــي المختلــف وهــو وافــر وفــرة نــزوع التجريــب 

لــدى غالبيّــة الكتّــاب.
إنّ الظاهــرة الســرديّة فــي قطــر هــي بنــتُ مجتمعهــا، لذلــك 
أغلــب  فــي  متغلغــل  والمجتمعــي  الإنســاني  المشــترك  فــإنّ 
ــة تطــفّ فــي كلّ تجربــة خاصّــة  التّجــارب، لكــنّ الهمــوم الفرديّ
ــوت  ــداد ص ــو امت ــا ه ــترك بينه ــات، فالمش ــارب القاصّ ــي تج ف
المــرأة التــي تبحــث عــن أفــق جديــد، وتُصــوّر منشــودها وهــي 
فــي عالــم الرّجــال، ولعــلّ هــذا الميســم لا تختــصّ بــه القاصــات 

القصة القصيرة في قطر

تجارب ترسم أفقاً للتّجديد
د. نزار شقرون

قراءات

تتميّــز المختــارات القصصيّــة عامّــة بدورهــا فــي تقديــم نمــاذج معبّــرة عــن حــراك 
أدبــي فــي مرحلــة زمنيّــة ممتــدّة ولــدى أجيــال أو أصــوات متنوّعــة ضمــن مشــهد 
ــاراَتٌ  ــاف .. مُخْتَ ــن »قـِطــ ــاب القطرييّ ــة للكتّ أدبــي واحــد. وتأتــي المختــارات القصصيّ
77(  ضمــن هــذا التصــوّر  ــةِ الْقَصِيــرةِ فـِـي قَطَــر« )كتــاب مجلــة الدوحــة  مِــنَ الَْقِصَّ
العــام لفكــرة المختــارات، رغــم مــا تطرحــه »المختــارات« نفســها مــن أســئلة حــول 
معاييــر الاختيــار وضوابطــه ومــدى تمثيلــه حقّــاً لمــا يكتنــزه المشــهد الأدبــي مــن 
ثــراء أو مــا تتّســم بــه التجربــة الواحــدة لــدى الكاتــب مــن إبــداع حيــثُ يبقــى الانطبــاع 
ــارة،  ــة المخت ــن القصّ ــد رهي ــب الواح ــة الكات ــه لتجرب ــد تقييم ــارئ عن ــدى الق ــدي ل النق
ــرة عــن مجمــل ميــزات التّجربــة أو فقيــرة إلــى التعبيــر عــن أبــرز  وقــد تكــون أحيانــاً معبّ
للناقــد  توفّــر  مــا  بقــدر  القصصيّــة  المختــارات  فــإنّ  ولذلــك  أخــرى،  أحيانــاً  ملامحهــا 
ــة الواحــدة فإنهّــا لا توفيهــا حقّهــا،  ــة للتجربــة الكتابيّ والقــارئ عمومــاً نظــرة بانوراميّ
القصصيّــة  المدوّنــات  فــي  البحــث  علــى  والناقــد  القــارئ  تحُــرضّ  أنهّــا  وشــرفها 

للاســتزادة مــن المعرفــة.
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القطريّــات فحســب بــل هــو جــزء مــن قضيّــة مشــتركة بيــن أغلــب 
الكاتبــات العربيــات وعلّــه العجينــة السّــرديّة الأكثــر توزّعــاً فــي 

كتاباتهــنّ.
ــوتُ  ــا »الم ــي قصّته ــوّر ف ــر تص ــم جب ــة كلث ــك أنّ القاصّ ــن ذل م
امــرأة  عــذاب  لوحــات ســرديّة  إلــى ســتّ  الموزّعــة  مرّتيــن« 
ينمــو عالمهــا الدّاخلــي فــي تضــادّ مــع الواقــع الموضوعــي، 
ــي داخــل  ــن، نصــفٌ محتبــس ف ــى نصفي ــن منشــطر إل ــي كائ فه
الأعــراف  منظومــة  فــي  محتبــس  ونصــف  الــذّات  كينونــة 
عنفــوان  مــن  تنطلــق  أن  الــذّات  اســتطاعت  فــا  والمجتمــع، 
الرّغبــة إلــى التّحقّــق ولا اســتطاعت أن تتخلّــص مــن جمــود 
وادي  فــي  بصيحــة  أشــبه  القصّــة  كانــت  ولئــن  الواقــع. 
ــدة  ــا صيحــة بعي ــة، فإنّه ــة العربيّ ــي المنطق ــدّ ف ــة الممت الذّكوريّ
عــن تلــك التقريريّــة الفجّــة التــي اعتدنــا قراءتهــا فــي بعــض 
كتابــات القاصّــات حيــن تســقط الكتابــة فــي فــخّ النّســويّة، 
فقــد ســارعت كلثــم جبــر إلــى اســتحضار دفــق الجملــة الشّــعريّة 
حيــثُ تمنــح ردهــات السّــرد بعــداً إيحائيّــاً ومكتنــزاً: »قــرّرت 
الانتشــاء بالصّمــت والسّــفر فــي لُجّــة غيابــك علّنــي أجــدك. 
ــثُ  ــتَ تبح ــك. كن ــي، وجدت ــدة ل ــة الوح ــة ومداهم ــم الدّهش ورغ
عــن ذوائبــي وجديلتــي الراقصــة فــوق ظهــري، وعــن ألفــة 
ــتُ  ــتَ أنــتَ. وكن ضجيجــي، ونزقــي الطفولــي، ومللــي، كمــا قل
أبحــثُ عــن رعشــة هدوئــك وانصهــارك فــي الفــزع المترقّــب 
ــمس،  ــور بالشّ ــي المصه ــدك البنّ ــون جل ــن ل ــة، وع ــا نهاي دونم
وعــن حزننــا المتلــوّن بالقهــر معــاً، فــي صدرينــا مــن تضــادّ 

أنــت«. قلــتَ  الأشــياء..كما 
تنســابُ لغــة كلثــم جبــر فــي شــعريّة أخّــاذة، لتنعتــق مــن 
تقريريّــة الواقــع المتلبّســة بســلطة الرّجــل حيــن تبيّــن الــذّات 
المتكلّمــة فــي القصّــة بــأنّ العالــم الخارجــي كلّــه رجــال بمــا 
الجميــع  الإنــاث«، صــار  حتّــى  و»الجيــران  »الأمّ«  ذلــك  فــي 
ملتحفــاً بــدور ذكــوري يعصــفُ بعالــم المــرأة ولا يتــرك لــه كــوّة 
صغيــرة ليطــلّ منهــا، وفــي اختيــار كلثــم جبــر لتقنيــة اللوحات 
الســرديّة إشــارة إلــى إيقاعيّــة الــذّات المتمزّقــة بيــن وقائــع 
ــعر  ــي تأخــذ مــن الشّ ــة الت ــذّات المكلوم ــع ال ــة، هــي وقائ مختلف
قدرتــه علــى اختــزال الأشــياء والمشــاعر فــي آن واحــد، فتتوالى 
الحــالات التــي تعيشــها الشــخصيّة المتكلّمــة فــي شــكل ومضــات 
ــى  ــا عل ــي، لقيامه ــام التّداع ــي انتظ ــقط ف ــع دون أن تس ومقاط

ــدث. ــاء الح ــق بن منط
أمّــا هــدى النعيمــي فهــي تُلامــس فــي قصّتهــا »فــي مخدعــي 
حبّهــا  فقــدت  )مهــا(  لامــرأة  المتباينــة  العوالــم  أخــرى« 
الأصلي)طــال( لتقبــل مــن الــزّواج برئيســها فــي العمــل )أحمــد( 
المتــزوّج مــن امــرأة أخــرى ولــه ثلاثــة أبنــاء، فتجــد نفســها 
ــد  ــن جدي ــارة م ــر الخس ــام مصي ــاب وأم ــى الإنج ــادرة عل ــر ق غي
حيــثُ ينصــرف عنهــا أحمــد إلــى امــرأة أخــرى. وتنســاب أحــداث 
القصّــة وفــق منطــق المعانــاة الــذي يحكــم كلّ تمفصــل، وينشــدّ 
فتُخــرّب  الوقائــع  عليهــا  تنهــال  التــي  المــرأة  وضعيّــة  إلــى 
مشــاعرها، فالرّجــل ســواء كان الحبيــب الأوّل أو الــزّوج، إن 
هــو إلّا صــورة لذلــك التَّــرك القاســي والهجــر المؤلــم حيــثُ 

واحــد.  طــرف  مــن  الفــراق  وجــع  فــي  »مهــا«  المــرأة  تغــرق 
وتُظهــر هــدى النعيمــي قــدرة علــى صياغــة الحــدث دون أن 
ــا  ــاء شُــخوصها، ولكنّه ــرديّة أو بن ــا السّ ــة بجملته ــل العناي تُغف
الشــخصيّة  المــرأة  مــن  تجعــل  القاصّــات  مــن  غيرهــا  مثــل 
ــة الأحــداث والحــالات،  ــة التــي تــدور حولهــا وفيهــا كافّ المركزيّ
وهــي رغــم ملامســتها لواقــع المــرأة أيضــاً حيــن تُشــير إلــى 
ضيــاع الحــبّ بســبب ســلطة العــادات كــزواج الشــاب مــن ابنــة 
عمّــه أو لجــوء المــرأة إلــى قبولهــا بالــزواج مــن رجــل متــزوّج، 
فإنّهــا لا تســتبعد كشــف عالــم المــرأة المتهــاوي أمــام تطــاول 
عالــم الرّجــل، إذ لــم تعثــر »مهــا« فــي الواقــع علــى صــورة 
ــا لاذ الرّجــال  ــا بينم ــا بعــد رحيله ــاء لأمه ــل بالوف ــذي قب ــا ال أبيه
الآخــرون بالخيانــة، خيانــة الحــبّ وخيانــة الرابطــة الزّوجيّــة: 
ــة وأنــا أرى أبــي وحــده الرّجــل الــذي يســتحقّ  »لســنوات طويل

أن أحبّــه«.
وتعتنــي هــدى النّعيمــي بقفلــة قصّتهــا فتجعلهــا أقــرب إلــى 
لحظــة مختزلــة وقاســية لا تحتــاج إلــى ثرثــرة؛ فكشــف المــرأة 
عــن ســرّ زوجهــا برفقتــه لامــرأة أخــرى لــم يندلــق إلّا كخبــر 
بــارد فيــه مــن جفــاف الحيــاة مــا فيــه مــن جفــاء المشــاعر، وهو 
ــى أنّ المــرأة رغــم خــذلان  ــى لســان »مها«فــي إشــارة إل ــردُ عل ي

ــها. ــا بنفس ــة مصيره ــى مواجه ــادرة عل ــى ق ــا تبق ــل له الرّج
إلــى  البــارد«  »الحضــن  قصّتــه  فــي  رشــيد  حســن  وينطلــق 
عالــم واقعــي فــي ظاهــره رمــزيّ فــي باطنــه، فهــو يُصــوّر 
العلاقــة العميقــة التــي تربــط الحفيــد بجدّتــه باعتبارهــا مصــدر 
ــل  ــي تجع ــة الت ــذه الصّل ــصّ ه ــو يق ــون، فه ــدار الك ــة وم الحكاي
ــة لنســج الحكايــات مــن عالــم الخيــال،  مــن الجــدّة علامــة رمزيّ
فــي  الدّهشــة  صــورة  بنحــت  تبخــل  لا  الجــدّة  فـ»العــودة«/ 
ــعيه  ــه وس ــد بجدّت ــق الحفي ــدّة تعلّ ــن ش ــا، وم ــالات أحفاده خي
لمعرفــة مــدى تطابــق الحكايــات بالواقــع اندفــع لكشــف العالــم 
الســري للجــدّة فانتهــى بــه الأمــر إلــى الطــرد مــن حضنهــا، 
ظاهرهــا  أحداثــاً  ينســج  رشــيد  حســن  إنّ  عنهــا.  والابتعــاد 
عــن  رمزيّــة  مؤشّــرات  حبكتهــا  فــي  تُخفــي  لكنهــا  بســيط 
مفهــوم الحكايــة وكيــف يطــرد الإنســان مــن رحمــة المعرفــة 
كلّمــا بلــغ لحظــة اكتشــاف تكوّنهــا، فالحكايــة تتوافــق مــع 
مــا يســمّى بالأنمــاط العليــا بأســطورة ســرقة نــار المعرفــة 
فــإنّ  الأســطوري  البطــل  هــذا  عوقــب  فكمــا  وبروميثيــوس، 
الحفيــد يعاقــب بســبب هتكــه لســرّ الحكايــة، غيــر أنّ الحفيــد 
لا يستســلم لهــذا القــدر بــل يســارع إلــى الارتمــاء فــي حضــن 
ــرودة  ــي« بب ــه الأزل ــارس طقس ــو »يم ــه وه ــه يواج ــه ولكن جدّت
الفنّــي  البنــاء  يقــوم  بذلــك  الحيــاة.  فارقــت  وقــد  أوصالهــا 
ــرة  ــزال الفك ــة تُراعــي اخت ــة قصّ ــى حياك ــدى حســن رشــيد عل ل
وإيجــاز الحــدث وهــي تتوغّــل فــي الإيحــاء بالرمــز رغــم أنّ 
اللغــة المســتخدمة لا تعتمــد علــى اســتضافة المجــاز وتركــن إلى 
اســتدعاء لغــة الحكــي اليومــي اقترابــاً مــن المأثــور الشّــعبي 

الإنســاني لرمزيّــة الجــدّة باعتبارهــا نبــع الحكايــة.
وتتّجــه القاصــة دلال خليفــة فــي قصّتهــا »الخيــل وفضــاءات 
ميســماً  منــه  لتجعــل  الوصــف  اســتقدام  إلــى  البنفســج« 
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فرغــم  لكتابتهــا،  أساســيّاً 
تتطلّــب  القصيــرة  القصّــة  أنّ 
خليفــة  دلال  فــإنّ  الاختــزال 
فــي  الســرديّة  جملتهــا  تحيــك 
تبلــغ  أن  إلــى  الوصــف  غابــة 
قريــب  »عمّــا  التّجريــد:  عوالــم 
فــي  الخيــل  قوافــل  ســتظهر 
ــحب.  السُّ بيــن  جاريــة  الجــوّ 
الصّهيــل البعيــد يُوحــي بذلــك. 
الأعلــى  إلــى  متّجهــة  العيــون 
انتظــاراً  السّــماء  إلــى  تنظــر 
لقوافــل الخيــل.«، وتجعــل دلال 
المــرأة شــخصيّتها  مــن  خليفــة 
المركزيّــة، وهــو التوجّــه ذاتــه 
تجــارب  إليــه  انقــادت  الــذي 
القطريّــات،  القاصــات  أغلــب 
تفــارق  »بنفســج«  فالشــخصيّة 
أحبتــه  الــذي  الرجــل  »راشــد« 
الأكثــر  »فهــد«  مــن  لتتــزوّج 
وســامة وهــي تحلــم بــأن يكــون 
حفــل الــزواج اســتثنائيّاً، فهــي 
أن  وتطلــب  بالخيــل  مفتونــة 
ــاً  ــل راكب ــي الحف ــزوج ف ــل ال يدخ
فرســاً رغــم عــدم اقتناعــه بذلــك، 
وفــي ليلــة العــرس تصلهــا علبــة 
ــئ  ــد« يوم ــن »راش ــالة م ــا رس به
إهدائهــا  فــي  رغبتــه  إلــى  فيهــا 
اختيارهــا  لقــاء  الحصــان  روث 
للــزواج مــن رجــل »أبلــه« ولكنّــه 
امتنــع عــن ذلــك فجــرح كيانهــا، 
إلــى  بســرعة  الأحــداث  وتســير 
أن تبلــغ طــاق »بنفســج« مــن 
زوجهــا بعــد عاميــن، فقــد ارتمــى 
ــن  ــم تك ــات، ول ــر الخيان ــي بح ف
لحياتهــا  »بنفســج«  خســارة 
خســرت  بــل  فحســب  الزوجيّــة 
وضعــتْ  التــي  الخيــل  مزرعــة 
كشــرط جزائــي فــي حــال طلبــت 
نفســها  وجــدت  ثــمّ  الطــاق 
ــد  ــا بع ــا أو رفضه ــرة لقبوله مخي

»راشــد«.  اســتعادها  أن 
الكــون  فــي  يشــدّ  مــا  ولعــلّ 
إتقانهــا  خليفــة  لــدلال  الســردي 
فــي  ودوره  الحــوار  للعبــة 
تهمــل  أن  دون  الحــدث  تطويــر 
للإيحــاء  الخاطفــة  السّــمة  تلــك 

والتعبيــر الشّــعري، معلنــة عــن الاندفاعــة العاطفيّــة لكيــان المــرأة 
وســط جفــاف الرّجــل، وإن كانــت التباينــات ســمة مسترســلة فــي 
علاقــة الشّــخصيات بعضهــا ببعــض، فــإنّ القاصّــة تســتعيض عــن 
»الرجــل« بعالــم الخيــل وتــرى فــي صــورة الصّهيــل عنوانــاً لقــدرة 

الموقــف. واتّخــاذ  التّعبيــر  علــى  المــرأة 
وتتعــرّض بشــرى ناصــر فــي قصّتهــا »حــدث ذات مــرّة« لمغامــرة 
دخــول امــرأة عالــم المــرأة الحميمــي مــن خــال زيارتهــا لـ»حمــام 
السّــوق« حيــثُ استشــعرت الشّــخصيّة المركزيّــة بـ»الخــزي والعــار«، 
وإذ تبــدو هــذه الشّــخصيّة خجولــة فهــي فــي ذات الوقــت مغامِــرة 
تســترق  أن  ناصــر  بشــرى  اســتطاعت  حيــثُ  الملاحظــة،  ودقيقــة 
ــر  ــرا التّصوي ــتخدم كامي ــا تس ــل كأنّم ــل التّفاصي ــن نق ــر وتُحس المناظ
واحــد.  آن  فــي  بــه  إحساســها  وتُترجــم  تــرى  مــا  تصــف  وهــي 
وتبــدو ثنائيّــة القرية/المدينــة حاضــرة فــي القصّــة ومتعاكســة، 
القريــة،  عالــم  لتواجــه  المدينــة  مــن  تفِــدُ  الرئيســيّة  فالشّــخصيّة 
الوديعــة  والقريــة  المنفتحــة  المدينــة  تقلــب صــورة  القاصّــة  كأنّ 
ســفرها  لجــواز  المــرأة  بفقــدان  المغامــرة  وتنتهــي  المحافظــة. 
ونقودهــا وحتــى ملابســها لتجــد نفســها فــي ملابــس القرويّــة، وهــي 
لحظــة ســاخرة تســتجمع عناصــر المفارقــة: بنــت المدينــة تتحــوّل 
بعــد الاســتحمام إلــى بنــت القريــة، وكأنّ الحمــام بمــا هــو مــكان 

فســيح لـ»الطهــارة« يحــوّل الكائــن ويبعثــه شــخصاً آخــر.
وينعــم أســلوب بشــرى ناصــر بالاختــزال الــذي تنتصــر لــه 
القصّــة القصيــرة فــا اســتطراد ولا حشــو زائــداً فــي البنــاء 

الفنــي بــل قــدرة علــى الحياكــة السّــردية.
ــد« انشــغاله  ــوم العي ــه »ي ــي قصت ــد ف ــو يؤكّ ــز فه ــال فاي ــا جم أمّ
بقصّــة الومضــة التــي تقــوم علــى الحــذف والاقتصــاد اللّغــوي، 
ــرج  ــل يخ ــة رج ــة حال ــات مقتضب ــس لوح ــي خم ــوّر ف ــو يص فه
مــن بيتــه لأوّل مــرّة كأنمــا خــرج مــن كهــف بعيــد ليتكشّــف 
علــى العالــم مــن جديــد فــا يجــد بينهمــا رابطــاً، فالمصلّــون 
اهتمامــاً،  يعيرونــه  ولا  بوجــوده  يأبهــون  لا  المصلّــى  فــي 
والعالــم الخارجــي يلفظــه ويرفضــه، ويدعــوه إلــى العــودة إلى 
ــرح  ــزاً للف ــد رم ــدل أن يكــون العي ــه وســكينة الداخــل، وب ماضي
إلــى  للعــودة  القصّــة  فــي  مفصليّــة  نقطــة  فإنّــه  والتّواصــل 
الماضــي وتــرك الحاضــر. وتأتــي هــذه المفارقــة التّصويريّــة 
التــي أجــاد حبكهــا جمــال فايــز تعبيــراً عــن عنصــر هــام فــي هــذا 
ــادة  ــل زي ــة لا تحتم ــوغ خاتم ــد بل ــذي يتعمّ ــصّ ال ــن الق ــوع م الن
ــا القــارئ، بــل تأتــي  ــى أحــداث ممكنــة يصطنعه أو انفتاحــاً عل
قفلــة القصّــة لتغلــق نســق السّــرد. وليســت الكتابــة فــي هــذا 
النّــوع مــن القــصّ فعــاً يســيراً لأنهــا تتطلّــب حذقــاً وتمكّنــاً فــي 

تطويــع الجملــة الســرديّة لمقتضيــات الإيجــاز والتّكثيــف.
ــم تكــن هــي«  ــداً ل ــد حســن الكــواري فــي قصّتــه »أب ويتّجــه محمّ
باتّهــام  تتعلّــق  أحداثــا  يســرد  حيــن  المــرأة  مناصــرة  إلــى 
ــى  ــه الســردي عل ــي بنائ ــد ف ــا، ويعتم ــل زوجه ــة قت ــرأة بتهم ام
ــف  ــى الموق ــز عل ــن تركي ــرة م ــة القصي ــات القصّ ــاء لمقتضي الوف
يجعلهــا صلبــة  بمــا  وتأثيــث صورتهــا  الواحــدة  للشّــخصيّة 
ــع  ــر داف ــوار كعنص ــى الح ــن عل ــد حس ــز محم ــكة. ويركّ ومتماس
لنمــوّ الحــدث دون أن يتوغّــل فــي متاهــات اللّغــة بــل يصــرّ 

الظاهرة السرديةّ 
في قطر هي بنتُ 

مجتمعها، لذلك 
فإنّ المشترك 

الإنساني 
والمجتمعي 
متغلغل في 

أغلب التّجارب، 
لكنّ الهموم 
الفرديةّ تطفّ 

في كلّ تجربة 
خاصّة في 

تجارب القاصّات، 
فالمشترك بينها 
هو امتداد صوت 

المرأة التي تبحث 
عن أفق جديد، 

وتصُوّر منشودها 
وهي في عالم 

الرجّال، ولعلّ هذا 
الميسم لا تختصّ 

به القاصات 
القطرياّت 

فحسب بل هو 
جزء من قضيّة 

مشتركة بين 
أغلب الكاتبات 
العربيات وعلّه 

العجينة السّرديةّ 
الأكثر توزعّاً في 

كتاباتهنّ
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واقعيّــة  ظاهــرة  لتناولــه  التقريريّــة  الجملــة  توكيــد  علــى 
الاتّهــام  قفــص  فــي  نفســها  المــرأة  تجــد  حيــثُ  واجتماعيّــة، 

التّحقيــق. وتحــت طائلــة 
ــة  ــي« لغ ــع أب ــا »م ــي قصّته ــسُ ف ــي تغمّ ــواري فه ــا شــمّه الك أمّ
الحكــي فــي لغــة الشّــعر، حيــثُ تتخيّــر موضــوع الأبــوّة بصفتــه 
موضوعــاً مجترحــاً مــن صميــم المشــاعر، فتتنــاول دلالــة فــراق 
الأب فــي نــوع مــن المناجــاة لتكــون فاتحــة الحبكــة الســرديّة، 

وتســتدعي تباينــات الحــب والفــراق فــي أســلوب أليــف.
ويســتعيد محســن الهاجــري فــي قصّتــه »حــرام عليــك« صــوت 
المــرأة علــى غــرار محمــد حســن الكــواري، كأنّ بعــض كتّــاب 
ــن  ــيء م ــرأة بش ــم الم ــة عال ــدون مقارب ــال يتعمّ ــن الرّج ــة م القصّ
الجــرأة، ويتوغّــل الهاجــري فــي وصــف عالــم المــرأة النفســي 
التــي  اللّقطــة  بتقنيــة  أشــبه  ســرديّة  صيغــة  فــي  وتداعياتــه 
قصّتهــا  فــي  الكــواري  فاطمــة  وتركّــز  الســينما.  مــن  تُقتنــص 
يعلــو  حيــثُ  الــذّات  مناجــاة  مــن  نــوع  علــى  أخــرى«  »بدايــة 
التّداعــي ويتقلّــص حيّــز الحــدث، وهــو الأمــر نفســه الــذي تنتهجــه 
القاصّــة لؤلــؤة البنعلــي فــي قصّتهــا »فــي قريتنــا ذئــاب« فــي 
ــردة،  ــة منف ــى المدرس ــاب إل ــن الذّه ــت م ــاوف بن ــتعادتها لمخ اس
ــة  ــك القاصّ ــق، وتنهم ــاب طري ــت ذئ ــارج البي ــو خ ــا ه ــرة م معتب
ــر الأم  ــة لتحذي ــورة التخييليّ ــق مســتعيدة الصّ ــي الوصــف الدّقي ف
لبناتهــا مــن العالــم الخارجــي بلغــة شــفّافة وعاليــة الحياكــة، 
وهــي إلــى جانــب اهتمامهــا بتدافــع الحــدث الواحــد ترســم نهايــة 
حيــن  نفســها  القصيــدة  مــن صدمــة  تســتلّها  لقصّتهــا،  مربكــة 
ــا النفســيّة  ــد معاناته ــا للمدرســة وبع ــد وصوله ــت عن تباغــت البن
بــأنّ اليــوم هــو يــوم عطلــة. ويســتمرّ اســتدعاء العوالــم النفســيّة 
للمــرأة مــع القاصّــة نــورة آل ســعد فــي قصّتهــا »ســميتي« حيــن 
تخيــط نوعــاً مــن الوجــه والقفــا فــي علاقــة شــابّة بصديقتهــا 
فاطمــة، فتتقاســم معهــا مشــاعر الضيــق والحــبّ والحيــاة إلــى 
ــى  ــذي تخلّ ــا ال ــب صديقته ــأ بحبي ــت أن تهن ــابة أَمل ــة أنّ الش درج
عنهــا، ويكشــف بنــاء الشّــخصيّتين فــي القصّــة عــن بحــث القاصّــة 
ــة  عــن لعبــة ســرديّة تخــرج مــن مناجــاة الــذّات إلــى خلــق حواريّ
بابتــداع شــخص يلعــب دور المــرأة أو دور الرغبــة المحظــورة.
وتنغلــق المختــارات القصصيّــة بقصّــة طرفــة النعيمــي »الصّمــت 
الأوّل« لتحيــك فــي ومضــة قصيــرة جــدّاً صلــة ثــاث بنــات 
بالصّمــت الــذي رافــق حياتهــنّ حتّــى أصبــح صديقهــنّ الرّابــع، 
ويختفــي الحــدث مــن القصّــة باســتثناء ولــع حــارس المدرســة 
بالصّديقــات الثــاث بينمــا تغــرق الشّــخصيّة الرئيســيّة فــي مــا 

ــوت. ــت والم يشــبه المناجــاة مســائلة الصّم
وتعكــس المختــارات القصصيّــة مــن خــال هــذا الثّــراء السّــردي، 
مــن  عــدد  واشــتراك  القطريّــة،  القصّــة  كتّــاب  بيــن  تفاوتــاً 
بالجوانــب  البــوح  أساســها  واحــدة  ثيمــات  فــي  القاصــات 
هــذه  وتدفــع  المــرأة،  تعيشــها  التــي  والاجتماعيّــة  النفســيّة 
النزعــة إلــى اعتبــار المختــارات ســجلّا ســرديّاً نموذجيّــاً لعوالــم 
المــرأة القطريّــة فــي مســتوى الدلالــة، وهــو فــي مســتوى السّــرد 
مــرآة صادقــة لحــراك أدبــي يجمــع بيــن أصــوات وتجــارب 

مختلفــة تتعايــش وتتقاطــع ويتميّــز بعضهــا مــن بعــض.
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لطفية الدليمي:

أنا كاتبة منظمة جداً..

حوار: خضير الزيدي 

حوار

لــم يحمــل المشــهد الإبداعــي العراقــي فــي التنــوع والعطــاء مثلمــا بيــن لنــا قــدرة الكاتبــة الروائيــة والمترجمــة 
لطفيــة الدليمــي، عبــر مســيرة طويلــة وثريــة منــذ بدايــات العقــد الســبعيني حتــى هــذه اللحظــة. امــرأة حملــت 
قتــه  التجديــد فــي خطــاب النــص الروائــي محمــل الجــد، فأنتجــت نصوصــاً بقيــت فــي ذاكرتنــا، ولتكــون بمــا حقَّ
ســيدة المشــهد النســوي العراقــي، طالمــا خزينهــا المعرفــي لــم ينضــب، ومواصلتهــا مــع الجديــد لــم تتوقــف.  
عملــت لطفيــة الدليمــي فــي مجــال التدريــس، ثــمّ محــرَّرة للقصــة فــي مجلــة »الطليعــة الأدبيــة« العراقيــة، 
ــر مجلــة »الثقافــة الأجنبيــة« العراقيــة. فــي عــام 1992 أسســت مــع عــدد مــن المثقفــات العراقيــات  ــرة تحري فمدي
إلــى الإنجليزيــة، والبولونيــة، والرومانيــة، والإيطاليــة،  ترُجِمــت قصصهــا  الثقافــي فــي بغــداد.  المــرأة  منتــدى 
وترجمــت روايــة »عالــم النســاء الوحيــدات« إلــى اللّغــة الصينيــة. مــن أعمالهــا الروائيــة: »مــن يــرث الفــردوس، 
حيــاة،  »حديقــة   ،»2001 اليورانيــوم،  »ضحكــة   ،»2001 الكتبــى،  برهــان  »خســوف   ،»1988 النــار،  »بــذور   ،»1986
2004«، »ســيدات زحــل، 2009«، »عُشّــاق وفونوغــراف وأزمنــة، 2016«... بالإضافــة إلــى مجاميــع قصصيــة، ودراســات 
جماليــة ورحــات، فضــاً عــن ترجمــات كثيــرة قدمتهــا للقــارئ العربــي. فــي هــذه المقابلــة نقتــرب مــن تجربــة 

لطفيــة الدليمــي فيمــا يخــص إنتــاج النــص الروائــي وعوالــم الترجمــة وتفاصيــل هــذه المزاوجــة الشــاقة.

ــى  ــة وعل ــة( الميتافيزيقي ــة الخلاصي ــن )الرؤي ــاً م نوع
)الخاصــة  الكانتيــة  الفلســفية  الرؤيــة  يكافــئ  نحــوٍ 
مفارقــة  أســاس  علــى  القائمــة  )كانــت(  بالفيلســوف 
اللامرئــي للمرئــي، والميتافيزيقــي لليومــي العابــر. 
اليوميــة-  للوقائــع  المســتمرة  )المجــاوزة(  فكــرة  إن 
مهمــا بــدت مثيــرة ومدهشــة ومغويــة- أراهــا تقــع فــي 
قلــب كلّ رؤيــة خلاصيــة فرديــة، وأحســب أن الروايــة 
ــة  ــت رواي ــى وإن كان ــة حت ــذه الرؤي ــز ه ــرة بتعزي جدي
أو  طارئــة  محــدودة  يوميــة  حــوادث  مــن  تتشــكّل 

عابــرة.

§ فـــي كتاباتـــك هنـــاك اســـتدعاء للغـــة الشـــعر العرفانـــي 
وروح الموســـيقى، تضـــع القـــارئ أمـــام )نـــص مفتـــوح(؛ 
هـــل يمكـــن أن تنجـــح هـــذه المعادلـــة دائمـــاً مـــع نصـــوص 
روائيـــة ترصـــد مأســـاة الإنســـان والتـــي يبـــدو أنهـــا تحتاج 

إلـــى لغـــة واضحـــة المعالـــم بعيـــدة عـــن الغمـــوض؟

المقايســة  ســياق  فــي  الجــواب  تأطيــر  يمكننــي   -
التاليــة، التــي صــارت بمثابــة مواضعــة روائيــة لــديّ: 
أعبّــر عــن الثيمــات الرئيســية فــي رواياتــي )وكتاباتــي 
العرفانــي  النــص  روح  تقــارب  بنصــوص  بعامــة( 

§ أود التســـاؤل فـــي البدايـــة عـــن تقنيـــات الســـرد لديـــك؛ 
عـــن رؤيتـــك الخاصـــة فـــي بنـــاء النـــص؟

لــم أكتــب يومــاً نصــاً ســردياً وأنــا واقعــة تحــت   -
قــرأت عنهــا وفتنــت  غوايــة تجريــب رؤيــة ســردية 
بهــا، أو تماشــياً مــع روح نــصّ مــا قرأتــه وأعجبــتُ 
وبمــا  الشــخصية،  لذائقتــي  طبقــاً  أكتــب  بــل  بــه، 
يتطلبــه النــص الــذي أعمــل عليــه وتســتدعيه موجبــات 
الفكــري  الموقــف  يتطلبــه  ومــا  وتشــكُّلاته،  بنائــه 
الــذي ينبغــي أن تنهــض بــه الروايــة بــكلّ أجناســها 
يتطلبهــا  التــي  الجماليــة  المســتلزمات  جانــب  إلــى 
الفــنّ الروائــي. يمكننــي القــول إن أعمالــي الســردية 
)وبخاصــة الروائيــة منهــا( اجتهــدت لحيــازة ســمات 
ــد تطــوّرت هــذه الســمات  محــدَّدة تخــص تجربتــي، وق
ــود  ــى تع ــرة؛ الســمة الأول ــي الأخي ــي أعمال ــت ف وتكثّف
ــة  ــادة أصيل ــي كم ــي والعرفان ــص الصوف ــف الن لتوظي
ملتحمــة  عضويــة  وبطريقــة  الروائــي،  النــص  فــي 
)المتحسســات  مــن  نوعــاً  توفّــر  أن  معهــا  يمكــن 
تلمــس  علــى  تعينــه  قــد  للقــارئ،  الميتافيزيقيــة( 
خطــاه وتدبّــر خياراتــه فــي حياتــه الحاضــرة، أمــا 
ــص  ــن الن ــى تضمي ــام عل ــرص الت ــة فالح ــمة الثاني الس
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اشتغلت في 
مجاورة يومية 
للخراب فكان 
عليّ أن أرصد 
الألم وأتعرف 
إلى مصادره 

المختلفة وأعاين 
أسبابه ونتائجه 

وانعكاساته 
عليّ، جعلتُ من 

مواجهة الألم 
ومعرفته وسيلة 

ناجعة لتجاوزه

كنت أهدم صورة 
الحرب وأنشرها 
كشظايا حارقة 

وجارحة في الرواية 
مثلما تشظّت 

لدي الحبكة 
الواحدة متحولة 

إلى حبكات بعدد 
شخوص الرواية

المدهشــة علــى تكثيــف  وجمالياتــه، وقدرتــه 
عبــارات  فــي  وضغطهــا  البشــرية  التجربــة 
اللّغــة اليوميــة المتداولــة،  تخلــو مــن ترهّــل 
وتحــوز هــذه العبــارات عــادة نوعــاً مــن تنغيــم 
ــه  ــى وجعل ــف المعن ــي تكثي ــهم ف ــيقي يس موس
التــي  القــراءات  روح  مــع  تناغــم  حالــة  فــي 
الجوهريــة  الخبــرات  التقــاط  علــى  تدربــت 
المتجــاوزة للخبــرة الماديــة اليوميــة ويمكــن 
الــذي  والآخــر  العــادي  القــارئ  يلتقطهــا  أن 
ــة  ــذّذ بأي ــات يتل ــة وب ــر النصــوص العرفاني خب
ــاء  ــه كهرب ــي أطراف ــة وتســري ف ــاءة عرفاني إيم
المبهــج.  والاســترخاء  الروحــي  الانتعــاش 
التأكيــد علــى  الســياق أرى وجــوب  فــي هــذا 
حقيقتيــن: الأولــى أن النــص المطعّــم بنكهــة 
أجهــد  أمــراً  لــي  بالنســبة  يعُــد  لــم  عرفانيــة 
نفســي بقصــد اقتناصــه بــل هــو معطــىً أراه 
ــا مطواعــاً وأتعامــل  ــاً أمامــي ويأتينــي ليّن ماث
معــه بسلاســة وتلقائيــة مثلمــا نتعامــل مــع 
فــي  الطبيعــة  وموجــودات  والمــاء  الهــواء 
حياتنــا، وقــد بلــغ بــي الأمــر حــد أننــي أرى 
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يجعــل كتابتهــا مصحوبــة بحالــة مــن الأســى والأحــزان 
الخفيــة. عندمــا كتبــت روايتــي »ســيدات زحــل« كنــت 
عليــه  المتعــارف  الروائــي  التقليــدي  المشــهد  أهــدم 
وأعيــد بنــاءه برؤيــة شــخصية جــداً معــزِّزة بالقــوة 
التــي أواجــه بهــا الخــراب والحــرب، وبــدا بنــاء روايتــي 
للبعــض أمــراً مربــكاً؛ فهــم لــم يألفــوا هــذا التشــظي 
المتواتــر والمقصــود وهــو أســلوب فرضتــه طبيعــة 
صــورة  أهــدم  كنــت   : تفاصيلــه  وتنــوع  الموضــوع 
فــي  وجارحــة  حارقــة  كشــظايا  وأنشــرها  الحــرب 
ــة  ــة الواحــدة متحول ــدي الحبك ــا تشــظّت ل ــة مثلم الرواي
ــي  ــة، واشــتغلت ف ــدد شــخوص الرواي ــكات بع ــى حب إل
مجــاورة يوميــة للخــراب فــكان علــيّ أن أرصــد الألــم 
أســبابه  وأعايــن  المختلفــة  مصــادره  إلــى  وأتعــرف 
ونتائجــه وانعكاســاته علــيّ، جعلــتُ مــن مواجهــة الألــم 
ومعرفتــه وســيلة ناجعــة لتجــاوزه؛ فالمعرفــة بحــدِ 
ذاتهــا تمنحنــا قــدرات مفاجئــة للتعامــل مــع الألــم وتشــد 
مــن أزرنــا وتدفعنــا للبحــث عــن خلاصنــا فــي عمــل 

فــي النفــري وابــن عربــي وأكابــر عرفانيينــا الأجــاّء 
ــي  ــي صحوت ــم ف ــا ناجيته ــرٍ خلّصــاً لطالم ــاء عم أصدق
كمــا فــي منامــي. أمــا الحقيقــة الثانيــة فــإن النــص 
ــض  ــي بع ــي ف ــزوع العرفان ــز بالن ــذي يتميَّ ــي ال الروائ
مفاصلــه لــم يعــد محكومــاً بمحدوديــة التعامــل مــع 
ــواء  ــح لاحت ــا هــو نــص صال ــة، إنم موضوعــات معين
ــب  ــق الكات ــا يوف ــانية عندم ــات الإنس ــع الموضوع جمي
فــي توظيــف عدّتــه الروائيــة توظيفــاً عرفانــي التوجــه 

الهــوى. ومعرفــي 

§ دعينـــي أتســـاءل عـــن جانـــب شـــخصي بالنســـبة لـــك 
ـــم  ـــن أل ـــة م ـــة الرواي ـــك كتاب ـــل أنقذت ـــة؛ ه ـــة عراقي ككاتب

الحـــرب والتشـــظي...؟ 

توصيفاتهــا  بعــض  فــي  الحديثــة  الروايــة  تعتبــر   -
مُحَايِثَــةً للحيــاة أو مفســرة لهــا وتمتلــك فــي الوقــت 
ذاتــه وعيهــا الخــاص بالزمــان والمــكان، وعلــى هــذا 
ســوف يصبــح بإمكانهــا التعاطــف مــع الحــدث ممــا 
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§ تواكبيـــن أهـــم الحـــوارات والنصـــوص الســـردية 
الغربيـــة بالترجمـــة؛ إلـــى أي مـــدى تشـــغلك الترجمـــة 
وكيـــف تجديـــن تلـــك المنطقـــة الفاصلـــة بينهـــا وبيـــن 

مشـــاريعك الروائيـــة؟

ثالثــة أرى  لــي - عينــاً  الترجمــة - بالنســبة  - غــدت 
عملــي  ويتــوازن  المختلفــة،  مــن جهاتــه  العالــم  بهــا 
وكتابــة  الروائــي  للفــنّ  عشــقي  مــع  الترجمــة  فــي 
الترجمــة  منحــت  وقــد  الدراســات،  وإعــداد  المقــالات 
منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي وقتــاً وجهــداً خاصــاً 
لــم يؤثِّــر علــى الكتابــة القصصيــة والروائيــة؛ فأنــا 
ــم  ــا وأقس ــة وحده ــة للكتاب ــداً ومتفرغ ــة ج ــة منظم كاتب
منحتنــي  وقــد  دقيــق،  بشــكلٍ  أعمالــي  بيــن  وقتــي 
الجهــود الترجميــة أفقــاً واســعاً لمــا تتطلبــه مــن قــراءات 
ــة  ــال الملائم ــد الأعم ــار وتحدي ــدِّدة لاختي ــة ومتع متنوع
وأقــرؤه،  مــا  كتــاب  يســتهويني  ربمــا  إذ  للترجمــة؛ 
لاشــتراطات  مناســباً  أجــده  لا  النهايــة  فــي  ولكنــي 

الترجمــة.

ــه  ــه وننجــزه فتخفــف مــن شــحنات الوجــع وتحول نحب
حالــة  إلــى  واقعيتهــا  تغــادر  ومقاطــع  مشــاهد  إلــى 

خالصــة. رؤيويــة 

§ وهـــذا التوصيـــف هـــو مخـــاض »ســـيدات زحـــل« بمزيـــد 
مـــن التفصيـــل؛ كيـــف تشـــكَّلت شـــخصيات هـــذه الروايـــة؟

التغــرب  ألــم  عــاج  فــي  زحــل«  »ســيدات  أســهمت   -
ــي  ــن روايات ــاً م ــبه أي ــي لا تش ــة؛ فه ــرة والوحش والهج
الســابقة فــي البنــاء الفنّــي وأســلوب الســرد ولغتــه 
متراكبــة  ومكانيــة  زمنيــة  طبقــات  علــى  له  وتشــكُّ
لغيــر  بــدا  وإن  فيهــا  المتعــدِّدة  الأصــوات  وتواتــر 
الحــكاءة  صــوت  أنــه  المتعجــل  والقــارئ  المدقِّــق 
العــراق  إرث  حاملــة  البابلــي«  »حيــاة  الســاردة 
العاطفــي والعرفانــي والتاريخــي، وهــي التــي قامــت 
ــة أحــداث بعــض كراســات الشــخصيات وأتاحــت  برواي
لشــخصيات أخــرى أن تــروي كراســاتها بلغــة ســرد 
مغايــرة؛ فكتــاب الشــيخ قيــدار يرويــه الشــيخ بلغــة 
عرفانيــة ورؤى مثاليــة رومانســية فيهــا أنفــاس مــن 
لنــا موقفــه مــن  الزهــاد والمتصوفــة تكشــف  مواقــف 
العالــم والحيــاة والحــب والعدالــة والجســد والمــرأة، 
وفــي كراســة مدينــة الأجــراس يعتمــد معظــم الســرد 
الشــعبي  القصــص  شــبيه  الحكائــي  الأســلوب  علــى 
مــن  الناجــي  إبراهيــم،  للصبــي  البطلــة  فتــروي 
الخطــف، حكايــات عديــدة متداخلــة الأحــداث وتقــول 
لــه: »نحــن نــروي الحكايــات لنســتطيع تحمــل الزمــان«. 
ــذي حــرم  ــة والنــاس والإمبراطــور ال ــره عــن المدين تخب
طــرح الأســئلة ووضــع إجابــات لــكلّ مــا يطــرأ علــى 
بــال البشــر وأطلــق مقولــة صــارت دســتوراً للعلاقــة 
بينــه وبيــن الشــعب )الســكوت مقــدَّس والنطــق مدنــس 
والســؤال  كفــر  محظوروالفكــر  والشــم  إثــم  والرؤيــة 
زوال والحلــم خيانــة(، بينمــا روت الســاردة وقائــع 
زمنيــن  فــي  العاشــقان  عاشــها  التــي  الحــب  كتــاب 
تفصــل  مختلفــة  وشــخصيات  وبأســماء  متباعديــن 
بينهمــا نحــو مائــة وثلاثيــن عامــاً روت وقائــع العشــق 
بلغــة حســية ترتقــي بالحــب إلــى مصــاف الانشــغال 
الجمالــي الصــرف للــرد علــى القبــح والخــراب والألــم 
ومخيلتهــا  ذاكرتهــا  يحاصــر  كان  الــذي  والمــوت 
خصوصيــة  تتمثَّــل  الزمــان  امتــداد  علــى  ووجودهــا 
ــى  ــم عل ــا اشــتغلت كمصــدٍ للأل ــي كونه ســيدات زحــل ف
أنثويــة  امتلاكهــا رؤيــة  إلــى جانــب  امتــداد فصولهــا 
فــي  الأنثــى  صــوت  قُمــع  أن  بعــد  للعالــم  خالصــة 
الواقــع ومتــون الكتــب طــوال العصــور؛ فلطالمــا كُتبــت 
المرويــات والقصــص والروايــات - حتــى تلــك التــي 
ــى  ــه عل ــا النســاء - بصــوت ذكــوري يســقط رؤيت كتبته

والحــوادث. الشــخصيات 
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الأديبة الأميركيّة أورسولا كي لي جوين: 

الخيال العلمي، والجندر، والأجناس الأدبيةّ
 أجرى الحوار: مايكل كونينجهام

ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر

فـــي باكـــورة الســـتينيات، الفتـــرة التـــي شـــهدت بـــدء أيقونـــة أدب 
ـــن النشـــرَ،  ـــي جوي ـــي ل ـــة أورســـولا ك ـــي الأميركيَّ ـــال العلم الخي
ــركا  ــت أميـ ــدًا. كانـ ــرًا مؤكّـ ــدُّ خيـ ــي يُعـ ــدّم التكنولوجـ كان التقـ
ـــد أبـــرز  ـــة، وق تحظـــى بأهميـــة غيـــر مســـبوقة بالشـــؤون الدوليّ
أدب الخيـــال العلمـــي فـــي عصـــره الذّهبـــي هـــذه الاســـتثنائيّة 
بالكـــون أيضًـــا. مُغامـــرات الفضـــاء التـــي مـــأت صفحـــات مجلّـــة 
The Magazine of Fantasy& Sci�و Amazing Storiess

ence Fiction كان يكتبهـــا رجـــال بيـــض، لرجـــال بيـــض، عـــن 
رجـــال بيـــض، مع إشـــارات نادرة للتنـــوّع العرقي أو الجندر)أو، 
فيمـــا يتعلّـــق بهـــذا الشـــأن، الأنـــواع الأخـــرى(؛ كان هـــذا هـــو 
المشـــهد حتّـــى صـــدرت روايـــة »اليـــد اليُســـرى للظـــام«؛ فـــي 
هـــذه الروايـــة تخيّلـــت كـــي لـــي جويـــن عالمًـــا ليـــس لســـكّانه 
ـــن؛ إذْ تتحـــدد أدوارهـــم الجنســـيّة التـــي  مـــن البشـــر جنـــس مُعيّ
ـــا للســـياق.  ـــر عـــن نفســـها إلا مـــرّة واحـــدة كل شـــهر، وفقً لا تُعبِّ
الكتـــاب عبـــارة عـــن فسيفســـاءٍ تتألّـــف مـــن مصـــادر أوليّـــة؛ دفتـــر 
ـــم إناســـة نجمـــي تتـــراوح التدوينـــات فيـــه بيـــن المداخـــات  عال
القائمـــة علـــى حقائـــق وشـــظايا خرافـــات عـــن كائنـــات غريبـــة. 
اِعْتـــرف كُتّـــاب كثيـــرون بتأثيـــر الروايـــة عليهـــم، منهـــم زادي 
ســـميث وهارولـــد بلـــوم، بعدهـــا كتبـــت كـــي لـــي جويـــن سلســـلة 
ـــا  ـــي واليوتوبي ـــهرتها إيرثس ـــت ش ـــا صنع ـــي ربّم ـــا الت الفانتازي
الأناركيّـــة الطريـــد إلـــى جانـــب عشـــرات الروايـــات الأخـــرى وكتـــب 

ـــرة.    الشـــعر والقصـــص القصي
وُلِـــدت أورســـولا كـــي فـــي بيركلـــي بولايـــة كاليفورنيـــا عـــام 
1929 لألفريـــد كروبـــر الأنثروبولوجي البارز، وثيودورا كروبر 
مؤلِّفـــة الســـيرة الأكثـــر مبيعًـــا: آيشـــي، آخـــر هنـــود أميـــركا 
الشـــماليّة الجامحيـــن الّـــذي عـــاش الســـنوات الأخيـــرة مـــن حياتـــه 
ـــا  ـــا، أمضـــت طفولته معروضًـــا بمتحـــف فـــي جامعـــة كاليفورني
بيـــن أفـــراد أســـرتها الكبيـــرة وزوارهـــا مـــن الأكاديمييـــن وســـكّان 
أميـــركا الأصلييـــن، درســـت بجامعتـــي رادكليـــف وكولومبيـــا 
التـــي منحتهـــا درجـــة الماجســـتير بـــأدب عصـــر النهضـــة الإيطالـــي 
والفرنســـي عـــام 1952 وهـــي فـــي عمـــر الثانية والعشـــرين، وفي 

العـــام التالـــي التقـــت المـــؤرِّخ شـــارلز ليجويـــن علـــى متـــن ســـفينة 
بُخاريـــة متجهـــة إلـــى فرنســـا، ليتزوجـــا بعدهـــا ببضعة أشـــهر.   

يُجـــري الحـــوار الرّوائـــي الأميركـــي مايـــكل كونينجهـــام، صاحـــب 
ـــزر  ـــي البوليت ـــي حـــازت جائزت ـــة الشـــهيرة الســـاعات الت الرواي

وفوكنـــر. 

ـــات  ـــل الرواي ـــد أنّ بعـــض أجم ـــام: ... أعتق ـــكل كونينجه   ماي
التـــي تُكتـــب اليـــوم، الأعمـــق والأكثـــر إبداعًـــا، مرصوصـــة فـــوق 
الأرفـــف بقســـم الخيـــال العلمـــي؛ هـــل يُمكنـــك الحديـــث عـــن ذلـــك؟ 
عـــن تقويـــض الحواجـــز بين الأجنـــاس الأدبيّة، والكُتب المُكدّســـة 
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فـــوق طـــاولات العـــرض فـــي بارنـــز آند نوبـــل؟ كثيرًا مـــا تواجهني 
عبـــارة: ”لا أقـــرأ الخيـــال العلمـــي“ ترددهـــا ألســـنة عـــدد مُدهـــش 

مـــن المثقفيـــن. 

- أورســـولا كـــي لـــي جويـــن: ... هـــذه بالطبـــع مشـــكلة عالقـــة؛ 
ـــف بيـــن »الأدب«، و»الجنس الأدبي«  الإبقـــاء على الفصل المتُعسِّ
ورفـــض الاعتـــراف أنّ كل نـــصّ روائـــي ينتمـــي إلـــى جنـــس، أو 
عـــدة أجنـــاس أدبيّـــة. هنـــاك اختلافـــات حقيقيّـــة بيـــن روايـــة 
الخيـــال العلمـــي والروايـــة الواقعيّـــة، بيـــن الرعـــب والفانتازيـــا، 
بيـــن الرومانســـيّة والغمـــوض. اختلافـــات فـــي كتابتهـــا وقراءتهـــا 
ونقدهـــا. فلتحيـــا الاختلافـــات!  إذْ هـــي مـــا تضفـــي علـــى كل جنس 
ـــه  ـــن تخضـــع معالم ـــن حي ـــن، لك ـــه المتفردي ـــه ومذاق ـــم نكهت منه
للضبـــط والمنهجيّـــة، ويُشـــدد النّاشـــرون أو المُحـــررون أو النقّاد 
ـــة فإنهمـــا يصبحـــان قيـــودًا لا  علـــى هـــذا الضبـــط وتلـــك المنهجيّ
إمكانيـــات، ويحـــل الـــرواج وقابليـــة التكـــرار والتوقّـــع محـــل 
الجـــودة؛ يتفسّـــخ الشـــكل الأدبـــي ويصيـــر وصفـــة جاهـــزة. هكذا 
الحـــال لدينـــا منـــذُ الأربعينيـــات حتّـــى مطلـــع القـــرن: لا يُســـتخدم 
الجنـــس الأدبـــي genre بوصفـــه أداة وصـــف مُفيـــدة، بـــل كحكـــم 
ـــا  ـــة تمامً ـــاس الأدبيّ ـــل الأجن ـــمّ تجاه ـــد ت ـــذ. لق ســـلبي، أداة للنب
وبقيـــت الروايـــة الواقعيـــة وحدهـــا باعتبارهـــا »الأدب«، وهيمنت 
الواقعيّـــة علـــى الروايـــة منـــذ أوائـــل القـــرن التاســـع عشـــر أو قبـــل 
ذلـــك، ولكـــن الهيمنـــة لا تعنـــي التفـــوّق؛ إنّ الجـــدران التـــي أدكّهـــا 
منـــذُ أمـــدٍ طويـــل تتهـــاوى الآن. أتفـــق معـــك فـــي أنّ مابعـــد الحداثة 
كلمـــة مترهّلـــة، بيـــد أنـــي أظـــن أنّنـــي لســـتُ فـــي حاجـــة إلـــى 
ـــذي نطـــؤه الآن؛ إذْ ســـرعان مـــا  ـــز المـــكان الجديـــد الّ يافطـــة تميّ
تصيـــر اليافطـــات أقفاصًـــا. يســـتهويني أن أرى كُتّابًـــا مثـــل مايكل 
ـــا  ـــد ميتشـــيل- وقبلهـــم جميعً تشـــابون وكيـــج جونســـون وديفي
خوســـيه ســـاراماجو العجـــوز- يرقصـــون الفالـــس حـــول المشـــهد 
ـــاس  ـــن أجن ـــظايا م ـــرة ش ـــة كبي ـــتخدمون بأريحيّ ـــي، ويس الأدب
ـــة، مُكتشـــفين أثنـــاء  ـــة مُختلفـــة فـــي بنـــاء قصصهـــم الجميل أدبيّ

ذلـــك أشـــكالً غيـــر قابلـــة للتصنيـــف لروايـــات شـــديدة الإغـــراء.

   كُتـــب مـــرّة عـــن إحـــدى قصـــص صامويـــل ديلانـــي أنّهـــا: 
»مـــن خـــال تصوّرهـــا لجنـــدر جديـــد، وتوجّـــه جنســـي ناشـــئ، 
أتاحـــت للقـــراء فرصـــة لتأمّـــل العالـــم الحقيقـــي مـــع الحفـــاظ علـــى 
مســـافة تفصلهـــم بعيـــدًا عنـــه«؛ أظـــن العبـــارة صالحـــة لوصـــف 

ـــد اليُســـرى للظـــام.  ـــد الي بعـــض أعمالـــك، وبالتحدي

ـــف مفهـــوم ]الناقـــد الكرواتـــي  - أعتقـــد أنّ ديلانـــي كان يوظِّ
الأصـــل[ داركـــو ســـوفن شـــديد الأهميّـــة عـــن القطيعـــة المعرفيّـــة، 
ـــال العلمـــي: منـــح القـــارئ  ـــذي يُعـــدُّ علامـــة مميـــزة لأدب الخي الّ
موقعًـــا جديـــدًا يســـتطيع مـــن خلالـــه تأمّـــل عالمـــه القديـــم. أو 
بحســـب تعبيـــر ســـوفن، مـــرآة يُمكنـــك أن تـــرى من خلالهـــا قفاك. 
ـــأنّ  ـــى ب ـــارم، يتباه ـــي الص ـــب الواقع ـــك الكات ـــتندال، ذل كان س
ـــع، لكـــن  ـــق“ تعكـــس الواق ـــب الطري ـــى جان ـــرآة عل ـــه: ”م روايات
ـــك  ـــم أو نفس ـــك العال ـــف ل ـــا أن تكش ـــرآة لا يُمكنه ـــك الم ـــل تل مث
ـــال  ـــرآة الخي ـــا تفعـــل م ـــل كم ـــن قب ـــا م ـــم تره ـــة نظـــر ل ـــن وجه م
العلمـــي. لكـــن مـــا ينبغـــي تذكّـــره أنّـــه مهمـــا كانـــت المرايـــا تبـــدو 

ـــك  ـــى عالم ـــر إل ـــت تنظ ـــة، فأن ـــتقبليّة أو مُدهش ـــة أو مس غرائبيّ
وإلـــى نفســـك. شـــغل روايـــات الخيـــال العلمـــي الشّـــاغل هـــو 
ـــات  ـــك كشـــأن الرواي ـــي ذل ـــي والبشـــر، شـــأنها ف ـــم الحقيق العال
ـــال  ـــى كل الأحـــوال لا يســـع الخي ـــر؛ فعل ـــا أكث ـــة وأحيانً الواقعيّ
إلا تفكيـــك الواقـــع وإعـــادة تأليفـــه. لســـنا آلهـــة، وكلمتنـــا ليســـت 
ـــم  ـــر عـــن هـــذا العال ـــم الكثي ـــا تســـتطيع تعلّ ـــم، لكـــن عقولن العال
مـــن خـــال اللعـــب معـــه، والخيـــال يكتشـــف مجـــالات لا متناهيّـــة 
للعـــب فـــي الروايـــة. أثنـــاء ســـتينيات القـــرن الماضـــي صـــار مـــن 
المهـــم بالنســـبة لكثيريـــن منـــا، لا ســـيما النســـاء والمثلييـــن، أن 
نســـعى لفهـــم أفضـــل بشـــأن طبيعـــة الجنـــدر تحديـــدًا، وقـــد قدّمـــت 
مـــرآة الخيـــال العلمـــي نفســـها لـــي، إلـــى جانـــب كُتّـــاب آخريـــن، 
ـــرة للنظـــر  ـــة مُغاي ـــى زاوي ـــة للحصـــول عل ـــا أداة عظيم بوصفه
ـــة مُبتغـــاة، وهـــي لا  ـــح هـــذا للكاتـــب حريّ ـــى الموضـــوع، يمن إل
تعنـــي الإفـــات أو الهـــروب مـــن عالمنـــا؛ فعالمـــي هـــو كل ما أملك 
ـــر،  ـــم والبش ـــاق العوال ـــال اخت ـــن خ ـــن م ـــه. لك ـــب عن ـــي أكت ك
ـــا نملكـــه؛  ـــا وبم أســـتطيع إعـــادة التشـــكيل والتلاعـــب بماهيَّاتن
ـــة.  ـــات أنثروبولوجيّ ـــى، رواي ـــذا المعن ـــي، به ـــن روايات ـــر م كثي
ـــا أنّ  ـــود كاليفورني ـــدِ هن ـــى ي ـــم عل ـــم إناســـة، تعلّ ـــي عال كان أب
ـــا  ـــر تمامً ـــن اســـتيطانها بشـــكل مغاي ـــن الممك ـــا كان م كاليفورني
عـــن طريقـــة اســـتيطاننا لهـــا- وبطـــرق شـــتّى؛ هكـــذا أرســـل 
بشـــرًا خيالييـــن إلـــى كواكـــب خياليّـــة كـــي يتعلّمـــوا طرقًـــا أخـــرى 

ـــا.  ـــا الإقامـــة فـــي كوكبن ـــا به يُمكنن

   أدرِّس حلقـــة دراســـيّة لطـــاب جامعييـــن عـــن قراءة القصص 
لتعلّـــم صنْعـــة الكتابـــة، أُقـــدِّم لهـــم ضمـــن تلـــك الحلقـــة قصّتـــك 
القصيـــرة ”الّذيـــن مشـــوا بعيـــدًا عـــن أوميـــاس“ بوصفهـــا مثـــالً 
للمـــدى الّـــذي قـــد يصلـــه الكاتـــب فـــي انحرافـــه عـــن أبســـط المبـــادئ 
ـــة للكتابـــة، ورغـــم ذلـــك، يُنتـــج قصـــة رشـــيقة، جذّابـــة،  العامّ
ـــة؟ وهـــل  ـــك القصّ ـــث عـــن تل ـــك الحدي ـــة للنظـــر؛ هـــل يُمكن ولافت

كانـــت لديـــك شـــكوك بشـــأن لا تقليديتهـــا؟ 

- بصراحة، لا تشغلني مسألة التقليديّة، بل أتّبع القواعد التي 
تحملنـــي إلـــى حيـــثُ أرغـــب، وإذا لـــم يكـــن ثمّـــة قواعـــد، أختلـــق 
قواعـــدي وأتبعهـــا بـــكل صرامـــة؛ الكتابـــان اللـــذان شـــغلاني 
ـــات  ـــن توقع ـــا ع ـــن تمامً ـــا بعيدي ـــا إذا كان ـــة حـــول م ـــي الحقيق ف
ـــة  ـــد اليُســـرى للظـــام« )وكنـــت مخطئ ـــا: »الي ـــاد هم ـــراء والنقّ الق
تمامًـــا، ذلـــك أنّهـــا حلّقـــت منـــذ اللحظـــة الأولـــى(، و»لافينيـــا« 
)وكنـــت علـــى صـــواب بشـــأنها بعـــض الشـــيء للأســـف، لكـــن 
ـــدًّا أثنـــاء كتابـــة  يبـــدو أنّهـــا تُصـــادف قـــراءً(، كنـــتُ مســـتمتعة جِ
أوميـــاس بتحـــدّي كافّـــة الأعـــراف وأداء بعـــض الرقصـــات 
الميتـــا ســـرديّة علـــى قبـــر الكاتـــب الّـــذي يُخفـــي ذاتـــه؛ تثيـــر 
ـــا مُرعبًـــا طرحـــه مـــن قبـــل ويليـــام جيمـــس  القصّـــة ســـؤالً أخلاقيًّ
ودوستويفســـكي، وهـــو ســـؤال وثيـــق الصلـــة بمجتمعنـــا الآن.    

المصدر:
Electric Literature مجلّة
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هل صار أدب الخيال العلمي متجاوزًا؟

كاترين دوفور*

ترجمة: محمد مستعد

ـــد  ـــي«. إلا أن أح ـــال العلم ـــف لأدب »الخي ـــع تعري ـــب وض يصع
ـــار المبدعيـــن فـــي هـــذا المجـــال، وهـــو إســـحاق أســـيموف،  كب
يغامـــر بتقديـــم التعريـــف التالـــي: »هـــو جنـــس مـــن الأدب يهتـــم 
بإيجـــاد أجوبـــة للإنســـان عـــن تطـــور العلـــم والتكنولوجيـــا«)1(. 
ـــد هـــذا الأدب منـــذ زمـــن طويـــل؛ حيـــث ســـجلت بعـــض  وقـــد ول
إشـــاراته الأولـــى منـــذ ملحمـــة جلجامـــش )فـــي القـــرن الــــ18 قبـــل 
ميـــاد المســـيح(، وعـــرف فـــي بدايـــة القـــرن الــــ 19 انتشـــارًا 
ـــم أن  ـــن المه ـــة، وم ـــا يعكـــس تســـارع التطـــورات التقني مفاجئً
نميـــز داخـــل هـــذا الجنـــس الأدبـــي بيـــن نوعيـــن؛ فهنـــاك الخيـــال 
العلمـــي الروائـــي، وهنـــاك الخيـــال العلمـــي الخـــاص بالقـــرب، 
ـــيْبيربونك« Cyberpunk، ويضـــم  وآخِـــر تجلياتـــه هـــو: »اَلسَّ
النـــوع الأول عـــدة أصنـــاف؛ منهـــا مـــا يســـمى: »أوبـــرا الفضـــاء« 
ـــان«  ـــة »كثب ـــي رواي ـــا ه ـــال عليه ـــن مث Spaceopera، وأحس
Dune، للكاتـــب فرانـــك هيربيـــرت )1965(، كمـــا يضـــم صنفًـــا 
يســـمى: مـــا بعـــد القيامـــة، وتجســـده روايـــة »العصابـــة الواقيـــة« 
للكاتب الفرنســـي ألان داماســـيو )2004(، أو رواية »الطريق« 
للكاتـــب الأمريكـــي كورمـــاك ماكارثـــي )2006(، والنـــوع الأول 
»كثيـــرًا مـــا يوصـــف بعبـــارة البعيـــد والقريـــب«؛ )أي إنـــه 
استكشـــاف للفضـــاء وكـــذا للمســـتقبل البعيـــد(، وفـــي المقابـــل، 
فـــإن نـــوع الســـيبربونك Cyberpunk »يريـــد أن يتحـــدث عـــن 

العالـــم الحالـــي، وعـــن عنفـــه وعـــن تكنولوجياته الصاعـــدة«)2(. 
ـــا  ـــذي يأخذن ـــي ال ـــي الروائ ـــال العلم ـــأن الخي ـــول ب ـــن الق ويمك
بعيـــدًا عنـــا وعـــن العالـــم الـــذي نســـكنه، مـــا زال أمامـــه 
مســـتقبل واعـــد، ولكـــن مـــا الـــذي يمكـــن قولـــه عـــن شـــبيهه 
الـــذي يهتـــم بالمســـتقبل القريـــب والـــذي نقـــوم بالإعـــداد لـــه 
ـــا  ـــو م ـــي ه ـــال العلم ـــن الخي ـــر م ـــف الآخ ـــذا الصن ـــوم؛ إن ه الي
يمكـــن تســـميته بـــأدب »الســـكن«، وهـــو أدب يحـــاول ترويـــض 
التقـــدم والتطـــور قبـــل أن يقـــع، وأن يســـبقه مـــن خـــال عالـــم 
الفكـــر قبـــل أن يصبـــح واقعًـــا حيًـــا وملموسًـــا فـــي حياتنـــا؛ 
ـــا  ـــا معينً ـــا علميً ـــارون، مثـــا، اختراعً ـــن يخت ـــث إن المؤلّفي حي
ـــم  ـــرات، ث ـــل المختب ـــولادة داخ ـــون وال ـــور التك ـــي ط ـــزال ف لاي
ـــاء  ـــوس ع ـــه فان ـــه وكأن ـــول ب ـــي التج ـــدءون ف ـــه ويب يحملون
الديـــن الســـحري، فيســـلطون بواســـطته الضـــوء علـــى نســـيج 
المجتمـــع ومكوناتـــه، وهـــذا الضـــوء هـــو الـــذي يســـمح للقـــراء 
بالتفكيـــر بشـــكل جماعـــي حـــول مســـتقبلهم، وهكـــذا تـــم إبـــداع 
ـــات  ـــؤات. وهـــي رواي ـــد مـــن التنب ـــل العدي ـــرى تحم ـــات كب رواي
كانـــت تراهـــن علـــى وقـــوع تطـــور تقنـــي كان لايـــزال فـــي بدايته، 
ـــا  ـــل جـــدا، بم ـــت طوي ـــل وق ـــأ، وقب ـــا اســـتطاعت أن تتنب ولكنه
يحملـــه هـــذا التطـــور مـــن تحـــول فـــي النمـــاذج وفـــي الـــرؤى 
القائمـــة، ونذكـــر كمثـــال علـــى ذلـــك روايـــة »1984« للكاتـــب 

الفاعليــن  ولأهــم  العلمــي  الخيــال  لأدب  العــام  للمشــهد  ودقيقًــا  ذكيًــا  وصفًــا  المقــال  هــذا  يقــدم 
والمبدعيــن فيــه، وكــذا لآفاقــه ومســتقبله، وتــرى كاتبتــه أن كلّ مــا تنبــأ بــه أدب الخيــال العلمــي فــي 
القــرن ا لـــ )20( أصبــح اليــوم فــي طريقــه إلــى التحقــق؛ حيــث تشــير إلــى أن مــن بيــن المراهقيــن الذيــن 
كانــوا يعشــقون أدب الخيــال العلمــي، والذيــن كبــروا اليــوم، هنــاك أســماء معروفــة مثــل: بيــل غييتــس، 
وســتيف جوبــس، ومــارك زوكربيــرك، وقــد صــاروا يســيرون شــركات كبــرى تولــي لهــذا الأدب أهميــة خاصّــة 

لتطويــر التكنولوجيــا، ويســهمون بشــكل غيــر مباشــر فــي تطويــر الآفــاق الإبداعيــة لهــذا الأدب.
ويفتــح كل مــن الــذكاء الصناعــي والبيوتكنولوجيــا، حســب الكاتبــة، آفاقًــا خصبــة أمــام أدب الخيــال 
ألــدوس  أو  أوريــول  جــورج  مثــل  كبــارا،  مبدعيــن  برأيهــا،  تنتظــر،  مازالــت  هاتــه  مرحلتنــا  أن  إلّا  العلمــي، 

. كســلي هو

ترجمات
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جـــورج أورويـــل الصـــادرة فـــي 1949 والتـــي تتحـــدث عـــن 
اجتيـــاح شاشـــات التلفـــزة والحاســـوب لجميـــع الأمكنـــة تقريبًـــا 
فـــي العالـــم؛ )كان فـــي فرنســـا فـــي 1949 حوالي 4000 شاشـــة 
فقـــط(، كمـــا نذكـــر روايـــة ويليامـــز غيبســـون »نورومانســـيان« 
)1984( التـــي تخيلـــت مجـــيء »عالـــم الانترنـــت ومعـــارك 
القراصنـــة والهاكـــرز ضـــد الشـــركات العالميـــة«، وذلـــك فـــي 
ـــي 1000  ـــوى حوال ـــم س ـــت لا تض ـــبكة الانترن ـــت ش ـــت كان وق

ـــط«)3(. ـــر فق كمبيوت
ورغـــم امتلاكـــه لهـــذه القـــوة والقـــدرة علـــى التنبـــؤ بالمســـتقبل، 
فـــإن أدب الخيـــال العلمـــي لـــه ســـمعة ســـيئة، أو يبـــدو وكأنـــه 
أدب غيـــر جـــدي؛ فهـــو يبقـــى علـــى الهامـــش أو محصـــورًا فـــي 
ـــاب  ـــون، والكتّ ـــا الحالم ـــي يهاجـــر إليه ـــك الحـــدود الت إطـــار تل
ــض  ــره البعـ ــون، ويعتبـ ــون، والطليعيـ ــون المخربشـ التافهـ
»جنسًـــا أدبيًـــا غامضًـــا متـــروكًا علـــى رفـــوف مكتبـــات المراهقين 
ـــن  ـــد أن م ـــوم نج ـــا الي ـــم«)4(، لكنن ـــن يفهمه ـــدون م ـــن لا يج الذي
بيـــن هـــؤلاء المراهقيـــن الســـابقين الذيـــن كانـــوا يعشـــقون أدب 
الخيـــال العلمـــي والذيـــن كبـــروا اليـــوم، نجـــد أســـماء معروفـــة 
مثـــل: بيـــل غييتـــس، وســـتيف جوبـــس، ومـــارك زوكربيـــرك، 
وبالتالـــي أصبـــح مـــن الصعـــب الحديـــث عـــن أدب مـــن الهامـــش. 
لأن قـــراء هـــذا الأدب اليـــوم هـــم مـــن حاملـــي الشـــهادات العليـــا 
الذيـــن يواصلـــون، أمـــام المـــأ، تحقيـــق مـــا يمكـــن تســـميته 
بأحلامهـــم الكهربائيـــة. فصـــاروا ينظمون نـــدوات ومهرجانات، 
ـــاء  ـــا أدب ـــا دائمً وينشـــئون مراكـــز للبحـــث العلمـــي يدعـــون إليه
الخيـــال العلمـــي، ويمكـــن أن نذكـــر، مثـــا، »وكالـــة البيئـــة 
والتحكـــم فـــي الطاقـــة بفرنســـا« التـــي وجهـــت الدعـــوة فـــي 
ـــرارد  ـــال العلمـــي طومـــاس داي، وجي ـــى كاتبـــي الخي 2015 إل
كلايـــن للمناقشـــة وللحديـــث معهمـــا حـــول الأدوات والمـــواد 
التـــي ستســـتعمل فـــي المســـتقبل فـــي مجـــالات التكنولوجيـــا 
وغيرهـــا. كمـــا يمكـــن أن نذكـــر »منتـــدى أخلاقيـــات علـــم الأحياء« 
الـــذي اســـتضاف الناشـــرة ســـطيفاني نيكـــو، أو نذكـــر »المختبـــر 
الأوربـــي« الـــذي اســـتضاف خـــال الســـنتين الماضيتيـــن 
الكاتبيـــن ألان داماســـيو، و نوربيـــر ميراخانيـــان، والأمثلـــة 

ـــاب. ـــرة فـــي هـــذا الب كثي
وبمـــوازاة ذلـــك، أصبـــح المهرجان الدولي لأدب الخيال العلمي 
فـــي مدينـــة نانـــت بفرنســـا ينعقـــد تحـــت رئاســـة عالـــم الفيزيـــاء 
ـــة  ـــة الكاتب ـــه الفنيّ ـــى إدارت ـــن تشـــرف عل رولان لوهـــوك، ولك
ـــد،  ـــكل متزاي ـــتضيف، بش ـــان يس ـــو مهرج ـــس، وه ـــان ديبات ج
ــدوى  ــس العـ ــاب. ونفـ ــن والكتّـ ــب الفنّانيـ ــى جانـ ــاء إلـ العلمـ
لحقـــت بالحقـــل الجامعـــي؛ حيـــث إن العديـــد مـــن الجامعـــات 
ـــام بأبحـــاث علميـــة واجتماعيـــة مرتبطـــة  صـــارت تقتـــرح القي
بـــأدب الخيـــال العلمـــي، وحتـــى الأدب والروايـــة بشـــكل عـــام، 
أصبـــح كل منهمـــا يتأثـــر بهـــذه الموجـــة كمـــا هـــو الحـــال 
مـــع عـــدة عمليـــات لاستنســـاخ واســـتلهام الروايـــة الشـــهيرة 
»جزيـــرة ممكنـــة« للروائـــي الفرنســـي ميشـــيل ويلبيـــك وهـــو مـــا 
ـــل الأدب الكلاســـيكي؛  ـــا مث ـــال العلمـــي تقريبً يجعـــل أدب الخي
ـــح »أداة  ـــش ليصب ـــم الهوام ـــن عال ـــرج م ـــا يخ ـــار أدبً ـــث ص حي

حقيقيـــة للتقـــدم الاجتماعـــي« يســـتعملها »مطلقـــو الإنـــذارت 
ــراف  ــى باعتـ ــرًا، يحظـ ــح، أخيـ ــد أصبـ ــة«)5(. لقـ التكنولوجيـ
بقيمتـــه التنبؤيـــة وبقدرتـــه علـــى فهـــم الواقـــع، ولكـــن هـــذا 
الانـــزلاق أو التحـــول مـــن الطليعـــة أو الهامـــش إلـــى المؤسســـات 
ألا يعنـــي فـــي الواقـــع تراجعـــا للقـــدرات التنبؤيـــة لهـــذا الأدب؟
مـــا نلاحظـــه اليـــوم هـــو أن شاشـــات التلفـــزة التـــي تنبـــأت بهـــا 
روايـــة »1984« قـــد أصبحـــت واقعًـــا معيشًـــا فـــي كلّ المنـــازل، 
كمـــا أن الشـــركات متعـــددة الجنســـيات أصبحـــت تســـتثمر أمـــوالً 
كبيـــرة فـــي مجـــال معالجـــة جينـــات »أفضـــل عالـــم« فـــي الوجـــود 
ـــلي.  ـــدوس هوكس ـــب أل ـــة الكات ـــوان رواي ـــر عن ـــد تعبي ـــى ح عل
ونلاحـــظ أيضًـــا أن غوغـــل، مـــن بيـــن شـــركات أخـــرى، أنشـــأت 
وكالـــة متخصصـــة فـــي البيوتكنولوجيـــا اســـمها »كايكـــو« تهتـــم 
ـــي  ـــب الأمريك ـــا ســـبق للكات بمكافحـــة شـــيخوخة الإنســـان. كم
»فيليـــب ديـــك« فـــي روايـــة بعنـــوان »لـــو كان بِينـــي ســـيمولي 
ـــز« الشـــهيرة  ـــأ بتحـــول »نيويـــورك تايم ـــر موجـــود« أن تنب غي
ـــات،  ـــن روبوت ـــارة ع ـــون عب ـــا صحفي ـــب فيه ـــدة يكت ـــى جري إل
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ـــي  ـــات وقوعـــه، خاصـــة ف ـــوم بداي ـــا نشـــاهد الي ـــا بدأن وهـــو م
الصحـــف الأنجلوساكســـونية)6(. وباختصـــار، يمكـــن القول بأنّ 
ـــح  ـــرن 20 أصب ـــي الق ـــي ف ـــال العلم ـــه أدب الخي ـــأ ب ـــا تنب كلّ م

اليـــوم فـــي طريقـــه إلـــى التحقـــق.
أمـــا أدب الخيـــال العلمـــي فـــي القـــرن 21 فإنـــه يـــدور بالأســـاس، 
وبشـــكل يائـــس، حـــول »ثلاثـــة« مواضيـــع محوريـــة تتعلـــق بما 
بعـــد الإنســـان)7(، وهـــي: الخلـــود، والبيوتكنولوجيـــا، والـــذكاء 
الصناعـــي. وهـــو أدب، يحلـــل بتوجيـــه مـــن الشـــركات الكبـــرى، 
ــبوك(  ــازون- فايسـ ــوفت- أمـ ــل- ميكروسـ ــل- أبـ ــل غوغـ )مثـ
الآثـــار الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والإنســـانية المحتملـــة لهاتـــه 
الشـــركات علـــى عالـــم الشـــغل مثـــا. ومـــن خـــال هـــذا التحليـــل، 
يســـتنتج هـــذا الأدب »إســـقاطات مبالَغـــا فيهـــا«، حســـب تعبيـــر 
الباحـــث أرييـــل كايـــرو، ويقـــوم بإبـــداع روايـــات تتنـــاول الـــذكاء 
الصناعـــي مثـــل روايـــة »بنـــت الأوطومـــاط« لمؤلفهـــا باولـــو 
باكيغلوبـــي )2009(، أو تتنـــاول موضـــوع الشـــركات متعـــددة 
الجنســـيات الشرســـة فـــي روايـــة »لوفســـطار« لمؤلفهـــا زولمـــا 
)2002(. لكـــن هـــذا الأدب لـــم يســـتطع أو لـــم يعـــد يســـتطيع 
ـــداع نمـــوذج  ـــي مـــن أجـــل إب الخـــروج مـــن هـــذا النمـــوذج الخيال
آخـــر جديـــد... ويبقـــى مـــن المؤكـــد أن اســـتغلال الإمكانيـــات 
التـــي يتيحهـــا الـــذكاء الصناعـــي والبيوتكنولوجيـــا يفتـــح آفاقًـــا 
أدبيـــةّ خصبـــة، إلا أن زمننـــا هـــذا مـــازال ينتظـــر بـــروز مبدعيـــن 

كبـــار مثـــل جـــورج أوريـــول أو 
ألـــدوس هوكســـلي ليذهـــب بعيـــدًا 
أن  كمـــا  الآفـــاق.  تلـــك  نحـــو 
ــر  ــو أمـ ــذا الأدب يعانـــي، وهـ هـ
النســـبية  بالشـــرعية  مرتبـــط 
التـــي حصـــل عليهـــا، مـــن مـــرض 
والتصنـــع«،  »التكلـــف  اســـمه 
وهـــو مـــرض قاتـــل بالنســـبة 
لجميـــع الحـــركات الفنيّـــة؛ إنـــه 
مـــن  تتراجـــع طاقتـــه  تصنـــع 
فـــي  وهـــو،  المبالغـــة  خـــال 
نفـــس الوقـــت، يبالـــغ لأن طاقتـــه 

تتراجـــع. 
ـــد لا  ـــي ق ـــال العلم ـــن أدب الخي لك
يكـــون مســـؤولً بشـــكل كلـــي عـــن 
تراجـــع طاقتـــه، وإنمـــا قـــد يكـــون 
المســـؤول عـــن ذلـــك هـــو الواقـــع 
نفســـه الـــذي أصبـــح يتســـارع مـــن 
حولـــه؛ فالأفـــكار التـــي كانـــت فـــي 
الســـابق عجيبـــة وغريبـــة لـــم تعد 
تعيـــش فقـــط فـــي خيـــال الفنّانيـــن 
والأدبـــاء. ويمكننـــا أن نشـــير هنا 
إلـــى بعـــض الأمثلة ك: ســـيناريو 
إعـــادة البنـــاء العضوي الذي جاء 
فـــي فيلـــم »العنصـــر الخامـــس« 
أو  بيســـون،  لـــوك  للمخـــرج 
عبـــر  الإنســـان  خلـــود  مثـــال: 
ـــت  ـــن الإنترن ـــي م ـــل اللاوع تحمي
الـــذي تتناوله القصص المصورة 
للكاتـــب »روجـــي لولـــو« بعنوان: 
»الشموس الثلاث لفيينا«، وهي 
كلهـــا أفـــكار بديهيـــة أصبحـــت فـــي 
ـــى التحقـــق والإنجـــاز  ـــا إل طريقه
بفضـــل الإمكانيـــات التـــي يتوفـــر 
بيـــل  مثـــل  أشـــخاص  عليهـــا 
كورزويـــل  وريمـــون  غييتـــس 
شـــركة  فـــي  الهندســـة  مديـــر 
غوغـــل، أو إيلـــوم موســـك مديـــر 
»تيســـا موتـــورز« ومؤســـس 
»نورالينـــك« التـــي تشـــتغل حاليًا 
البشـــري  الدمـــاغ  ربـــط  علـــى 
بدوائـــر مطبوعـــة، ومـــن ثـــم 
يمكننـــا أن نتســـاءل: هـــل وصلنـــا 
إلـــى مســـألة »الخصوصيـــة« التي 
ــور  ــب فيرنـ ــا الكاتـ ــدث عنهـ تحـ
فينـــج وهـــو عالـــم وأديـــب خيـــال 

أدب الخيال 
العلمي في 

القرن 21 يدور  
بالأساس، حول 

»ثلاثة« مواضيع 
محورية تتعلق 

بما بعد الإنسان، 
وهي: الخلود، 

والبيوتكنولوجيا، 
والذكاء 

الصناعي. وهو 
أدب، يحلل بتوجيه 

من الشركات 
الكبرى، مثل 
)غوغل، أبل، 

ميكروسوفت، 
أمازون، فايسبوك( 
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علمـــي أمريكـــي، كتـــب فـــي 1993 عن فرضية تقول إن البشـــرية 
ــا ســـيتجاوزها لتضـــع  ــد تختـــرع فـــي 2050 ذكاء صناعيًـ قـ
بذلـــك نهايـــة للعصر الجيولوجي المســـمى »الأنثروبوســـين«؟)8( 
فهـــل افتقدنـــا إذن قدرتنـــا علـــى التفكيـــر وعلـــى الخيـــال بشـــكل 
أســـرع مـــن العلـــم الـــذي نخترعـــه؟ إنـــه لأمـــر معقـــد أن نعتـــرف 
بذلـــك، ومـــا هـــو أكثـــر تعقيـــدًا هـــو تراجـــع طاقـــات أدب الخيـــال 
ـــه  ـــا قال ـــذا الصـــدد، أن نســـتعير م ـــي ه ـــا، ف ـــي... ويمكنن العلم
ـــة »ســـرقة الاســـتمرارية« )2014(:  ـــف رواي ـــري« مؤل ـــو هن »لي
ـــال العلمـــي يصطـــدم مباشـــرة بحائـــط  ـــد أصبـــح أدب الخي »لق

ـــع«.  الواق
إلا أننـــا لا يمكـــن أن ننفـــي أن هـــذا الأدب لايـــزال أمامـــه مســـتقبل 
ـــر مســـيطر  ـــم غي ـــا زال العل ـــة م ـــولً كامل ـــاك حق واعـــد، لأن هن
ـــل: مجـــال  ـــدة مث ـــت تنتظرهـــا اكتشـــافات جدي ـــا زال ـــا، وم عليه
ــوم  ــإن علـ ــهرتها فـ ــعاعها وشـ ــم إشـ ــاغ؛ فرغـ ــر والدمـ التفكيـ
ـــدو اليـــوم فـــي خدمـــة الأنظمـــة لا تكشـــف عـــن  الدمـــاغ التـــي تب
كيفيـــة صناعـــة المعنـــى أو عـــن الرهانـــات الكبـــرى للسياســـة 
وأســـرارها. وقـــد كتـــب فـــي هـــذا الصـــدد العالـــم الفرنســـي جـــون 
روســـطان فـــي 1954 فـــي كتابـــه »أفـــكار عالـــم فـــي البيولوجيـــا« 
عـــن الحـــدود التـــي يتوقـــف عندهـــا التقـــدم؛ حيـــث قـــال: »ســـيأتي 
يـــوم نقـــوم فيـــه بتحريـــر طاقـــات الـــذرة، وبعـــاج مـــرض الســـل 
والســـرطان، وســـنقوم بالســـفر عبـــر الكواكـــب، وســـنمدد عمـــر 
الإنســـان، ولكننـــا لـــن نجـــد الوســـيلة الكفيلـــة بـــأن يحكمنـــا 
أقـــل النـــاس اســـتحقاقًا«، والحقيقـــة هـــي أنـــه فـــي هـــذا المجـــال 

هنـــاك الكثيـــر ممـــا يســـتدعي وضـــع بعـــض الفرضيـــات، وعلـــى 
العمـــوم، يمكـــن القـــول بـــأن أدب الخيـــال العلمي ســـيعرف كيف 
ـــي تلـــك »المـــادة الفكريـــة اللاصقـــة التـــي تربـــط الرغبـــات  يُبْقِ
بالواقـــع« قـــادرة علـــى مســـاءلة كلّ مـــا يجعـــل مـــن الإنســـان 

إنســـانًا)9(.
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إحدى دورات المهرجان الدولي لأدب الخيال العلمي في مدينة نانت الفرنسية
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عندما حاول الشيطان أن يختبرني 
بفنجان كابوتشينو

ساندرو فيرونيزي

ترجمة: يوسف وقّاص

ســاندرو فيرونيــزي Sandro Veronesi )فلورنســا 1959( نشــر روايتــه الأولــى عــام 1988 »إلــى أيــن يســافر 
1992، وهــو بحــث  1990، و»العيــن بالعيــن«  المــرح«، وتبعهــا بروايــة »الملموســين« عــام  هــذا القطــار 
حــول عقوبــة الإعــدام. و»بقــوة الماضــي« عــام 2000، ويــروي فيرونيــزي فيــه قصــة أســرار وإرث عائلــي ثقيــل 
وروايــة   ،2005 عــام  هادئــة«  »فوضــى  اللاحقــة،  كتبــه  بيــن  مــن   .Campiello كامبييللــو  بجائــزة  ويفــوز 
لــت إلــى  2006 وتحوَّ Strega عــام  »قصــة أرمــل يبحــث عــن حيــاة صعبــة«، التــي حــازت جائــزة ســتريغا 
فيلــم للمخــرج أنطونيللــو غريمالــدي. مــن بيــن أعمالــه الأخــرى: القصــة البوليســية »إكــس واي« 2010، 

و»أراض نــادرة« 2014، و»لا تقلــه. إنجيــل ماركــو« 2015، »إلــه ينظــر إليــك« 2016.

ـــه لوجـــودي  فـــي إحـــدى المـــرّات، اختبرنـــي الشـــيطان. انتب
مـــرّة واحـــدة فـــي كلّ حياتـــي واختبرنـــي، بهيبـــة وغـــرور 
معـــاً، اختبرنـــي، ببـــراءة أيضـــاً، أو بالأحـــرى ببـــراءة تنـــذر 

ـــرٍّ مُســـتطيرٍ. بِشَ
أمـــي التـــي تلفـــظ أنفاســـها الأخيـــرة، كانـــت قـــد انزلقـــت بحنـــو 
بعيـــداً، مـــن أســـبوع لآخـــر، دون أن تفـــزع أو تُملـــي شـــروطاً. 
ـــا أيضـــاً  ـــداً، أن ـــرّره أب ـــت أســـتطيع أن أق ـــو كن ـــا ل ـــاً: فيم مث
ســـأحاول أن أمـــوت بهـــذه الطريقـــة، برباطـــة الجـــأش تلـــك. 
كانـــت ببســـاطة قـــد اعتكفـــت فـــي مرضهـــا وعاشـــته يومـــاً 
بيـــوم، خطـــوة تلـــو الأخـــرى، جاعلـــة إيـــاه أكثـــر تحمّـــاً 
للجميـــع، حتـــى لـــو أن الجميـــع كانـــوا يعلمون أنها ســـترحل. 
مـــن جهـــة أخـــرى، كانـــوا قـــد أخبرونـــا بذلـــك حـــالًا، قبـــل 
ـــا لأول  ـــمُ مرضه ـــخّص العِلْ ـــا ش ـــت، عندم ـــهر خل ـــة أش خمس
ـــال،  ـــة ح ـــى أيّ ـــه. عل ـــن فعل ـــيء يمك ـــة ش ـــن ثمّ ـــم يك ـــرّة ل م
جرّبـــوا، لأنـــه عندمـــا يحضـــر المـــوت ليأخـــذ شـــخصاً مـــا 
ــنّاً  ــر، ليـــس مسـ ــن العمـ ــاً مـ ــبعين عامـ ــة وسـ ــغ ثمانيـ يبلـ

ـــاً،  ـــون، عبث ـــاً- ويجرّب ـــاً طبيعي ـــل حدث ـــدو بالفع ـــد، لا يب بع
ولكنهـــم يجرّبـــون. هـــي كانـــت قـــد استســـلمت لمحاولتنـــا، 
مُفســـحة المجـــال دائمـــاً بـــأن نكـــون نحـــن مـــن يتّخـــذ القـــرارات 
التـــي لا مفـــرّ منهـــا عندمـــا يُحـــاوَلُ القيـــام بـــأيّ شـــيء تجـــاه 
شـــخص علـــى شـــفا المـــوت. الشـــرط الوحيـــد: ألّ تمـــوت 
ـــذا  ـــاء ه ـــة لإم ـــن بحاج ـــم تك ـــا ل ـــى إنه ـــفى. حت ـــي المستش ف
الشـــرط، كان محـــطّ اهتمامنـــا، منـــذ البدايـــة، جهدنـــا الوحيـــد 
غيـــر العبثـــي أن نضمـــن لهـــا أنهـــا لـــن تتحـــرّك مـــن غرفتهـــا، 
ـــى  ـــا إل ـــذا، تحـــوّل مرضه ـــة. هك ـــى النهاي ـــن ســـريرها، حت م
عـــادة يوميـــة لنـــا جميعـــاً؛ لأبـــي، فهـــو حبيـــس بـــدوره فـــي 
ذلـــك البيـــت، مريـــض وفـــي طريقـــه للرحيـــل هـــو الآخـــر، 
ـــد اضطـــر أن  ـــث كان ق ـــل تســـارعاً، حي ـــان أق ـــي أزم ـــن ف ولك
يبتـــدع موضـــوع علاجـــه ويرعـــاه، بحنـــق وبطريقـــة مواربة. 
لأخـــي، الـــذي يعيـــش فـــي رومـــا ويخابرهـــا بانتظـــام خـــال 
ـــوم الواحـــد،  ـــي الي ـــرّات ف ـــاً، ثـــاث م ـــام الأســـبوع، يومي أي
ـــي  ـــي ف ـــم يأت ـــا، ث ـــن معنوياته ـــع م ـــع البلاهـــة، يرف ويتصنّ
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نهايـــة الأســـبوع إلـــى براتـــو ويبقـــى لمـــدة 48 ســـاعة بالقـــرب 
منهـــا دون أن يخـــرج أبـــداً. وبالنســـبة لـــي، أنـــا الـــذي يعيـــش 
فـــي براتـــو، مـــع أولادي، يمكننـــي حصر الســـاعات المكرّســـة 

لهـــا بيـــن تلـــك المخصّصـــة لهـــم.
كنـــت قـــد توقفـــت عـــن العمـــل؛ لـــم أكـــن بحاجـــة إلـــى العمـــل فـــي 
ذلـــك العـــام، كانـــت هنالـــك حقـــوق ملكيـــة روايـــة »فوضـــى 
هادئـــة« التـــي تُمكّننـــي مـــن المُضـــيّ قدمـــاً، وكنـــت قـــد توقفـــت 
عـــن الكتابـــة أيضـــاً، لأننـــي فكّـــرت دائمـــاً، مثـــل كارميلـــو 
بينـــي)1(، أنـــه فـــي خِضَـــمّ المعانـــاة، ينكـــبّ المبتدئـــون علـــى 

الكتابـــة، بينمـــا ينـــأى عنهـــا المحترفـــون. 
ـــل،  ـــى عم ـــا تحتضـــر تحـــول إل ـــا بينم ـــة به ببســـاطة، العناي
بالنســـبة لـــي، الأكثـــر أهمّيـــة، فـــي بـــذل الجهـــد للقيـــام بذلـــك 
دون ارتـــكاب أخطـــاء، دون استســـام، ودون أن أطلـــب مـــن 
الآخريـــن أن يتدخلـــوا ليحلّـــوا مكاني، بالضبـــط مثل الكتابة. 
بعـــد أن تـــمّ إلغـــاء العمـــل مـــن نهـــاري، أي بعـــد أن تركـــت 
ـــاء  ـــك كلّ الوقـــت للاعتن ـــاً، كنـــت أمل موضـــوع الكتابـــة جانب

ـــا  ـــط، منّ ـــذا الســـبب بالضب ـــه له ـــد أن ـــأولادي - وأعتق ـــا وب به
نحـــن الثلاثـــة، أبـــي، أخـــي وأنـــا - لعـــلّ الـــدور الـــذي أســـند 

ـــيّ كان أقـــل صعوبـــة مـــن الآخريـــن. إل
ولكـــن فلنعـــد إلـــى الشـــيطان، إلـــى ذلـــك اليـــوم الـــذي انتبـــه 
فيـــه إلـــيّ. كنّـــا قـــد اقتربنـــا مـــن النهايـــة، قبـــل يـــوم مـــن 
رحيلهـــا، كان تنفـــس أمـــي قـــد أصبـــح أصـــمَّ ومحتدمـــاً، مـــا 
ـــا  ـــا أن ـــي المســـاء، قرّرن ـــة. ف ـــة رئوي ـــى تشـــكّل وذم ـــدلّ عل ي
نِ، أن نزيـــد جرعـــة المورفيـــن،  ـــكِّ والمختـــص بالعـــاج المُسَ
لكـــي نكـــون متأكديـــن مئـــة بالمئـــة أنهـــا لـــن تتعـــذب. فـــي 
الواقـــع، هـــذا كان يعنـــي أن أمـــي لـــن تعـــود إلـــى وعيهـــا حتـــى 
لحظـــة موتهـــا الـــذي كان يبـــدو وشـــيكاً. لهـــذا الســـبب، كنـــت 
قـــد أويـــت إلـــى ســـريري متوجســـاً- بعـــد كلّ تلـــك الأشـــهر 
مـــن العنايـــة ومـــن الحضـــور اليومـــي- أن تمـــوت وأنـــا بعيـــد 
عنهـــا، فـــي بيتـــي، نائمـــاً مـــع أولادي. رغـــم التعـــب، جاهـــدت 
حتـــى نمـــتُ، مقتنعـــاً بأننـــي سأســـتيقظ علـــى صـــوت الهاتف 
فـــي عمـــق الليـــل، وأنـــه فـــي تلـــك اللحظـــة ســـأموت أنـــا 
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ـــي  ـــي وقدرت ـــوت أنات ـــن م ـــلّ م ـــون أق ـــن يك ـــاً، ول أيضـــاً قلي
علـــى القبـــول، وأن طمأنينتـــي ســـتموت، ولكنـــتُ غرقـــت 
فـــي الغضـــب والنـــدم اللذيـــن اســـتطعت حتـــى تلـــك اللحظـــة 
ـــي  ـــرة أن أمّ ـــي الفك ـــاً ف ـــي دائم ـــاً. كان عزائ ـــا جانب أن أدعهم
ســـوف تمـــوت بيـــن ذراعـــيّ، والمكالمـــة الهاتفيـــة التـــي كانـــت 
ســـتوقظني فـــي الســـاعة الثالثـــة، فـــي الرابعـــة أو الخامســـة 

ـــن مـــوت ذلـــك العـــزاء أيضـــاً. صباحـــاً، ســـوف تعل
إنمـــا المنبّـــه رنّ فـــي الســـاعة الســـابعة ولـــم يتصـــل أحـــد. 
إذن، يومنـــا ســـيبدأ كالعـــادة: تنـــاول طعـــام الفطـــور مـــع 
ـــى المدرســـة  ـــر ســـنّاً ســـيذهبان إل ـــان الأكب ـــم الاثن الأولاد، ث
ـــة،  ـــى الثانوي ـــر إل ـــة والآخ ـــى الإعدادي ـــد إل ـــا، واح بمفردهم
بينمـــا أنـــا ســـأرافق الثالـــث إلـــى المدرســـة الابتدائيـــة. توقفـــت 
كالعـــادة عنـــد الفـــرن، أثنـــاء الطريـــق، لشـــراء وجبـــة خفيفـــة 
للطفـــل، وكالعـــادة ركنـــت الســـيارة علـــى بعـــد مئـــة متـــر 
ـــاً،  ـــزت ســـتار »مرحب ـــاً مـــن المدرســـة، وكالعـــادة اجت تقريب
صبـــاح الخيـــر« للآبـــاء والأمهـــات الآخريـــن الذيـــن يرافقـــون 
أولادهـــم. انتظـــرت رنيـــن الجـــرس، طبعـــت قبلـــة علـــى جبين 
ابنـــي ولاحقتـــه بنظراتـــي بينمـــا يختفـــي فـــي فوهـــة المدرســـة 
الســـوداء وظهـــره محنـــي مـــن وطـــأة الحقيبـــة، ثـــمّ غـــادرت 
المـــكان. كانـــت الســـاعة تشـــير إلـــى الثامنـــة وخمـــس وأربعين 
دقيقة،ولـــولا عـــدم اتصالهـــم لكنـــتُ وصلـــت إلـــى منـــزل أبـــويّ 
ـــاوة.  ـــر قس ـــوم الأكث ـــدأ الي ـــكان ب ـــق، ول ـــس دقائ ـــال خم خ
اليـــوم الأخيـــر، ربّمـــا -ولكـــن علـــى الأقـــل كانـــت أمـــي قـــد 

قضـــت ليلتهـــا، وعلـــى الأقـــل لكانـــت ماتـــت بيـــن ذراعـــيّ.
هـــذا مـــا كان يجـــب أن يحـــدث فـــي تلـــك اللحظـــة، بينمـــا 
ـــي رأســـي،  ـــر ف ـــت أمشـــي نحـــو الســـيارة مـــع هـــذا التفكي كن
عندمـــا لاحظنـــي الشـــيطان. أو ربمـــا كان قـــد لاحظنـــي قبـــل 
نَ ملاحظتـــه عـــن ضعفـــي، وفـــي تلـــك اللحظة  عـــدة أيـــام، دَوَّ
ـــت  ـــا كن ـــه بينم ـــي، أن ـــة ه ـــي. الحقيق ـــط، أراد أن يختبرن فق
ـــار  ـــى الب ـــاب إل ـــي الذه ـــة ف ـــي الرغب ـــد الســـيارة، واتتن أصع
وتنـــاول فنجـــان كابوتشـــينو. رغبـــة مفاجئـــة، عنيفـــة- بـــل 
حاجـــة اضطراريـــة؛ كابوتشـــينو، كابوتشـــينو ســـاخن، مـــع 
رغـــوة وافـــرة وملعقتيـــن مـــن الســـكر. عشـــر دقائـــق، أو 
ـــر  ـــا الضي ـــي. م ـــل أم ـــاً لرحي ـــاق رأس ـــم الانط ـــل- ث ـــا أق ربم
فـــي ذلـــك؟ لَـــمْ أرغـــب فـــي أي شـــيء أبـــداً بهـــذه الحميـــة، بـــل 
ـــل  ـــم أرغـــب مـــن قب ـــي ل ـــاً أنن ـــدو تمام ـــى العكـــس، كان يب عل
ـــاخن...  ـــينو س ـــينو، كابوتش ـــداً؛ كابوتش ـــيء أب ـــي أي ش ف
)أريـــد أن أنـــوّه، هكـــذا، لمجـــرّد الدقـــة، إننـــي كنـــت وحيـــداً؛ 
لـــم يكـــن هنـــاك حاجـــة لكـــي يحثنـــي أحـــد مـــا؛ إذن، الشـــيطان 
كان فـــي داخلـــي مســـبقاً، تمامـــاً مثلمـــا يقـــول يســـوع فـــي 
الإنجيـــل، أو كمـــا يقـــول فرويـــد، الـــذي يدعـــوه باســـم آخـــر(؛ 
كابوتشـــينو ســـاخن ... )أود أن أنوّه أيضاً، إنني لا أتناول 
أبـــداً كابوتشـــينو فـــي البـــار، ليـــس لأننـــي لا أحبـــه، بـــل علـــى 
العكـــس مـــن ذلـــك، أحبـــه كثيـــراً، ولكـــن لأن المختصيـــن 
أخبرونـــي بـــأن الحليـــب يضرّنـــي، وللأســـف أنـــا صدّقتهـــم؛ 
أخبرونـــي أن الملـــح أيضـــاً يضرّنـــي، ولكـــن لحســـن الحـــظ 

لـــم أصدّقهـــم هـــذه المـــرّة، وبالتالـــي أنـــا أســـتعمل الملـــح 
كمـــا يـــروق لـــي. إنّمـــا صدّقتهـــم فـــي قصـــة الحليـــب، ولا 
أتنـــاول الكابوتشـــينو أبـــداً. لهـــذا الســـبب، كان الأمـــر يتعلـــق 
برغبـــة عارمـــة ودافقـــة(. ركبـــت الســـيارة وأدرتُ المحـــرّك، 
لـــم أكـــن مضطـــراً لكـــي أقـــرّر حـــالًا، البـــار الـــذي أفكّـــر بـــه كان 
ـــت ولا  ـــي. انطلق ـــزل أمّ ـــى من ـــق إل ـــي منتصـــف الطري ـــع ف يق
ـــت  ـــذي كن ـــن ذاك ال ـــدوار م ـــعر بال ـــت أش ـــا إذا كن ـــرف فيم أع
بصـــدد فعلـــه، أم مـــن تلـــك الرغبـــة الفجائيـــة أن أتأخـــرَ لعشـــر 
دقائـــق. قلـــت بـــأن الإغـــراء كان جامحـــاً، وهـــو كذلـــك، وقلـــت 
أيضـــاً كان أحمـــق، وهـــو كذلـــك. قلـــت كان يبـــدو بريئـــاً، 
وأتحـــدى أي شـــخص أن يجـــد شـــيئاً أكثـــر بـــراءةً مـــن تنـــاول 
فنجـــان ســـاخن مـــن الكابوتشـــينو. ولكـــن كان الأمـــر يتعلـــق 
بالشـــيطان، كمـــا قلـــت، حيـــث يختبرنـــي. لـــم يكـــن قانعـــاً 
ـــن  ـــيء م ـــه ش ـــس، كان لا يهمّ ـــى العك ـــي؛ فعل ـــوت أم ـــن م م
ذلـــك الألـــم؛ كان هدفـــه هـــو المـــوت الثانـــي الـــذي تكلّـــم عنـــه 
القديـــس فرنشيســـكو، أي مـــوت الـــروح، الأمـــل، الســـلوى؛ 
الشـــيطان بعينـــه هـــو الـــذي لاحظنـــي. كان ثمّـــة مـــكان فـــارغ 
أيضـــاً لركـــن الســـيارة أمـــام البـــار، وهـــو أمـــر لا يتوفر أبـــداً...

***
ـــة ثقـــب أســـود فـــي قصّـــة أمـــي؛ نقطـــة غامضـــة، واحـــدة  ثمّ
ـــتْ المدرســـة  ـــا تَرَكَ ـــة. عندم ـــاة طاهـــرة وجليّ ـــي حي فقـــط، ف
الثانويـــة الكلاســـيكية فـــي العـــام الأخيـــر وتـــمّ إرســـالها إلـــى 
ميلانـــو لـــدى بعـــض العمّـــات؛ لمـــاذا؟ مـــرض خطيـــر فـــي 
الرئتيـــن، كانـــت الإجابـــة. ولكنهـــا إجابـــة تفتقد إلـــى المنطق؛ 
لمـــاذا عامـــا كامـــا فـــي مدينـــة أخـــرى؟ ثـــمّ، فـــي ميلانـــو؟ 
والشـــهادة الدراســـية؛ حتـــى بعـــد أن عـــادت إلـــى بولونيـــا، 
فـــي العـــام التالـــي، لـــم تحصـــل أمّـــي عليهـــا أبـــداً؛ لمـــاذا؟ كانت 
ـــح  ـــر أصب ـــذا الأم ـــن. ه ـــرض الرئتي ـــا: م ـــاً ذاته ـــة دائم الإجاب
جـــزءاً مـــن الحيـــاة الســـردية العائليـــة ســـواء بســـواء مـــع بقية 
ـــدّم  ـــذي تق ـــقيّ ال ـــس الش ـــرب، المناف ـــص الح ـــص )قص القص
ـــن  ـــا(، وانحصـــرت بي ـــزوج أخته ـــم ت ـــل أبـــي، ث ـــا قب لخطبته
هـــذه القصـــص دون أن نقـــوم بـــأي جهـــد، لا أنـــا ولا أخـــي، 
لاســـتقصاء تفاصيـــل إضافيـــة. كان هـــذا يناســـب أبـــي، ممّـــا 
يـــدلّ، أنّـــه إذا كان ثمّـــة ســـرّ فإنـــه متـــورط فيـــه؛ كان أشـــبه 
مـــا يكـــون بشـــيء يتـــمّ إخفـــاؤه عنّـــا فقـــط - ولكـــن نحـــن، فـــي 
ـــا لا نريـــد أن نعـــرف. هنالـــك شـــيء آخـــر غيـــر  النهايـــة، كن
ـــم  ـــه، وبســـببه ل ـــة حـــال، لا يمكـــن تجاهل ـــى أيّ منطقـــي، عل
ـــة.  ـــت ببســـاطة الحقيق ـــك كان ـــداً أن أســـتبعد أن تل ـــن أب أتمك
ــه  ــا يخفونـ ــاً شـــيء مـ فـــي الحاصـــل، إذا كان هنالـــك حقـ
ـــا فـــي ماضـــي أمـــي؛ ألـــم يكـــن مـــن الأفضـــل لـــو أنهـــم لـــم  عنّ
يقولـــوا شـــيئاً؟ لـــو أنهـــم لـــم يتطرقـــوا إليـــه البتّـــة، لا العـــام 
الـــذي قضتـــه فـــي ميلانـــو ولا الثانويـــة التـــي انقطعـــت عنهـــا؛ 
ـــا؟! مـــن  ـــداً بشـــيء م ـــذاك أن يشـــكّ أب مـــن كان بوســـعه حين
يمكنـــه أن يطلـــب مـــن أمـــه أن تُظهـــر لـــه شـــهادة الدراســـة 
الثانويـــة عندمـــا كانـــت تنحنـــي فـــوق كتابـــه اللاتينـــي أو 
ـــت  ـــا كان ـــذا م ـــدة؟ لأن ه ـــخة الجي ـــر النس ـــي تحري ـــاعده ف تس
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تفعلـــه أمّنـــا؛ كانـــت تســـاعدنا فـــي اللاتينيـــة، تســـاعدنا فـــي 
الإيطاليـــة، لقـــد كانـــت بارعـــة. إذن، علـــى الأقـــل فيمـــا يتعلـــق 
بـــي، رغـــم أننـــي أشـــكّ أن وراء تلـــك القصـــة يكمـــن ســـرّ مـــا، 
ـــد أنـــي، مـــن جهـــة  ـــاً إجابـــة مـــرض الرئتيـــن. بي ـــت دائم تقبّل
ـــك  ـــت أش ـــن، كن ـــرض الرئتي ـــذر م ـــي ع ـــم تقبّل ـــرى، ورغ أخ
دائمـــاً أن وراء تلـــك الإجابـــة يكمـــن ســـرّ مـــا. النتيجـــة -لأنـــه 
فـــي النهايـــة هـــذا هـــو المهـــمّ-أن ذلـــك، وذلـــك فقـــط، كان 
ـــة  ـــت جليّ ـــاة كان ـــن حي ـــدة الغامضـــة م ـــى النقطـــة الوحي يبق
الوضـــوح، وقســـم لا بـــأس بـــه كان قـــد مـــرّ أمـــام عينـــيّ. 
ـــي  ـــذي يجعلن ـــد ال ـــاس الوحي ـــو الالتب ، كان ذاك ه ـــى كلٍّ عل
ـــد  ـــماه فروي ـــا أس ـــي م ـــبب ل ـــا، ويس ـــق تجاهه ـــعر بالضي أش
Da unheimlich، »ذاك الخوف«، هكذا يُســـمّيه، »ومردّه 
إلـــى مـــا لاحظنـــاه منـــذ مـــدة طويلـــة، وذاك الـــذي يبـــدو لنـــا 
ـــك«،  ـــة ب »المُرْبِ ـــى الإيطالي ـــه إل ـــت ترجمت ـــد تمّ ـــاً«. وق مألوف
ويجـــب أن أقـــول إنـــه يبـــدو، مـــن بيـــن كلّ الترجمـــات الممكنة، 
الأصـــحّ؛ ســـواء أكانـــت حقيقـــة أم لا، قصّـــة الثانويـــة التـــي 
لـــم تُكملهـــا بســـبب مـــرض الرئتيـــن، والعـــام الـــذي قضتـــه 

ـــات فـــي ميلانـــو، كان يُربكنـــي، وكفـــى.  لـــدى العمّ
ـــة  ـــي اللحظ ـــدركاً ف ـــار، م ـــام الب ـــي، أم ـــت طريق ـــا تابع عندم
الأخيـــرة أي نـــوع مـــن المصيـــدة بالنســـبة لـــي كان ذلـــك 
الكابوتشـــينو )لحظة أخرى بعد، ولكنت انخرطت بالســـيارة 
إلـــى المـــكان الـــذي احتفـــظ بـــه الشـــيطان شـــاغراً لـــي، خمـــس 
ـــيّ الظـــال الداكنـــة  ثـــوان ولكنـــت ولجـــت البـــار(، خيّمـــت عل
ـــال  ـــوم خ ـــه كلّ ي ـــذي فعلت ـــأة، ذاك ال ـــاك«. فج ـــذا »الإرب له
الأشـــهر الخمســـة الأخيـــرة، أي الذهـــاب حـــالًا إلـــى أمّـــي بعـــد 
مرافقـــة ابنـــي إلـــى المدرســـة، والبقـــاء هنالـــك بصحبتهـــا، أو 
الذهـــاب لشـــراء الأدويـــة، أو إعطائهـــا الجرعـــات، أو الاتصال 
بالمختـــص بالمســـكّنات فيمـــا إذا كان هنالـــك ألـــم، فجـــأة 
كلّ هـــذا كان يُربكنـــي. وكان يُربكنـــي مـــع كلّ الحـــبّ الـــذي 
أشـــعر بـــه تجاههـــا، مـــع كلّ الألفـــة الموجـــودة بيننـــا )ربمـــا 
ـــى  ـــر، حت ـــخص آخ ـــن أي ش ـــا وبي ـــة بينه ـــن أيّ ألف ـــر م أكث
لـــو أننـــي أعـــي أن كلّ الأبنـــاء يفكـــرون هكـــذا ســـرّاً تجـــاه 
ـــع  ـــور م ـــت الأم ـــف انته ـــق كي ـــرف بح ـــت لا أع ـــم(، كن أمّهاته
الشـــهادة الدراســـية التـــي لـــم تحصـــل عليهـــا. فجـــأة، بينمـــا 
كنـــت أســـرع نحـــو بيتهـــا، كان ذلـــك هـــو الشـــيء الوحيـــد 
ـــتْ المدرســـة؟  ـــاذا تَرَكَ ـــه؛ لم ـــر ب ـــت أســـتطيع التفكي ـــذي كن ال
ـــلْ  ـــم تُكمِ ـــاذا ل ـــل؟ لم ـــام كام ـــدة ع ـــا لم ـــادرت بولوني ـــاذا غ لم

ـــي؟ ـــي العـــام التال دراســـتها ف
بوصولـــي إلـــى منـــزل أبـــويّ، صعـــدت الســـالم متخطيـــاً 
ثـــاث درجـــات كلّ مـــرّة، وهرعـــت إلـــى غرفتهـــا. ذاك الـــذي 
ــم  ــذي لـ ــرارة الـ ــوة ومـ ــر قـ ــهد الأكثـ ــي، كان المشـ ينتظرنـ
أصـــادف لـــه مثيـــاً مـــن قبـــل: أخـــي جـــاثٍ علـــى ركبتيـــه 
فـــوق الســـرير، يـــداه تغطيـــان وجهـــه، غـــارق تمامـــاً فـــي 
ـــة  ـــان قبال ـــكْ واقفت ـــي ومِ ـــل، عمت ـــامٍ، هائ ـــي، س ـــب كلّ نحي
الســـرير، متجاورتيـــن، جامدتيـــن، شـــاحبتين، واحـــدة 
مســـنّة والأخـــرى شـــابة، واحـــدة بيضـــاء والأخـــرى ســـوداء، 

ــاً خاليتـــان مـــن الـــروح، غيـــاب والـــدي،  ــا ظاهريـ كلتاهمـ
غيـــاب فاحـــش، يائـــس، وهـــي، أمـــي، فـــي وضـــع غيـــر 
ـــرت،  فاضـــح، بالنســـبة لـــي، أدعـــوه رائعـــاً. كانـــت قـــد تغيّ
منـــذ الليلـــة الســـابقة، عندمـــا كان المـــوت لا يـــزال بعيـــداً: 
ملامحهـــا أصبحـــت أكثـــر قســـاوة، وبشـــرتها شـــحبت أكثـــر، 
ولكـــن فـــي نفـــس الوقـــت كان كلُّ شـــكلها يبـــدو أكثـــر قتامـــة. 
ـــرت - كان أكثـــر قـــوة،  كانـــت تلهـــث، وغرغـــرة تنفســـها تغيّ
كأنهـــا كانـــت تتنفـــس شـــهقات أخـــي، كانـــت بعيـــدة جـــداً عمّـــا 
ـــيء.  ـــن كلّ ش ـــدة ع ـــابقة، بعي ـــة الس ـــي الليل ـــه ف ـــت علي كان
كانـــت رجـــاي ترتجفـــان؛ الخطـــوات الثـــاث مـــن البـــاب إلـــى 
ـــقوط -  ـــي الس ـــرت ف ـــردّدة، خاط ـــت مت ـــريرها كان ـــة س حاف
ــد أن اقتربـــت منهـــا، شـــعرت بالانفـــراج. أخـــي  ولكـــن بعـ
كان يتابـــع نشـــيجه، ويـــداه تغطيـــان عينيـــه، ربمـــا كان 
لا يرانـــي أيضـــاً. بـــكاؤه المفـــرط كان يســـهم فـــي إضفـــاء 
ـــت المناســـب.  ـــي الوق ـــه ف ـــذي ولجت ـــى المشـــهد ال ـــال عل الجم
ـــارد.  ـــا الب ـــت جبينه ـــن، داعب ـــي الضامرتي ـــيْ أم لمســـت ذراع
رفعتهـــا قليـــاً إلـــى الأعلـــى وضممتهـــا بيـــن ذراعـــي كمـــا كنـــت 
أرغـــب دائمـــاً. كان جســـدها لا شـــيء، تنفســـها كان يتقلـــص 
أكثـــر ويـــزداد صخبـــاً، ومـــع ذلـــك، كنـــت أشـــعر بالارتيـــاح: 
محمـــيٌ، مـــؤاسٍ، شـــجاعٌ، ولـــم أعـــد مرتبـــكاً. »أنـــت جميلـــة 
جـــداً«، همســـت فـــي أذنهـــا، مـــع يقينـــي أن الهمســـة كانـــت 

ـــا. ـــا عنّ ـــي تفصله ـــن الت ـــرنقة المورفي ـــتخترق ش س
حضـــرتُ ولادة خمســـة أولاد؛ تعلّمـــتُ كـــم هـــو معقّـــد القـــدوم 
ــس،  ــيط؛ تنفُّـ ــر بسـ ــو أمـ ــوت هـ ــا المـ ــم، بينمـ ــى العالـ إلـ
تنفُّـــس، تنفُّـــس، ولا تنفُّـــسَ فـــي النهايـــة، بيـــد أن، ذاك الـــذي 
أســـتطيع أن أقولـــه، المـــوت هـــو أكثـــر إثـــارة، ومـــوت أمّـــي، 
ـــدّق،  ـــع، لا يُص ـــل، مُفج ـــاس هائ ـــاص، كان إحس ـــكل خ بش
لســـببين: لأن الشـــيطان حاول أن يختبرني، وأنا تمكّنت من 
الصمـــود، وبســـبب ذلـــك التنفُّـــس الأصـــمّ، الكهفـــي، العميق، 
ـــا فـــي المـــكان  ـــك الوذمـــة التـــي أصابته ـــر المســـبوق - تل غي
الـــذي كان دائمـــاً واهنـــاً منـــذ صباهـــا، عندمـــا اضطـــرت إلـــى 
التخلّـــي عـــن شـــهادة الدراســـة الثانويـــة بســـبب ذلـــك المـــرض 

الخطيـــر الـــذي أصـــاب رئتيهـــا.

Carmelo Bene 1( كارميلو بيني
كاتـــب وممثـــل مســـرحي إيطالـــي )1937 - 2002(، بـــدأ حياتـــه الفنّيّـــة مـــع 
مســـرحية »كاليغـــولا« لألبيـــر كامـــو عـــام 1959 علـــى أحـــد مســـارح رومـــا. بعـــد 
ـــل  ـــح مخرجـــاً ونق ـــل، أصب ـــي العم ـــا ف ـــح إليه ـــي يطم ـــال الاســـتقلالية الت أن ن
ـــه الخاصـــة،  ـــى طريقت ـــال الكلاســـيكية عل ـــع الأعم ـــى خشـــبة المســـرح روائ إل
التـــي كان يدعوهـــا »نســـخاً مغايـــرة«، مثـــل »دكتـــور جايـــكل ومســـتر هايـــد«، 
ـــب  ـــي عـــام 1965 كت ـــت«. وف ـــو«، »ســـالومي«، »هامل ـــو«، »بينوكي »غريغوري
ـــو  ـــر باول ـــه بيي ـــند ل ـــة«، وأس ـــيدتنا التركي ـــة، »س ـــرحياته الغرائبي ـــى مس أول
ـــر مـــن  ـــي كثي ـــك«. بعدهـــا، اشـــترك ف ـــب المل ـــم »أودي ـــي فيل ـــي دوراً ف بازولين
الأفـــام، إخراجـــاً وتمثيـــاً، بالإضافـــة إلـــى مســـرحيات كثيـــرة كانـــت كلّهـــا 
تجابـــه بنقـــد عنيـــف أحيانـــاً، رغـــم أن الجميـــع كان متفقـــا علـــى شـــخصيته 
ـــال. »لا يمكـــن  ـــاً للأمث ـــذّة التـــي أصبحـــت مضرب ـــة الف ـــه الفنّيّ ـــادرة وعبقريت الن
ـــق إنريكـــو كيتـــزي قائـــاً،  أن يكـــون ميتـــاً مـــن صـــرح دائمـــاً أنـــه لـــم يلـــد«، علَّ
الـــذي ألَّـــف معـــه كتـــاب »حديـــث علـــى قدميـــن - كـــرة القـــدم«، عندمـــا ســـمع 
ـــه  ـــو أن ـــى ل ـــاً يتمن ـــه، كان دائم ـــاء حيات ـــي، أثن ـــو بين ـــه. وكارميل ـــر وفات بخب

ـــه الخاصـــة! ـــي جنازت يســـتطيع أن يشـــارك ف
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اكتشاف كاتب
والتليفزيــون  الإذاعــة  فــي  باريــس  فــي  أشــتغل  كنــت 
ــا أقــدّم فيــه وأعلّــق علــى  الفرنســي، وكنــت أعــدّ برنامجًــا أدبيً
فرنســا.  فــي  اللاتينية والصــادرة  بأميــركا  المتعلقــة  الكتــب 
فــي عــام 1966، وصلنــي كتــاب لمؤلّــف كولومبــي بعنــوان : 
»ليــس للكولونيــل مــن يكاتبــه«. أعجبنــي الكتــاب فــي واقعيته 
الدقيــق جــدًا لهــذا الكولونيــل  المكتوبــة بعنايــة، ولوصفــه 
العجــوز الــذي ظــلّ يطالــب بتقاعــد لــم يحصــل عليــه أبــدًا. لقــد 

ــرًا التعــرّف علــى كاتــب اســمه غارســيا ماركيــز. أســعدني كثي

رواية بأربع أياد
أحــدٌ مــا كان ســببًا فــي تعارفنــا. لا أذكــر إن كنــت أنــا أوّل مــن 
ــا  ــه أو العكــس، لكنــي أذكــر أنــه جــرت بينن ــة إلي ــادر للكتاب ب
ــل  ــى قب ــن، حت ــا صديقي ــا بفضله ــدًا صرن ــة ج ــات مكثّف مراس
أن نلتقــي وجهًــا لوجــه. فــي إحــدى المــرّات، اقتــرح علــيّ 
كتابــة روايــة مشــتركة بيــن أربعــة كتّــاب حــول الحــرب التــي 

ماركيز في عيون يُوسا.. 

كان شاعرًا وليس مثقفًا

فــي الســادس مــن يوليــو/ تمّــوز الماضــي، حــلَّ ماريــو فارغــاس يوســا ضيفًــا علــى  الكاتــب الكولومبــي 
كارلــوس غرانيــس للحديــث عــن روايــة »مئــة عــام مــن العزلــة«، التــي نشــرت قبــل نصــف قــرن، وعــن علاقتــه 
الشــخصية والأدبيّــة بصاحبهــا الراّحــل »غابرييــل غارثيــا ماركيــز«. وخــال هــذا الحــوار، يتذكّــر فارغــاس يوســا 
ل مــرة عــن  انبهــاره الكبيــر بهــذه الروايــة، حيــث كتــب عنهــا دراســة رائــدة خــال تلــك الفتــرة، كمــا يكشــف لأوَّ
بعــض الوقائــع والأســرار الخاصّــة التــي طبعــت مســار صداقتــه مــع ماركيــز، حيــث كان مــن القلائــل الذيــن 
تعرفّــوا علــى الســاحر »غابــو« وعاشــروه عــن قــرب، منــذ تعارفهمــا فــي 1967 إلــى حيــن القطيعــة الشــهيرة 
عــام 1976. نقتــرح فــي مــا يلــي عــودة لهــذا الحــوار المثيــر، فــي ترجمــة لأهــمّ ردود »ماريــو فارغــاس يوســا« 

خلالــه، كمــا نشــرتها  جريــدة »البايــس« الإســبانية.
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ــازون.  ــة الأم ــي منطق ــا ف ــرو وكولومبي ــن البي دارت رحاهــا بي
ــر  ــات حــول الحــرب أكث ــن المعلوم ــر م ــز الكثي ــدى ماركي كان ل
التفاصيــل،  مــن  الكثيــر  يحكــي  كان  رســائله  وفــي  منّــي، 
مبالــغ فيهــا، ربّمــا لكــي تكــون ممتعــة ومشــوّقة، لكــن هــذا 
ــأ بعــد مــدة  ــه انطف ــادل الرســائل حول ــا نتب ــذي كن المشــروع ال
قصيــرة. كان مــن الصعــب جــدًّا اختــراق حميميــة مــا يكتبــه كلّ 

ــر. ــه للآخ ــد وعرض واح

صداقة من أول نظرة
عندمــا التقينــا وجهًــا لوجــه أوّلَ مــرة فــي مطــار »كاراكاس« 
ــرأ كلّ  ــدًا وســبق أن ق ــا البعــض جيّ ــا نعــرف بعضن 1967، كنّ
واحــد منّــا للآخــر، لكــنّ هــذا الاتّصــال كان مباشــرًا والــودّ 
متبــادلً، وأعتقــد أنّنــا صرنــا صديقيــن فعــاً بعــد خروجنــا 
مــن كاراكاس. وتقريبًــا، يمكننــي القــول، صرنــا صديقيــن 
حميميــن. ثــمّ ذهبنــا معًــا إلــى ليمــا، حيــث حاورتــه أمــام 
العمــوم فــي كليــة الهندســة، وهــو أحــد الحــوارات القليلــة 
ــي  ــردّدًا ف ــدًّا ومت ــولً ج ــث كان خج ــز، حي ــرَها ماركي ــي نش الت
فــي  العامــة لأنّــه  الحــوارات  يكــره  الجمهــور. كان  مواجهــة 
ــكلام بشــكل  ــن ال ــظٍ م ــر، وتحفّ ــلٍ كبي ــق كان يشــعر بخج العم
ــه الخاصــة،  ــي حيات ــه ف ــون علي ــا يك مرتجــل. وهــو عكــس م
ا ويتكلّــم بطلاقــة  حيــث يكــون رجــاً ثرثــارًا وضاحــكًا جــدًّ

كبيــرة.

عاشقا فولكنر
القــراءات؛  هــو  صداقتنــا  فــي  كثيــرًا  أســهم  مــا  أنّ  أعتقــد 
كنّــا معًــا مــن كبــار المعجبيــن »بفولكنــر«. فــي مراســاتنا 
المتبادلــة كنّــا نتحــدّث كثيــرًا عــن »فولكنــر«، عــن الطريقــة 
التــي اندفعنــا بهــا لاكتشــاف الفــنّ الحديــث، بمــا فيــه أســلوب 
وجهــات  وتغييــر  الزمنــي،  التسلســل  احتــرام  دون  الســرد 
النظــر... كان القاســم المشــترك بيننــا هــو تلــك القــراءات. 
عنهــا  يتحــدّث  وولــف؛  بفرجينيــا  كثيــرًا  متأثــرًا  هــو  كان 
ــذي أعتقــد أن  ــا أنــا فكنــتُ أتحــدّث عــن »ســارتر«، الّ كثيــرًا، أمّ
ــرًا  ــمّ كثي ــن يهت ــم يك ــا؛ ل ــه حينه ــرأ ل ــم يق ــز« ل ــا ماركي »غارثي
بالنســبة  مهمّيــن  كانــوا  الذيــن  الفرنســيين،  بالوجودييــن 
ــرأ  ــز« كان يق ــي. بخصــوص كامــو، نعــم، لكــن »ماركي لتكوين

»الأنجلوساكســوني«. الأدب  أكثــر 

كاتبان من أميركا اللاتينية
ــا، ننتمــي إلــى  أميــركا  فــي نفــس الفتــرة اكتشــفنا أنّنــا، كتّابً
ــا إلــى »البيــرو« والآخــر إلــى  ــر مــن انتمــاء أحدن ــة أكث اللاتيني
»كولومبيــا«، أي إننــا ننتمــي إلــى وطــن واحــد، وطــنٌ نعــرف 
ــذي يوجــد  ــه. هــذا الوعــي الّ ــا علي ــكاد تعرّفن ــل وبال ــه القلي عن
اليــوم بــأن لأميــركا اللاتينيــة وحــدة ثقافيــة لــم يكــن موجــودًا 
فــي الواقــع حيــن كنّــا شــبابًا. هــذا الوضــع بــدأ يتغيّــر مــع 
الثــورة الكوبيــة، الّتــي كانــت الســبب المركــزي فــي إثــارة 
فضــول العالــم إلــى أميــركا اللاتينيــة، وهــذا الفضــول دفــع 

ــدًا. ــا جدي ــك أدبً ــارة تمل ــذه الق ــى اكتشــاف أن ه إل

كوبا و»قضية باديا« 
بالنســبة للثــورة الكوبيــة،  مــرَّ »غارثيــا ماركيــز« بخيبــة أمــلٍ 
مماثلــة، ولكــن بتكتّــمٍ شــديد. ذهــب إلــى كوبــا للعمــل فــي 
ــو  ــو أبولي ــر »بليني ــه الكبي ــع صديق ــة«، م ــة اللاتيني »الصحاف
»الصحافــة  كانــت  حينمــا  هنــاك  يعمــان  كانــا  ميندوثــا«. 
اللاتينيــة« مؤسّســة مســتقلة عــن الحــزب الشــيوعي، لكــن 
هــذا الحــزب ســرعان مــا اقتحــم المؤسّســة بدعــوى حاجتهــا 
العــام.  الــرأي  إلــى  تصــل  لــم  بطريقــة  التطهيــر،  إلــى 
بعــد  هــذا الاقتحــام، تــمّ الاســتغناء عــن خدمــات »بلينيــو« 
و»ماركيــز«. وقــد شــكّل هــذا الحــدث بالنســبة لماركيــز صدمــة 
تامــة.  ســرّية  فــي  بذكراهــا  احتفــظ  شــخصية وسياســية، 
ــار  ــا مــن المتحمســين الكب ــت أن ــه، وكن ــن تعرّفــت علي لكــن حي
للثــورة الكوبيــة، كان هــو أقــلّ حماسًــا، بــل يتبنّــى موقفًــا 
صغيــري !  يــا   « يقــول:  كان  إذ  الشــيء،  بعــض  مســتهزئًا 
اِنتظــر وســترى«. كان هــذا موقفــه فــي الجلســات الخاصــة، 
ــا«  ــة »بادي ــت قضي ــن اندلع ــة. وحي ــن العام ــي الأماك ــس ف ولي
لــم يعــد يقيــم فــي برشــلونة، لا أعــرف أكان  عــام 1971، 
ذلــك لفتــرة مؤقتــة أم دائمــة؟، لا أتذكــر ذلــك، لكنّــي أتذكّــر 
ــة  ــة العمال ــا« وأودع الســجن بتهم ــال »بادي ــمّ اعتق ــن ت ــه حي أنّ
للســي آي إيــه، عقدنــا اجتماعًــا ببيتــي فــي برشــلونة، مــع 
و»هانــز  »كاســتيليت«  غويتســولو«،  و»لويــس  »خــوان« 
ماغنــوس« »إينزنســبرغر«، لصياغــة رســالة احتجــاج عــن 
ــر  ــا عــدد كبي ــا«. فــي هــذه الرســالة، الّتــي وقّعه ــال »بادي اعتق
ــز«،  ــم »ماركي ــف اس ــو« أن نضي ــرح »بليني ــن، اقت ــن المثقّفي م
نفســه.  »ماركيــز«  موافقــة  يأخــذَ  أن  ضــرورة  رأينــا  لكنّنــا 
لــم يكــن بإمكانــي فعــلُ ذلــك لأننــي كنــت أجهــل مكانــه فــي 
ذلــك الحيــن، لكــن »بلينيــو« أصــرّ مــع ذلــك علــى إضافــة 
ــى  ــوّة عل ــز« بق ــجّ »ماركي ــد احت ــي، فق ــب معرفت ــمه، وحس اس
»بلينيــو«. لــم يكــن بيننــا اتصــال فــي تلــك الفتــرة، وبعــد 
خــروج »باديــا« مــن الســجن ، مــع باقــي مــن دافعنــا عنهــم مــن 
المتهميــن بالعمالــة للســي آي إيــه، كتبنــا رســالة احتجــاج 
ثانيــة، لكــن هــذه المــرة لــم يوقّــع عليهــا ماركيــز، وبــدءًا 
ــض  ــز المناه ــا ماركي ــف غارثي ــر  موق ــة، تغيّ ــك اللحظ ــن تل م
ــا  ــر، وشــرع فــي زيارته ــا أكث ــرّب منه ــا بشــكل كامــل؛ تق لكوب
مــن جديــد -لأنّــه لــم يعــد إليهــا قــطّ بعــد حادثــة الاقتحــام-  ثــمّ 
بــدأ يظهــر فــي الصــور رفقــة فيــدل كاســترو، وظــلّ وفيًّــا حتّــى 

نهايــة حياتــه لهــذه العلاقــة القويــة مــع الثــورة الكوبيــة.

صديق فيدل كاسترو
لــم  لا أعــرف بالضّبــط مــاذا حــدث؟ بعــد حادثــة »باديــا«، 
ــى الرغــم  ــو«، عل ــا أيّ اتصــال. حســب أطروحــة »بليني يربطن
مــن أنّ »غارثيــا ماركيــز« كان علــى علــمٍ بأمــور كثيــرة تجــري 
أميــركا  أنّ  فكــرة  لديــه  فــي »كوبــا«، كانــت  بشــكل خاطــئ 
اللاتينيــة يجــب أن يكــون مســتقبلها اشــتراكيًا وأنــه فــي كلّ 
التــي لا تســير  هنــاك كمــا يجــب،  الأحــوال، رغــم الأمــور 
ســتكون »كوبــا« بمثابــة كبــش فــداء لكســر الجمــود التاريخــي 
لأميــركا اللاتينيــة، ومــن ســيكون بجانــب الثــورة الكوبيــة 
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ســيكون بجانــب المســتقبل الاشــتراكي فــي أميــركا اللاتينيــة. 
أنــا كنــت أقــلّ تفــاؤلً، أظــنّ أن »غارثيــا ماركيــز«  اكتشــف 
ــا عمليًّــا جــدًّا فــي الحيــاة، فــي تلــك اللحظــة  أن لديــه حسًّ
ــون  ــب أن يك ــن الأفضــل للكات ــه ســيكون م ــة، وأدرك أن الفارق
ــل  ــن الوح ــص م ــد تخلّ ــا. لق ــون ضدّه ــدل أن يك ــا« ب ــع »كوب م
ــمة.  إذا  ــف حاس ــا مواق ــن اتّخذن ــن الّذي ــه، نح ــا في ــذي غرقن ال
ــرّض  ــن تتع ــد، ل ــا تري ــل م ــك أن تفع ــا«، يمكن ــع »كوب ــتَ م كن
أبــدًا لأخطــر عــدوٍّ حقيقــي يواجــه أيّ كاتــب، وهــذا الخطــر لــم 
ــو  ــكان ه ــي كلّ م ــار ف ــار. كان اليس ــا اليس ــن، وإنّم ــن اليمي يك
ــا«،  ــادي »كوب ــن تُع ــة، وحي ــاة الثقافي ــي الحي ــم ف ــذي يتحكّ ال
قــويّ  عــدوٍّ  مثــل  فــوق  مــن  عليــك  ســينقضّ  تنتقدهــا،  أو 
جــدًا، إضافــة إلــى أنّــك ســتكون فــي وضــع المُطالــب بتقديــم 
ــاً ، أو  ــه( مث ــي آي إي ــاً )للس ــتَ عمي ــك لس ــيرات،  لكون تفس
لســتَ رجعيًــا، ولســت مناصــرًا للإمبرياليــة. فــي اعتقــادي، 
تلــك الصداقــة مــع »كوبــا« ومــع »فيــدل كاســترو«، بشــكلٍ مــا، 

حصّنــت ماركيــز ضــدّ كلّ هــذه المضايقــات.

مائة عام من العزلة
ــه  ــرًا أعمال ــتُ كثي ــة«. أحبب لقــد أبهرتنــي »مائــة عــام مــن العزل
ــة  ــة« كانــت تجرب ــة عــام مــن العزل ــراءة »مائ الســابقة، لكــن ق
مبهــرة، لأنّنــي وجدتهــا روايــة رائعــة واســتثنائية. وفــور 
الانتهــاء مــن قراءتهــا كتبــتُ عنهــا مقــالً بعنــوان »أماديــس 
لروايــات  متحمسًــا  كنــت  الفتــرة،  تلــك  فــي  أميــركا«.  فــي 
الفروســية وبــدا لــي أنّــه أخيــرًا صــارت لأميــركا اللاتينيــة 
الخيالــي  العنصــر  يســود  حيــث  عظيمــة،  فروســية  روايــة 
دون أن تغيــب الركيــزة الواقعيــة، التاريخيــة والاجتماعيــة، 
فــي مزيــجٍ غيــر مألــوف. شــاركني هــذا الانطبــاع، جمهــور 
عريــض جــدًّا؛ إذ تملــك »مائــة عــام مــن العزلــة«، بجانــب 
علــى  وقدرتهــا  الأدبيّــة،  الروائــع  أبجديــةَ  أخــرى،  ميــزات 
القــدر  بنفــس  والمتطلّــب،  المثقّــف  الــذوّاق،  القــارئ  جــذب 
فقــط  يتابــع  الــذي  أي  العــادي جــدًا،  القــارئ  الــذي تجــذب 
قراءتــي  بعــد  النــص.  بنــاء  أو  باللغــة  يهتــمّ  ولا  الحكايــة 
للكتــاب، لــم أكتــف بملاحظــات عنــه فقــط، وإنّمــا قمــت بإلقــاء 

الأولــى  المحاضــرات  ماركيــز«.  »غارثيــا  حــول  محاضــرات 
فــي  ثــم  عــام،  نصــف  خــال  ريكــو«  »بويرتــو  فــي  كانــت 
»إنجلتــرا« وأخيــرا فــي »برشــلونة«. وبهــذه الطريقــة، وفّــرت 
لــي الملاحظــات التــي جمعــت خــال تلــك الــدروس المــادة 

الأساســية لكــي أنهــي كتــاب »قصــة قاتــل آلهــة«.

»غابيتو« والسنة الضائعة
قاتــل«،  »قصــة  كتابــي  ماركيــز«  »غارثيــا  قــرأ  لقــد  نعــم، 
إيّاهــا،  مشــاركتي  يــودّ  كثيــرة  ملاحظــات  لديــه  إنّ  وقــال 
ــد  ــاب؛ لق ــة مــع هــذا الكت ــة غريب ــديّ حكاي ــم يفعــل. ول ــه ل لكنّ
اعتمــدت فيــه علــى معلومــات الســيرة الذاتيــة التــي بعثهــا 
ــى  ــة إل ــة بحري ــن خــال رحل ــه لك ــا صدّقت ــز«، وأن ــي »ماركي ل
الكولومبيــة،  الموانــئ  أحــد  فــي  الســفينة   توقّفــت  أوروبــا 
أفــراد عائلــة »غارثيــا ماركيــز«، ومــن  وكان هنــاك جميــع 
قمــتَ  »لمــاذا  الســؤال:  هــذا  علــيّ  الــذي طــرح  الأب،  بينهــم 
أغيّــر  لــم  »أنــا   : مدافعًــا  فأجبتــه  غابيتــو؟«،  ســنّ  بتغييــر 
الســن؛ هــو الــذي بعــث لــي بهــذه المعلومــة«، قــال:  » لا، لقــد 
ــن  ــك«. حي ــل ذل ــنة قب ــو ازداد س ــره؛ فه ــن عم ــنة م ــتَ س حذف
ــه،  ــع أبي ــا جــرى م ــز م ــت لماركي ــى برشــلونة روي ــتُ إل وصل
ــر الموضــوع. لــم يكــن الأمــر  ــرًا إلــى حــدّ أنــه غيّ فتضايــق كثي

حبًــا فــي الــدّلال مــن جانــب »غارثيــا ماركيــز«.

شاعر، ليس مثقفًا
ــرًا، يحكــي الطُــرف والنــوادر بطريقــة  كان يحــبّ الضّحــك كثي
رائعــة جــدًا، لكنــه لــم يكــن مثقّفًــا، كان يشــتغل أكثــر مثــل 
فنّــان، مثــل شــاعر، لــم يكــن فــي وضــعٍ يســمح لــه بــأن يفسّــر 
فكريًــا موهبتــه الهائلــة  فــي الكتابــة. كان يشــتغل انطلاقًــا 
القــدرة  وتلــك  والإحســاس.  الغريــزة  مــن  الحــدس،  مــن 
الاســتثنائية علــى اســتخدام الصفــات والأحــوال، خصوصًــا 
التحكّــم فــي العقــدة والمــادة الروائيــة، لــم تكــن تمــرّ عبــر 
المفاهيــم. خــال الســنوات التــي كنــا فيهــا صديقيــن، كان 
يكــن واعيًــا  لــم  بأنّــه  مــرّات عديــدة،  فــي  لــديّ إحســاس، 
بالأشــياء الســحرية والخارقــة التــي يصنعهــا حيــن يؤلــف 

حكاياتــه.

خريف البطريرك
ــا  ــة، أقوله ــه مبالغ ــت في ــا كان ــاب؛ ربّم ــذا الكت ــي ه ــم يعجبن ل
ماركيــز  لغارثيــا  كاريكاتيــرا  لــي  يبــدو  لكنّــه  صراحــة، 
ــه يقلــد نفســه. لــم تبــد لــي الشــخصية ذات  نفســه، كمــا لــو أنّ
المصداقيــة، فــي حيــن أن شــخصيات »مئــة عــام مــن العزلــة«، 
المطلــق لهــا العنــان أكثــر مــا يمكــن، حافظــت دائمًــا علــى 
مصداقيتهــا، لأن الروايــة حرصــت علــى أن تُبقــي الشــخصيات 
كذلــك ولــو تحــت غطــاء المبالغــة. فــي المقابــل، تبــدو لــي 
شــخصية الديكتاتــور كاريكاتيريــة، تشــبه كاريكاتيــرًا لغارثيــا 
ماركيــز، إضافــة إلــى ذلــك، أعتقــد أن النّثــر لــم يخدمــه جيــدًا، 
لأن ماركيــز حــاول فــي هــذه الروايــة تجريــب لغــة مختلفــة 
ولــم  ســابقة  أعمــال  فــي  اســتخدمها  التــي  تلــك  عــن  جــدًا 
تخذلــه؛ لــم يكــن هنــاك نثــر يمنــح مصداقيــة وإقناعًــا للحكايــة 
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ــب  ــا كت ــن كلّ م ــي أنــه أضعــف عمــل بي ــدو ل ــا، يب التــي يرويه
ــات. ــن رواي م

السلطة
الســلطة،  بأصحــاب  جــدًا  مفتونًــا  ماركيــز  غارثيــا  كان 
ــي  ــرى ف ــا؛ كان ي ــا حيويًّ ــا وإنّم ــط أدبيً ــن فق ــم يك ــه ل وافتتان
الرجــل القــادر علــى تغييــر الأشــياء، عــن طريــق ســلطته، 
شــخصيةً جذّابــة جــدًّا وســاحرة. كان يــرى نفســه فــي هــؤلاء 
ــاه  ــي اتّج ــلطة، ف ــن س ــون م ــا يملك ــم بم ــروا بيئاته ــن غيّ الذي
إيجابــي أو ســلبي علــى الســواء. أعتقــد أن شــخصية مثــل 
»إل تشــابو غوثمــان« قــد فتنــت غارثيــا ماركيــز. وبالتأكيــد، 
ــو  ــل » إل تشــابو غوثمــان« أو »بابل ــراع شــخصية مث ــإن اخت ف
ــا كمــا هــو  إســكوبار«  كان ســيبدو رائعًــا بالنســبة إليــه، تمامً

شــأن »فيــدل كاســترو« أو »تورّيخــوس«.

المستقبل
هــل ســيذكر التاريــخ »غارثيــا ماركيــز« فقــط بســبب »مئــة عــام 

مــن العزلــة« أم ســتخلد معهــا رواياتــه وقصصــه الأخــرى؟
لا يمكــن التنبــؤ بذلــك مــع الأســف، لا نــدري مــاذا ســيحدث 
خــال الخمســين ســنة القادمــة مــع روايــات كُتَّــاب أميــركا 
اللاتينيــة؟... مــن المســتحيل معرفــة ذلــك، ثمّــة الكثيــر مــن 
العوامــل التــي تتدخّــل فــي الموضــات الأدبيّــة. أظــنّ أن مــا 
يمكــن قولــه بخصــوص »مئــة عــام مــن العزلــة« هــو أنهــا 
ســتبقى، قــد تمــرّ عليهــا فتــرات طويلــة يغشــاها النســيان، 
لكــن فــي أيّ لحظــة يمكــن لهــذا العمــل أن ينبعــث مــن جديــد 

ــي  ــي. ف ــاب أدب ــرّاء لكت ــا الق ــي يمنحه ــاة الت ــى الحي ــود إل ويع
ــراء ليكــون فــي مأمــن؛ هــذا هــو  ــا يكفــي مــن الثّ هــذا العمــل م
ســرُّ روائــع الأدب العظيمــة،  هــي ترقــد هنــا، يمكــن أن تظــلّ 
ــا أن  ــت يمكنه ــي أيّ وق ــا ف ــت، لأنه ــكل مؤق ــن بش ــة، لك مدفون
تعــود لمخاطبــة جمهــور مــا، لإغنائــه مثلمــا أغنَــت قرّاءهــا فــي 

الماضــي.  

القطيعة
هل قابلتَ »غارثيا ماركيز« بعد ذلك؟

خطــرة،  مناطــق  إلــى  دخلنــا  قــد  الإطلاق...كنّــا  علــى  لا، 
وأظــنّ أنــه قــد حــانَ الوقــت لإنهــاء هــذا الحــوار )يضحــك(. 
ــرة.  ــا بحس ــز؟ طبعً ــا ماركي ــوت غارثي ــرَ م ــتقبلتُ خب ــف اس كي
لوفــاة  بالنســبة  الشــأن  هــو  كمــا  مرحلــة،  نهايــة  إنهــا 
»كورتاثــار« أو »كارلــوس فوينتــس«. كانــوا كتّابًــا رائعيــن 
ــت  ــرة كان ــي فت ــروا ف ــارًا، ظه ــاء كب ــا أصدق ــوا أيضً ــا كان مثلم
ــع. نحــن  ــم أجم ــاه العال ــر انتب ــدأت تثي ــد ب ــة ق ــركا اللاتيني أمي
أميــركا  أدب  فيهــا  يحظــى  مرحلــة  نعيــش  ككتّــاب،  الآن، 
اللاتينيــة بــأوراق اعتمــاد إيجابيــة، وإن اكتشــف مبكّــرًا أننــي 
الناجــي الأخيــر مــن هــذا الجيــل، الأخيــر الــذي يتحــدّث بضميــر 

المتكلــم عــن هــذه التجربــة، لهــو شــيء محــزن للغايــة.

المصدر: جريدة البايس الإسبانية

ترجمة: نجيب مبارك
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من الحلم إلى الرواية.. 

حرفة الكاتب

ريجيس ميران

ترجمة: خديجة حلفاوي

يعـــد كلّ مـــن التأمـــل الحالـــم والخيـــال، الجدول الزمنـــي، التقمص 
ـــرس  ـــة لتم ـــات مطلوب ـــارات وتقني ـــذاب... مه ـــي والانج الوجدان
حرفـــة الكتابـــة. فـــي هـــذا المقـــال يقـــدم ريجيـــس ميـــران الكيفيـــة 
ـــة  ـــن خـــال ثلاث ـــة م ـــة الكتاب ـــك حرف ـــن تمل ـــا يمك ـــي بموجبه الت

نمـــاذج روائيـــة.
هنـــاك صـــورة نمطيـــة رائجـــة تجعلنـــا نتصـــور الكاتـــب ككائـــن 
ــه  ــي تدفعـ ــة، التـ ــة إلهيـ ــل نعمـ ــاة، بفعـ ــة للمعانـ ــع فريسـ يقـ
نحـــو الإبـــداع ]فـــي ســـياق الثّقافـــة الغربيّـــة[... لكننـــا مـــع ذلـــك 
لســـنا مخطئيـــن تمامًـــا؛ لا يمكـــن أن تصبـــح روائيًـــا بيـــن عشـــية 
وضحاهـــا. يتعلـــق الأمـــر بحرفـــة ذات طابـــع خـــاص، تنطـــوي 
ـــل  ـــن أج ـــة. م ـــور ضروري ـــوس عب ـــة، وطق ـــارف عملي ـــى مع عل
ـــذ  ـــة من ـــكار الداخلي ـــر عـــن الأف ـــي التعبي ـــدم المحـــرز ف ـــع التق تتب
ـــلط  ـــر، سنس ـــة النش ـــى لحظ ـــاس إل ـــرة الأس ـــاد الفك ـــة مي لحظ
 Diane( »الضـــوء علـــى ثلاثـــة نمـــاذج روائيـــة: »ديـــان داكريـــت
ـــي  ـــنّ الاختصـــار الدلال ـــة ف ـــة عالي ـــن بحرفي ـــي تتق Ducret( الت
وتعـــرف كيـــف تثيـــر المشـــاعر بكلمـــات قليلـــة، »بـــول فـــاكا« 
)Paul Vacca( الـــذي يرســـم شـــخصياته بطريقـــة حيويـــة، 
مبتهجـــة وســـاذجة علـــى نحـــو مزيـــف، ثـــم »جاكوتـــا أليكفزفيـــك« 
ــم  ــي عالـ ــارئ فـ ــذ القـ ــي تأخـ )Jakuta Alikavazovic( التـ
ـــي الآن نفســـه؛ ســـتكون  ـــي وشـــاعري ف ـــد، تحليل ـــي معق صوف

ـــداع. ـــاز الإب ـــراف بألغ ـــوح واعت ـــة ب إذًا رحل

  كيف تولد فكرة الرواية؟

- تبـــدأ كلّ روايـــة بفكـــرة: لكـــن كيـــف تولـــد هـــذه الفكـــرة؟ 
ـــد  ـــراغ ضـــرورة لا محي ـــى أن وقـــت الف ـــة عل ـــا الثلاث يتفـــق كتابن
ـــم.  ـــال، الحـــدس والتأمـــل الحال ـــا مـــن أجـــل استشـــعار الخي عنه
بالنســـبة لديـــان داكريـــت، مؤلفـــة كتـــاب »اللامرغـــوب فيهـــم« 
)Les Indésirables(، »يعـــد التأمـــل الحالـــم رأس مـــال بالـــغ 
الأهميـــة ضمـــن صيـــرورة الكتابـــة، لكنـــه مـــع ذلـــك متلـــون 
ومتغيـــر علـــى الـــدوام. إن اختصـــار موضـــوع الروايـــة فـــي كلمـــة 
واحـــدة، فـــي حـــدث تاريخـــي نســـلط عليـــه أضـــواء التخييـــل، هو 
ـــر  ـــذا التعبي ـــد أن ه ـــذا، نج ـــم. هك ـــي حال ـــدس تأمل ـــاس ح بالأس
البســـيط: »اضطهـــاد النســـاء غيـــر المرغـــوب فيهـــن«؛ والـــذي 
ـــن  ـــي اعتقل ـــال اللات ـــدون أطف ـــات ب ـــاء الأجنبي ـــى النس ـــير إل يش
فـــي مايـــو مـــن ســـنة 1940 فـــي مخيـــم البيرينيـــه بمقاطعـــة 
ـــا صـــورًا  ـــظ فين ـــة، يوق ـــة الثالث ـــد الجمهوري غـــورس خـــال عه
مختلفـــة- والتـــي تقودنـــي إلـــى تصور أفـــراح وأحزان ســـجينتين 
وحدتهمـــا الصداقـــة«. نفـــس الســـؤال طرحـــه بـــول فـــاكا، مؤلـــف 
ـــة ســـردية  ـــوم لآخـــر« )Au jour le jour(، وهـــي رواي ـــن ي »م
Eu� �ــن س�ــو«)  �ــف مح�ــن »وجي �ــة متسلس�ــة مختل )تحك�ــي بطريق

gène Sue( ســـنة 1840، فـــي تخـــوم أحيـــاء المدينـــة، وبحثًـــا 
 les Mystères de( »ــس ــرار باريـ ــه »أسـ ــارة لكتابـ ــن الإثـ عـ
Paris(، يقـــول: »مـــا يوقـــظ فكـــرة أو مشـــروع الروايـــة هـــو 

لمــاذا أكتــب؟ كيــف أكتــب؟ مــاذا أكتــب؟ ولمــن أكتــب؟ تلــك جملــة مــن الأســئلة الأنطولوجيــة التــي 
تطــرح أمــام كلّ مــن يفكــر فــي اقتحــام جــدران الأدب بصفــة عامــة، وعالــم الروايــة بشــكل خــاص، لكــون 
درجــة الإجابــة عنهــا- أو علــى الأقــل الوعــي بهــا- هــي مــا يحــدد قــوة وأثــر الكاتــب فــي الســاحة الفكريــة 
 ،)Vivre ou écrire, il faut choisir( »ــار ــة، وجــب الاختي المحليــة، الإقليميــة والدوليــة. »العيــش أو الكتاب
القلــم«.  »عالــم  اختيــار  ضريبــة  تلــك  )Marcel Proust(؛  بروســت«  »مارســيل  الفرنســي  الكاتــب  يؤكــد 
لكــن مــاذا عــن »كيــف نكتــب؟«؛ أي كيــف أصيــر كاتبًــا حرفيًــا؟ وهــل الكتابــة حرفــة؟ فــي هــذا المقــال الــذي 
بيــن أيدينــا يســلط ريجيــس ميــران الضــوء علــى العديــد مــن القضايــا والإشــكالات التــي أضحــى يطرحهــا 

ــر والنشــر. اختيــار الكتابــة الروائيــة كحرفــة، بــدأ بانبثــاق فكــرة الكتابــة وصــولًا إلــى التحري
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الرغبـــة، مثـــل تمثـــال نُقـــش مســـبقًا مـــن قبـــل نحـــات، توجـــد 
ـــي حاجـــة  ـــرء؛ تظـــل ف ـــي دواخـــل الم ـــة بشـــكل مســـبق ف الرواي
ـــق، يجـــد  ـــا فقـــط. بعـــد فكـــرة المنطل ـــا شـــكلً نهائيً ـــى إعطائه إل
التأمـــل الحالـــم مســـتقرًا لـــه، ويطلـــق العنـــان للخيـــال«. تخبرنـــا 
 La Blonde( »جاكوتـــا أليكفزفيـــك، مؤلفة »الشـــقراء والمخـــزن
ـــة  ـــي قصـــة علاق ـــف مرجعـــي يحك et le Bunker(، وهـــو مؤل
غريبـــة بيـــن مصـــور مشـــهور وأديـــب ضائـــع فـــي باريـــس اليـــوم، 
بـــأن الأمـــر ينطلـــق مـــن وضعيـــة أســـاس، تتخـــذ شـــكل جـــدول، 
»تأتـــي فـــي المنـــام« كمـــا فـــي التأمـــل الحالـــم: »أحتـــاج إلـــى وقـــت 
للاســـترخاء لأطلـــق العنـــان لروحـــي؛ مـــن الممكـــن أن يظـــل 
الوضـــع غيـــر مجـــدٍ لســـاعات، ثـــم فجـــأة أبـــدأ فـــي كتابـــة النـــص 
الـــذي يأخـــذ تقريبًـــا شـــكله النهائـــي«. بالنســـبة للروائيـــة، يظـــل 
مصـــدر الإلهـــام غامضًـــا إلـــى حـــد مـــا، لذلـــك فهـــي تعتمـــد كثيـــرًا 
ـــارع  ـــي الش ـــخص ف ـــة ش ـــل رؤي ـــة، مث ـــزات البصري ـــى المحف عل
ـــى  ـــودة إل ـــى الع ـــا إل ـــذي يدفعه ـــر ال ـــة، الأم ـــياء غريب ـــل أش يفع
نقطـــة الصفـــر مـــن جديـــد والبحـــث عـــن إعـــادة بنـــاء نـــواة الحبكة.

  كيف تبنى الرواية؟

- مـــا مـــن شـــك فـــي أن التأمـــات الحالمـــة لهـــا دور واعٍ ومقصـــود 
فـــي تنظيـــم الحبكـــة، تـــم تطويـــر هـــذا العنصـــر مـــن قبـــل كتابنـــا 
وفقًـــا لسلســـة مـــن الطقـــوس الخاصـــة. تؤكـــد جاكوتـــا أليكفزفيك 
علـــى ضـــرورة الحركيـــة والتحـــرك: »أتمشـــى كثيـــرًا فـــي شـــوارع 
ــا لـــو أن تحريـــك  ــباحة«؛ كمـ ــة السـ باريـــس، أمـــارس رياضـ
الجســـد يطلـــق العنـــان للخيـــال. بالنســـبة لديـــان داكريـــت، نجـــد 
أن المســـارات اليوميـــة، فـــي الجنـــوب الغربـــي المطـــل علـــى 
ـــن  ـــص م ـــى »التخل ـــاعدها عل ـــها، تس ـــقط رأس ـــث مس ـــر حي البح
التوتـــر، والتأمـــل فـــي موضوعيـــة... إنـــه، نوعًـــا مـــا، مبـــدأ 
نيوتـــن وتفاحتـــه الشـــهيرة: نتمكـــن مـــن فعـــل شـــيء آخـــر، حيـــث 
ـــاد. فـــي  ـــكار وتتدفـــق«، فضـــاً عـــن أوقـــات الاضطه تنبثـــق الأف
كلّ صبـــاح، تنتعـــش الكتابـــة، مـــع رشـــفة مـــن كـــوب القهـــوة-

ـــا لفتـــرات زمنيـــة محـــددة ومنظمـــة-؛  حتـــى علـــى الســـرير- وفقً
ـــاب بجـــد منعزليـــن عـــن العالـــم. هكـــذا يعمـــل الكتّ

بشـــكل أكثـــر دقـــة، يتـــم الاســـتعداد للكتابـــة بمســـاعدة إشـــارات 
ـــن يســـمح  ـــن ســـيناريو معي ـــم تدوي ـــر الملاحظـــات، ث ـــى دفت عل
بـ»تخصيـــص وتدقيـــق الفكـــر«. تؤكد ديـــان داكريت على ضرورة 
تقديـــم تصـــور عـــام للإطـــار المســـتقبلي للكتّـــاب. فـــي كلّ يـــوم، 
ـــا:  ـــط تصميمه ـــة وتخ ـــة فارغ ـــذ ورق ـــاص، تأخ ـــر خ ـــام دفت وأم
»إنـــه يعطـــى تناســـقًا حســـيًا لعملـــي«. يســـتعمل بـــول فـــاكا نفـــس 
تقنيـــة التصميـــم البيانـــي مـــن أجـــل إعطـــاء لمحـــة عـــن الأحـــداث 
التـــي تنقـــل الشـــخصيات مـــن نقطـــة البدايـــة إلـــى نقطـــة النهايـــة. 
وتبعًـــا لذلـــك، تعـــد الجدولـــة الزمنيـــة أداة أساســـية وفعالـــة 
ـــن  ـــي، وم ـــم البيان ـــذا التصمي ـــن ه ـــا م ـــب. انطلاقً مســـاعدة للكات
خـــال أربـــع أو خمـــس فقـــرات محـــررة بشـــكل مســـبق، والتمكـــن 
ـــا  ـــا بم ـــرات ورتقه ـــد الثغ ـــة س ـــدأ عملي ـــة، تب ـــوط النهاي ـــن خي م

يشـــبه العمـــل الروتينـــي. 
ـــه؟  ـــب في ـــذي تُعَلَّ ـــم ال ـــخصيات والعال ـــكار الش ـــا ابت ـــف يمكنن كي

يتحـــول التقمـــص الوجدانـــي إلـــى مهـــارة ضروريـــة للمؤلـــف 
كـــي يختـــرق هـــذه العوالـــم؛ بشـــكل مثيـــر للدهشـــة، وتحـــدد 
النـــص وتوجهـــه نحـــو القـــارئ المســـتقبلي. بالنســـبة لبـــول 
فـــاكا، لا تعـــدو أن تكـــون الشـــخصيات المفتقـــرة للوجود الحســـي 
ـــه  ـــا يتوج ـــفيع« عندم ـــوى »ش ـــكلن س ـــة، ولا يش ـــات للقص ناق
المؤلـــف بالكتابـــة عقليًـــا نحـــو قـــارئ محتمـــل. تـــرى جاكوتـــا 
أليكفزفيـــك أن الشـــخصيات مجـــرد مخططـــات وهبـــوا ]بفعـــل 
إبداعيـــة الكاتـــب أو الـــراوي[ بعـــض الســـمات المميـــزة )المظهـــر 
العـــام، حركـــة الجســـد...(، ولا تصـــل إلـــى درجـــة التعقيـــد الـــذي 
تتميـــز بـــه الشـــخصيات الحقيقيـــة، لكـــن هـــذا الأمـــر لا يمنـــع مـــن 
إمكانيـــة التعاطـــف معهـــم؛ تشـــير ديـــان داكريـــت إلـــى اســـتثارة 
مشـــاعرها عندمـــا تعـــرض فضـــاء العمـــل علـــى ذاتيتهـــا الخاصـــة: 
»أجـــول عقليًـــا فـــي المشـــهد، أركـــز علـــى كلّ التفاصيـــل، يمكـــن أن 
أنقلـــب علـــى نفســـي 360 درجـــة... أحـــس بالألـــوان، الأصـــوات 
والروائـــح«. إن ترجمـــة الكلمـــات إلـــى أحاســـيس تبقـــى مســـألة 
)تقنيـــة( جرعـــات؛ حســـب بـــول فـــاكا: »إنهـــا مفارقـــة للكاتـــب كمـــا 
الممثـــل: لا يجـــب الانغمـــاس كليًـــا فـــي المشـــاعر، بـــل ينبغـــي 

ـــا«. نقله
إلـــى أي حـــد يمكـــن أن يصبـــح الكاتـــب »مهووســـا« بشـــخصياته؟ 
بالنســـبة لديـــان داكريـــت، يجب الحـــذر من »متلازمـــة بيرانديللو« 
)syndrome Pirandello(- في إشارة إلى مشهد »الشخصيات 
ـــات  ـــر موضوع ـــث تظه ـــف«، حي ـــن المؤل ـــث ع ـــي تبح ـــت الت الس
الحبكـــة بشـــكل ســـاحر فـــي العالـــم الحقيقـــي مـــن أجـــل مســـاءلة 
الممثليـــن الذيـــن مـــن المفتـــرض أن يجســـدوهن... يؤكـــد بـــول 
فـــاكا أنـــه لا يمكـــن للكاتـــب أن »ينقـــاد وراء شـــخصياته«: »تأخـــذ 
فكـــرة الإبـــداع الخـــاق ]فـــي الأدب[ صـــورة وشـــكلً فريدين، على 
الرغـــم مـــن أنهـــا تجعلنـــا نـــرث شـــخصيات متهربـــة، وليســـت فـــي 
ـــك،  ـــن ذل ـــاً ع ـــة«. فض ـــاطير خيالي ـــوى أس ـــاف س ـــة المط نهاي
ـــا  ـــرًا مزعجً ـــا أم ـــن ابتكارن ـــي م ـــم خيال ـــل عال ـــاة داخ ـــل الحي تظ
ـــن  ـــال م ـــة الانتق ـــن وراء صعوب ـــذا هـــو الســـبب الكام ـــة: ه للغاي
لحظـــة الإبـــداع نحـــو العـــودة إلـــى الحيـــاة اليوميـــة. اعتمـــادًا علـــى 
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الوقـــت الـــذي نقضيـــه فـــي الكتابـــة، نحتـــاج أحيانًـــا إلـــى ســـاعات 
كـــي نوقـــف »الأثـــر العضلـــي المنعكـــس« لكي تصبح الشـــخصيات 
فـــي نهايـــة المطـــاف صامتـــة. تقـــارن ديـــان داكريـــت الأمـــر بلحظة 
ـــرد  ـــت، بمج ـــض الوق ـــى بع ـــر إل ـــاج الأم ـــرة: »يحت ـــوط الطائ هب
تخفيـــف ســـرعة المحـــركات، لكـــي تلامـــس أرضًـــا مســـطحة، 

فإننـــا لا نـــرى بوضـــوح متـــى وأيـــن ســـنهبط«.

  كيف تتم مرحلة التحرير؟

ــال  ــي طـ ــة التـ ــو اللحظـ ــال نحـ ــز للانتقـ ــيء جاهـ الآن، كلّ شـ
ــل.  ــص أو العمـ ــي للنـ ــر النهائـ ــة والتحريـ ــا: الصياغـ انتظارهـ
هنـــا، ننتقـــل نحـــو الجانـــب الأكثـــر غموضًـــا فـــي فعـــل الكتابـــة. 
يبـــدع بـــول فـــاكا فـــي اســـتعارة مثـــال الحاســـب: »عندمـــا أكتـــب، 
أجـــد نفســـي أشـــبه ذاكـــرة الحاســـوب، منجرفًـــا نحـــو »الحوســـبة 
الســـحابية« اللاواعيـــة لروحـــي«. لكـــن مـــع ذلـــك، تظـــل أبســـط 
ـــي  ـــب، ه ـــكل غري ـــو بش ـــي، ول ـــل الأدب ـــف الفع ـــورة لتوصي ص

ـــي  ـــك ف ـــا أليكفزفي ـــف جاكوت ـــذا الوص ـــت ه ـــاء. قدم ـــة الإنش حال
ســـياق توضيحهـــا أنـــه »حينمـــا أكـــون فـــي الحالـــة التـــي أكتـــب 
ـــاك  ـــد هن ـــه لا يوج ـــث إن ـــر؛ حي ـــي لا أفك ـــد فإنن ـــكل جي ـــا بش فيه
تشـــتت، وأجـــد نفســـي منغمســـة فـــي الفعـــل ]الأدبـــي[ الخالـــص؛ 
إنـــه شـــيء لا يوصـــف، إنهـــا واحـــدة مـــن اللحظـــات المهنيـــة 
القليلـــة حيـــث لا أتتبـــع مـــا أفعـــل. يتعلـــق الأمـــر بعلاقـــة تشـــبث 
ـــي الآن نفســـه،  ـــة ف ـــة ممتعـــة ومرهق ـــي إطـــار حال ـــة، ف بالكتاب
التـــي توفـــر لـــي الصفـــاء العميـــق، فقـــدان الإحســـاس بمـــرور 
ـــة  الوقـــت؛ لا أدخـــل فـــي وضـــع ســـبات ولكننـــي أظـــل فـــي حال
وعـــي خالـــص وغيـــر انعكاســـي«. يذكرنـــا هـــذا التوصيـــف بعالـــم 
الرياضـــة، الموســـيقى أو الفنـــون القتاليـــة، وهـــي تخصصـــات 
تتطلـــب التركيـــز التـــام كمـــا لـــو أننـــا داخـــل »فقاعـــة« ومنفصليـــن 
عـــن العالـــم الخارجـــي وعـــن الإحســـاس والوعـــي بالـــذات، فـــي 
إطـــار علاقـــة خالصـــة بيـــن الـــروح، الجســـد والفعـــل. فـــي القـــرن 
العشـــرين، أضحـــى مفهـــوم »الانتشـــاء« أكثـــر اســـتعمالً مـــن قبـــل 
الإثنولوجييـــن لوصـــف الحالة النفســـية للشـــامان أو الســـحرة... 
وبالتأكيـــد، يحمـــل المفهـــوم العديـــد من أوجه الغمـــوض الدلالية، 
لكـــن غيـــاب مفهـــوم أفضـــل جعـــل »النشـــوة« هـــي التوصيـــف 

ـــة مـــراس الكتابـــة أو عمـــل الكاتـــب. الأقـــرب لحال

  كيف ننهي رواية؟

نصـــل الآن إلـــى لحظـــة نهايـــة الكتابـــة: هـــل هـــي مرحلـــة حـــزن 
ـــا  ـــك هـــذه اللحظـــة بكونه ـــا أليكفزفي أم انفصـــال؟ تصـــف جاكوت
حالـــة انشـــغال ووجـــود عقلـــي »داخـــل« الكتـــاب »حيـــث إنـــه لـــم 
ـــل  ـــا »يمي ـــة بينهم ـــة الفاصل ـــي اللحظ ـــه«. وف ـــا نفعل ـــا م ـــد لن يع
ــيئًا  ــي شـ ــى التلاشـ ــال إلـ ــع والخيـ ــن الواقـ ــل بيـ ــد الفاصـ الحـ
فشـــيئًا« وتغـــذي ذكريـــات الكتـــاب ]والكتابـــة[ الـــروح. بالنســـبة 
ـــا  ـــة: »غالبً ـــة ثابت ـــن طبيع ـــع الحـــزن م ـــة م ـــك، العلاق لأليكفزفي
ـــا  ـــي أحلامن ـــدان شـــخص ف ـــى فق ـــا نرجـــع الحـــزن والأســـى إل م
أو ركـــن الشـــارع. لكـــن هـــذا الحـــزن يتمكـــن مـــن الكاتـــب نفســـه؛ 
حيـــث تعـــود الأمكنـــة والجمـــل والعبـــارات لمطاردتـــه«. تـــرى 
ديـــان داكريـــت، أنـــه بمجـــرد الانتهـــاء مـــن الكتـــاب ونشـــره، 
ـــام  ـــه أن يحـــاول إفع ـــاب«، وعلي ـــي »خـــارج الكت ـــح الروائ يصب
النـــص بالحيـــاة أمـــام القـــراء أو الصحفييـــن، وهـــي تجربـــة 
ـــى  ـــى الروائـــي أن يتخل ـــا؛ مـــن الصعـــب عل ـــة للآمـــال دومً مخيب
عـــن عالـــم خلقـــه وأبدعـــه بنفســـه، وكأنـــه يتألـــم مـــن جـــراء كونـــه 
لا يســـتطيع المشـــاركة فيـــه إلا نـــادرًا. »إنـــه ليـــس حزنًـــا بل تفكك 
ـــن  ـــاة، لك ـــي الحي ـــا ف ـــوت ويســـتمر دومً ـــاب لا يم ـــي: الكت عاطف
ـــاء  ـــد الانته ـــاكا، يع ـــول ف ـــن«. بالنســـبة لب ـــع الآخري ـــا وم بدونن
ـــا لأن  ـــت؛ خلاصً ـــس الوق ـــي نف ـــا ف ـــا وحزنً ـــاب خلاصً ـــن الكت م
المشـــروع قـــد تحقـــق، وحزنًـــا لأننـــا لـــم نتمكـــن مـــن إخـــراج 
الكتـــاب فـــي حلتـــه المثاليـــة، كمـــا كنـــا نحلـــم. يبقـــى أهـــم شـــيء 
فـــي هـــذه العمليـــة ككل بالنســـبة للكتّـــاب الثلاثـــة هـــو »القـــارئ«؛ 
ـــا  ـــارئ واحـــد م ـــم ق ـــي أن يفه ـــا: »يكف ـــاكا، معترف ـــول ف ـــول ب يق
ـــي  ـــم يذهـــب ف ـــوده ل ـــب أن مجه ـــه، وســـيحس الكات نحـــاول فعل

ـــح«.  ـــب الري مه

بول فاكا

جاكوتا أليكفزفيك
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صدر في سلسلة كتاب الدوحة المجاني
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عبد الكريم غلاب .. بصمة المعلم
شــخصية الأســتاذ عبــد الكريــم غــاب )1919 - 2017( أشــهر مــن نــارٍ علــى علــم بالمعنــى الحقيقــي والمباشــر 
للعبــارة.. يعرفــه التلاميــذ فــي المــدارس والطــاب فــي مدرجــات الجامعــة ويتــداول أعمالــه القُــرَّاء فــي المغــرب 
والمشــرق.. ومــن هنــا صعوبــة تقديمــه فــي كلمــات وجيــزة تســتعرض ملامــح بصمتــه الثّقافيّــة والأدبيــة العريضــة 
وتلــمّ إلمامــاً شــاملًا بمنحنيــات عالمــه الفكــري ومســاره الإبداعــي الــذي امتــد علــى مســاحة زمنيــة تقــرب مــن ســتة 

عقــود. 
حسن بحراوي

بصمات

عبد الكريم غلاب )1919 - 2017(
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وُلِـــدَ الأســـتاذ غـــاب بمدينـــة فـــاس أواخـــر العقـــد الأول مـــن 
ـــذي امتزجـــت  ـــه ال ـــى تعليم ـــا تلقَّ ـــرن العشـــرين )1919( وبه الق
فيـــه المعـــارف الأكاديميـــة بالمبـــادئ الوطنيـــة علـــى أيـــدي 
أعـــامٍ كبـــار مثـــل عبـــد العزيـــز العمـــراوي وبوشـــتى الجامعـــي 
وعـــال الفاســـي.. ثـــمّ رحـــل إلـــى مصـــر لاســـتكمال تكوينـــه 
ــبُّع  ــه التشـ ــح لـ ــث أُتيـ ــن 1937 و1948.. حيـ ــي بيـ الأكاديمـ
بالأفـــكار القوميـــة والإســـهام فـــي النضـــال مـــن أجـــل تحريـــر 
المغـــرب مـــن الاســـتعمار الفرنســـي عبر أنشـــطة »مكتـــب المغرب 
ـــوء  ـــب نش ـــك أن يُواك ـــه كذل ـــأ ل ـــا تهي ـــرة.. كم ـــي« بالقاه العرب
ر أدب عربـــي جديـــد يقطـــع مـــع الأشـــكال التعبيريـــة  وتطـــوُّ
التقليديـــة ويختـــطّ لنفســـه مســـاراً رائـــداً فـــي الثقافـــة العربيـــة 
عـــاً الأداة التـــي اســـتمدها مـــن المشـــرق لتســـتوعب  الحديثـــة مُطوِّ
انشـــغالات وهمومـــاً أخـــرى هـــي انشـــغالات وهمـــوم وطـــن 

ـــتعمار.  ـــة الاس ـــة تصفي ـــجين مرحل ـــزال س لاي
ويدلنـــا المجـــيء المتأخـــر للكتابـــة الأدبيـــة، أو النشـــر لنكـــون 
أكثـــر دقـــة.. أي بعـــد أن جـــاوز الأربعيـــن مـــن عمـــره.. علـــى أن 
الرجـــل قـــد أخـــذ مـــا يكفـــي مـــن الوقـــت لجعـــل تجربتـــه تنضـــج 
ــي  ــة فـ ــدور الكتابـ ــي بـ ــار الوعـ ــي نـ ــة.. هـ ــارٍ هادئـ ــى نـ علـ
التغييـــر واتخاذهـــا ســـاحاً ضـــد التدجيـــن السياســـي والتزييـــف 
ــة  ــة إلـــى درجـ ــا التعبيريـ ــاء بوظيفتهـ الأيديولوجـــي والارتقـ

ـــة.  ـــؤولة والصميمي ـــة المس ـــة العضوي الممارس
ونحـــن نســـتحضر الـــدور التأسيســـي الـــذي قـــام بـــه غـــاب فـــي 
تطويـــر الأشـــكال التعبيريـــة الجديـــدة علينـــا.. مثـــل الروايـــة 
ـــة  ـــة والمقال ـــة وأدب الرحل ـــرة والســـيرة الذاتي والقصـــة القصي
الأدبيـــة.. لابـــد أن نقـــف علـــى مـــا نعتبـــره مميـــزات لعمـــوم 
ـــر  ـــي العناص ـــا ف ـــعنا إيجازه ـــي بوس ـــة والت تجربتـــه الإبداعي

ـــة: التالي
1 - الانتظـــام الـــدؤوب فـــي التأليـــف بمختلـــف فروعـــه، وخاصة 
ـــذ  ـــا. فمن ـــأنه هن ـــا ش ـــذي يَعنين ـــي ال ـــر الأدب ـــال التعبي ـــي مج ف
أن وَلِـــجَ غـــاب عالـــم الإبـــداع الأدبـــي أوائـــل الخمســـينيات مـــن 
القـــرن الماضـــي ارتبـــط بـــه عضويـــاً وصـــار لا يمـــرّ عـــام دون 
ـــوم  ـــة الي ـــاوزت الحصيل ـــى ج ـــن حت ـــاً أو كتابي أن يُصـــدِر كتاب

ـــاً بيـــن أدبيـــة وفكريـــة وسياســـية ودينيـــة..  الســـبعين مؤلَّف
ـــخة  ـــة الراس ـــة والوطني ـــا القومي ـــم بالقضاي ـــزام الدائ 2 - الالت
والانكبـــاب علـــى المعضـــات الفكريـــة والسياســـية ذات الصلـــة 
بالواقـــع العربـــي والإســـامي بمـــا يعنـــي الابتعـــاد بقـــدر منظـــور  
عـــن هواجـــس التجريـــب الفَنّـــي والتجريـــد  الفلســـفي والتأكيـــد  

علـــى الوظيفـــة التعبويـــة للفكـــر والإبـــداع معطيـــاً بذلـــك صـــورة 
ـــر السياســـي وقـــد أصابتـــه حرفـــة الأدب  نموذجيـــة عـــن المُفكِّ

بالمعنـــى الإيجابـــي للكلمـــة. 
3 - الانفتـــاح علـــى الأفـــق العربـــي الـــذي ورثـــه عـــن إقامتـــه 
الطويلـــة فـــي المشـــرق وإصـــراره علـــى التواجـــد بقـــوة فـــي مجـــال 
النشـــر، حيـــث كان مـــن الأدبـــاء المغاربـــة الأوائـــل الذيـــن نشـــروا 
أعمالهـــم فـــي الشـــرق العربـــي.. ويكفينـــا أن نلاحـــظ أنـــه قـــد 
ـــل  ـــة مث ـــات دور النشـــر العربي ـــي كُبري ـــر ف ـــت مبك ـــذ وق نشـــر من
ــن  ــم للملاييـ ــر ودار العلـ ــي مصـ ــال فـ ــارف ودار الهـ دار المعـ

ـــان.. فضـــاً عـــن  ـــة للدراســـات والنشـــر بلبن ســـة العربي والمؤسَّ
ائـــه  ـــر اتســـاع قاعـــدة قُرَّ دور النشـــر المغاربيـــة العديـــدة ممـــا يُفسِّ
وانتشـــارهم عبـــر المحيـــط والخليـــج وعمـــوم الرقعـــة العربيـــة. 
ــه  ــه إنجازاتـ ــر لـ ــد أن نذكـ ــي فلابـ ــتوى العملـ ــى المسـ ــا علـ أمـ
الأساســـية الكبـــرى التـــي بصمَـــت تاريـــخ الأدب العربـــي الحديـــث 
فـــي المغـــرب الأقصـــى مقتصريـــن بســـبب ضيـــق الحيّـــز علـــى 

مجاليـــن اثنيـــن همـــا الروايـــة والســـيرة الذاتيـــة: 
ـــس الفعلـــي الأول بدون  ففـــي المجـــال الروائـــي كان غـــاب المُؤسِّ
منـــازع لهـــذا اللـــون الأدبـــي فـــي المغـــرب عندمـــا أُصْـــدِرَ ســـنة 
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ـــذي سيكرســـه لعـــرض  ـــا الماضـــي« ال ـــد »دفن ـــه الرائ 1964 عمل
رهـــا فـــي إنتاجـــه اللاحق  أطروحتـــه الروائيـــة الكبـــرى كرَّســـه طَوَّ
وتجعـــل الآخريـــن ينســـجون علـــى منوالهـــا بطريقتهـــم الخاصـــة 

كمـــا فعـــل عبـــد الله العـــروي ومبـــارك ربيـــع وآخـــرون.. 
ويتعلَّـــق الأمـــر بموضـــوع أثيـــر فـــي الروايـــة المغربيـــة هـــو 
مســـاءلة الواقـــع غـــداة الحصـــول على الاســـتقلال )1956(... إنها 
لـــت إلـــى وثيقـــة وشـــهادة علـــى  الروايـــة كجنـــسٍ أدبـــي وقـــد تحوَّ
لات الواقـــع السياســـي والاجتماعـــي ولـــم تعد تقنـــع بدورها  تحـــوُّ
ـــا  ـــاً لا يضعن ـــص.. وطبع ـــداع الخال ـــل محـــض لوجـــه الإب كتخيي
الكاتـــب أمـــام روايـــة تاريخيـــة بتوابلهـــا الواقعيـــة المألوفـــة، بـــل 
إزاء كتابـــة أدبيـــة خالصـــة تأخـــذ علـــى عاتقهـــا معالجـــة الواقـــع 
بطريقـــة ســـردية تســـتحضر الشـــخوص والفضـــاءات والوقائـــع 
وتعرضهـــا فـــي إيهـــاب حكائـــي جـــذاب.. فعَـــل غـــاب ذلـــك فـــي 
باكورتـــه »دفنـــا الماضـــي«، حيـــث الموضـــوع هـــو تفاعـــل الحركة 
الوطنيـــة مـــع المقاومـــة الشـــعبية فـــي إطـــار مجتمـــع لا يـــزال 
محافظـــا. وقـــام بذلـــك فـــي روايتـــه التاليـــة »المعلـــم علـــي« عندمـــا 
صـــوّر بدايـــة النضـــال العمالـــي وقيـــام الحركـــة النقابيـــة بهـــدف 

اســـترداد حقوقهـــا التـــي ســـلبها الاســـتعمار الفرنســـي.. 
وفـــي مضمـــار الســـيرة الذاتيـــة أنتـــج لنـــا غـــاب أربعـــة نصـــوص 
ع مـــن  متكاملـــة نشـــرها بيـــن 1965 و2001.. وهـــي تتـــوزَّ
ـــف  حيـــث نوعيتهـــا إلـــى القطاعـــات العمريـــة التـــي عاشـــها المؤلِّ
بكامـــل الوعـــي والامتـــاء الروحـــي والجســـدي.. فهنـــاك الســـيرة 
التعليميـــة ويســـتغرقها كتـــاب »ســـفر التكويـــن 2001« الـــذي 
يتنـــاول فيـــه حقبـــة الدراســـة الابتدائيـــة والثانويـــة بجامعـــة 
القروييـــن بفـــاس.. وكتـــاب »القاهـــرة تبـــوح بأســـرارها 2000«، 
حيـــث يصـــف إقامتـــه فـــي القاهـــرة التـــي اســـتطالت حتـــى جاوزت 
ــة الثانيـــة..  ــر ســـنوات بســـبب ظـــروف الحـــرب الكونيـ العشـ

ـــا  وســـيرته الســـجنية »ســـبعة أبـــواب 1965« التـــي يســـجل فيه
ـــخت نضالـــه  تجربـــة اعتقالـــه أواخـــر عهـــد الحمايـــة التـــي رسَّ
الوطنـــي وشـــحذت وعيـــه السياســـي.. وأخيـــراً ســـيرته اللطيفـــة 
ـــى  ـــبقه إل ـــم يس ـــي ل ـــة 1999« الت ـــيخوخة الظالم ـــماة »الش المس
ـــن  ـــرف أو ذاك م ـــذا الط ـــي ه ـــرون ف ـــون كثي ـــا مُؤلِّف ـــة مثله كتاب
العالـــم لتركيزهـــا ليـــس علـــى فتـــرة اليفاعـــة أو الشـــباب، بل على 
ـــع منغصـــات  ـــه م ـــر ومعانات ـــب والمفك مشـــاكل شـــيخوخة الكات

ـــدُّم فـــي الســـن..  التق
ونحـــن نقـــف علـــى خصائـــص نوعيـــة تُميِّـــز هـــذا المتـــن، نُجملهـــا 
ـــا  ـــي مقدمته ـــب.. وف ـــداع الكات ـــن إب ـــا لإضـــاءة هـــذا القطـــاع م هن
كـــون تلـــك الســـير تنطـــوي فـــي تأليفهـــا وطريقـــة صياغتهـــا علـــى 
ـــا  ـــن قيمته ـــر ع ـــض النظ ـــن. فبغ ـــا العي ـــة لا تخطئه ـــحة أدبي مس
التاريخيـــة والتوثيقيـــة الاســـتثنائية فهـــي تعطينـــا الانطبـــاع 
بأنهـــا صـــادرة عـــن رجـــل أديـــب كـــرَّس حياتـــه للفكـــر والإبـــداع.. 
ومـــن هنـــا تلـــك السلاســـة التعبيريـــة والطـــاوة الأســـلوبية 
ـــدِّم  ـــا تق ـــم إنه ـــه.. ث ـــد عن ـــغفٍ لا مزي ـــا بش ـــا نقرؤه ـــي تجعلن الت
نفســـها كســـيرة جَمعيـــة تـــؤرِّخ لجيـــل كامـــل مـــن رواد الوطنيـــة 
المغربيـــة الذيـــن لـــم يُمهلهـــم العمـــر أو لم يســـعفهم المـــزاج لتدوين 
مذكراتهـــم وكتابـــة ســـيرهم الذاتيـــة أمثـــال الزعيـــم عـــال الفاســـي 
وأحمـــد بلافريـــج وآخريـــن عديديـــن.. وأخيـــراً فنحـــن نعثـــر فيهـــا 
علـــى نـــوعٍ صريـــح أحيانـــاً مـــن النقـــد الذاتـــي الـــذي يبعدهـــا 
عـــن الخطـــاب التمجيـــدي للـــذات، الـــذي يطغـــى علـــى كثيـــر مـــن 
ـــم  ـــا أنفســـهم وكأنه ـــا أصحابه ـــي يصـــور فيه ـــة الت الســـير الذاتي
»أســـطورة حيَّـــة«.. وهـــذا الملمـــح يعطـــي لتجربة الأســـتاذ غلاب 

نكهـــة اســـتثنائية وتلوينـــاً رائقـــاً. 
ونريـــد أن نختـــم هـــذه الكلمـــة التأبينيـــة فـــي حـــق الراحـــل 
ـــد  ـــة مـــع النق ـــه الطريف ـــث الموجـــز عـــن حكايات ـــر بالحدي الكبي
ـــال  ـــراً خ ـــى كثي ـــد عان ـــتاذ ق ـــك أن الأس ـــن ذل ـــي.. وم المغرب
الســـبعينيات والثمانينيـــات مـــن ســـهام النقـــد المُســـمَّى منهجيـــاً 
أو واقعيـــاً أي تلـــك الألـــوان مـــن المقاربـــات الأيديولوجيـــة 
التـــي لـــم تكـــن تـــرى فـــي الإبداعـــات الأدبيـــة ســـوى مظهرهـــا 
السياســـي والطبقـــي وتســـعى إلـــى تصنيفهـــا، بـــل محاكمتهـــا 

ـــذا الأســـاس..  ـــى ه عل
ـــف أبـــداً خـــال مســـاره الطويـــل  ومـــع أن الكاتـــب غـــاب لـــم يتوقَّ
عـــن معالجـــة القضايـــا الاجتماعيـــة للفئـــات الفقيـــرة مـــن فلاحيـــن 
وعمـــال ومناولـــة معضلات الطبقات الهشـــة خاصـــة في البوادي 
المغربيـــة فـــإن هـــذا النقـــد أبـــى إلّ أن يعتبـــر ذلـــك مداهنـــة منـــه 
ومصانعـــة مفتعلـــة لوجـــه الســـلوك البورجـــوازي.. ولـــم يشـــفع 
لـــه فـــي تلـــك الأحـــكام الجائـــرة كونـــه زعيمـــاً سياســـياً وطنيـــاً... 
كمـــا أن وجـــوده لعِـــدّة عقـــود علـــى رأس جريـــدة »العَلـــم«، حيـــث 
واظـــب علـــى تحريـــر زاويتـــه الناريـــة »مـــع الشـــعب« لـــم يجنّبـــه 
ـــه ونصوصـــه  ـــى روايات ـــال عل ـــت تنه ـــة التـــي ظلّ الســـهام النقدي

القصصيـــة ومذكراتـــه الأدبيـــة خـــال عقديـــن مـــن الزمـــن.. 
أواخـــر  المغـــرب  فـــي  الجديـــد  النقـــد   حركـــة  وجـــاءت 
الثمانينيـــات محمولـــة علـــى أكتـــاف البحـــث الجامعـــي ذي 
الميـــول الموضوعيـــة والنظـــرة المحايـــدة متخـــذة مبـــدأ 

بصمات
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ــن  ــر النـــص« فدشـ ــار »للنـــص ولاشـــيء غيـ يعطـــي الاعتبـ
رحلـــة إنصـــاف لإنتـــاج العديـــد مـــن الروائييـــن الذيـــن غبنهـــم 
النقـــد ذو المخالـــب الأيديولوحيـــة وفـــي طليعتهـــم كاتبنـــا عبـــد 
ـــد  ـــر أطروحـــات ودراســـات تُعي ـــدأت تظه ـــم غـــاب.. فب الكري
الأمـــور إلـــى نصابهـــا كاشـــفةً عـــن مصـــادر إبـــداع أصيلـــة ظـــلّ 
يتعالـــى عـــن التصنيـــف الطبقـــي ويقطـــع مـــع الاعتبـــارات 

التمييزيـــة والأحـــكام القبليـــة. 
ـــن  ـــاد م ـــاب والنُقَّ ـــري الكُتَّ ـــي والفك ـــر المنهج ـــذا التغيي ـــال ه وط
ـــذي رأســـه غـــاب بيـــن 1968  أعضـــاء اتحـــاد كتـــاب المغـــرب ال
و1976 فأعـــادوا النظـــر فـــي انشـــغالاتهم على ضوء المســـتجدات 
الفكريـــة والمنهجيـــة التـــي وإن لـــم تقطـــع كليـــة مـــع الســـؤال 
الأيديولوجـــي إلا أنهـــا كانـــت تســـتضمر ســـؤال الإبـــداع والكتابـــة 
وتخـــوض فـــي تجربـــة البحـــث عـــن أفـــق جديـــد لنقـــد يرغـــب- كمـــا 

يُقـــال- أن يمســـك العصـــا مـــن الوســـط.. 
ــي  ــار الأدبـ ــادة الاعتبـ ر إعـ ــرَّ ــح تقـ ــياق المنفتـ ــذا السـ ــي هـ وفـ
ـــة  ـــدوة وطني ـــة ن ـــال إقام ـــن خ ـــاب م ـــم غ ـــد الكري ـــتاذ عب للأس
كبـــرى )فبراير/شـــباط 1991( تتنـــاول إنتاجـــه الســـردي فـــي 
مدينتـــه بالـــذات.. أي العاصمـــة العلميـــة فـــاس.. وخـــال الترتيب 
ـــى  ـــه لنطلعـــه عل ـــى الأســـتاذ فـــي مكتب ـــا إل ـــادرة ذهبن لهـــذه المب
فحـــوى هـــذا المشـــروع ونلتمـــس رأيـــه وموافقتـــه فأبـــدى 
ل العجيـــب.. بـــل والانقلابـــي فـــي  اســـتغرابه مـــن هـــذا التحـــوُّ
ــا للمفارقـــة!، مـــن  رأيـــه.. فقـــد كان بعـــض الداعيـــن إليـــه، يـ
كتيبـــة النقـــد المناهـــض لـــه بالـــذات.. وقـــد أخذنـــا وقتـــاً لنشـــرح 
جنـــا  لات حصلـــت.. وتوَّ للأســـتاذ أن ظروفـــاً اســـتجدتْ وتحـــوُّ

ل معـــه نضـــع  حديثنـــا معـــه بطلـــب إجـــراء حـــوار شـــامل ومُطـــوَّ
فيـــه النقـــاط علـــى الحـــروف بـــكلّ الوضـــوح والدقة التـــي تفرضها 
المرحلـــة.. فـــكان الحـــوار التاريخـــي الـــذي ظهـــر علـــى صفحـــات 
مجلـــة آفـــاق التـــي يصدرهـــا اتحـــاد كتـــاب المغـــرب بعنـــوان: 
ـــة  ـــة. مجل ـــر والهويّ ـــة والتغيي ـــي الكتاب ـــاب: ف ـــم غ ـــد الكري »عب
ـــاد عبـــد الحميد  آفـــاق. العـــدد. 1991. 2«، والـــذي شـــارك فيـــه النُقَّ
عقـــار وعبـــد القـــادر الشـــاوي ونجيـــب خـــداري وكاتـــب هـــذه 
الســـطور.. إلـــى جانـــب المـــواد التحليليـــة والفكريـــة التـــي أُلقيـــت 
فـــي حضـــوره بمدينـــة فـــاس وتناولـــت كلّ صغيـــرة وكبيـــرة 
فـــي تجربتـــه الأدبيـــة برؤيـــة جديـــدة وبنـــاءة أعـــادت الاطمئنـــان 
ـــر  ـــد جائ ـــه القاســـية مـــع نق ـــب الأســـتاذ غـــاب وأنهـــت رحلت لقل
لـــم يكـــن يُقيـــم وزنـــاً لإخـــاص الرجـــل لمرجعياتـــه الفكريـــة 

ـــة.  ـــه الأخلاقي وثوابت
ــل  ــريف للرجـ ــار والتشـ ــذا الاعتبـ ــاء كلّ هـ ــإن إعطـ ــذا فـ وهكـ
ـــأتِ اعتباطـــاً أو  ـــم ي ـــل أســـابيع ل ـــا قب ـــذي رحـــل عـــن عالمن ال
مصادفـــة، بـــل بفضـــل كدحـــه الأدبـــي ونضالـــه الصحافـــي الذي 
ـــداع..  ـــة والإب ـــراب الكتاب ـــي مح ـــاه ف ـــرن قض ـــف ق ـــاوز نص ج
زاهـــداً فـــي المناصـــب السياســـية والحكوميـــة.. وناشـــداً خدمـــة 
الثقافـــة العربيـــة بالإضافـــة النوعيـــة المتواصلـــة والانخـــراط 
فـــي معركـــة تحريـــر العقـــل العربـــي.. وعامـــاً بـــكل إخـــاص 
اء المتعاقبـــة التـــي  علـــى تشـــكيل الـــذوق الجمالـــي لأجيـــال القُـــرَّ
كانـــت عُرضـــة لريـــاح الاتجاهـــات والتقلُّبـــات مـــن كلّ نـــوع.. 
عـــن طريـــق زرع بـــذور الـــرأي الحُـــرّ والاســـتقلال الفكـــري 

ـــة. والاســـتقامة الأخلاقي

س  كان المُؤسِّ
الفعلي في 

المغرب عندما 
أصُْدِرَ سنة 1964 

عمله الرائد 
»دفنا الماضي« 
الذي سيكرسه 

لعرض أطروحته 
الروائية الكبرى 
التي ستجعل 

الآخرين ينسجون 
على منوالها 

بطريقتهم 
الخاصة كما فعل 

عبد الله العروي 
ومبارك ربيع
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عبد الله كرمون ) باريس(

فــي  والأدبــي  الثّقافــي  الموســم  يحــل 
فرنســا كلّ عــام، حاملــة ريحُــه لأكــداس 
مــن الكتــب تمــأ رفــوف المكتبــات. وكمــا 
لا  والإصــدار  النشــر  فحركــة  معلــوم  هــو 
تكــف ولا تنــي طــوال شــهور الســنة، إلا 
أن هــذه الفتــرة مــن الســنة تشــهد تباريــا 
مئــات  تصــدر  حيــث  نظيــر؛  بــا  أدبيــا 
العناويــن آملــة فــي اســتقطاب قــراء كُثــر، 

الجوائــز.  علــى  والمنافســة 
تربــو  الموســم  هــذا  الصــادرة  العناويــن 
روايــة،  خمســمائة  عــن  يزيــد  مــا  علــى 
فــي  صــدر  ممــا  بقليــل  أكثــر  رقــم  وهــو 
فيهــا  الآراءُ  تتــوزع  الماضيــة،  الســنة 
متباينيــن؛  ونقــاد  متعدديــن  قــراء  بيــن 
ذوقــه،  مكامــن  أو  اهتمامــه  وموطــن  كلّ 
ج لبعــض الكتــب  ــروَّ ومــن هــذا المنطلــق، يُ
لا  الــذي  الوقــت  فــي  كتابهــا،  ولأســماء 
يُذكــر فيــه نهائيًــا قســم كبيــر ممــا يســمى 
بروايــات الدخــول الأدبــي، على أن لســلطة 
الأمــر.  فــي  الهــام  دورهــا  أيضًــا  الناشــر 
وتعــد المنابــر الثّقافيّــة المتنوعــة )مكتوبة، 
مســموعة ومرئيــة(، ســيدة الموقــف فــي 
ســعيها،  فــي  وذلــك  أدبــي،  دخــول  كلّ 
حيــز  تخصيــص  علــى  عــام،  كلّ  كدأبهــا 
التــي  والكتــب  بالأســماء  للتعريــف  هــام 
فمــا  نقادهــا وصحفييهــا؛  انتبــاه  أثــارت 
هــو يــا تُــرى مقيــاس اختياراتهــا، ومــا هــي 
درجــات غربلتهــا لتلــك الأعمــال ونقدهــا؟  
الأســماء  مــع  التعامــل  يتــم  مــا  كثيــرًا 
المدرجــة فــي لوائــح الترشــيح المســبقة 
الجوائــز مثــل غونكــور، تعامــاً  لبعــض 
بعــض  تأثيــر  علــى  يــدل  مــا  خاصًــا، 
أوســاط الأدبــاء والناشــرين الخاصــة علــى 
ــي  ــروج ف ــرأ وت ــب أن تُق ــي يج ــال الت الأعم
مصيرهــا  حــددوا  وإذ  الأدبــي.  الموســم 
الأولــي وفتحــوا لهــا أبــواب القــراء، فهــم 

مســتقبلي  تتويــج  إلــى  بذلــك  يســعون 
الذيــن  الكتــاب  فئــة  هنــاك  لهــا.  مأمــول 
بجائــزة  المنصــرم  الموســم  فــي  فــازوا 
ــور  ــة الظه ــن نعم ــم م ــي مكنته ــة والت معين
بعــض  أيضًــا  هنــاك  وفــرض أصواتهــم. 
ــاه  ــر انتب ــي تثي ــع الحساســة والت المواضي
النقــاد، لكونهــا ستأســر لــب الــرأي العــام، 
وعمــوم القــراء. ســواء تعلــق الأمــر فيهــا 
أو  تاريخيــة  بمجريــات  أو  بالسياســة 
بقضايــا راهنيــة مثــل الإرهــاب، ذلــك مــا 
ســنراه فــي أغلــب الروايــات التــي يأتــي 
ذكرهــا هــذه الأيــام علــى كلّ فــم ولســان.

ــم  ــاد ل ــن النق ــى م ــة العظم ــا أن الغالبي وبم
ــد الأولــى،  ــة النق يعــودوا يمارســون وظيف
ألا وهــي فــرز الســمين مــن الغــث، وكشــف 
مواطــن الســمو ومكامــن الخلــل فــي عمــل 
ــة بعــرض  ــون كاف ــم يكتف ــن، فه ــي معي أدب
يبــدون  لهــم، ولا  راقــت  قــد  التــي  الكتــب 
وقــد  استحســان.  نقــاط  ســوى  إزاءهــا 
بعــض  إلــى  النظــر  يلفتــوا  أن  يحــدث 
الهنــات ســريعًا؛ ذلــك أن الناقــد قــد بــات 
كلــه،  يستحســنه  لا  عمــا  الآن  يتغاضــى 
عيــوب  مــن  وهــذا  بعضــه،  لــه  راق  وإن 
أن  ذلــك  المعاصــرة؛  النقديــة  الممارســة 
طابــع الخطــاب النقــدي حــول إصــدارات 
إذن،  بالذاتيــة  موســوم  الأدبــي  الدخــول 
ــة حــول  ــة ثابت ــن أدل ــه م ــي مجمل وخــالٍ ف
حــول  أدبــي  انطبــاع  أي  مشــروعية 

الكتــاب.
ــل  ــادة بعم ــى الإش ــرة إل ــر كثي ــعى مناب تس
عالــم  فــي  المعــروف  بيســون،  لفيليــب 
فيــه  يعــاود  الإعلامــي،  النشــر والظهــور 
ســرد مســار رجــل أصبــح اليــوم رئيسًــا 
للجمهوريــة الفرنســية، ألا وهــو إيمانيــول 
يــراه  الــذي  الكتــاب،  هــذا  ماكــرون. 
السياســيين  للحلفــاء  مواليًــا  البعــض، 

للرئيــس، بمــا فيهــم الكاتــب، وحاســمًا فــي 
كــون الرئيــس الرجــل المناســب فــي المــكان 
المناســب، ونلقــى صــدى ذلــك خاصّــة فــي 
لعالــم  المخصصــة  التلفزيونيــة  البرامــج 

الكتــب.
ــب الموســمية،  ــوع مــن الكت إذا كان هــذا الن
تؤتــي أكلهــا فــي فصلهــا وتُنســى ســريعًا، 
الدخــول  روايــات  غالبيــة  كمثــل  مثلهــا 
ــات الأخــرى  ــاك بعــض الرواي ــي؛ فهن الأدب
أثارتهــا الصحافــة الأدبيّــة متعلقــة  التــي 
ــن السياســي والاجتماعــي، خاصــة  بالراه
كشــهود؛  مغاربيــة  بأقــام  مكتوبــة  أنهــا 
لفــؤاد  الجديــدة  الروايــة  ذلــك  مثــال 
ــدر«؛ أُدرجــت  ــاب فلون ــردة ب العــروي »متم
هــذه الروايــة فــي لائحــة الروايــات المثيــرة 
موضوعهــا  إلــى  بالنظــر  الموســم  لهــذا 
إلــى  مــوري  بييــر  قدمهــا  فقــد  الصــادم، 
بالقــراءة.  جديــرة  باعتبارهــا  قرائــه 
ــة  تحكــي هــذه الروايــة قصــة شــابة مغربي
تعيــش مــع عائلتهــا فــي حــي مولانبيــك 
بســبب  معروفًــا  صــار  الــذي  البلجيكــي 
بهــا  ارتبــط  التــي  الإرهابيــة  الهجمــات 
اســمه، ولعــل هــذه العلامــة وحدهــا كافيــة 
كــون  عــن  فضــا  بالروايــة،  للاهتمــام 
ــي الســاحة  ــولً ف ــؤاد العــروي ليــس مجه ف
الفرنكوفونيــة علــى تفــاوت قيمــة رواياتــه 
وقصصــه المنشــورة ســلفا، وإذا أضفنــا 
بــأن  الفــرس،  مربــط  وهنــا  ذلــك،  إلــى 
الشــابة فاطمــة، قارئــة لفيرجينيــا وولــف، 
الــذي  الوقــت  فــي  التحجــب،  اختــارت 
تشــتغل فيــه فــي نــادٍ ليلــي لا تفصلــه بحــي 
تجتازهــا  إن  مــا  قنطــرة،  ســوى  أهلهــا 
حتــى تخلــع حجابهــا، فــإن ذلــك مــا يوفــر 
النــوع  فهــذا  للروايــة،  إضافيــة  جاذبيــة 
مــن الانفصــام المســتهلك، يفتــح المجــال 
لجــذور  وسياســية  اجتماعيــة  لتحليــات 

موسم ثقافي فرنسي جديد

البحث عن لؤلؤة الأدب المفقودة!

تقرير
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الإرهــاب، ممــا يثيــر دومًــا ذائقــة القــارئ 
المفــزوع.  الغربــي 

كمــا أثــارت نتالــي لوفيســال، فــي مقــال 
جديــدًا  كتابًــا  الأدبيّــة،  المجلّــة  فــي  لهــا 
يحمــل  داوود  كمــال  الجزائــري  للكاتــب 
فقــد  المزاميــر«.  أو  »الزابــور،  عنــوان 
ــا مــن نجــوم  صــار كمــال داوود أيضًــا نجمً
خضــم  فــي  غارقًــا  الثقافــي،  الدخــول 
بعدمــا  الإعلامــي،  والظهــور  الجوائــز 
المتوســط  مــدن  غبــار  فــي  منســيا  كان 
ذلــك  فــي  الفضــل  يعــود  الجنوبــي. 
التــي  السياســية  إلــى تصريحاتــه  أيضًــا 
جراءَهــا  فقبلــوه  الفرنســيون  اســتمرأها 
طــرا خدنــا علــى خوانهــم. قبــل الحديــث 
ــك الإطــراء  ــكل ذل ــي ل عــن اســتحقاقه الأدب
مــن  نــوع  داوود  كمــال  فكتــاب  المفــرط؛ 
فيــه  يحكــي  للكاتــب،  المقنعــة  الســيرة 
طفولتــه وتعلمــه للغــة الفرنســية وحبــه 
بــاب  لــه  فتــح  الــذي  الحــب  ذلــك  لهــا، 
الكتابــة بهــا، كــي تصيــر فيمــا بعــد ترياقــا 
بالنســبة لــه. يحتفــل النقــاد والمتتبعــون 
ــرى  ــرة أخ ــداوود م ــردي ل ــصّ الس ــذا الن به
والجزائــر  الفرنســية  اللغــة  يمــس  لأنــه 

والتاريــخ... 

ــليلة  ــية س ــاة فرنس ــرى فت ــة أخ ــي رواي ف
ــاول  ــتعمر، تح ــع المس ــة م ــة متعاون عائل
والأمكنــة  عائلتهــا  قصــة  كتابــة  إعــادة 
تحــت  منهــا،  ومــرت  عاشــت  التــي 
عنــوان مثيــر ودال: »فــن الفقــدان«، وقــد 
دخلــت كاتبتهــا أليــس زينيتــر مــن بــاب 
الموضــوع الشــائك إلــى فضــاء الضــوء، 
واســتُضِيفَتْ فــي برنامــج ثقافــي إذاعــي 
كاتبــة  معيــة  روايتهــا  عــن  للحديــث 
كوثــر  تدعــى  شــابة  أخــرى  جزائريــة 
ــا  عظيمــي؛ حيــث كتبــت هــي أيضًــا نصًّ
علــى شــكل مذكــرات متخيلــة حــول مــكان 
مــا وشــخصية مــا، طبعًــا أجيــالً بأكملهــا؛ 
ــو  ــا«، والموضــوع ه ــو »ثرواتن ــاب ه الكت
حــول  ماضيــة  لحظــات  تشــكيل  إعــادة 
للكتــاب،  وصديــق  وناشــر  كتــب  بائــع 
وحــول مكتبــة كانــت »مقهــى أدبــي وازن« 
فــي أيامهــا؛ كان اســم المكتبــة ثرواتنــا 
هــو  شــارلو  إدمــون  وكان  الحقيقيــة 
ــاب  ــو كت ــار مورلين ــرض برن ــا. ع صاحبه
وتفصيــاً،  جملــة  بــه  مشــيدًا  عظيمــي 
وكأنــه يريــد أن يقــوم بنفــس الــدور الــذي 
لعبــه إدمــون شــارلو مــع كُتــاب اكتشــفهم 
الأولــى،  كتبهــم  نشــر  علــى  وســاعدهم 
ــع  ــه م ــام ب ــا ق ــك م ــى ذل ــال عل ــر مث وخي
ــة مــن  ــك مــع ثل ــم بعــد ذل ــر كامــي، ث ألبي
الكتــاب؛ أعانهــم فــي خطواتهــم الأولــى 
ورافــق إصداراتهــم وهواجســهم. إن فكــرة 
ــتعيد  ــة؛ إذ تس ــي رائق ــر عظيم ــاب كوث كت
ذاكــرة مــكان ورجــال لعبــوا دورًا هامًــا 
ــر الثقافــي، لكــن عمــق  فــي تاريــخ الجزائ
يُقــرن  لــم  إن  كافيــا،  ليــس  الموضــوع 
ــا  ــك م ــال الأســلوب، ذل ــاء اللغــة وجم ببه
لاحظتــه بجــدارة الناقــدة ميليســا شــمام 
ــذا الخصــوص؛ رأت  ــي به ــع ثقاف ــي موق ف
وأن  ضعيفــا،  كان  عظيمــي  أســلوب  أن 
جملهــا القصيــرة جــدًا لا تفــي بالغــرض، 
كثيــرة  وهنــات  هفــوات  ســجلت  كمــا 
ــرد  ــم ي ــا ل ــه، م ــي جملت ــاب ف ــص الكت تخ
ــه  ــذي خصــت ب ــظ ال ــال التقري ــي مق ــط ف ق
وهــو  الشــابة،  الكاتبــة  الأدبيّــة  المجلّــة 
تشــجيع  فــي  رغبــة  علــى  آخــر  دليــل 
ــك إحــدى  ــم، وتل ــاب شــباب دون تقوي كت
دخــول  كلّ  فــي  المقصــودة  الأخطــاء 
مثــال  أول،  نشــر  كلّ  لــدن  أو  ثقافــي، 
ذلــك: صفيــة عــز الديــن الكاتبــة المغربيــة 

الإعلامــي  المشــهد  فــي  ظهــرت  التــي  
ســنوات.  منــذ  الفرنســي 

التــي  الأســماء  مــن  كوكبــة  إذن  هنــاك 
تعــاود إطلالتهــا كلّ موســم أدبــي جديــد، 
ليــس لأنهــا أســماء لهــا قيمتهــا الأدبيّــة، 
ولكــن لأنهــا صــارت مكرســة مــن طــرف 
التجارييــن.  النقــاد  وصحافــة  الإعــام 

كمــا طغــى علــى اختيــارات النقــاد لروايــات 
الدخــول الأدبــي الحالــي النصــوص التــي 
العائلــة فــي العلاقــة  تتنــاول موضوعــة 
مــع الأبويــن أو الأخويــن، ونلحــظ ذلــك 
فــي نصــوص ســورج شــالوندون، إريــك 

رينــاردت، شــانتال تومــا، وغيرهــم.
القــوة  توميــن  كاميــي  الناقــدة  كفلــت 
بهــا  تتميــز  التــي  الخاصــة،  العاطفيــة 
حــول  شــالوندون،  ســورج  روايــة 
علــى  قضــى  الــذي  لشــقيقه  أخ  اســتذكار 
إثــر فاجعــة انهيــار داخــل إحــدى مناجــم 
هــذا  ينــدرج  الفرنســي.  الشــرقي  الشــمال 
علــى  الطاغيــة  الموجــة  هــذه  إطــار  فــي 
مــن  تتخــذ  التــي  الموســم  هــذا  اختيــارت 
بــؤرة العائلــة بــكل أبعادهــا محــط رحلهــا. 
أمــا إريــك رينــاردت فكتــب عــن تجربتــه 
انشــغال  لمراحــل  الموازيــة  الكتابــة  فــي 
زوجتــه بمعالجــة داء ســرطان الثــدي الــذي 
أصيبــت بــه، وقــد اتفقــا أن ينهــي روايتــه، 
فــي الوقــت الــذي ستشــفى فيــه بدورهــا: 
كان ذلــك مــا حصــل بالفعــل. وعلــى الرغــم 
ــره  ــد اعتب ــاب وعرضــه فق ــار الكت مــن اختي
أليكســيس بــروكا كتابًــا غيــر موفــق تمامًــا. 
ليــس بالضــرورة عــرض كلّ كتــب الموســم 
لكــن  أكثرَهــا!...  ومــا  الجديــد،  الأدبــي 
فــي  يتحكــم  مــا  بــأن  القــول  بنــا  يجــدر 
نقــاد المواســم الأدبيّــة بشــتى صنوفهــا، 
كانــت جوائــز أو مهرجانــات، هــو بعــض 
المصلحــة مــع الكتــاب أو الناشــرين. ثــم 
لا  الصغيــرة  النشــر  دور  مــن  الكثيــر  إن 
تدخــل فــي حســبان هــؤلاء النقــاد؛ فكمــا 
لا ينســون كتــاب المبيعــات الهائلــة، فهــم 
بــل  العناويــن  أصحــاب  إلــى  يلتفتــون 
يــدل  والمثيــرة.  الراهنــة  الموضوعــات 
هــذا مــرة أخــرى، مثلــه فــي عالــم لغاتنــا، 
ــا  ــون عندم ــن يصمت ــاد الجادي ــى أن النق عل
يغطســون  ولا  مــا،  ــا  نصًّ يســتمرئون  لا 
أبــدًا فــي خِضَــمِّ الوحــل الأســود لاســتخراج 

المفقــودة. الأدب  لؤلــؤة 
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كاميلا شمسي 
تشعل النار في البيت

صدر للكاتبة الهندية كاميلا 
شمسي عن دار بلومزبيري رواية 

»بيت النار«. وحسب آراء النُقَّاد 
تعد شمسي كاتبة مهمة قادمة 

بقوة، حيث وصلت روايتها هذه 
إلى القائمة الطويلة في جائزة 

المان بوكر. تسرد الرواية حكاية 
بطلتها سما من خلال رصد علاقتها 

العائلية مع إخوتها واهتمامها 
بهم بعد رحيل الأم؛ إلى أن تتلقَّى 

سما دعوة من صديقتها لزيارة 
أميركا؛ الحلم الذي تأجل طويلًا. 

تتبع الكاتبة مصائر أبطالها: سما، 
أنيكا، بارفيز، والأب الجهادي الذي 

لم يعرفوه لأنه تخلَّى عن العائلة 
ليلحق بمصيره الخاص. 

تسيطر على أحداث الرواية سحابة 
من الخوف تستمر مرافقة حيوات 
الأبطال، خاصة سما، التي يظهر 

الحب في حياتها عبر شخصية 
ايمون، وهو ينحدر من عائلة نافذة 

سياسياً، حينها يكون الحب في 
مواجهة السياسة حين تتواجه 
العائلتان، أسرة فقيرة تنحدر 
من أب جهادي، وأخرى ثرية 

وتستطيع تحقيق ما تريده بالقوة 
والمال، لذا يظل السؤال مطروحاً؛ 

إلى أي مدى من الممكن للحب 
أن يستمر، وما التضحيات التي 

سنقدمها من أجله؟

صدر للكاتبة البريطانية آلي 
سميث رواية بعنوان »خريف«، 

التي وصلت إلى القائمة القصيرة 
في جائزة مان بوكر، وتتناول 

روايتها التي وصفها النُقَّاد 
بـ»العظيمة«، انفصال بريطانيا 

عن الاتحاد الأوروبي، هذا لا 
يعني أن الرواية سياسية لكن 

سميث من خلال هذا الحدث تطرح 
تساؤلات جوهرية عن فكرة 

الهوية والفرد والارتباط بالمكان، 
عن العلاقات الإنسانية المهددة، 

وعن الجمال الزائل للأماكن 
والبشر، وعن فكرة الكتابة أيضاً 

بأن تكون مهددة بالتحول أو 
الزوال. اختيار الكاتبة للعنوان 
جاء من خلال علاقتها بالزمن، 

حيث تطرح سؤالها بشأن مروره 
قائلة: »ما هو الوقت؟ وكيف 

نواجهه ونختبره، ونفهم عبوره 
علينا وعلى الآخرين؟« هذه 

الأسئلة تضعها الكاتبة على لسان 
بطلها دانيل جلوك الذي يحلم 

بأنه شاب مرة أخرى أو أنه ميت. 
يعيش البطل لحظات وعي نقي 

منفصل عن كينونته المادية، لكنه 
سرعان ما يعود إلى الواقع ويبدأ 
في تصنيف الأشياء وفق صفاتها 
الحقيقية المألوفة له. شبّه النُقَّاد 

هذه الرواية بسمفونية صغيرة 
تعبر الذهن من دون أن تنسى.

أورهان باموق 
و الشعر الأحمر

يستمر أورهان باموق في تألقه 
الأدبي رغم حصوله على جائزة 
نوبل عام 2006، إلا أنه استمر 

في إصدار روايات ذات قيمة أدبية 
رفيعة، كما هي روايته الصادرة 

مؤخراً بعنوان »المرأة ذات الشعر 
الأحمر«، وبين الحكايات والأساطير 
والقصص، والواقع السردي للأبطال 

تتداخل الحكايا. البطل هو جيم، 
وهو شاب يدرس هندسة العمارة 

يفقد والده في ظروف غامضة ويظل 
هو وأمه من دون معيل، لذا يضطر 

للعمل مساعداً لحفار آبار، امتهن هذه 
المهنة كي يتمكن من إكمال دراسته، 

لكن الحفر بالنسبة له يتحول من 
مجرد مهنة إلى طريقة تفكير يعيش 
في كنفها، فالحفر من أجل الحصول 
على الماء، يوازي الحفر عميقاً في 

الداخل من أجل الحصول على الأفكار 
والحكايا المناسبة للكتابة، يحلم 

البطل بأن يصبح كاتباً، لذا يقرأ بنهم 
ويستمع إلى القصص والأساطير 
التي يسردها على سمعه المعلم 

محمود الذي يعمل معه، فيستمع 
لحكايات من الشهنامة، تمد خياله 
بوقود للكتابة. وكعادة باموق في 

كلّ رواياته لابد أن يطرح أفكاره عن 
علاقة الشرق بالغرب، إنه المحور 

الأساسي الموجود في معظم روايات 
باموق.

خريف آلي سميث

إصدارات
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جورج مونبيوت..
 بعيداً عن الحطام

لعلّ التساؤل عن الفردية المطلقة 
التي يدعمها المجتمع الغربي، إن 

كانت هي السبب وراء التخلخل 
في النظام الاجتماعي، وتدمير 

الأمل في بناء رؤية إيجابية تنقذ 
العالم من الخراب، يشكِّل المحور 

الأساسي في كتاب »بعيداً عن 
الحطام« لكاتبه جورج مونبيوت، 

الذي يكتب عن العالم الحالي 
والكوارث التي وصل إليها. هذا 
الكتاب وصفه النُقَّاد بأنه يقدم 

رؤية فيها بصيرة نافذة وشديدة 
الحساسية وفي نفس الوقت 

تمتلك الجانب المعرفي التحليلي 
العقلاني. 

يقدم المؤلِّف رؤيته عن 
الأيديولوجية السامة التي تحكم 

العالم - من التنافس الشديد 
والفردية. هذه الأيديولوجية 

تُسيء تصوير الطبيعة البشرية، 
وتدمر الأمل والغرض المشترك 

في العيش السليم. ويكمن البديل 
المقاوم من وجهة نظر المؤلِّف 

في رؤية إيجابية جديدة تتمكن 
من إعادة إشراك الناس في 

السياسة، وتضيء طريقاً إلى 
عالم أفضل. يظهر جورج مونبيوت 

كيف أن النتائج الجديدة في علم 
النفس، وعلم الأعصاب وعلم 

أندرو ويلسن.. 
داروين من جديد

في عام 1859 وضع داروين 
نظرية النشوء والتاريخ الطبيعي 

للحياة، ولاتزال حتى الآن هذه 
النظرية مثيرة بالنسبة للعلماء 

والكتاب والباحثين لدراستها 
والتنقيب بما وراء هذه الرؤية. 

يستوحي الكاتب البريطاني: 
أندرو نورمان ويلسن، مؤلَّفه 
الجديد »تشارلز داروين«، من 

حياة داروين نفسه ويقدمها بشكلٍ 
تحليلي، فيرى أن داروين كان 

في داخله رجلان على حدٍّ سواء؛ 

الأحياء التطوري تكشف عن 
الطبيعة البشرية في ضوء 

مختلف جذرياً. ويوضح 
كيف يمكننا البناء على هذه 

النتائج لخلق سياسة جديدة: 
»سياسة الانتماء«. ويمكن 
إعادة تنظيم الديموقراطية 
والحياة الاقتصادية جذرياً 
من القاعدة إلى القمة، مما 

يمكننا من استعادة السيطرة 
والإطاحة بالقوى التي أحبطت 
طموحاتنا نحو مجتمع أفضل، 

منسجم، ومتعاطف مع 
الإنسان ككلّ، لديه أمل في 

تغيير العالم.

فمن ناحية، كان يمتلك عبقرية متقدة 
تجعله يتوق إلى كتابة نظريته في 

الحياة والنشوء التي يشرح من خلالها 
كلّ شيء، ومن ناحية أخرى كان في 
داخله رجل لطيف وكسول يعمل على 

إخفاء توقه للعالمية والخلود من خلال 
نظرياته.

يرى الكاتب أن داروين هو رمز أيضاً، 
وأن ما كتبه كان ثورياً ومتحدِّياً 

لعصره الفيكتوري المشدود إلى قيم 
صارمة، لذا يأتي كتابه ليقربنا من 
داروين الإنسان وليس العالم فقط.

إيلينا فيرانتي.. 
حكاية الاسم الجديد
صدر للكاتبة الإيطالية المثيرة 
للجدل إيلينا فيرانتي، الترجمة 
العربية لرواية »حكاية الاسم 

الجديد« عن دار الآداب بترجمة 
معاوية عبد المجيد. ومن المعروف 

أن الكاتبة الإيطالية صدر لها من 
قبل عن الدار نفسها ترجمة رواية 
»صديقتي المذهلة« التي تناولت 
فيها علاقة صديقتين من مرحلة 

الطفولة وحتى الشيخوخة. وتعتبر 
»حكاية الاسم الجديد« الجزء الثاني 

من »صديقتي المذهلة«، والمثير 
في الأمر أن الكاتبة التي حقَّقت 

رواياتها مبيعات بالملايين حول 
العالم كلّه لاتزال هويتها مجهولة 

بالنسبة للقراء ورفضت الظهور إلى 



السنة العاشرة - العـدد 120 أكتوبر 1202017

مرايا طارق بكاري
في عمله الروائي الصادر حديثاً عن 
دار الآداب »مرايا الجنرال« يستخدم 

طارق بكاري الحكاية المتشعبة بين 
الماضي والحاضر، بين الواقعي 
والمتخيَّل، إنها عناصر أساسية 

فاعلة في الرواية، حيث يجعل 
من مدينة ليكسوس الأثرية شمال 

المغرب مدينة تختزل تناقضاتِ 
المدن العربيَّة وخيباتِها. إنَّها 

روايةٌ تجعلُ من فقدان الذاكرة فعلًا 
سياسيّاً قبل أن يكون فعلًا نفسيّاً، 

وتحاكِمُ شكلَ الاستعمار الجديد. 
البطلة هي »جواهر«- العائدةُ من 
منفًى- لحبيبها »سيمون«، فتنكأ 
بحضورها العذب جرحاً ينامُ في 

قلبِ »الجنرال«، الذي يُخضِعُ مدينة 
»ليكسوس« لسلطانه. ولأنَّ لوثة 

علي الشوك 
بين الكتابة والحياة

في كتابه »الكتابة والحياة« الصادر 
عن دار المدى، يحكي الكاتب 

العراقي علي الشوك عن المرحلة 
الزمنية التي اكتسب فيها ثقافته 
وكيف تشكَّلت في زمن الصعودِ 

والانتصارات التي شهِدَتْها البشريّةُ 
بعدَ الحرب العالميّة الثانيةِ 

والانتصارِ على الفاشيّة، وكيف 
تركت هذه الأحداث بصماتها في كلّ 

ميدانٍ من ميادين العلوم والثقافة 
والمعرفة. يكتب علي الشوك 
ويؤلّفُ ليبتكرَ لنفسه أُسلوباً 

يُميّزه، في جوانب معرفية وجمالية 
تتنوع بين الشعر والكتابة والنقد 

والموسيقى.
وبالنسبة لكاتب هذا العمل فإنه 

يتوقّفُ عند محطّات إبداعهِ الفكريِّ 
والأدبيّ من منطلق قناعة مفادها 

شمس على نوافذ 
مغلقة 

بين السرد والشعر 25 كاتباً ليبياً 
من جيل الشباب، اجتمعت مختارات 

من نصوصهم في كتاب تحت 
عنوان »شمس على نوافذ مغلقة«، 

الصادر مؤخراً عن دار دارف 
سة أريتي  للنشر، برعاية مؤسَّ
للثقافة والفنون، بالتعاون مع 

المجلس الثقافي البريطاني. 
النصوص التي اجتمعت في هذا 

الكتاب تجارب تعبر عما يجول في 
خيالها من أحاسيس وانفعالات، 

لها الموضوعي إلى  يعود زمن تشكُّ
العام 2011.

يشكِّل الكتاب انطولوجيا جيل أدبي 
جديد في ليبيا، في وقت تعيش 
فيه البلاد حالة من التمزق، مما 

يجعله أيضاً علامة مضيئة وبارقة 
أمل تنشد المستقبل، انطلاقاً من 

الثقافة التي تمتلك قوة لم الشمل 
كما رمزية هذا الكتاب الذي يجمع 
تجارب متفرقة في كتاب إنساني 

واحد.

أنَّ كتاب »الُأطروحة الفنطازية« 
يظل يحتلّ موقعاً أثيراً في مسيرة 

عطائه وإليها يرجع السبب في 
تكريسه كاتباً.

لنا عبدالرحمان

الشرّ قابعةٌ في أعماقِ الإنسان، فإنّ 
جواهر سوف تُشرك بحبّ الضحيّةِ 

جسدَ الجلّد«؛ تقول: »الخيرُ 
استثناءُ الوديعين والشرُّ فطرة،

السوادُ حيٌّ والبياضُ فكرة«.
الجدير بالذكر أن طارق بكاري كاتب 

مغربيّ وأستاذ أدب عربي. فازت 
روايته »نوميديا« بجائزة المغرب 
للكتاب 2016، كما أُدرجت ضمن 

اللائحة القصيرة لجائزة بوكر 
العربيّة.

العلن، وتدور تكهنات حول هويتها 
من نقَّاد الأدب على أنها كاتبة 

مشهورة تتخفى تحت اسم آخر، 
أو العكس على أنها كاتبة مغمورة 
استخدمت هذا الاسم ولاقى النجاح 
وترفض الظهور بهويّتها الحقيقية. 

قال عنها النُقَّاد: »ربّما هي أفضلُ 
كاتبةٍ عرفتْها الروايةُ الحديثة، 

أدبُها شفّافٌ كالبلُّور، وحكاياتُها 
غرائزيَّة وعميقة في آن واحد، 
فليس ثمّة مَنْ كتب عن إيطاليا 

وأحاسيسها وأحيائها ومذاقاتها 
وعواطفها العنيفة مثلما فعلتْ 

فيرّانتي«.
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كتابٌ صوتي

تُطــرَح هــذه الأيــام وبقــوة شــديدة، مســألة الكتــاب الصوتــي، 
أي تحويــل الأعمــال الكتابيــة، خاصــة الإبداعيــة منهــا إلــى 
اء متمكنيــن، ويمكــن ســماع  قُــرَّ كتــبٍ مســموعة، بأصــوات 
ــح الهاتــف الجــوال بوجــود  تلــك الكتــب أثنــاء القيــادة أو تصفُّ

ــة. ــف النقَّال ــى الهوات ــا عل ــة به ــات خاص تطبيق
ــدون  يُؤكِّ لهــا،  قون  التجربــة، ويُســوِّ بهــذه  الذيــن يؤمنــون 
الإلكترونــي،  أو  الورقــي  للكتــاب  كليــاً  بديــاً  ليســت  بأنهــا 
ولكــن بديــاً لا بــأس بــه يمكــن أن يُزاحــم تطبيقــات الكتــب 
كثيريــن،  اء  قُــرَّ قلــوب  فــي  مكانــاً  لــه  يجــد  وقــد  الأخــرى، 
ــتماع  ــراءة، والاس ــب الق ــن تع ــم م ــة أعينه ــودون إراح ــا ي ربم
اء الذيــن يُســجلون  ــرَّ للكتــب بأصــوات غيرهــم، خاصــة أن القُ
اللّغــة، ويقــرؤون بسلاســة،  مــن  متمكنــون  بــد  لا  الكتــب، 
ــة  ــد تكــون ثمّ ــدة يمكــن لمســها فــي الصــوت. وق وبمشــاعر جي
صفــة تعليميــة- أيضــاً- لتلــك الكتــب المقــروءة بــا أخطــاء 
ــة، مــن  ــم اللّغــة العربيّ ــا الراغبــون فــي تعلُّ حيــن يســتمع إليه

أصحــاب اللّغــات الأخــرى.
ــر،  ــدي البص ــون لفاق ــد يك ــا، ق ــر هن ــب الكبي ــد أن المكس وأعتق
العمــر  بســبب  كثيــراً  ضعــف  الــذي  البصــر  أصحــاب  أو 
والاســتخدام، ولايزالــون شــغوفين بالقــراءة، إذ يمكنهــم أن 
مــة،  اء المُنغَّ لــة، بأصــوات القُــرَّ يســتمعوا لرواياتهــم المُفضَّ

التفاعــل. ببعــض  ويحســون 
حقيقــة تابعــت هــذه المشــاريع الحديثــة، ووافقــت أيضــاً 
صوتيــة،  كتــبٍ  إلــى  لــي  روائيــة  أعمــال  تحويــل  علــى 
ســتبث عبــر تطبيقــات هاتــف الآيفــون، وأنتظــر أن أســتمع 
لواحــدٍ مــن تلــك الكتــب مقــروءاً، لُأقــرِّر إن كنــت اســتمتعت، 
أم لا قــدرة لــي علــى الاســتمتاع. وفــي جلســة نقــاش مــع 
ــت أصدقــاء  المســألة، وكانــت ضمَّ الأصدقــاء حــول هــذه 
كالعــادة،  مُتباينــة  الآراء  جــاءت  مختلفــة،  أجيــال  مــن 
ق،  ــذوُّ ــى الت ــدة عل ــألة جدي ــي مس ــك ف ــدث ذل ــد أن يح ولا ب

ولا تشــبه حتــى تلــك الطريقــة القديمــة التــي كانــت تبــث 
ــل  ــن جي اء م ــرَّ ــادي. قُ ــجيل الع ــر التس ــموعة عب ــب المس الكت
ــدوا الطــرح، بحجــة أن الكتــاب المســموع يختصر  الشــباب أيَّ
كثيــراً مــن الوقــت فــي زمــن نحتــاج فيــه إلــى وقــت، بعكــس 
قراءتــه  تســتلزم  الــذي  الإلكترونــي  أو  الورقــي  الكتــاب 
الحيــاة  وقــت  مــن  يســتقطع  ووقــتٌ  خاصــة،  طقــوسٌ 
الضيــق. وبالنســبة للجيــل الــذي نشــأنا داخلــه، كان الــرأي 
عكســياً تمامــاً، حيــث جــاءت ســمعة الــورق القديــم والكتــب 
بالنســبة  الصــدارة  فــي  المُميَّــزة،  الأغلفــة والرائحــة  ذات 
ق، وهنــاك مــن رفــض تمامــاً فكــرة الكتــاب الصوتــي،  للتــذوُّ
وحتــى الكتــاب الإلكترونــي الــذي أزعــم أن الجــدل حولــه 
ــواب  ــن أب ــاً م ــاً مهم ــح باب ــه أصب ــن، وأن ــذ زم ــمَ من ــد حُسِ ق
المعرفــة، لا بــد مــن طرقــه حتــى للذيــن لا يؤمنــون بــه، 
إلــى كتــابٍ ذي قيمــة بحثيــة  القــارئ  خاصــة إن احتــاج 
ولــم يكــن مُتوفــراً حيــث يُقيــم، ولكــن ســابحاً فــي النــت مــع 

ملاييــن الكتــب الأخــرى.
هنــاك مســألة أخــرى خاصــة بجديــة الكتــاب الصوتــي وأشــار 
الشــعرية،  القصائــد  إبــراز  وهــي خاصيــة  البعــض،  إليهــا 
فــي تلــك التطبيقــات، ولطالمــا كان الشــعر مســموعاً أكثــر 
الشــعر-  مــن  تُحصَــد  التــي  المتعــة  وأعنــي  مقــروءاً،  منــه 
الشــاعر  مــن  ســواء  ســماعه،  عنــد  تُحصَــد  الغالــب-  فــي 
ــاب  ــن أرى الكت ــعر، ولك ــن الش ــن م ــارئ مُتمكِّ ــن ق ــه أو م نفس
لا  أو  الغالــب-،  فــي  للشــعر-  يتطــرَّق  لا  الجديــد،  الصوتــي 
يســأل الشــعراء أن يمــدّوا شــركاته بنتاجهــم، ولكــن يســأل 
العــرب،  ديــوان  أضحــت  الروايــة  لأن  وربمــا  الروائييــن، 
اء المفتــرض جلبهــم للكتــاب الصوتــي كمســتمعين، هــم  ــرَّ والقُ

الروايــة لا الشــعر. جمهــور 
ــرى  ــا، لن ــة برواياتن ــاً ننتظــر انطــاق الأصــوات المُحلِّق عموم

ــاذا يمكــن أن يحــدث؟!. مــاذا حــدث؟ وم

أمير تاج السر

ضغط الكتابة
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قــراءة  قــراءة واعيــة، تأمليــة، وئيــدة، وثمــة  إذ ثمــة  التــي تختلــف بحســب قارئيهــا؛  القــراءات  نــصّ عــدد مــن  لأي 
ــا  متعجلــة لا يكــون وراءهــا غــرض ســوى التســلية أو تضييــع الوقــت لا أكثــر. وكذلــك يختلــف تأويــل النــصّ انطلاقً
مــن نوعيــة القــراءة التــي تتنــوع أيضًــا وفقًــا لثقافــة القــارئ وإحاطتــه بظــروف النــصّ وكواليســه. فــي كتابــه 
»القــراءة« الصــادر حديثًــا عــن دار رؤيــة للنشــر والتوزيــع بالقاهــرة، )ترجمــة كلّ مــن د. محمــد آيــت لعميــم وشــكير 
المشــهد  فــي  المعاصريــن  الدارســين  أبــرز  مــن  وهــو  جــوف،  فانســون  الفرنســي  الكاتــب  يجُيــب  الديــن(،  نصــر 
النقــدي والأدبــي فــي فرنســا، عــن ثلاثــة أســئلة إلــى جانــب عــدة موضوعــات أخــرى تتعلــق بفعــل القــراءة، يجيــب 

عــن: مــا القــراءة ؟ - كيــف نقــرأ ؟ - مــاذا نقــرأ ؟
فانســون جــوف لا يكتفــي فــي كتابــه هــذا بالإجابــة عــن هــذه الأســئلة فقــط، بــل يتعــرض كذلــك إلــى دور القــارئ، 
المتعــددة  وأوجههــا  القــراءة  استشــرافًا،  باعتبارهــا  القــراءة  الحقيقــي،  القــارئ  والقــارئ،  النــصّ  بيــن  التفاعــل 

وتأثيرهــا. 
عاطف محمد عبد المجيد

بدايــة؛ يعتبــر المترجــم آيــت لعميــم هــذا 
ــا، فهــو جامــع ماتــع،  الكتــاب كتابًــا مهمًّ
كمــا يــرى أن فانســون جــوف هــو واحــد 
فــي  المعاصريــن  الدارســين  أبــرز  مــن 
بفرنســا.لقد  والأدبــي  النقــدي  المشــهد 
ــغالاته،  ــون وانش ــات فانس ــددت اهتمام تع
ســاعيًا دومًــا فيمــا يؤلــف إلــى توضيــح 
المفاهيــم المجــردة واختبارهــا تطبيقيًّــا، 
تصبــو  منهجيــة  كتابــات  صاحــب  وهــو 
إلــى التعليــم والتوضيــح بلغــة تميــل إلــى 
عذوبــة الأدب، وتحيــد عــن كــزازة الصرامة 
أعمالــه  قــراءة  توفــر  وبذلــك  العلمويــة، 
شــرط المتعــة والإفادة.لعميــم يقــول كذلــك 
يعــد  »القــراءة«  كتــاب  إن  مقدمتــه:  فــي 
ــراءة  ــة لمســألة الق ــة ومنهجي ــة عميق مقارب
ورهاناتهــا،  ومســتوياتها  وفعالياتهــا 
لمختلــف  اســتجماعي  عــرض  خــال  مــن 
القــراءة  مــن  جعلــت  التــي  التيــارات 
والقــارئ موضوعًــا لهــا. يفتــرض فانســون 
النــصّ  لعميــم،  قــول  حــد  علــى  جــوف، 
باعتبــاره  والقــارئ  قيمــة،  باعتبــاره 
والقــدرات،  بالكفــاءات  مــزودة  وحــدة 
ــراءة. ليتســاءل عــن المقصــود بدراســة الق

لعميــم لا يكتفــي بهــذا، بــل يــورد أيضًــا 
مقدمــة  فــي  جاســبر  دافيــد  قالــه  مــا 
القــراءة  أن  ذاكــرًا  الهرمنيوطيقــا،  فــي 
فــي  المعانــي  عــن  البحــث  مجــرد  ليســت 
عــن  البحــث  أيضًــا  هــي  بــل  النصــوص، 

النصــوص  تتركــه  الــذي  التأثيــر  أنحــاء 
تخيفنــا  أو  أن تغضبنــا  يمكنهــا  إذ  فينــا؛ 
ــاوز  ــا يتج ــة فين ــر الكتاب ــا، فتأثي أو تغرين
ــا  مجــرد فهمنــا لهــا، وهــذا مــا يُســمّى أحيانً
بنمــوذج »الأدب - الفعاليــة« الــذي لا يعتبــر 
النصــوص مجــرد تعابيــر لغويــة، بــل هــي 
النصــوص  قــدرة  وفعاليــة.  أداء  أيضًــا 
علــى جعلنــا نقــوم بأشــياء هــي القــدرة 
المعنــى  نفهــم  تجعلنــا  التــي  نفســها 
الــذي  الأول  الفصــل  فــي  فيهــا.  الكامــن 
يجعــل فانســون جــوف عنوانــه »مــا هــي 
القــراءة ؟« يذكــر نظريــة جيــل تريــان التــي 
عمليــة  أو  ســيرورة،  القــراءة  فــي  تــرى 
باعتبارهــا  القــراءة  أبعــاد:  خمســة  مــن 
ــراءة  ــة، الق ــة - فيزيولوجي ــيرورة ذهني س
ســيرورة  القــراءة  معرفيــة،  ســيرورة 
حجاجيــة،  ســيرورة  القــراءة  عاطفيــة، 
إلــى  إضافــة  رمزيــة.  ســيرورة  القــراءة 
ــراءة  هــذا يتحــدث فانســون جــوف عــن الق
التــي يعتبرهــا تواصــاً مؤجــاً، خاصــة 
وأن القــارئ والمؤلــف يكونــان فــي الغالــب 
الأعــم بعيديــن فــي المــكان والزمــان، ولهــذا 
والمتلقــي  المرســل  بيــن  العلاقــة  فــإن 
القــراءة.  غيــر متماثلــة كليــة مــن خــال 
الخاصيــة  أن  فانســون  يــرى  هنــا  مــن 
التــي  هــي  الأدبــي  للتواصــل  التأجيليــة 
النصوص.وفــي  غنــى  بالتحديــد  تصنــع 
ــئلة  ــون أس ــدى فانس ــد ل ــياق تتول ــذا الس ه

ــؤول  ــارئ أن ي ــكل ق ــا: ألا يحــق ل عــدة منه
النــصّ كمــا يحلــو لــه؟ أليــس مــن المنطقــي 
ــد الأول،  ــتخلاص القص ــن اس ــى ع أن نتخل
ولا نــرى فــي النــصّ إلّ مــا نريــد رؤيتــه؟ 

قراءة مشروعة
إن  بأننــا  القــول  إلــى  يصــل  فانســون 
فــي  الأدبــي  العمــل  اختــزال  نســتطع  لــم 
تشــير  الإثبــات  فدعائــم  واحــد،  تأويــل 
عديــدة،  بقــراءات  يســمح  النــصّ  أن  إلــى 
اتفــق. كمــا  قــراءة  بأيــة  يســمح  لا  لكنــه 

كاتريــن  قالتــه  مــا  فانســون  يعيــد   هنــا 
معناهــا  ليــس  القــراءة  أن  مــن  كربــرات 
إرخــاء العنــان لنــزوات الرغبــة وللهذيــان 
نقــرأ  أن  اســتطعنا  إذا  لأننــا  التأويلــي، 
أي شــيء فــي أي نــص، فــكل النصــوص 
قــراءة  هنــاك  هــل  ســواء.لكن  ســتصبح 
مشــروعة؟ يجيــب فانســون قائــا، وحســبما 
أن  القــراءة  أرادت  إذا  بــارت:  يــرى رولان 
فيهــا  يتوفــر  أن  يجــب  مشــروعة،  تكــون 
الإجابــة  أمــا  الداخلــي،  الانســجام  معيــار 
يقــول  الصــدد،  هــذا  فــي  إقناعًــا  الأكثــر 
فانســون، فهــي تلــك التــي تقدمهــا المقاربــة 
علــى  ترتكــز  والتــي  للقــراءة  الســيميائية 
أن التلقــي فــي جــزء كبيــر منــه، مُبرمَــج 
مــن قِبَــل النــص، ومــن ثَــم فــا يســتطيع 
القــارئ أن يفعــل أي شــيء يريــد، ووفــق 
القــارئ  علــى  إيكــو،  أمبرتكــو  تعبيــر 

هل هناك قراءة مشروعة؟
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التزامــات »فيلولوجيــة إزاء النــص: »عليــه 
ــف،  ــتودعات المؤل ــن مس ــا أمك ــف م أن يكش
هنــا  زائغــة«.  بتشــفيرات  ســيجازف  وإلا 
لا يفــوت فانســون أن يُفــرق بيــن القــراءة 
الأولــى  القــراءة  بهــا  ويعنــي  الســاذجة، 
للعمــل الأدبــي، وبيــن القــراءة النقديــة أو 
المحترســة كمــا يســميها؛ حيــث يســتطيع 
الأولــى  الصفحــات  شــفرة  فــك  القــارئ 
القــراءة  أعــاد  مــا  إذا  النهايــة  فــي ضــوء 
ثــم  بالنــص.  العميقــة  واســتخدم معرفتــه 
يختتــم فانســون فصلــه الأول بقولــه: عندمــا 
إعــادة  تصبــح  لا  الأدبــي  العمــل  ينبنــي 

ضروريــة. بــل  أمنيــة،  فقــط  القــراءة 

أقنعة القارئ
ــي فيتحــدث فانســون  ــي الفصــل الثان ــا ف أم
القــراء  أنــواع  عــن  القــارئ،  أقنعــة  عــن 
الثلاثــة، وهــي القــارئ الضمنــي، القــارئ 
المجــرد، القــارئ النمــوذج، ملفتًــا النظــر 
النــصّ  بــه  يســلم  الــذي  القــارئ  أن  إلــى 
هــو قــارئ مُتخيَّــل علــى الــدوام كمــا بيّــن 
ذلــك، فــي دراســة مثيــرة للاهتمــام، ولتــر 
القــارئ  أن  دراســته  تــرى  حيــث  بونــج؛ 
لبنــاء  الكاتــب  يبتكــره  مفتــرض  شــيء 
حكايــة مــا ليــس إلا. وفــي الفصــل الــذي 
يتســاءل فيــه فانســون قائــاً كيــف نقــرأ، 
عــن  بعيــدًا  القــراءة  أن  موضحًــا  يجيــب 
ــا  كونهــا تلقيًــا ســلبيًا، تبــدو تفاعــاً إنتاجيًّ
آخــر  فصــل  فــي  والقــارئ.  النــصّ  بيــن 
يتحــدث فانســون جــوف عــن المســتويات 
العديــدة لقــراءة نــصّ أدبــي، وعــن تعدديــة 
النــصّ الأدبــي وعــن النصــوص المكتوبــة 
متعــدد  وكلاهمــا  المقــروءة،  والنصــوص 
مــن  نوعيــن  عــن  يتحــدث  كمــا  الــدلالات. 
القــراءة، أحدهمــا جــاذب والآخــر طــارد، 
يمكنــه  قــارئ  كلّ  أن  أهميــة  موضحًــا 
النــصّ  علــى  ذاتــه  مــن  يســقط شــيئًا  أن 
ــد أن  ــكل جي ــم بش ــا نفه ــن هن ــى، وم المُعط
المعنــى المســتخرج يمكنــه أن يبحــر ضــد 
مقاصــد المؤلــف. فانســون يــرى أنــه مــن 
المســتحيل اســتنفاذ عمــل أدبــي بطريقــة 
فــرد  كلّ  يجلــب  أن  بعيــدًا  وليــس  كليــة، 
معنًــى  قراءتــه،  خــال  مــن  حــدة،  علــى 
زائدًا.واســتنادًا إلــى دراســات ســابقة يؤكــد 
فانســون أن هنــاك نوعيــن مــن القــراءة: 
قــراءة تشــاركية وفيهــا يتعالــى القــارئ عــن 
عليهــا  يكــون  التــي  المحــدودة  الوضعيــة 

فــي الحيــاة اليوميــة، وقــراءة تأمليــة حيــن 
ليســت  عالــم  رؤيــة  إلــى  القــارئ  يصــل 
هــي رؤيــة عالمــه الثقافــي. وفــي ســياق 
آخــر يــرى فانســون جــوف أن مــا تقــوم 
بــه بعــض دور النشــر مــن تزييــن الكتــب 
الكلاســيكية بصــور الممثليــن يحــرض علــى 
القــراءة. ومتحدثًــا  الاقتنــاء وليــس علــى 
يقــول  بداخلنــا  يقــرأ  الــذي  الطفــل  عــن 
مــا  بطريقــة  تعنــي  القــراءة  إن  فانســون 
إعــادة الارتبــاط مــع معتقداتنا وأحاسيســنا 
منحــت  التــي  القــراءة  الطفولــة؛  فــي 
نهائيًّــا،  لا  عالمًــا  الســابق  فــي  لمتخيلنــا 
فيهــا  نقــرأ  مــرة  كلّ  الماضــي  تبعــث هــذا 
بيّــن  وكمــا  نوســتالجية.  بطريقــة  قصــة 
ــى  ــا إل ــراءة تُرجعن ــإن الق ــكار، ف ميشــيل بي
لكلمــة واحــدة أن تبعــث  ماضينــا: يمكــن 
ماضيًــا، فعبــر القــراءة يُحيــل النــصّ كلّ 

واحــد إلــى تاريخــه الحميــم.

تأثير القراءة
فــي الفصــل الأخيــر يتحــدث فانســون جــوف 
ــراءة  ــت الق ــاً إذا كان ــراءة قائ ــر الق ــن تأثي ع
ــارئ  ــي الق ــر ف ــصّ يؤث ــك لأن الن ــة فذل تجرب
أنــه  يــرى  فانســون  بأخــرى.  أو  بطريقــة 
تؤثــر  التــي  القــراءات  تمييــز  الممكــن  مــن 
المــرح  فــي  تتحــدد  والتــي  ــا،  ماديًّ تأثيــرًا 
والتســلية، ومــع ذلــك لا ينبغــي أن نهمــل 
النصــوص  مــن  لعــدد  الاســتراتيجي  البعــد 

حقيقيــة.  كبــرى  رهانــات  تخفــي  التــي 
فانســون يحــدد طريقتيــن لفهــم التأثيــرات 
ــا دراســة  ــي؛ إذ يمكنن ــل الأدب ــة للعم الواقعي
القــراءة ســواء فــي نتائجهــا العامــة علــى 
الــذي  الخــاص  تأثيرهــا  فــي  أو  المجتمــع 
الأولــى  الحالــة  فــي  الفــرد؛  فــي  تحدثــه 
معيــن،  بجمهــور  صلتهــا  فــي  نتصورهــا 
فــي  نتصورهــا  الثانيــة  الحالــة  وفــي 
علاقتهــا بــذات فردية.كذلــك يمكــن دراســة 
الثقافــي  البعــد  إرجــاع  مــن  العــام  التأثيــر 
للنــص، اســتنادًا إلــى مبــدأ القــارئ ليــس 
فــردًا منعــزلً فــي فضــاء اجتماعــي؛ إذ تلعــب 
فــي  دورًا  القــراءة  مــن  المنقولــة  التجربــة 
يؤكــد  فانســون  للمجتمــع.  العــام  التطــور 
كذلــك علــى أن العمــل الأدبــي، عــوضَ أن 
ــة، يســتطيع أن يشــرع  ــم المهيمن ــي القي ينم
القراءة.فانســون  خــال  مــن  جديــدة  قيمًــا 
يــرى أن فائــدة النــصّ المقــروء لا تأتــي ممــا 
نتعــرف فيــه عــن أنفســنا، ولكــن ممــا نفهمــه 
ــى  ــا يركــز فانســون عل ــه عــن أنفســنا. كم في
ــي  ــة تأت ــزة نوعي ــا مي ــة له ــراءة الأدبي أن الق

مــن خــال آثارهــا التــي ينبغــي فهمهــا.
هــذا، وفــي خاتمــة كتابــه يقــول فانســون 
كمثــل  مَثَلُهــا  القــراءة  نظريــة  إن  جــوف: 
أن  متقابليــن:  خطريــن  ســتواجه  النقــد 
ــي  ــة جــدَّا، وف ــون واســعة جــدًّا أو مختزل تك
الحالتيــن معًــا ســتفقد موضوعهــا: نوعيــة 

العمــل.
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سلطة الاتصال)1( 
عمليات إنتاج المجتمعات الشبكية المعاصرة

محمد الإدريسي

كتاب

مانويــل  الإســباني  للسوســيولوجي  الضخــم  الفكــري  المشــروع  مــن  الرابــع  الجــزء   2009 ســنة  صــدر 
كاســتيلز »Manuel Castells«، تحــت عنــوان »ســلطة الاتصــال« »Communication Power« )ترُجــم 
إلــى اللّغــة الفرنســية ســنة 2013 تحــت عنــوان »Communication et pouvoir« وإلــى العربيــة ســنة 
المجتمــع  الاقتصــاد،  المعلوماتــي:  »العصــر  لثلاثيــة  )كتتمــة  الاتصــال«(  »ســلطة  عنــوان  تحــت   2014
 ،»The Rise of the Network Society« الشــبكي)3(«  المجتمــع  »بــزوغ  ضمّــت:  والتــي  والثقافــة)2(«، 
والــذي   ،)»End of Millennium« الألفيــة)5(«  و»نهايــة   »The Power of Identity« الهويـّـة)4(«  »ســلطة 
حــاول مــن خلالــه رســم معالــم »مقاربــة سوســيولوجية جديــدة لمســألة )بنــاء وإنتــاج( الســلطة داخــل 

المعاصــرة«. الشــبكية  المجتمعــات 
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تمّــت مواكبــة هــذا العمــل التأسيســي الضخــم باهتمــامٍ خــاص 
المهتميــن  ومختلــف  الفرنســية  العلميــة  الجماعــات  طــرف  مــن 
لات العالــم المعاصــر. عمــل الأســتاذ »ريغــورد درايتــون)6(«  بتحــوُّ
ــتيلز  ــات كاس ــم مُؤلَّف ــل معظ ــى نق »M. Rigaud-Drayton« عل
إلــى اللّغــة الفرنســية وإعطائهــا الصبغــة العالميــة. اكتســب كتــاب 
ــذي  ــر ال ــةً خاصــة بفرنســا نظــراً للتقدي التواصــل والســلطة مكان
ــه بــه السوســيولوجي الفرنســي ألان توريــن، حيــث اعتبــره  خصَّ
»أحــد أهــم الكتــب فــي حقــل العلــوم الاجتماعيــة المعاصــرة« التــي 
ــذي  ــر ال ــل الوضــع المُتغيِّ ــن أجــل تحلي ــة الســلطة م ــت نظري أحي
ــة  ــى أُســس منهجي ــاداً عل ــي اعتم ــن العصــر التواصل نعيشــه ضم
ســة للمقاربــات  وابســتيمولوجية مســتمدة مــن الأدبيــات المُؤسِّ
السوســيولوجية للمجتمعــات الصناعيــة المعاصــرة. لكــن فيمــا 
الأســف-  مــع  الكتــاب-  يحــظَ  لــم  العربــي،  بالســياق  يتعلَّــق 
بالاهتمــام العلمــي والابســتيمولوجي الــذي يســتحق مــن طــرف 
والحضريــة،  السوســيولوجية  الدراســات  فــي  صيــن  المُتخصِّ
رغــم ترجمتــه ســنة 2014. خمــس ســنوات، بعــد صــدور الطبعــة 
ــيو-مجالية  لات السوس ــوُّ ــداث والتح ــق الأح ــي عم ــة، ف الإنجليزي
والاجتماعيــة التــي تعرفهــا المنطقــة خــال الســنوات الأخيــرة.
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يكمــن الهــدف الأساســي لمُؤلَّــف كاســتيلز فــي تحليــل العلاقــة 
بــة والمُتعــدِّدة الأبعــاد بيــن الســلطة والتواصــل مــن وجهــة  المُركَّ

تنفتــح  صــات  التخصُّ مُتعــدِّدة ومتداخلــة  نظــر سوســيولوجية 
علــى تحليــل الأبعــاد الاقتصاديــة، الإعلاميــة والسياســية لإنتــاج 
المعاصــرة. كلّ ذلــك فــي إطــار مقاربــة  الشــبكية  المجتمعــات 
ــة،  ــات الاجتماعي ص ــن التخصُّ ــوار بي ــر للح ــتيمولوجية تنتص ابس
ودراســة  التنظيــر  بيــن  وتدمــج  والكيفيّــة  الكميّــة  التقنيــات 
 »La conceptualisation« لمفهمــة  أساســي  كســندٍ  الحالــة، 
ــة  ــع عولم ــلطة م ــات الس ــة علاق ــم طبيع ــبكي، وفه ــع الش المجتم

المعاصــر)7(. العالــم   »numérisation« ورقمنــة 
المقاربــة  علــى  مُؤلفاتــه  جُــلّ  فــي  كاســتيلز  اعتمــاد  يرجــع 
 pluridisciplinarité« صــات  التخصُّ والمُتداخلــة  المُتعــدِّدة 
et multidisciplinarité«، إلــى تكوينــه فــي »علــم التعميــر 
)خاصــة  الحضريــة«  و»السوســيولوجيا   »L’urbanisme«
نــه  سوســيولوجيا الحــركات الاجتماعيــة الحضريــة)8((، والــذي مكَّ
لات  ــب« إزاء قضايــا تحــوُّ مــن بنــاء نســق خــاص مــن »الفكــر المُركَّ
الحضريــة  الســلطة  ظِــلّ  فــي  العالميــة  الشــبكية  المجتمعــات 
ــة  ــع المعلوم ــال الاجتماعــي نحــو مجتم ورهــان التأســيس للانتق
)خاصــة فــي شــقه الحضــري(.، الأمــر الــذي جعلــه أحــد أهــم 
لات الشــبكات  الخبــراء العالمييــن فــي الشــأن الحضــري وتحــوُّ

العالميــة.  التواصليــة 
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صفحــة   668 مــن  أزيــد  علــى  ع  تتــوزَّ فصــول  خمســة  ضمــن 
خلاصــة  كاســتيلز  مانويــل  يعــرض  المتوســط،  الحجــم  مــن 
أبحاثــه، التــي جــاوزت الأربعــة عقــود، حــول الآثــار الاجتماعيــة 
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ر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. فــي ظِلّ  والحضريــة لتطــوُّ
الأشــكال الشــبكية لتنظيــم الســلطة فــي الفتــرة المعاصــرة )بفعــل 
تكنولوجيــا  وتأثيــر  والحضريــة(  الاجتماعيــة  العوالــم  عولمــة 
ــؤالًا  ــتيلز س ــرح كاس ــا، يط ــي صوغه ــالات ف ــات والاتص المعلوم
التــي  لات  التحــوُّ نعتبــر  أن  يمكــن  هــل  سوســيولوجياً عميقــاً: 
ــة  ــد الحداث ــا بع ــة م ــاج »مرحل تعيشــها المجتمعــات المعاصــرة نت
أننــا  أم  التصنيــع  بعــد  مــا  مــا أســماه ألان توريــن بعصــر  أو 
مرحلــة  إلــى  تــؤول  انتقاليــة  عوالــم  فــي  محصوريــن  لازلنــا 
راً؟ طبعــاً ســيكون  تطــوُّ الأكثــر  الحداثــة والتصنيــع بصورتهــا 
ــه كاســتيلز  ــع عن ــذي يداف الجــواب مرتبطــاً بالمشــروع الفكــري ال
منــذ أربعيــن ســنة والمقتــرن بكــون المجتمعــات الإنســانية قــد 
انخرطــت فيمــا يســميه »عصــر التواصــل«، نظــراً لكــون بنــاء 
ــدْ مرتبطــة  ــم تَعُ ــات القــوى المعاصــرة ل لات علاق الســلطة وتحــوُّ
ــا أصبحــت  ــدر م ــة( بق ــة )النيوليبرالي بأبعــاد سياســية واقتصادي
ــرة  مقترنــة بالســيطرة علــى وســائل المعلومــات والاتصــال المُؤطِّ

للعوالــم الشــبكية الحضريــة والعالميــة.
ــع  ــاء المجتم ــي بن ــة الســلطة ف ــج الفصــل الأول مســألة أهمي يُعال
ســاتي العــام   الشــبكي الحديــث وتحديــد النســق القيمــي والمُؤسَّ
الاجتماعيــة  ســات  المُؤسَّ علــى  القــوى  علاقــات  هيمنــة  عبــر  
قدَّمــه  الــذي  التحليــل  فــي  كاســتيلز  ينخــرط  والسياســية. 
السوســيولوجي الألمانــي ماكــس فيبــر لـ»الهيمنــة« أو »الســيادة« 
والتــي  للهيمنــة،  القويــة  »الإرادة  باعتبارهــا   »Herrschaft«
يرمــي مــن خلالهــا المُهيمِنــون إلــى التأثيــر الــدال علــى أفعــال 
الفعــل  هــذا  ويمضــي  اجتماعيــة،  نظــر  وجهــة  مــن  الآخريــن 

كمــا لــو أن المُهيمَــن عليهــم اســتدمجوا محتــوى هــذا النظــام، 
ليســت   »l’État« الدولــة كــون  إلــى  الطاعــة«)9(، ويُشــير  نحــو 
تضــارب  إن  بــل  الســلطة،  لممارســة  الوحيــدة  ســة  المُؤسَّ
المجتمــع  يجعــل  مــا  هــو  الاجتماعيــة  والرهانــات  المصالــح 
نفســه بنيــة لممارســة الســلطة اســتناداً إلــى طبيعــة البنيــات 
الرهانــات  بواســطة  والمخترَقــة  المتناقضــة  الاجتماعيــة 
لات  تحــوُّ إن  الفاعليــن.  مــن  لمجموعــة  المختلفــة  والصراعــات 
مــا  يســتدمج  كاســتيلز  جعلــت  )الكونــي(  الشــبكي  المجتمــع 
La cosmopolit� المنهجيـ�ة«»  »الكوسـ�موبوليانية  »يسـ�ميه 
isme méthodologique« كنهــج سوســيولوجي لربــط الدولــة 
بالنســق العــام للعولمــة والرقمنــة الكونيــة، والبحــث عــن إعــادة 
ــي  ــث والت ــة للســلطة خــال العصــر الحدي ــم البنيوي ــد المعال تحدي
الحــرّ  للســوق  الكلاســيكي  )الاقتصــادي(  المنطــق  تجــاوزت 
والإطــار السياســي للحــدود الوطنيــة، ويدعــو بشــكلٍ صريــح 
ــرات  إلــى ضــرورة مواكبــة »المفهمــة السوســيولوجية« لهــذه التغيُّ
 La« »الشــبكي »المجتمــع  التاريخيــة والاجتماعيــة:  والطفــرات 
Les ré�« الحضريــة«  »الشــبكات   ،»société en réseauxx
 la« »البرمجة/إعــادة البرمجــة الشــبكية« ،»seaux urbaines
 ،»programmation/ reprogrammation des réseaux
La commutation ur� والشـ�بكي«»  الحضـ�ري  »»الاسـ�تبدال 

المفاهيميــة  الشــبكات  أن منطلــق  مــن   ،»baine en réseaux
الســلطة. الشــبكي لعلاقــات  الانتقــال  يعكــس حقيقــة 

ــرات  والمؤشِّ الآثــار  علــى  الضــوء  الثانــي  الفصــل  يُســلِّط 
البنيويــة للعلاقــة بيــن الســلطة والتواصــل داخــل المجتمــع 
وبالنســبة  قميّــة(  والرَّ الاجتماعيــة  )الحضريــة،  الشــبكي 
لبنيــة الفاعليــن، حيــث إن تشــكيل الفكــر العــام يرجــع إلــى 
ــى النســق الشــبكي للتواصــل  ــي الســيطرة عل ــدرة الســلطة ف ق
المجتمعــي، وخلــق بنيــات متعــدِّدة الأبعــاد الشــبكية لنســق 
الإبداعــات والقيــم الإنســانية المختلفــة حســب خصوصيــات 
ر الشــبكي« للمجتمــع  عهــا. يُنتــج »التطــوُّ الشــبكات نفســها وتنوُّ
نســقاً جديــداً مــن تقســيم العمــل الاجتماعــي )تقســيم العمــل 
المعــارف...(  الذاتيــة  البرمجــة  قمــيّ،  الرَّ )العمــل  الدقيــق( 
ينعكــس علــى طبيعــة تمثــل زمــن وزمنيــة العمــل نفســه: إنــه 
ر تقســيم العمــل فــي اتجــاه النيوليبراليــة  الشــكل الجديــد لتطــوُّ
ــكار  ــة للابت ــة والمالي ــة الاقتصادي ــا القيم ــي عزَّزته ــة الت قميّ الرَّ
ــره  ــات، وتأثي ــبكات المعلوم ــة بش ــة المقترن ــارف العملي والمع
ــن  ــة الرابــط بي ــى النســق العــام للحركــة التشــغيلية العالمي عل
التشــغيلية.  القيمــة  وتقييــم  )الكونيــة(  الشــبكية  الإنتاجيــة 
مــن  مختلفــة  أنــواع  تداخــل  نتــاج  الشــبكي«  »المجــال  يظــلّ 
والسياســية،  الثقافيــة  السياســية،  الاجتماعيــة،  الشــبكات: 
ــة(  ــة والكوني ــة، العالمي ــلطة )المحلّي ــزِّز الس ــذي يُع ــكل ال بالش
القــوة »الشــبكية« للشــبكات نفســها. لــم تعــد  إلــى  اســتناداً 
والسياســية...(  البيئيــة  الاقتصاديــة،  )الحضريــة،  الســلطة 
أو  السياســية  والســيادة  للهيمنــة  العــام  بالنســق  مقترنــة 
الاقتصاديــة )العولمــة الرأســمالية(، بــل أضحــت نتــاج قــدرة 
هــذه المجــالات الحيويــة علــى خلــق شــبكاتها )الاجتماعيــة، 
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الاقتصاديــة، السياســية...( الخاصــة، اســتناداً إلــى درجــة 
ــل  ــو التواص ــاح نح ــة والانفت ــات الحديث ــا للتكنولوجي تطويعه
الإعلامــي العالمــي والكونــي بــدل المحلّــي والخــاص: التشــبيك 

للســلطة. التواصلــي 
ــبكي  ــع الش ــي للمجتم ــع الاجتماع ــث الطاب ــل الثال ــج الفص يُعالِ
والطفــرات المعلوماتيــة التــي يعيشــها. يفــرض الانتقــال نحــو 
ــل  ــة الشــبكية« طــرح الســؤال حــول مــآل »التبدي »عصــر الرقمن
العــام  بالنســق  علاقتــه  فــي  الثقافــي«  و»التغيُّــر  الشــبكي« 
للعولمــة؟ يمكــن اعتبــار التعاطــي الجماهيــري مــع الشــبكات 
مــن  ثقافيّــة  أشــكال  أربعــة  أفــرز  قــد  العالميــة  التواصليــة 
والبنــاء  العامــة  الموضوعيــات  البنيــات  بيــن  التفاعــات 
الشــبكي للمجتمــع )العولمــة والهويّــة(: النســق الاســتهلاكي 
النســق  التجاريــة(،  للعلامــات  الكونــي  الشــبكي  )البنــاء 
الدينيــة،  )ســواء  الكونيــة  الشــبكية(،  )الفردانيــة  الفردانــي 
)تعــدُّد  الثقافيّــة  والتعدُّديــة  المعرفيــة(  حتــى  أو  السياســية 
الثقافــات ووحــدة الثقافــة الإنســانية(. ينعكــس البنــاء الشــبكي 
ــي للشــبكة  ــي والوجدان ــر العاطف ــي التأثي ــة الإنســانية ف للثقاف
العــام  الفضــاء  وتمثــات  العــام  الــرأي  علــى  الاجتماعيــة 
الجديــد، حيــث أصبــح »الحــس المشــترك« متأثِّــراً بطبيعــة 
والاقتصــادي  السياســي  القــرار  بنــاء  فــي  الفاعلــة  الأنســاق 
عبــر وســائل الإعــام واســتمالة الوجــدان الوجــودي للمجتمــع. 
يمكــن اعتبــار الحمــات الانتخابيــة )الولايــات المتحــدة والعديــد 
ل الشــبكي نحــو  ــاً علــى التحــوُّ مــن الــدول الأوروبيــة( مثــالًا حيَّ
التركيــز علــى العمليــات المعرفيــة والعاطفيــة وبنــاء الــرأي 
العــام وفــق رهانــات سياســية للنخــب العالميــة تجعــل النــاس 

مياليــن نحــو الاعتقــاد فيمــا يريــدون تصديقــه!
ــج كاســتيلز بحــسٍ سوســيولوجي  ضمــن الفصــل الرابــع يُعالِ
ــاط الســلطة السياســية بالإعــام، بالشــكل  ــق مســألة ارتب دقي
السياســات  بطبيعــة  الشــبكية  السياســة  بنيــة  يربــط  الــذي 
فلــن  الإعلاميــة(،  السياســة  هــي  )السياســية  العالميــة 
فــي  الأحــزاب...  المنظمــات،  للقــادة،  وجــود  هنــاك  يكــون 
البنيــات الذهنيــة للأفــراد دون وجــود وســائل الإعــام التــي 
ــة للمجتمعــات الإنســانية  »تســوقهم«. تفــرض الشــبكية العالمي
فــي  الرغبــة  يجعــل  مــا  العامــة،  والمشــاكل  القضايــا  تعــدُّد 
»كونيتهــا« ضــرورة ملحــة وجوهريــة منوطــة بســلطة الإعــام 
الشــبكي فــي معانيــه المختلفــة. تســعفنا المقاربــة المُتعــدِّدة 
صــات للوضعيــة الإعلاميــة العالميــة فــي  والمُتداخلــة التخصُّ
العصــر الشــبكي مــن رصــد طبيعــة الآثــار الســلبية المترتبــة 
عــن ســيطرة الدولــة علــى المجــال الاجتماعــي العــام، الفضــاء 
تطويــع  طريــق  عــن  نفســه،  الشــبكي  والمجتمــع  العــام 
وســائل الإعــام لخدمــة رهانــات اســتراتيجية تعرقــل البنــاء 
العــام للديموقراطيــة الكونيــة وتولــد نوعــاً مــن فقــدان الثقــة 
المجتمــع  أن  يظهــر  والسياســة.  الإعــام  فــي  الجمعانــي 
الشــبكي قــد أســهم بــدوره فــي كشــف القنــاع الخفــي للسياســات 
العالميــة مــن خــال تعزيــز اتســاع الهــوة بيــن القواعــد والنظــم 
ســات لشــرعيتها  الرســمية وتطلعــات المواطنيــن وفقــدان المُؤسَّ

ــية  ــة السياس ــتراتيجيات الدعاي ــة اس ــة نتيج ــة العام المجتمعي
فــي  الثقــة  أزمــة  الــذي جعــل  الأمــر  الإعــام،  عبــر وســائل 
ــوة  ــد اله ــى تزاي ــا إل ــرٍ منه ــقٍ كبي ــي ش ــع ف ــة ترج الديموقراطي
ســات العامــة والرغبــة فــي الانخــراط فــي  بيــن مصداقيــة المُؤسَّ

العمــل السياســي العــام.
المحتمــل  »التــآزر«  والأخيــر  الخامــس  الفصــل  يرصــد 
الذاتيــة  والقــدرة  الشــامل  الذاتــي  التواصــل  تنميــة  بيــن 
العالمــي علــى مواكبــة، تشــكيل وتفعيــل  المدنــي  للمجتمــع 
القضايــا  مركــز  فــي  الأفــراد  لأن  أولًا،  الاجتماعــي:  التغيُّــر 
لكاســتيلز  تســمح  ثانيــاً  المعاصــرة،  للســلطة  المُتعــدِّدة 
الماكرو-تحليليــة  المقاربــات  بتجــاوز  كسوســيولوجي-   -
بيــن  كاســتيلز  يربــط  التأسيســية.  أعمالــه  ميَّــزت  التــي 
ــة  ــاء اقتصــاد للمعرف شــبكات الاتصــال، مجتمــع الشــبكات وبن
»l’économie cognitive« فردانــي مقتــرن باســتكمال بنــاء 
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التعبيريــة،  )الممارســات  الشــامل  الذاتــي  الشــبكي  النســق 
الشــبكية  الرهانــات  عــن  منفصــل  غيــر  لــكلّ  القرصنــة...(، 
ــد فــي أبعــاد تواصليــة جديــدة )شــبكات  )التجاريــة( ومتجسِّ
فــي  أيضــاً  صــه  إلــى تخصُّ اســتناداً  الاجتماعــي(.  التواصــل 
يطــرح  الحضريــة،  الاجتماعيــة  الحــركات  سوســيولوجيا 
كاســتيلز مســألة البدائــل والحلــول وفــرص التغييــر الممكــن 
تبنيهــا لمواجهــة التناقــض، التباعــد، فقــدان الثقــة والصــراع 
ل الاجتماعــي فــي العصــر المعلوماتــي.  ضمــن نســيج التحــوُّ
ــوة  ــز ق ــن تعزي ــة م ــال الحديث ــبكات الاتص ر ش ــوُّ ــن تط ــد مكَّ لق
الحــركات الاجتماعيــة )خاصــة الحضريــة( وتملكهــا للفضــاءات 
بــؤس  ضــد  فعــل  كــردِّ  مطالبهــا  عــن  والتعبيــر  العامــة 
الديموقراطيــة والمعيــش الإنســاني فــي العصــر المعلوماتــي 
ــض  ــة(، وتعوي ــا البيئي ــي تجــاه القضاي ــة الوعــي العالم )تعبئ
شــبكي ضــد هيمنــة القــوى المهيمنــة. يبــدو أن مســتقبل العالــم 
بقــدرة  مُتغيِّــراً باســتمرار ورهينــاً  المعاصــر يظــلّ  الشــبكي 
ــن  ــة بي ــة الثق ــة أزم ــى مواجه ــراد عل ــي« للأف »الاقتصــاد المعرف
المجتمــع والسياســة مــن جهــة، وســلطة الإعــام علــى البنيــات 
ــة، والانخــراط  ــة ثاني ــة مــن جه ــات الموضوعي ــة والبني الذهني
العلــوم  واهتمــام  الكونــي«  التواصــل  »تحريــر  موجــة  فــي 
للســلطة  الكونــي  البنــاء  بقضايــا  فأكثــر  أكثــر  الاجتماعيــة 
القــوى  موازيــن  بيــن  العلاقــات  نســيج  ضمــن  التواصليــة 

العالميــة.   
كاســتيلز،  لمانويــل  المرجعــي  المُؤلَّــف  هــذا  اعتبــار  يمكــن 
الــذي يعكــس مســاراً علميــاً دام- ولازال- لأكثــر مــن أربعيــن 
ــرات  لات والطف ــا التحــوُّ ســنة مــن البحــث والدراســة فــي قضاي
المعلوماتيــة، الحضريــة، الاحتجاجيــة والسياســية العالميــة، 
ــوار  ــد الح ــى تجدي ــية- إل ــون سياس ــل أن تك ــة- قب ــوة علمي دع
الثقافــات  مختلــف  بيــن  صــات  التخصُّ والمُتعــدِّد  المُتداخــل 
السياســيات،  الاجتماعيــات،  )الإنســانيات،  المعرفيــة 
المعلوماتــي  العصــر  لات  تحــوُّ لمواكبــة  الاقتصاديــات...( 
الجديــد مــن جهــة، والحســم فــي الجــدالات الابســتيمولوجية 
الميركــرو  والكيــف،  الكــمّ  )جدليــة  المعنــى  مــن  المُفرَغــة 
ــام  ــار الع ــل المس ــي تعرق ــص...( الت ــا التخصُّ ــرو، قضاي والمك
ــن. ــر الراه لات العص ــوُّ ــا بتح ــة وربطه ــة العلمي ــة المعرف لتنمي
والابســتيمولوجي  النظــري  بالتماســك  نعتــرف  ختامــاً، 
للمُؤلِّــف مــن خــال اســتدماجه كلًا مــن الفعــل السوســيولوجي، 
للهيمنــة  العــام  النســق  فــي تفســير  السياســي والاقتصــادي 
ويظــلّ  المعاصــر،  العالــم  علــى  والإعلاميــة  المعلوماتيــة 
ــج  ــة يدم ــات الدقيق ــل والمعطي ــاً بالتفاصي ــاً مليئ ــاً مرجعي مؤلَّف
بيــن دراســات الحالــة والمنهــج المقــارن فــي تتبــع التبلــور 
المعاصــر للانتقــال المعلوماتــي الكونــي فــي ظــلّ العولمــة، 
للعمــوم(  )وحتــى  سوســيولوجي  لــكلّ  ســاً  مُؤسِّ ومرجعــاً 
التــي  الأبعــاد  المُتعــدِّدة  لات  التحــوُّ تتبــع  برهــان  ملتــزم 
الــذي  النســقي  التشــرذم  إن  المعاصــرة.  مجتمعاتنــا  تمــس 
حقــل  )ضمــن  العربــي  بالعالــم  العلميــة  الجماعــات  تعيشــه 
العلــوم الاجتماعيــة(، يفــرض ضــرورة إعــادة التفكيــر فــي 

ــرة لاشــتغال  المنطلقــات الابســتيمولوجية والمعرفيــة المُؤطِّ
ــق  ــي التحقُّ ــا، أسســها، وإســهامها ف ــذه الجماعــات، رهاناته ه
الموضوعــي لمجتمــع معرفــة ملتــزم برهــان خدمــة المجتمــع 
والفــرد، فــي أفــق تعزيــز وعــي الوحــدة الفكريــة والعلميــة 
العربيــة وتنميــة وعــي الوحــدة العلميــة والفكريــة العربيــة.
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ثقافات المحاورة)1(

ــل المــرء أن تقاطعَــه فــي الــكلام علــى  فــي فرنســا يفُْــزعَُ فــي المحــاورة مــن الفــراغ، وقــد يصــل الأمــر أن يفُضِّ
الفــراغ. و)بالمقابــل( ينبغــي عنــد اللابونييــن)3( أن يتــرك صمــت فــي كلّ ردّ... فكيفيــات تبــادل الحديــث وطقــوس 

ع الممارســات الثّقافيّــة. التحيــة تمُثِّــل جميعــاً مؤشــراتٍ لفهــم تنــوُّ

ومـــن اللافـــت للنظـــر أنّ اللســـانيين لـــم يشـــرعوا إلّ مؤخـــراً 
فـــي الاهتمـــام بكيفيـــة اســـتخدام اللّغـــة بشـــكلٍ ملمـــوس 
ـــن  ـــراد م ـــث يُ ـــة، حي ـــاة اليومي ـــف الحي ـــف مواق ـــي مختل ف
الأفـــراد أن يتواصلـــوا، أي أن يتفاعلـــوا مـــن خـــال اللّغـــة. 
لقـــد ظهـــر علـــم تحليـــل التفاعـــات اللفظيـــة فـــي فرنســـا 
خـــال الثمانينيـــات فـــي تقاطـــع علـــوم التداوليـــة وتحليـــل 
ـــارات  ـــف تي ـــد مـــن مختل ـــى حـــدٍ بعي الخطـــاب، مســـتلهماً إل
soci� )البحـ�ـث الأميركيـ�ـة فـ�ـي علـ�ـم الاجتمـ�ـاع التفاعلـ�ـيّ) 
eth�( والمنهجيـــة الإثنيـــة )ologie interactionnistee

nométhodologie( وعلم الســـلوك )éthologie( وعلم 
ethnographie des com�( )4( يالإثنيــ�ات التواصلــي
munications(. فـــكان هـــدف علـــم تحليـــل التفاعـــات 
ـــاً فـــي وصـــف اشـــتغال كلّ أشـــكال التبـــادل  اللفظيـــة متمثِّ
التواصلـــي التـــي نشـــهدها فـــي مجتمعاتنـــا، ســـواء مـــا كان 
ـــةً أو نقاشـــاتٍ تـــدور فـــي ســـياقات  ـــاتٍ عائلي منهـــا محادث
أكثـــر رســـمية. وانطلاقـــاً مـــن دراســـةٍ لمدونـــة تخـــزَّن بدقـــة 
وتكتـــب بعنايـــة، فتكـــون المقاربـــة تجريبيـــة قطعـــاً، يمكـــن 
ــادئ  ــدَ والمبـ ــواعِ القواعـ ــذه الأنـ ــن كلّ هـ ــتنبط مـ أن تسـ
الثاويـــة وراء اشـــتغال هـــذه الأشـــكال مـــن التبـــادل اللفظـــي 

ـــراً. ـــاً كبي المختلفـــة اختلاف
علـــى أنّ هـــذه القواعـــد ليســـت كونيَّـــةً: فهـــي تختلـــف 
بشـــكلٍ ملمـــوس مـــن مجتمـــع إلـــى آخـــر تمامـــاً كمـــا تختلـــف 
داخـــل المجتمـــع نفســـه بحســـب الســـنّ والجنـــس والأصـــل 
الاجتماعـــي أو الجغرافـــي للمتحاوريـــن. ولكننـــا نفتـــرض 
عـــات الداخليـــة لمجموعـــة  أنـــه مهمـــا كان اتســـاع هـــذه التنوُّ
لُغويـــة موحـــدة، فإنّـــه يظـــلّ مـــن الممكن اســـتخلاص بعض 

ـــة  ـــة الاجتماعي ـــذه الفئ الاتجاهـــات الوســـيطة الخاصـــة به
ـــة لاشـــتغال هـــذه  ـــة تقابلي أو تلـــك ووضـــع أســـس مقارب

ـــادل.  الأشـــكال مـــن التب
وتقديرنـــا أن الرهـــان مهـــمّ لأننـــا نلاحـــظ في عالمنـــا اليوم، 
فـــي الوقـــت نفســـه، وبشـــكلٍ متناقـــضٍ، التضاعـــف المذهـــل 
للمحـــاورات بيـــن الأفـــراد المنحدريـــن مـــن ثقافـــات مختلفـــة 
مـــن جهـــة، والحـــرص علـــى ملازمـــة الاعتقـــاد الـــذي يـــرى 
ـــي كلّ  ـــة ف ـــس الكيفي ـــن أن نتواصـــل أساســـاً بنف ـــه يمك أن

مـــكان.

وَهْمُ الكونيةِ الخطيرُ
ــه  ـ ــاب مُوجَّ ــن كتـ ــة مـ ــة المُقتبَسـ ــة التاليـ ــك النصيحـ إليـ
ـــه  لمحترفـــي البيـــع فـــي المســـتقبل »يحـــرج الطفـــلَ دائمـــاً أنَّ
يجـــب أن يُعيـــد كذبـــة حيـــن يســـأله والـــداه أن يفعـــل ذلـــك 

ـــم«. ـــي عينيه ـــاه ف وعين
لا تكذبـــوا علـــى حرفائكـــم. إذن انظـــروا فـــي أعينهـــم حيـــن 

تخاطبونهم.
انظروا إليهم حين تخاطبونهم
انظروا إليهم حين يخاطبونكم

انظـــروا إليهـــم! فالنظـــرة الصريحـــة والمباشـــرة تُقـــوّي 
كلامكـــم. إنهـــا تُلْهـــم حرفاءَكـــم الثقـــة)5(. 

ـــي  ـــي عين ل النظـــر ف ـــؤوَّ ـــي فرنســـا ي ـــه ف ـــح أن ـــه لصحي إن
المخاطـــب علـــى أنـــه علامـــة علـــى الصراحـــة، ولكنـــه علـــى 
العكـــس مـــن ذلـــك يُحمـــل فـــي ثقافـــات كثيـــرة أخـــرى علـــى 
ـــن  ـــون م ـــد يك ـــة، وق ـــف والوقاحـــة والعدواني ل ـــل الصَّ مَحْم
المحظـــورات فـــي علاقـــة هرميـــة مُعيَّنـــة، فاتجـــاه النظـــرات 

كاترين كربرات أوركيوني)2(

معناها ومبناها
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يخضـــع- شـــأنه شـــأن البرهـــة التـــي يســـتغرقها الاتصـــال 
ـــي  ـــون ف ـــي تك ـــد الت ـــن القواع ـــة م ـــى مجموع ـــري- إل البص
معظمهـــا لا شـــعورية، وهـــي إلـــى ذلـــك فـــي منتهـــى التغيُّـــر 
لـــت دراســـة انطلاقـــاً مـــن مقارنـــة ســـير  ثقافيـــاً. وقـــد توصَّ
ـــى الكشـــف  ـــة إل ـــدان مختلف ـــي بل ـــة ف المفاوضـــات التجاري
عـــن أنـــه فـــي المدونـــة المرجعيـــة كان التواصـــل البصـــري 
ـــى التوالـــي 13 % -فقـــط- مـــن المـــدة الإجماليـــة  يمثـــل عل
ـــي  ـــغ نســـبة 33 % ف ـــه يبل ـــة، ولكن ـــة الياباني ـــي المدون ف
ـــة، و52 % بالنســـبة  ـــات المتحـــدة الأميركي ـــة الولاي مدون
إلـــى المدونـــة البرازيليـــة. وإليـــك مثـــال آخـــر مُســـتمَد مـــن 
كتـــاب مـــن الفئـــة نفســـها للكتـــاب الـــذي ذكرنـــاه آنفـــاً: 
»حتّـــى يتـــمّ التفـــاوض فـــي ظـــروف جيـــدة، يجـــب أن تنعقـــد 
ســـة، اســـتبعدْ  علاقـــة تكافـــؤ بيـــن الحريـــف وممثـــل المؤسَّ
ـــك،  ـــن إزعاجـــك«، لا حـــرج علي ـــذر ع ـــارات نحـــو »أعت عب

فأنـــت تتحـــدَّث علـــى قـــدم المســـاواة مـــع مخاطبـــك«)6(.
صحيـــح أنـــه فـــي مجتمعاتنا هنـــاك العديد مـــن الوضعيات 
التـــي بوسْـــع المتحاوريـــن فيهـــا ومـــن واجبهـــم أن يُظهـــروا 
فيهـــا ســـلوكاً متناظـــراً ومتكافئـــاً، ولكـــن ســـلوك التكافـــؤ 

هـــذا ســـيكون مـــن أكثـــر أنـــواع الســـلوك تنفيـــراً فـــي 
المجتمعـــات التـــي تُعـــدّ مجتمعـــاتٍ ذاتَ تراتبيـــة أخلاقيـــة، 
وذلـــك علـــى نحـــو مـــا نجـــد فـــي المجتمـــع اليابانـــي، حيـــث 
ــاف  ــي اختـ ــب أن نراعـ ــبق يجـ ــا سـ ــض ممـ ــى النقيـ علـ
ـــى  ـــن عل ـــع أن يبره ـــى البائ ـــب عل ـــث يج ـــات، وحي المقام
هـــذا التواضـــع الترحيبـــي الـــذي بمقـــدوره وحـــده أن يتلقـــاه 

ـــاً. المخاطَـــب إيجابي
بيـــد أن مـــا يلفـــت النظـــر لـــدى قـــراءة هذيـــن الكتابيـــن وكلّ 
مـــا نُسِـــجَ علـــى منوالهمـــا هـــو أنهـــا مصنفـــات لا تحتـــاط بأن 
تقـــول لنـــا- ولهـــذا النســـيان معنـــى- بـــأنّ النصائـــح التـــي 
تغرقنـــا بهـــا موصولـــة بســـياق ثقافـــيّ شـــديد الخصوصيـــة 
ـــمّ  ـــاً إن ت ـــا كارثي ـــه ســـيكون تطبيقه ـــر أنّ هـــو ســـياقنا. غي
علـــى ثقافـــات تخضـــع لقواعـــد ســـلوك أخـــرى... ومـــا إن 
ـــن حتـــى يغـــدو مـــن المهـــمّ  ننخـــرط فـــي حـــوار ثقافـــي مُعيَّ
ــداً عـــن حصـــر  الوعـــيُ بمعطـــى أساســـيّ هـــو أنّـــه بعيـ
أنفســـنا- كمـــا هـــو معتقـــد عـــادةً- فـــي بعـــض أوجه الســـلوك 
ع يمكـــن أن يمـــسّ كلّ  ـــوُّ ـــإنّ التن ـــة والســـطحية، ف المعزول
المظاهـــر ويقـــع فـــي كلّ المســـتويات مـــن ســـير المحاورات. 

G
eo

rg
es

 d
e 

D
ra

m
ar

d.
 T

un
is

ie
ns

 e
n 

co
nv

er
sa

tio
n



السنة العاشرة - العـدد 120 أكتوبر 1302017

ومـــن الأمثلـــة العديـــدة جـــداً التـــي يمكـــن أن نقدمهـــا 
ـــن أن  ـــة يمك ـــادلات اللفظي ـــي المب ـــة ف ـــات الثّقافيّ للاختلاف

ــة. ــث والتحيـ ــادل الحديـ ــي تبـ ــاً وضعيتَـ ــر مثـ نذكـ

لكلٍّ دورهُ
لا بـــدّ حتـــى نتعامـــل مـــع محـــاورة لفظيـــة مُعيَّنـــة، مـــن أن 
نكـــون فـــي حضـــرة متحاوريْـــن علـــى الَأقـــلّ، يتـــداولان على 
ـــا  ـــوم عليه ـــي يق ـــادئ العامـــة الت ـــت المب ـــن كان ـــكلام. فلئ ال
نظـــام تـــداول الحديـــث كونيـــة فـــإن تطبيقاتهـــا تختلـــف 
بشـــكلٍ ملمـــوس مـــن مجتمـــع إلـــى آخـــر. وعلـــى هـــذا النحـــو 
ـــف  ـــدأ اختصـــار الوق ـــل المحـــاورات مب ـــراء تحلي ـــق خب طبَّ

بيـــن التدخـــات وقطـــع الحديـــث.
وفيمـــا يتعلَّـــق بالوقـــف لـــدى تبـــادل الحديـــث، يُعـــدّ الوقـــف 
الأدنـــى هـــو ذاك الـــذي إن وقـــع تجـــاوزُه أحـــسَّ المُتحدِّثون 
أنّهـــم وقـــع قطـــع كلامهـــم. ويبـــدو أنّ ذلـــك فـــي حـــدود 
ـــه  ـــة، ولكن ـــات المتحـــدة الأميركي ـــي الولاي ـــوانٍ ف خمـــس ث
ـــا.  ـــي فرنس ـــط- ف ـــة- فق ـــار الثاني ـــة أعش ـــاوز خمس لا يتج
ـــرض الأميركـــي  ـــي تعت ـــرة الت ـــى المشـــاكل الكثي وهـــو مَأْتَ
الـــذي يجـــد نفســـه فـــي ســـياق محادثـــة مـــع فرنســـيين، 
وذلـــك مأتـــى صعوبـــة تنـــاول كلّ منهـــم الكلمـــة فـــي مثـــل 
هـــذه الســـياقات التواصليـــة حتـــى إن كانـــوا يتقنـــون اللّغـــة 
ـــى  ـــرة عل ـــم المبك ـــذ طفولته ضـــون من ـــن يُروَّ ـــاً. فالذي إتقان
أن ينتظـــروا بـــأدب مـــدة نصـــف ثانيـــة قبـــل أن يســـتأنفوا 
كلامهـــم يكـــون مـــن اليســـير عليهـــم أن يتركـــوا الكلمـــة تُفْتَـــكُّ 

منهـــم مـــن أحـــد شـــركائهم فـــي الحديـــث ممـــن تســـمح قواعـــد 
الاشـــتغال لديهـــم باســـتجابة أســـرع.

ــكا  ــكان الألسـ ــا سـ ــى بهـ ــها ليُمنَـ ــل نفسـ ــة الأمـ وإن خيبـ
يتحـــاورون  وهـــم   )Athabascans d’Alaska(
ـــون-  ـــن. فالأميركي ـــن والأميركيي ـــة مـــع الكنديي بالإنجليزي
وهـــم الأســـرع هـــذه المـــرّة- يســـتغربون ممـــا يرونـــه ســـوء 
رغبـــة فـــي التواصـــل لـــدى شـــركائهم مـــن ســـكان الألســـكا 
ـــراً فـــي استرســـال الحديـــث، علـــى أنّ  الذيـــن يبطئـــون كثي
هـــؤلاء هـــم مـــن يســـتاء مـــن مقاطعـــة شـــركائهم الأميركييـــن 
لهـــم باســـتمرار. إنـــه ســـوء فهْـــم- إذن- يـــؤول- علـــى نحـــو 
أو علـــى آخـــر- إلـــى إرســـاء صـــور نمطيـــة ســـلبية، وكلّ 
ذلـــك يُعـــزى إلـــى فـــرق تافـــه فـــي قواعـــد الوقـــف لـــدى تبـــادل 
الحديـــث يُقـــدَّر بنصـــف ثانيـــة لـــدى الأميركييـــن وبمـــا يقارب 
الثانيـــة لـــدى ســـكان الألســـكا. ولا نـــرى أوضـــح مـــن ذلـــك 
مثـــالًا لتجســـيد هـــذه الحقائـــق وآثارهـــا فـــي التواصـــل بيـــن 

ـــاً. ـــاً أو تعطي ـــات تفعي الثقاف
ـــل تمريـــر الكلمـــة حـــدّ أقصـــى أيضـــاً:  ـــذي يتخل وللوقـــف ال
ـــاً.  ـــت محرج ـــدَّ الصم ـــع تجـــاوزه عُ ـــذي إن وق ـــدّ ال ـــه الح إن
ـــع  ـــن مجتم ـــاً شـــديداً م ـــدوره اختلاف ـــذا الحـــدّ ب ـــف ه ويختل
إلـــى آخـــر. فالســـكت الـــذي يكـــون في حـــدود بعـــض الثواني 
فـــي فرنســـا، حيـــث يخشـــى أثنـــاء المحادثـــة مـــن الفـــراغ، 
يمكـــن أن يمتـــد فـــي أصقـــاع أخـــرى إلـــى دقائق عديـــدة دون 
أن يحـــدث ذلـــك أدنـــى انزعـــاج لـــدى المتحاوريـــن. فعلـــى 

)D
ia

lo
gu

e)
 c

hr
is

tia
ne

 se
gu

in



131 السنة العاشرة - العـدد 120 أكتوبر 2017

هـــذا النحـــو تجد لابونيي شـــمال 
ــراف  ــون أطـ ــويد لا يتبادلـ السـ
يجتمعـــون  حيـــن  الحديـــث 
حـــول مائـــدة ضيافـــة إلّ بشـــكلٍ 
ـــي  ـــد يعط ـــا ق ـــو م ـــع، وه متقط
التسلســـل التالـــي مثـــاً: عـــرض 
قبـــول  الصمـــت-  الضيافـــة- 
العـــرض- صمـــت كبير- ســـؤال- 
صمت-إجابـــة- صمـــت كبيـــر، 
ـــس  ـــه خم ـــا مجموع ـــخ. أي م إل
حواريـــة  مبـــادلات  ســـت  أو 
الســـاعة  زهـــاء  يمتـــد  للقـــاءٍ 
تقريبـــاً. ولقـــد وقـــع توصيـــف 
نفـــس المحـــاورات ذات الثقـــوب 
ــل  ــرى مثـ ــات أخـ ــدى مجتمعـ لـ
المجتمعـــات الأميركيـــة الهنديـــة 
ـــن  ـــص م ـــن أن نخل ـــاً. ويمك مث
ـــتبعد أن  ـــا يُس ـــى أن مم ـــك إل ذل
يكـــون كونيـــاً ذاك المبـــدأُ الـــذي 
يـــرى أن كلّ لقـــاء يجب أن يملأه 
ــكلام:  ــن الـ ــل مـ ــق مسترسـ دفـ
ففـــي كثيـــر مـــن المجتمعـــات 
ــوى  ــث سـ ــادل الحديـ ليـــس تبـ
واختيـــاري  ثانـــوي  ن  مُكـــوِّ
لهـــذا النـــوع المخصـــوص مـــن 
ــل  ــي المُتمثِّـ ــل الاجتماعـ التفاعـ

فـــي التـــزاور.
ــثُ  ــلُ الـــكلام والحديـ ــا تداخـ أمـ
ـــة  ـــت نفســـه، بالإضاف ـــي الوق ف
إلـــى مـــا يصاحـــب ذلـــك عمومـــاً 
ـــا  ـــه مم ـــث، فإن ـــن قطـــع الحدي م
المجتمعـــات  فيـــه  تتســـامح 
ــه  ــراً وتؤوّلـ ــاً وإنْ كثيـ إنْ قليـ
بكيفيات مختلفة. فالفرنســـيون 
المعروفـــون بمقاطعـــة الحديـــث 
باســـتمرار وبتكلُّمهـــم جميعـــاً 
أنّ  الوقـــت نفســـه تجـــد  فـــي 
ـــم  ـــث إن ل ـــع الحدي ـــات قط عملي
تتواتـــر كثيـــراً )أي فـــي حدود ما 
يســـمح بـــه( فإنهـــا تســـارع إيقاع 
المحادثـــة. فهـــي تمنحـــه حيوية 
ونشـــاطاً وتضفـــي عليـــه حرارة 
وعفويـــة ومشـــاركة فعّالـــة ممـــا 
ـــادةً. ـــا ع تستحســـنه مجتمعاتن

وبالمقابـــل فإنّ المحادثات التي 
تتنـــاوب فيهـــا أدوار الحديـــث 

تناوبـــاً حكيمـــاً دون أن يتعـــدَّى البعـــض علـــى البعـــض 
الآخـــر هـــي محادثـــات رتيبـــة مُملـــة. ولكـــن فـــي غيـــر هـــذا 
المـــكان ســـيكون لنـــا منظـــور مختلـــف جـــداً، وســـتعدّ هـــذه 
ــةً بشـــكلٍ لا  ــةً وفوضويـ المقاطعـــات المســـتمرةُ عدوانيـ
ـــة  ـــن ثقاف ـــف م ـــا تختل يُطـــاق: فليســـت الســـلوكات وحده
إلـــى أخـــرى، وإنمـــا يختلـــف تبعـــاً لذلـــك تأويـــلُ تلـــك 
ـــا كذلـــك. ـــم التـــي ترتكـــز عليه الســـلوكات ومنظومـــةُ القي

وقـــد تُســـبب الاختلافـــات فـــي التأويـــل ســـوء فهـــم، وذلـــك 
كالـــذي تجســـده هـــذه الملاحظـــة لعالمـــة الأعـــراق ريامونـــد 
كارول )Raymonde Carroll( الفرنســـية التـــي تعيـــش 
فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، فقـــد قالـــت: »لمـــا كانـــت 
ابنتـــي صغيـــرة قليـــاً ســـألتني ذات يـــوم عـــن ســـبب 
شـــجاري الدائـــم مـــع أصدقائـــي الفرنســـيين الذيـــن كانـــوا 
يأتـــون إلـــى بيتنـــا، وعـــدم وقـــوع ذلـــك أبـــداً مـــع أصدقائـــي 
ـــه  ـــذي شـــرعت في ـــك اليـــوم هـــو اليـــوم ال الأميركييـــن، ذل

تحليلاتـــي عـــن التثاقـــف«)7(.
بسيطٌ كبساطة قولك »صباح الخير«

 (Simple comme bonjour) 
إنّ آداب التحيـــة- رغـــم مـــا توحـــي بـــه العبارة الفرنســـية- 
ليـــس أمرُهـــا ســـهلًا دائمـــاً كســـهولة قولنا »صبـــاح الخير«، 
فـــآداب التحيـــة هـــذه تُثيـــر أســـئلة مهمـــة تُقـــدِّم لهـــا كلّ 
مـــن الثقافـــات المختلفـــة إجابـــات فـــي منتهـــى الاختـــاف. 
ـــي؟ وأيـــن؟ وكيـــف؟ ولمـــاذا؟  مـــن هـــذه الأســـئلة: مـــن نحيّ

وعلـــى وجـــه التحديـــد: 
ـــى التحيـــة أو ترفـــض:  - فـــي أي المواقـــع التحيـــة تُتَلقَّ
أفـــي المصعـــد أم ســـيارة الأجـــرة أم الحافلـــة أم المغـــازة 

ـــخ؟ ـــد، إل ـــب البري أم مكت
- مـــن يجـــب أن يبـــادر بالتحيـــة؟ ففـــي لغـــة الوولـــف)8( 
تكـــون التحيـــة مـــن الأســـفل إلـــى الأعلـــى، فـــي حيـــن أنـــه 
ـــذه المســـألة. ـــي ه ـــة ف ـــكاد توجـــد تراتبي ـــي فرنســـا لا ت ف

- مـــن أي مســـافة يحســـن أن نلقـــي التحيـــة؟ ولنفكـــر فـــي 
ــن  ــا حيـ ــرون إليهـ ــن مضطـ ــي نحـ ــات التـ ــذه المجامـ هـ
ـــر  ـــا فنتظاه ـــن معارفن ـــخصاً م ـــق ش ـــي الطري ـــادف ف نص
بأننـــا لـــم نـــره إلـــى حيـــن نجـــد أنفســـنا علـــى بعـــد المســـافة 
ل لنـــا الشـــروع فـــي إلقـــاء التحيـــة... وهـــل  التـــي تُخـــوِّ
ر إلقـــاء التحيـــة حيـــن نلتقـــي عِـــدّة  مـــن المناســـب أن نكـــرِّ

ـــوم نفســـه؟ ـــي الي ـــرات ف م
- كـــم يجـــب أن تســـتغرق التحيـــة؟ يمكن أن تختصر حســـب 
الوضعيـــات والثقافـــات إلـــى أدنـــى حـــدّ، ويمكـــن تمطيطها 
إلـــى تسلســـل لا نهايـــة لـــه مـــن الصيـــغ المشـــفرة تشـــفيراً 
ـــظ  ـــذي يُلاحَ ـــة ال ـــن التحي ـــل م ـــك التسلس ـــا ذل ـــاً: إنه دقيق

لـــدى العديـــد مـــن الشـــعوب التقليديـــة.
- مـــا هـــي وظائـــف التحيـــة؟ هـــي بالتأكيـــد وظيفـــة تنبيهية 
)إذ التحيـــة هـــي فـــي المقـــام الأول طقـــس اتصـــال(، ولكـــن 
للتحيـــة وظيفـــة تعبيـــر كذلـــك علـــى علاقة بين الأشـــخاص 

مألوفـــة أو عـــن مســـافة وعلاقـــة مســـاواة أو تراتبية.

إنه لصحيح أنه 
ل  في فرنسا يؤوَّ
النظر في عيني 
المخاطب على 

أنه علامة على 
الصراحة، ولكنه 

على العكس 
من ذلك يحُمل 

في ثقافات كثيرة 
أخرى على مَحْمل 
لف والوقاحة  الصَّ

والعدوانية، 
وقد يكون من 

المحظورات 
في علاقة هرمية 

مُعيَّنة، فاتجاه 
النظرات يخضع- 
شأنه شأن البرهة 

التي يستغرقها 
الاتصال البصري- 

إلى مجموعة 
من القواعد 

التي تكون في 
معظمها لا 

شعورية، وهي 
إلى ذلك في 

منتهى التغيُّر 
ثقافياً
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- وأخيـــراً وخصوصـــاً: مـــا هـــي الحـــركات والإيمـــاءات 
التـــي يجـــب القيـــام بهـــا لأداء التحيـــة، وذلـــك فيمـــا يتعلَّـــق 

ـــى الســـواء؟ ـــة عل ـــة نفســـها ومكمـــات التحي بالتحي
فـــي الحقيقـــة مـــن المعـــروف أنـــه فـــي فرنســـا تُتبـــع التحيـــة 
 -)bonjour/ bonsoir( ـــر ـــر/ مســـاء الخي ـــاح الخي »صب
غالبـــاً- بســـؤال عـــن صحـــة المخاطَـــب نحـــو: كيـــف الحـــال؟ 
بخيـــر؟ )»Comment ça va ?», ou «ça va ?«(، ولا 
يعنـــي هـــذا الســـؤال- غالبـــاً- طلبـــاً حقيقيـــاً لمعلومـــة، 
ـــق  ـــمّ يتعلَّ ـــن ثَ ـــة. وم ـــدّد طقـــس التحي ـــه ببســـاطة يُم ولكن
الأمـــر فـــي مثـــل هـــذه الملفوظـــات بتحيـــة تكميليـــة أو بمـــا 
 greeting( »يُســـمى باللّغـــة الإنجليزيـــة »أســـئلة مجاملـــة

.)questions
ولكـــن ليســـت الصيـــغ نفســـها بالقابلـــة للاشـــتغال فـــي كلّ 
مـــكان باعتبارهـــا أســـئلة تحيـــة، وهـــذا قـــد يـــؤدي مـــرّة 
ــم لـــدى التواصـــل بيـــن  أخـــرى إلـــى بعـــض ســـوء الفهـ
ثقافتيـــن. وعلـــى هـــذا النحـــو فـــإنّ »كيـــف الحـــال؟« أو »كيـــف 
أنـــت؟« هـــي أســـئلة تبـــدو غيـــر لائقـــة لـــدى مخاطَـــب لا 
يعـــرف هـــذا الطقـــس فـــي إلقـــاء التحيـــة فيفهـــم الســـؤال 
علـــى حَرْفيتـــه. ولكـــن بالمقابـــل ســـتجد المخاطب الفرنســـي 
يحكـــم علـــى أســـئلة أخـــرى بأنها تطفليـــة، دون أن يأخذها 
لمـــا هـــي لـــه فـــي الأصـــل، مـــن حيـــث هـــي تحيـــة تكميليـــة 

ـــراد منهـــا إلّ إجابـــات مراوغـــة لا تفصيليـــة. لا يُ
تتعلَّـــق أســـئلة التحيـــة فـــي إفريقيـــا لا بصحـــة المخاطـــب- 
فقـــط-، وإنمـــا كذلـــك بصحـــة محيطه بالمعنـــى الكبير. »في 

غانـــا تُفتتـــح المحادثـــة- عـــادةً- بالســـؤال الروتينـــي: كيـــف 
حـــال العائلـــة؟ لذلـــك حيـــن وصلـــتُ إلـــى سويســـرا كان هـــذا 
الســـؤال أحـــد الأســـئلة الأولـــى التـــي ألقيتهـــا علـــى صديقتي 
د قبـــل أن تجيبنـــي،  السويســـرية، فتفاعلـــتْ مـــع ذلـــك بتـــردُّ
ثـــم طفقـــت تعطينـــي أخبـــاراً تفصيليـــة عـــن أبيهـــا وأخيهـــا 
وأبنـــاء عمومتهـــا وأخوالهـــا، إلـــخ. وقـــد صدمنـــي هـــذا 
لأنـــي لـــم أكـــن أريـــد أن تحكـــي لـــي كلّ حياتهـــا. فالســـؤال 
عـــن العائلـــة أمـــر رتيـــب، وهـــو مـــا يعنـــي أن المخاطـــب لا 
ـــا  ـــة، وإنم ـــع للعائل ـــا وق ـــل م ـــه تفصي ـــي ل ينتظـــر أن نحك
هـــو ينتظـــر إجابـــة تكـــون بدورهـــا مـــن جنـــس التحيـــة كأن 

يقـــول مثـــاً: »كلّ شـــيء علـــى مـــا يُـــرام«.)9(
فـــي مثـــل هـــذه الحـــال يكـــون ســـوء الفهـــم متبـــادلًا عـــادةً: 
فـــإن وجـــدت السويســـرية صديقتهـــا الغانيّـــة فضوليـــة، 
ـــر  ـــي غي ـــا ف ـــرة مخاطبته ـــرى ثرث ـــا ت ـــة بدوره ـــإن الغانيّ ف
محلهـــا حيـــن طفقـــت تســـرد حياتهـــا... وكذلـــك الأمـــر فـــي 
كوريـــا أو الفيتنـــام أو الصيـــن، فـــإن أســـئلة مثـــل »مـــن 
أيـــن أتيـــت؟ إلـــى أيـــن تذهـــب؟ مـــاذا تفعـــل؟ هـــل تذهـــب 
ـــا  ـــل معه ـــب أن يتعام ـــد؟« يج ـــت بع ـــل أكل ـــوق؟ ه ـــى الس إل
ـــد  ـــك ق ـــع ذل ـــة. وم ـــل التحي ـــا مجـــرد أســـئلة تكم باعتباره
تـــؤدي هـــذه الصيـــغ إلـــى لبـــس، ونخـــصّ بالذكـــر الأخيـــرة 
منهـــا إن وجهـــت إلـــى مخاطـــب غربـــيّ، فقـــد يؤوّلهـــا خطـــأ 

ـــأكل! ـــوة ل ـــا دع ـــى أنه عل

ع المعايير الثّقافيّة تنوُّ
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تهـــدف التداوليـــة التقابليـــة فـــي البدايـــة إلـــى توصيـــف كلّ 
عـــات التـــي يمكـــن ملاحظتهـــا فـــي الســـلوكات التـــي  التنوُّ
يبديهـــا أعضـــاء المجتمعـــات المختلفـــة فـــي وضعيـــة تواصليـــة 
مخصوصـــة. ولكـــن توصيـــف هـــذه الوقائـــع المعزولـــة ينبغـــي 
أن يـــؤدّي إلـــى تعميمـــات مـــن مســـتويات مختلفـــة. فينبغـــي أن 
تســـمح أولًا بتحديـــد الشـــخصية التواصليـــة الخاصـــة بمجتمـــع 
مُعيّـــن، وفـــي الواقـــع يمكـــن أن نفتـــرض أن الســـلوكات المختلفـــة 
لمجتمـــع مُعيّـــن تخضـــع لبعـــض الانســـجام العميـــق، ويمكـــن أن 
نأمـــل أنّ التوصيـــف النظامـــي لهـــا يســـمح بالتعـــرُّف إلـــى قيم هذا 
المجتمـــع، أي علـــى الكيفيـــة التـــي يتصـــرَّف بهـــا ويُقـــدِّم نفســـه إذ 
يتفاعـــل فـــي علاقـــة بمجموعـــة مـــن القيـــم المشـــتركة. فبذلـــك نُميِّز 
المجتمعـــات ذات القيـــم المتقاربـــة مـــن ذوات القيـــم المتباعـــدة إنْ 
قليـــاً أو كثيـــراً، ونُميِّـــز المتكافئـــة منهـــا مـــن الطبقيـــة، والوفاقية 
ــة  ــة، والمتواضعـ ــن التضامنيـ ــة مـ ــة، والفردانيـ ــن الصداميـ مـ
مـــن المتكبـــرة، إلـــخ. وينبنـــي ذلـــك التوصيـــف علـــى عـــددٍ مـــن 

المؤشـــرات الدالـــة.
ومثـــال ذلـــك أنـــه إذا رمنـــا التحقُّـــق إنْ كانـــت ثقافـــة مُعيّنـــة ثقافـــة 
اتصـــال )أي قائمـــة علـــى قيـــم جـــوار(، فسنســـتند إلـــى مجموعـــة 
قيـــم الجـــوار المعمـــول بهـــا وعلـــى تواتـــر الاتصـــال البصـــريّ 
أو الإشـــاريّ، بالإضافـــة إلـــى التســـميات التـــي توحـــي بالألفـــة 
مثـــل الأســـماء والألقـــاب، وتضـــاف إلـــى ذلـــك درجـــة الســـهولة 
ـــر عـــن خصوصياتـــه الحميمـــة  ـــم للغي ـــا المتكلِّ التـــي يتحـــدَّث به
ـــه بدخـــول عالمـــه الخـــاص. ولا بـــد مـــن ملاحظـــة أن  أو يـــأذن ل
ـــي  ـــة: فف هـــذه المؤشـــرات لا تشـــتغل بالضـــرورة بنفـــس الكيفي
فرنســـا مثـــاً تجـــد القبـــات أكثـــر تواتـــراً منـــه فـــي الولايـــات 

ـــر. ـــلّ بكثي ـــى أنّ اســـتخدام اســـمها أَق المتحـــدة، عل
ــى  ــاء علـ ــات بنـ ــف الثقافـ ــى تصنيـ ــؤدي إلـ ــف يـ ــذا التوصيـ هـ
ســـلوكها فـــي التواصـــل. وعلـــى هـــذا التوصيـــف أن يســـاعد فـــي 
نهايـــة المطـــاف فـــي الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال الكامـــن فـــي قلـــب 
التفكيـــر التداولـــيّ، ألا وهـــو: مـــا نصيـــب الكلّيـــات والتنويعـــات 

ـــة؟  ـــات المثاقف ـــة فـــي مســـار عملي الثّقافيّ
وفـــي الواقـــع، مـــن فائـــض القـــول أن نذكـــر أن وراء 
ـــع  ـــا، يخض ـــة عنه ـــا لمح ـــي قدَّمن ـــدة الت ـــات العدي الاختلاف
اشـــتغال أشـــكال التثاقـــف لبعـــض المبـــادئ العامـــة العابرة 
للثقافـــات، والتـــي لا يمكـــن أن تحصـــل عمليـــات المثاقفـــة 
ع الثقافـــيّ  بدونهـــا. ولكـــن تظـــلّ حقيقـــةُ أنّ أشـــكال التنـــوُّ
هـــي مهمـــة بمـــا يكفـــي للتســـبب فـــي مشـــاكل جديـــة فـــي 

ـــات. ـــن الثقاف ـــل بي التواص

وحسبنا مثالان للإتمام:
ـــة  ـــا مضيّف ـــه به ـــي تتوجَّ ـــارة »Help yourself« الت - عب
الطيـــران لمدعوّهـــا: هـــي عبـــارة مهذبـــة لمخاطـــب أميركـــي 
ـــن الاســـتقلال الذاتـــيّ، وهـــي ســـوقية ووقاحـــة فـــي  يثمِّ
نظـــر فـــرد مـــن مجتمـــع ذي آداب وضعيـــة، يتلقّـــى العبـــارة 

بمعنـــى »Débrouillez-vous« »تدبّـــر أمـــرك«.
هـــة إلـــى أحـــد الأقـــارب: هـــي مهذبـــة  - عبـــارة الشـــكر الموجَّ
عندنـــا، ولكنهـــا غريبـــة أو شـــتيمة فـــي تقديـــر مخاطـــب مـــن 

ثقافـــة كوريّـــة، حيـــث تكـــون هـــذه الحركـــة الطقوســـية 
علامـــة علـــى مســـافة اجتماعيـــة. فمـــن الواضـــح أنّ الخلـــل 
ـــا  ـــذه، وإنم ـــع نب ـــد وق ـــن ق ـــر مُعيّ ـــس منتظ ـــي طق ـــس ف لي
أيضـــاً فـــي المبالغـــة فيـــه. فلذلـــك تجـــد أنه يبـــدو أنّ جيراننا 
ـــى الســـخرية هوســـنا  ـــن الباعـــث عل ـــرون م الإســـبانيين ي
بـــأن نشـــكر فـــي كلّ وقـــت: هـــي دماثـــة أخـــاق فـــي تقديـــر 
مـــن تحـــت جبـــال البيرينـــي، وهـــي وقاحـــة فـــي تقديـــر مـــن 

وراء البيرينـــي. 
إنّ التداوليـــة التقابليـــة إذ تقتفـــي دونَ كلـــلٍ الثقافـــيَّ تحـــتَ 
ـــمٍ أفضـــل للآخـــر، هـــذا  ـــى فه ـــاع الطبيعـــي تســـاعدنا عل قن
ـــلّم  ـــا إن نس ـــاً م ـــون غريب ـــن أن يك ـــفُّ ع ـــذي يك ـــب ال الغري

ـــرة. بطبيعـــة المعاييـــر التواصليـــة النســـبية والمتغيِّ

ترجمة: حسين السوداني

هامش:
 )Sciences Humaines( ”1 - نشـــر  النـــصّ فـــي مجلـــة »العلـــوم الإنســـانية

Catherine Kerbrat-Orecchio� )للفرنس�ــية كاترين كربرات أوركيوني) 

ni(، بتاريـــخ)1-12-1999(، وبالإضافـــة إلـــى النســـخة الورقيـــة يوجـــد النـــصّ 

فـــي الموقـــع الإلكترونـــي علـــى الرابـــط:

(https://www.scienceshumaines.com/les-cultures-de-la-

conversation_fr_12008.html) (المترجـــم).

2 - أســـتاذة علـــوم اللّغـــة بجامعـــة لوميـــار ليـــون2، عضـــو فريـــق البحـــث 

عـــن أشـــكال المثاقفـــة التواصليـــة بالمركـــز الوطنـــي للبحـــث العلمـــي، مـــن 

ــاورة )1966(. ــوراتها: المحـ منشـ

3 - هم ســـكان الأجزاء الشـــمالية والوســـطى من شـــبه الجزيرة الإســـكندنافية، 

ـــن أراضـــي الســـويد والنرويج والشـــمال الغربي  وتقـــع شـــمال أوروبـــا، وتتضمَّ

لفنلنـــدا وبعـــض الأراضـــي المنعزلة الروســـية )المترجم(.

4 - موضوعه الخصائص التواصلية )المترجم(.

5- G. Rozès, Tout ce que vous devez savoir pour vendre plus, 

Chotard, 1983

6 - (R. Moulinier, L’Entretien de vente, Les Editions 

d’organisation, 1984).

7- Anecdote rapportée par M. Kilani-Schoch : «Il fait beau 

aujourd’hui. Contribution à l’approche linguistique des 

malentendus interculturels», Cahiers de l’ILSL 2, univer-

sité de Lausanne.

8 - يقطـــن شـــعب  الوولـــف غربـــي إفريقيـــا فـــي شـــمال غربـــي الســـينغال 

وفـــي غامبيـــا وجنـــوب غـــرب الســـاحل الموريتانـــي. ويُمثِّـــل الوولـــف الأغلبيـــة 

العرقيـــة فـــي الســـينغال، وهـــم أقليـــات فـــي بقيـــة مواطنهـــم، ويتكلَّمـــون لغـــة 

الوولـــف، وهـــي لغـــة غـــرب أطلســـية تنحـــدر مـــن العائلـــة النيجريـــة الكونغولية 

)المترجـــم(.

9 -  Proxémique : discipline fondée par E.T. Hall, qui étudie 

l’organisation spatiale de la communication, et en particulier 

la distance à laquelle sont censés se tenir les interlocuteurs 

dans une situation donnée.
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سينما

أحمد ثامر جهاد

فـي حـوارٍ اسـتثنائي بيـن القناصيـن الغريميـن يشُـير القنَّـاص العراقـي فـي سـياق حديثـه عـن شكسـبير 
وروبرت فروسـت وشـعراء أميركا إلى قصيدة الغراب الشـهيرة )1845( للكاتب إدغار ألان بو، أحد أهم رموز 
الثقافـة الأميركيـة، ويلمـح المشـهد )إيـزاك يضطجـع شـبه نائـم والغـراب ينهـش لحمـه(، الـذي يمـرّ سـريعاً 
ـف مـن الاسـتغراق بالتفكيـر العنيـف، إلـى ثيمـة الغـراب الذي ينهـش قلب الرجل  تـة تخُفِّ مثـل اسـتراحة مُؤقَّ
الضحية فيجعله تعيسـاً مكلوماً، إلى أن يقول الرجل التعيس مُناشـداً الطائر الأسـود، اتركني ولا تفُسـد 

وحدتـي. اخـرج منقـارك مـن قلبـي واذهـب بعيداً عـن داري. 

أفلام حرب العراق

هل تغيَّرت سينما البروباغاندا؟

منـذ نحـو قـرن تقريبـاً وضعـت هوليـوود 
جُـلّ إمكانياتهـا في خدمة الحـرب. إذ قدَّمت 
سة السينمائية العتيدة خدمةً عظيمة  المُؤسَّ
للولايـات المتحـدة الأميركيـة بشـكلٍ جدّي 
العالميـة  الحـرب  أثنـاء  ومُؤثِّـر، لاسـيما 
رت مرافقها الإنتاجية  الثانية، حينما سـخَّ
إطـار  فـي  ونجومهـا  وتقنيّيهـا  وكُتَّابهـا 
دعـم جهـود الحـرب الوطنيـة ضـد شـبح 
ع فـي تلـك الحملـة العديـد  النازيـة. تطـوَّ
مـن كبـار النجـوم والمخرجيـن، من بينهم 
كيـرك  هيوسـتن،  جـون  فـورد،  )جـون 
دوغلاس، جون واين، جيمس ستيوارت، 
سـات هوليـوود  وآخـرون..( وقدَّمـت مؤسَّ
الإنتاجية خدماتها الجليلة )دعاية وترويجاً 
وجوائـز( للأفالم التـي تنحـاز إلى حروب 
د بطولاتها، بغض النظر عن  أميركا وتمجِّ
المبالغات التي يجري تمريرها في سـياق 
بروباغندا مدروسة. لكن في المقابل لم يكن 
ذلـك مانعـاً أمام ظهور عِـدّة أفلام أميركية 
تنتقد الحرب وتكشف عدوانيتها أو تُعرِّي 
وجهها القبيح، على الَأقلّ منذ حرب فيتنام 
وصـولًا إلـى حربـي أفغانسـتان والعـراق 

مـروراً بحـرب الخليـج الثانية.
أكثـر مـن فيلـم أُنتـج خالل العـام 2017 
حـول حربـي أفغانسـتان والعـراق، أفالم 
متفاوتة الأداء والمستوى سعت ما بوسعها 
 Megan( لكسب إعجاب الجمهور. في فيلم

Leavey( للمخرجـة غابرييلا كوبرثوايت 
لـم تعـدّ تجربة حـرب العراق هي المسـألة 
المحورية التي يجب التعاطي معها بقدرٍ من 
التركيز والتأمُّل، بل أصبح الفيلم مُكرَّساً 
لتتبّع علاقة الشـابة ميغان ليفي )المُمثِّلة 
كايت مارا( المُجنَّدة في فرقة )k9( مع كلبها 
المُـدرَّب الـذي أنقذ حياتهـا وحيوات بعض 
جنود المارينز من تفجير العبوات الناسفة 
فـي مـدن غربـي العـراق. ورغـم أن الفيلـم 
)إنتاج شركة يونفيرسال( المُصنَّف كدراما 

حـرب وسـيرة ذاتيـة يسـتند إلـى وقائـع 
يفتـرض أنها حقيقيـة إلّ أن حكاية الحرب 
الفعليـة بوصفهـا ثمنـاً إنسـانياً باهظـاً لم 
تعد بحَدِّ ذاتها كافية- على ما يبدو- لجذب 
جمهور المشاهدين إلى هذا النوع من الأفلام 
التي لم ينل عديدها رواجاً كافياً، من دون 
قة تُخفِّـف شـيئاً من  شـحنة عاطفيـة مُشـوِّ

قتامـة موضوعة الحرب. 
في الغضون تمكَّنت مخرجة الفيلم عبر إدارة 
كادرها الفَنّي من مقاربة بيئة الحرب رغم 
فت-  عدم إسـرافها في مشـاهِد القتال، ووظَّ
إلى حَدٍّ ما- خبرتها الوثائقية )سبق لها أن 
أخرجت الوثائقي المُتميِّز الحوت الأسود( 
بهـدف إظهـار أهميـة الصورة التي تكشـف 
بفطنتهـا عن مكنون الذات الإنسـانية دون 
إضافات مستهلكة. في نهاية الأمر لن يتردَّد 
أحـد مـن الأميركييـن فـي تشـجيع المقاتلة 
ليفي التي نالت مع كلبها المتقاعد »ريكس« 
وسـام الشـجاعة في احتفال وطني بهيج 
يجعـل مـن أحـداث الفيلم تسلساًل مفهوماً 
ومريحاً للمشـاهد الذي تكيَّفت حواسـه مع 

ر الهوليوودي لعالمنا. التصوُّ
فيمـا بقـي فيلـم »Sand Castle« إخـراج 
كريـس  وسـيناريو  كويمبـرا  فرنانـدور 
روزينـر فـي إطـار الخطـاب النمطـي، أي 
الـذي  الأميركـي  الجيـش  صـورة  تلميـع 
أداء  بيـن  العـراق  حـرب  عشـيّة  يـوازي 

عِدّة أفلام 
أميركية تنتقد 

الحرب وتكشف 
عدوانيتها أو 

تعُرِّي وجهها 
القبيح، على 

الأقَلّ منذ حرب 
فيتنام وصولًا إلى 
حربي أفغانستان 

والعراق
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المسـلحين  مقاومـة  مهمتيـن جسـيمتين، 
الذين يسـتهدفون قواته وتلبية احتياجات 
المواطنين العراقيين العُزَّل. ومع أن بداية 
الفيلـم تقـدِّم اسـتهلالًا مكتوبـاً علـى لسـان 
البطـل الـذي يطيـب له القـول إنه محظوظ 
أجـل  مـن  تُخـاض  حـرب  فـي  لمشـاركته 
عه  الحُرّية. لكنه يكشف عن أن حقيقة تطوُّ
فـي صفـوف الجيـش قبـل عاميـن مـن بدء 
حرب العراق كانت من أجل الحصول على 
نه مـن مواصلة تعليمه. الأمـوال التـي تمكِّ

فـي المشـاهد الأولـى للفيلـم يبـدو المُجنَّـد 
الشـاب مات أوكـر )نيكولاس هولت( ناقماً 
علـى وضعـه ويشـعر بالعار لوجـوده في 
معسـكر كئيـب وسـط الصحـراء، فيقـوم 
عمـداً بإصابـة إحـدى يديـه، ولسـان حاله 
يقول: لا يمكن لقصة عن الحرب أن تكون 
صادقـة مـا لم يشـوبها شـيء من الشـعور 
بالعار. قُدِّمت شخصية مات على هذا النحو 
لتكون مُبرراً على المستوى الدرامي ولتغيِّر 
لاحقاً قناعاتها من شخصية الجندي الناقم 
وغيـر المتصالـح مـع ذاتـه إلـى المقاتـل 
المنضبـط الـذي يخـوض تجربـة الحـرب 
بقناعة راسخة. الملفت هنا أن معظم أفلام 
الحرب السابقة انطلقت من معادلة مضادة 
ربمـا تُعـدّ أشـدّ واقعية، نـرى فيها كيف أن 
شـباب أميركا يسـاقون إلى الحرب وتحت 
خوذهم أدمغة محشـوة بأوهام البطولة، 

ثـمّ سـرعان مـا يكتشـفون أن الواقـع أمـرٌ 
مختلف لا يشـبه صور التلفاز، فيعودون 
بعد  انقضاء خدمتهم العسكرية محبطين، 
وفي غياهب أرواحهم تسكن أشباح الحرب 

ومآسيها.
تدور معظم أحداث الفيلم في بلدة صغيرة 
بمدينـة بعقوبـة، حيـث يتسـبَّب القتال في 
إحداث ضرر بالغ في خزَّان المياه الوحيد 
الذي يعتمد عليه الأهالي في شـرب الماء. 
تصدر الأوامر لمجموعة من الجنود بمتابعة 
إصالح الخـزَّان لإنهـاء معانـاة المواطنين 
العراقييـن وتخفيـف نقمتهـم علـى القـوات 
المُحتلَّة. ولأن قناعات الناس مُتباينة، فثمّة 
مـن يتفهَّـم المسـاعدة التـي يُقدِّمهـا الجيش 
للأهالـي، مثـل شـخصية مديـر المدرسـة، 
وهنـاك مَـنْ يعترض على طلب المسـاعدة 
مـن مُحتـلّ ويجـد أن الأمـر برمتـه فرصـة 
لتخوين الآخرين وتصفيتهم، وهو المصير 
الـذي يلقـاه مديـر المدرسـة فيمـا بعـد. فـي 
النهاية يتم إصلاح الخزَّان رغم المعوقات 
العديـدة، لكـن بثمـنٍ باهـظ، حيـث يُقتَـل 
بعـض أفـراد الجيش ويشـعر الجندي مات 
بأنـه أدَّى واجبـه الوطنـي المطلوب بعيداً 
عـن الشـعور بعدميـة الحـرب. مـا يحسـب 
للفيلـم الـذي تمّ تصوير أغلب مشـاهده في 
الأردن هـو اقترابـه إلـى حَدٍّ كبير من أجواء 
الحرب، سـواء في تهيئة الأمكنة المقاربة 

للواقـع العراقـي أو إتقان الأزياء المحلّيّة، 
فضاًل عن موسـيقاه المُوحيـة )تأليف آدم 
بُعـداً  لأجوائـه  أضفـت  التـي  بيتيـرس(، 
شـعورياً مُتناغماً مع أحداثه، رغم إهماله 
مقاربـة اللهجـة المحلّيّـة للعراقييـن )وهـو 
مـا وقعـت بـه معظـم أفالم حـرب العـراق( 
بشكلٍ جعل بعض مشاهد الفيلم مُصطنَعة 

وباردة.

الجدار والقنَّاص
الثيمـة التـي تتمحور حـول قنَّاص مختبئ 
يترقَّب الأخطاء القاتلة لخصمه تبدو جذابة 
بالنسـبة لكاتب سـيناريو يبحث عن نافذة 
دراميـة جيـدة تُتيح لـه الولوج إلى بواطن 
الشخصية، مراقبة تبدُّلات مشاعرها وكشف 
دوافعهـا الحقّـة. رغـم أن ثيمـة القنص من 
ناحيـة شـكلية تُهيمـن علـى محتـوى فيلم 
واريـل  دوايـن  كتبـه  الـذي   »The wall«
وأخرجه دوج ليمان، إلّ أنها على المستوى 
الفَنّي ليست مُسوّغاً مُبرراً لافتعال أكشن لا 
 ،)mine-2016( لزوم له على طريقة فيلم
كما أن ميزانية الفيلم المتواضعة لم تفقده 
قـوة خطابـه السـينمائي المُغايـر لنمطيـة 
أفالم الحـرب، فالقضيـة التي يُثيرها فيلم 
المخرج ليمان بدت أكبر من مجرَّد التعاطف 

مـع كلـبٍ وَفِيّ أو إصالح خزَّان مياه.
في دقائقه الأولى تطالعنا تفاصيل المشهد 

»san castle« لقطة من فيلم
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من منظار سلاح القنَّاص الأميركي، وهو 
يغمـض عينـاً ويضـع أخـرى على عدسـة 
السالح. العالـم من منظـور القنَّاص يبدو 
تُشـكِّل  مُحـدَّدة  قريبـاً وصغيـراً بثيمـات 
فصـول  عـن  رمزيـة  بمجموعهـا صـورة 
هـذه الحـرب ومغزاها. أرض شـبه خالية 
يقطعهـا أنبـوب نفـط )شـريان الاقتصـاد 
العراقـي وسـبب بلـواه( عجلات معطوبة 
لشركة حماية أمنية، وجثث نحو ثمانية 
أشـخاص يُفترَض أنهم مقاولون مدنيون 
وأفـراد حمايـة. ليـس بعيـداً عـن كلّ تلـك 
الفوضـى ينتصـب تـل نفايـات يبـدو أنـه 
ل إلى  يُخفي أمراً ما، سـرعان ما سـيتحوَّ
نقطة تشويق الفيلم، حيث يختبئ قنَّاص 
عراقي ماهر يُفتِّش عن فريسـة مناسـبة. 
جنديـان أميركيـان يُحاصَران في مواجهة 
مميتة مع قنَّاص عراقي أثناء أدائهما مهمة 
حماية أنبوب نفط يمرّ في منطقة نائية، 
فيما الحرب تضع أوزارها الأخيرة. خلال 
مراقبتهمـا للمـكان يشـعر أحدهمـا بالملـل 
ويظـن أن لا خطـر  هنـاك فيقـرِّر الخـروج 
من مخبئه لتفقُّد الوضع فتطاله رصاصة 
قنَّاص عراقي، وعندما يحاول زميله تقديم 

المسـاعدة يتعـرَّض هـو الآخـر للإصابـة 
بطلقين في سـاقه. الأحداث اللاحقة بين 
القنَّاصيـن؛ الأميركي والعراقي )والأخير 
الفيلـم( بمثابـة تصعيـد  لا يظهـر طـوال 
ق يمـرّ عبر نافذة حـوارٍ طويل يدور  مُشـوِّ
بيـن خصميـن مضطريـن لتبـادل الحديـث 
علـى موجـة اللاسـلكي، فيما يحتمـي كلّ 
منهما في مخبئه، ولا شيء كبيراً يحصل 
فـي الجـوار. وإذ لا حاجـة بعـد للمخاتلـة 
يطلـب القنَّـاص العراقـي الـذي يبقـى مـن 
دون اسـم، الحديـث بصراحـة مع خصمه 
الأميركـي قائاًل: أنا أختبئ خلف الكلمات 

مثلمـا تختبئ أنت خلـف الجدار.
ثمّة عزلة مميتة تُحيط بالقنَّاص الأميركي 
جونسـون(،  تايلـر  )ارون  إيـزاك  اليـن 
الرقيـب  زميلـه  احتضـار  يشـهد  والـذي 
شـين ماثيـوس )جـون سـينا(، ثـمّ موتـه 
اللاحق. فيأخذ التشويق الدرامي بالتصاعد 
مـن دون أن تعيقـه محدوديـة المـكان أو 
ثبـات الكاميـرا، ولا حتـى اقتصارها على 
رصد الحركة المحدودة للقنَّاص الأميركي 
الجريح بانتقالات قليلة تُعزِّز الإحسـاس 
بخطر وشيك أو توقُّع مفاجأة ما. وعلى 

خالف أفالم البطـولات الحربيـة تُكـرَّس 
أغلـب مشـاهد الفيلـم لمتابعـة محـاولات 
إيـزاك لتخميـن مخبـأ القنَّـاص العراقـي 
الـذي يبـدو مُسـيطراً علـى الموقـف، إن لم 
مـاً بـه. فـي ثنايـا الصـراع بيـن  يكـن مُتحكِّ
القنَّاصين ثمّة حرب أخرى، حرب نفسية 
مُستفزة تكشف بشكلٍ ملحوظ عن خفايا 
تفكيـر الشـخصيتين وقـوة إرادتهما وفهم 
كلٍّ منهمـا للآخـر، فال مكان ها هنا للكذب 
والغطرسـة الفارغة، أما الخاسـر الوحيد 

فهـو مَـنْ لا يسـتطيع اسـتيعاب واقعه. 
ـرت رأس زميلك وهو في  مـا رأيـك لو فجَّ
مـدى رؤيتـي الآن وأعـدك أنني سأرسـله 
إلـى أهلـه بتابـوت مغلـق. كلمـات من هذا 
النـوع تجعـل القنَّـاص الأميركـي مُسـتعداً 
لارتكاب حماقة قد تودي بحياته، بل إنه 
في لحظات ضعف شـديدة يعترف للمرّة 
الأولـى بجريمـة قتـل زميلـه عـن طريـق 
الخطـأ. القنَّـاص العراقي الذي يظن أن له 
كامـل الحـقّ فـي الدفـاع عن بلـده، يصبح 
بعـد اعترافـات من هـذا النوع ضميـراً حيَّاً 
لخصمـه الأميركـي ويُصـرّ علـى تحصيـل 
الإجابـات المُؤلمـة منه، من قبيل: ما الذي 

في فيلم )Megan Leavey( للمخرجة غابرييلا كوبرثوايت لم تعدّ تجربة حرب العراق هي المسألة المحورية
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تفعلـه هنـا؟ أمـا كان الأجدر بـك البقاء في 
بلدك؟ 

في لحظة انهيار نفسي يقول إيزاك: أُريد 
العودة للوطن. لكن المفارقة هي أن إيزاك 
الذي كان من اليسير قتله برصاص القنَّاص 
العراقي يحتمي طوال أحداث الفيلم خلف 
بقايا جدار سبق للجيش الأميركي تدميره 
وكان بالأسـاس جدار مدرسة، بمعنى أن 
أحدهما حاول تحطيمه والآخر يجاهد الآن 

لمنع سقوطه.
لكـن إذا كان ثمّـة شـيء يسـتحقّ التوقُّـف 
عنـده فـي هـذا الفيلم المُغاير لنغمـة أفلام 
الحـرب النمطيـة فهـو فضلًا عـن صناعته 
الفَنّيّـة المتقنـة، اعترافـه الصريـح بجهـل 
الأميـركان بالمجتمـع العراقـي، ومـن ثَـمّ 
جهلهـم بطبيعـة الخصم الـذي يواجهونه. 
وعليـه فقـد كان أمـراً صادمـاً أن يكـون 
موجـة  يختـرق  الـذي  العراقـي  القنَّـاص 
الراديو العسـكري ويتحدَّث مع الأميركي 
مثل من يتسلَّى مع ضحيته، مدرس لغة 
إنجليزيـة يحمـل جسـده شـظايا انفجـار 
أودى بتلامذتـه فبقـي يحمـل ذكراهـم فـي 
ثنايـا جسـده. وعليـه فالقنَّـاص العراقـي 

الصيـت، لأن  ليـس قنَّـاص بغـداد ذائـع 
هنـاك مئـات الأشـخاص بهذا الاسـم، كما 
أنـه ليـس إرهابياً مثلما يعتقـد الأميركي، 
ـم  وإنمـا هـو مواطـن عـادي فَقَـدَ فـي خِضَّ
مات حياته وأمنه. لكن إيزاك  الحرب مُقوِّ
فـي نهايـة الأمـر لا يجـد أجوبـة القنَّـاص 
هـذا  يسـتهدف  فلمـاذا  مُقنعـة،  العراقـي 
القنَّـاص المجهول أناسـاً مدنيين يعملون 
على بناء اقتصاد بلده سـيما وأن الحرب 
انتهت؟ لكن الحرب بواقعها الفعلي لم تنتهِ 
بالنسـبة للقنَّـاص العراقـي الـذي يأمل أن 
تنسـحب أميـركا مـن العـراق، لأنهـا فـي 
دوامـة لا تنتهـي، بـل تـزداد سـوءاً. هكـذا 
يواصـل القنَّـاص العراقـي عملـه المُتقَـن 
ويطلـب علـى موجـة الراديـو إجالءً طبيّاً 
للقنَّـاص الأميركـي إيـزاك، ومـا أن تصـل 
المساعدة بطائرتين مروحيتين يستهدفهما 
بنيرانـه مـا أن تحلقـا فـي مرمـاه، ويبقى 
هو طليقاً، ومُتحدِّثاً على موجة اللاسلكي 
ذاتها مما يعني أن حربه ستستمر. جدير 
بالذكـر أن نهايـة كهذه تندر مشـاهدتها في 

أفالم حرب العـراق.
فيلـم »الجـدار« وثيقـة بصريـة حساسـة 

لمراجعة قصة حرب العراق بشكلٍ هادئ، 
وقـد سـبق للمخـرج دوج ليمـان أن أعلـن 
موقفـه الرافـض لهـذه الحـرب فـي فيلمـه 
)لعبة عادلة- إنتاج 2010( بطولة النجمين 
شـون بن ونعومي واتس، والذي كشـف 
فيه حقيقة المزاعم الأميركية حول وجود 
أسـلحة دمار شـامل في العراق باعتباره 
فـي  الحـرب.  لقـرار شـن  الزاويـة  حجـر 
الغضـون يأتـي خيار المخـرج ليمان الذي 
اعتمد القنَّاص الأميركي السابق )نيكولاس 
إرفينج( مُؤلِّف كتاب )الحاصد( كمستشار 
تقنـي لهـذا الفيلـم، ليكون أبعد مـن مجرَّد 
تحصيـل الإثـارة العابـرة، خاصـة وهـو 
يُحدِّد بدقة مسـار الحـوار الدرامي للصراع 
مناخـه  رغـم  الـذي  الشـخصيتين،  بيـن 
يُمثِّـل فـي  المشـوب بالتوتـر والتصعيـد 
أقصـى طموحاتـه فسـحة ممكنـة لإعـادة 
النظـر بصـورة الآخـر )سـواء كان حليفـاً 
أو خصماً(، سعياً لفهمه، لكنه واقعياً يُعبِّر 
فـي الوقـت ذاتـه عـن حالـة انعـدام الحـلّ، 
واسـتحالة إعـادة الأشـياء إلـى نصابهـا 

الطبيعي.

لقطة من فيلم »الجدار«
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»الدائرة«.. 

الأخ الأكبر يتلاعب بالحشود
عبد الكريم واكريم

 -  )The Circle» (2017 »الدائـرة  فيلـم 
إخـراج جيمـس بونسـولدت، وبطولة إيمـا 
واتسون وتوم هانكس - من نوعية الأفلام 
التي تتناول تيمة السـيطرة علـى الحُرّيات 
لمراقبـة  إخضاعـه  عبـر  للفـرد  الأساسـية 
رنا بمرجعيات  دائمة ومُسـتمرّة. الفيلم يذكِّ
أدبيـة وسـينمائية لأعمـال لطالمـا تناولـت 
هذا الموضوع وعالجته في الأدب والسينما 
وبمقاربـاتٍ  متفاوتـة  بأشـكالٍ  العالمييـن 

مختلفة.
ومـن بيـن أهـم الأفالم التـي قاربـت تيمـة 
النـاس  خصوصيـات  علـى  ـص  التلصُّ
ومحاولـة السـيطرة علـى عقولهـم وعلـى 
حياتهـم الشـخصية مـن أجـل جعـل الفـرد 
مجرَّد رقم؛ فيلم: »الشبكة« )1976( لسيدني 
لوميـت، وفيلـم »المـوت مباشـرة« )1980( 
لبيرتـران تافيرنيـي، وفيلم »ترومان شـو« 

)1998( لبيتـر ويـر...
فـي فيلـم »الدائـرة« )2017(، المُقتبـس عن 
روايـة بالاسـم نفسـه لديـف إيجـرز الـذي 
شارك المخرج جيمس بونسولدت في كتابة 
السيناريو، تجد الشابة »مي« بعد تشغيلها 
فـي شـركة ضخمـة للخدمـات التكنولوجية 
ووسـائل التواصـل الاجتماعـي، أن عليهـا 
يـدع  لا  الـذي  الشـركة  نظـام  فـي  الذوبـان 
لموظفيها أي مساحة لعيش حياة شخصية. 
وتحـت تأثيـر الحاجة الماديـة، وخصوصاً 

بعد عجزها عن توفير العلاج المُكَلِّفِ لأبيها 
المصاب بمرضٍ عُضال، تستسـلم وتسـاير 
مديرهـا إيمـون بيلي )تـوم هانكس( في كلّ 

ما يأمرهـا به.
ر الأمر، بعد خرقها لقانون الشـركة  ويتطوَّ
فـي إحـدى مغامراتهـا الليلية وهـي تمارس 
رياضتهـا المفضلـة بالتجذيـف علـى ظهـر 
مركـب صغيـر، لتُكَلَّـفَ »مـي« بعـد ذلـك، 
وبضغط نفسي مُبالَغ فيه عليها من طرف 
المديـر العـام للشـركة، بمهمـة تصبـح فيها 
حياتهـا شـفافة بالكامـل، بحيـث يتابعهـا 
النـاس أربعـاً وعشـرين سـاعة علـى أربـعٍ 

وعشـرين مـن خالل كاميـرا مُلتصقـة بهـا 
طـوال الوقـت، تخاطبهم مـن خلالها مُعلِّقة 
علـى تفاصيـل حياتهـا اليوميـة. لكـن الأمر 
لـن يخلـو مـن نتائـج سـلبية حينما تصبح 
وظيفة »مي« ذات تأثير سلبي على أسرتها 
والمحيطيـن بهـا، خصوصـاً حينمـا يموت 

صديقهـا فـي حادثة سـير.

إحالة على »الأخ الأكبر«
لا يمكـن لنـا ونحـن نشـاهد فيلـم »الدائـرة« 
ر مرجعيات أدبية وسينمائية  سوى أن نتذكَّ
تطرَّقـت للتيمة نفسـها وعلى رأسـها رواية 
جورج أورويل »1984«، حيث »الأخ الأكبر« 
الغائب الحاضر يُسيطر على كلّ شيء ويَعُدُّ  
الأنفاس على الناس، وحيث يرى ويشاهد 
ويتابع كلّ ما يجري ولا تُخفَى عليه خافية.

ففـي روايـة »1984« لجـورج أورويـل نجـد 
في دولة »الأخ الأكبر« لافتات تحمل صوره 
تملأ حيطان الشـوارع، مكتوباً عليها »الأخ 
الأكبـر يراقبكـم«، ونجـد بها أيضـاً كاميرات 
ص علـى الحياة  حتـى داخـل البيـوت تتلصَّ
الخاصة للأفراد، الأمر الذي نجده أيضاً في 
فيلـم »الدائـرة«، بحيث تصبح حياة الناس 
مُراقَبة وكلّ أنفاسـهم محسـوبة. هي رواية 
كلاسـيكية رائـدة فـي هـذا السـياق، تنتقـد 
الأنظمـة الديكتاتوريـة التـي تُهـدِّد الحُرّيات 

الأساسـية للأفراد.
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فكـرة فيلم »الدائرة« الأساسـية تـدور أيضاً 
حـول تيمـة »الأخ الأكبـر«، كمـا فـي روايـة 
»1984«، والتـي تُبيِّـن كيـف أن شـخصيته 
تُسـيطر علـى المجتمع بصفـةٍ كُلّية، بحيث 
تنتفـي الحُرّيـات الفرديّـة ولا يعـود لهـا أي 
مدلول، ويصبح شعار »الأخ الأكبر يراقبكم« 
هـو السـائد، والـذي لا يقبـل النقـاش، بـل 
تُصنَـع لـه منظومـة تبـدو منسـجمة ولهـا 
وتجـد  الخـاص،  و»منطقهـا«  تبريراتهـا 
لهـا إحالـة فـي أنظمـة شـمولية كالنازيـة 
والفاشـية والسـتالينية بالخصـوص التـي 
ألهمـت أورويـل، المُتشـبِّع بقيـم الحُرّيـة...

انتقل المخرج جيمس بونسـولدت في فيلم 
»الدائرة« بمفهوم »الأخ الأكبر« إلى وسـائل 
التواصل الاجتماعي الحديثة، بحيث تُصبح 
السيطرة على الجموع من خلالها لدرجة أن 
الشـركة التـي تشـتغل فيهـا »مي« سـتتمكَّن 
بواسـطتها مـن بـثِّ نفوذهـا عبـر العالـم، 
أرجائـه  كلّ  فـي  الناخبيـن  بجعـل  وذلـك 
يقومـون بالعمليـات الانتخابية في بلدانهم 
عـن طريـق »الدائـرة« كوسـيلة للتواصـل 
الاجتماعـي »تُسَـهِّلُ« عليهـم أمـور حياتهم، 

خصوصـاً فـي المجال السياسـي.
سينمائياً، يبقى فيلم »ترومان شو« )1998( 
للمخـرج بيتيـر ويـر، أهـم فيلم تنـاول هذه 
التيمـة، حيـث تصبـح حياة ترومـان مجرَّد 
»برامـج  أحـد  مخـرج  عليـه  يسـيطر  وَهْـمٍ 

الحقيقـة« التليفزيونيـة منـذ طفولته، لكي 
يثور ترومان في آخر المطاف، كما ستفعل 
»مـي« أيضـاً وتتمرّد علـى الأخ الأكبر »الذي 
يسـيطر عليـك- فقـط- لأنـه يريد لـك الخير 

دائماً«. 
بينمـا نتابـع تـوم هانكـس، وهـو يـؤدي 
شـخصية مديـر الشـركة الضخمـة فـي فيلم 
»الدائـرة«، لا نملـك أنفسـنا مـن أن نقارنـه 
بمـارك زوكربرك صاحب شـركة التواصل 
الفـارق  فرغـم  )فيسـبوك(،  الاجتماعـي 
الكبيـر فـي السـن إلّ أن حركاته وتعابيره، 
خصوصاً حينما يكون فوق الخشبة، وهو 
يخاطـب موظفيـه، ومن خلالهـم جمهوره، 
دة  يصبح وكأنه شخصية زوكيربرك مُجسَّ

على الشاشـة.
رغم أن توم هانكس في دور إيمون بيلي في 
فيلم »الدائرة« ليس كبيراً ولا رئيسياً كفاية، 
كما عهدنا مشاهدته في أفلامه السابقة، وأن 
كلّ أحداث الفيلم تدور حول شخصية »مي« 
ق  التـي تؤدِّيهـا إيما واتسـون باقتـدار وتفوُّ
كبيريـن، إلّ أنـه أساسـي ويُشـكِّل الفـرق، 
بحيث تجد مقولة »ليس هنالك دور صغير 
ولا دور كبير، بل هنالك ممثِّل كبير وممثِّل 
صغيـر« لهـا مشـروعية في هذا السـياق. إذ 
ر ممثِّاًل آخـر فـي دور مُرَكَّب مثل  لـن نتصـوَّ
زاً  هـذا يؤدِّيـه هانكـس باقتدار وحرفيـة مُرَكِّ
انفعـالات داخليـة غيـر مبالـغ فيهـا  علـى 

ومنطلقـاً منهـا لخلق تشـنجات فـي تعابير 
وجهه مُصاحَبة بنوعٍ من الغضب المشـوب 
بحزن ما آتٍ من أعماقٍ سـحيقة لشـخصية 
بـة، وكأن مـا يفعلـه كان مكتوبـاً  جِـدّ مُركَّ
عليـه ولا مَفـرّ لـه منـه. حتـى أن هانكـس 
يجعلنا كمشاهدين لا نكره الشخصية التي 
يُؤدِّيهـا، والتـي من المفروض أنها شـريرة 
وتُحِيك المكائد للفتاة الشابة محور أحداث 
الفيلـم، والتـي نتعاطـف معها حتمـاً، بقدر 
مـا نمقـت ونرفـض السـياق العـام للأحداث 
والهاويـة التـي مـن الممكـن أن يتدنَّـى إليها 
الإنسـان حينما تنتفي الحُرّيات الشـخصية 
ويتـم إحـكام القبضة على العقول ويصبح 
النـاس مجـرَّد أرقام يتم التحكُّم في حياتهم 

الشـخصية في أدقّ تفاصيلها.
أما شخصية »مي« فهي شبيهة بشخصِيَتَي 
 »1984« روايـة  فـي  سـميث  وينسـتون 
وترومـان فـي فيلـم »ترومـان شـو«، لكنهـا 
تختلف عن الشخصية الأولى كونها استَقلَّت 
نوعـاً مـا عـن بنية نظـام »الدائـرة« في آخر 
المطاف وثارت عليها بعد أن تمّت السيطرة 
عليها في البداية. رغم أن نهاية الفيلم تظلّ 
مفتوحة على كلّ الاحتمالات، بحيث نشاهد 
الكاميـرات الصغيـرة الطائرة التي تسـبَّبت 
فـي مـوت صديـق »مـي« وهـي تحـوم فوق 
رأسها وهي تمارس رياضة التجذيف، فيما 

هي تسـتقبلها بابتسامة غريبة.
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»أعمى«

ذاكرة لعطر منتظر!
هاني حجاج

  الأفالم التـي تتنـاول حيـاة كاتـب والآليـة 
الإبداعيـة للكتابة يسـير أصحابهـا على حَدّ 
الموسـي؛ فبالرغـم من شـغف أربـاب القلم 
بالموضـوع، ينصـرف القطـاع الأكبـر مـن 
المشاهدين عنها، تماماً كما يحدث مع الأفلام 
التـي تتنـاول عوالـم شـديدة الخصوصيـة 
أسـطورة  كحيـاة  عُشـاقها،  إلّ  تجـذب  لا 
الشـطرنج بوبي فيشـر )التضحية ببيدق(؛ 
عنوان الفيلم نفسه لا يمكن أن يفهم مغزاه 
إلّ لاعـب حـاذق، هكـذا كانـت أفالم الكتابـة 
والكُتَّـاب عاثـرة الحـظ فـي أغلـب الأحوال، 
حتـى أن المخـرج يعمد إلى دمج الموضوع 
مع خطٍ حكائي آخر )فيلم »طريق مختصر« 
ل  يُحيله إلى فانتازيا، وفيلم »كلمات« يتحوَّ
إلـى رومانسـية تاريخية فـي زمن الحرب(. 
وأخيـراً شـاهدنا فيلـم زوي كازان، )روبـي 
سباركس( الذي يقتل فكرة المُلهمة الأنثى، 
ثم )حيوانات ليلية( لتوم فورد، حيث ينتقم 
المُؤلِّف المغدور من زوجته الخائنة بطريقة 
ناعمة سـامة: روايتـه الجديدة المُهداة إليها 

تحديداً؛ تُحيل نفسـيتها إلى جحيم!
يعرف مايكل مايلر كلّ ذلك بالتأكيد، وهو 
 ،Blind )يعـرض لنـا فيلمه الأخيـر )أعمـى
الذي لا يعد المشـاهد بتقديم تفاصيل حياة 
مـن  النـوع  هـذا  لعشـاق  المُلهِمـة  الكُتَّـاب 
روائـي  قصّتـه:  حـدَّد  فالمخـرج  السـينما، 
يُصاب في حادث تموت فيه زوجته ويخسر 

هـو بصـره، يبدأ حيـاة العمى بقاعـدة )رُبّ 
وِحـدة أنفـع مـن جليـس ووحشـة أنفع من 
أنيـس(، لكنـه يعـود تدريجياً لحـب الكتابة 
وحـب الحيـاة علـى يـد زوجـة رجـل أعمـال 
شـرس مسـجون. كمـا حـدَّد تيمـة الفيلـم: 
قصّة رومانسـية مع خط تشـويقي محدود 
وحكاية حب تتفتح زهرتها في غسق نهاية 
شـتاء بارد طويل، توجد موسـيقى حالمة 
ومشـاهد بديعـة للبحـر. هـذا مخـرج محترم 
يعـرف تحديـداً مـا يُريـد تقديمه ومـا يُريدك 
أن تشـعر به، لا ثرثرة فارغة أو زيادة في 
أبطـال الفيلـم فـوق مـا يحتمـل موضوعه، 
ولا خيوط غامضة اللون تتسلل إلى نسيج 
العمـل الـذي تمّت هندسـته بإحـكام. فكأني 

أراه يرسم على صفحة السيناريو الذي كتبه 
جـون مايلـر عـن قصـة لديان فيشـر، دوائر 
بأسماء الأبطال الثلاثة حول المثلث الخالد: 

الـزوج، الزوجة، العشـيق. 
لكـن مهاًل، بسـاطة الحـدث لا تعنـي أنـك 
قـد تلفظـه مُتوقِّعـاً الملـل؛ إنه يتسـلل إليك 
فـي نعومـة فنّيّـة تُثيـر الإعجـاب، بسـرعة 
مـارك  تـورُّط  تكشـف  المباحـث  نشـاهد 
دوتشـمان )ديالن ماكدرمـوت( فـي شـبكة 
مُعقَّـدة مـن النصـب والاحتيـال علـى الدولة 
وتجـارة المخـدرات. لا ندخل في تفصيلات 
لا تعنينـا، لكننـا نعـرف أن اتهامـات تطـال 
زوجته سوزان )ديمي مور( بحكم شراكتها 
له )بتدبير منه، ككل شـيء آخر يفعله في 
حياتهـا دون أن يكـون لهـا أي رأي فيـه(، 
ولأن التحكيـم مُلتبـس فـي موقفهـا يقتصـر 
الحكم على الخدمة المدنية؛ مئة ساعة في 
دار خاصّة بالمعاقين. تذهب مُتذمرة حانقة 
لاسـتلام مهمتها: القراءة لكاتبٍ أعمى، هو 

بيـل أوكلانـد )أليـك بالدوين(.
لجـة  إلـى  عنهـا  رغمـاً  سـوزان  تنسـحب 
مشـحونة بعنـف أدريناليـن مندفـع ينقلهـا 
من سيدة مجتمع إلى امرأة متوترة عاجزة 
ترضاهـا،  لا  أشـياء  تفعـل  الوقـت  طيلـة 
والزوج اللامع الأنيق يغوص في مستنقع 
أحكام قضائية صارمة يعجز أمامها محاميه 
ل مـع الوقت إلـى مراقب  الأريـب الـذي يتحـوَّ
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لتحـرُّكات الزوجة لصالح الزوج السـجين. 
يطمئنـه أنهـا ترافـق كاتبـاً عجـوزاً أعمـى، 
لكـن الـزوج الحانـق يشـعر بتمرُّدهـا. فـي 
مقـرّ الخدمـة المدنية تبدأ سـوزان في قراءة 
صفحة من )آنا كارنينا( تصف بدقة شعور 
زوجة صارت تمقت شريك حياتها الأناني 
ـش، والكاتـب الكبيـر يتعـرَّف إلـى  المُتوحِّ
بـوا(،  دي  )موجيـه  تضعـه  الـذي  العطـر 
تندهـش وتُجيبـه بأنـه عطر قديـم كَفُّوا عن 
صنعـه، وهـي لحظـة غيـر عادية يكتشـف 
ها في حين  فيهـا الرجـل الأعمى شـيئاً يخصَّ
فشل زوجها الجشع في معرفته على طول 
المعاشـرة وكان يظنها تعشـق الماس )كما 
سـوف نعـرف معهـا خيانته لهـا كذلك فيما 
بعـد(، فجـأة صـار الرجل الغريب يشـاركها 
أحد خياراتها الشخصية: العطر الحالم الذي 

لـم يعـد يصنعـه أحد!
الفيلـم قويـة راسـخة: الأحـداث  تفاصيـل 
فـي مدينـة صغيـرة )إيـزي(، كأنهـا إشـارة 
لبساطة كلّ شيء، وبراعة غزل الثوب من 
حرير رهيف في انتقال شـديد النعومة بين 
المَشـاهِد بمونتـاجٍ بـارع، لهـذا نفهم شـهرة 
الكاتـب المحلّيـة رغـم أنـه صاحـب كتـاب 
واحد منشور وتدعم هذه الشهرة مهنته في 
تدريـس الكتابة الإبداعية، التي يندس بين 
تلامذتها الفتى الزنجي جافين أوكونور الذي 
يشارك سوزان مهمة القراءة لبيل في الدار 
بالتبـادل، وسـوف نـرى هـذا الأخيـر يُكلِّفه 
بتنظيـف منزلـه فيسـرق مخطـوط كتابـه 
الثاني )لم يبقَ شـيء لأخسـره أو أكسـبه( 

ص  ولا داعـي لتنبيهـك أن هـذا العنوان يلخِّ
الموقـف الـذي كان يتبنـاه فـي حياتـه بعـد 
فقـده زوجتـه وخسـارة بصـره فـي حـادث 
الرجـل يتغيَّـر، كمـا تتغيَّـر  لكـن  سـيارة. 
سـوزان، ويـزداد الـزوج هياجـاً. هذا الفيلم 
ل  يعتمـد فـي تصاعـد أحداثـه علـى التحـوُّ
الحـادث فـي نفـوس الثلاثـة، وموقـف كلّ 
منهـم مـن حياتـه علـى محدوديتهـا. علاقـة 
سـوزان ببيـل تنمو وتزدهـر، تعرف للمرة 
الأولى- على كبر سنها- رجلًا يعرف الكثير 
من الدقائق الداخلية في نفسها، أعمى ويرى 
الكثيـر! بيـل يسـتعيد مخطوطـه ويحـاول 
حرقـه فـي لحظـة يـأس وهـو مُهـدَّد بفقـدان 
سوزان، ويمنعه الفتى الأسود، لكنه يقاوم 
ويكمله بعد أن كان حبيس درجه وستجده 
سوزان مطبوعاً فتقرأ صفحاته الأولى في 
المكتبـة بمزيـج مـن الامتنـان والفخـر كأنه 
مجهودهـا هـي. الـزوج الغـادر كان يعاملها 
كأنهـا أحـد ممتلكاته، وتكتشـف مغـزى كلّ 
تصرُّف بارد من جانبه خلال السنوات التي 
مضت، يتراكم كلّ العنت والجحود والقسوة 
التي كانت نائمة تحت الجلد الأسود المتين 
اللامـع الأنيـق لحياة ناعمـة باهظة الثمن، 
لكنها مُزيَّفة مسمومة، وتشتعل طاقة النور 
فـي لهـب الحب الصغير لنرى، في المقابل، 
شـعاع الشـمس وهـي تشـرق فـوق البحـر 

الواسـع الـذي تُطل عليـه )إيزي(.
علـى عكـس )حيوانـات ليلية( سـالف الذكر 
الذي اعتمد على لا وعي أبطاله والمسـاحة 
السـوداء الراكـدة فـي النفـوس وإمكانية أن 

تطفو على السطح وتُفسد كلّ شيء. أليك 
بالدويـن ظهـر ببعـض البدانـة المقصـودة 
د إظهار وسامته عندما حلقت سوزان  وتعمَّ
له ذقنه، بل ألقى شعاع الشمس من النافذة 
على وجهه لمسة طفولية مُدهشة، أراد أن 
يجد لنفسه ثقة خاصّة مصدرها هيئة الرجل 
العادي الهادئ، ويعرف أن المقارنة جاهزة 
بينه وبين أداء آل باتشينو الفريد في دور 
العسـكري الضريـر فـي )عطـر امـرأة( الـذي 
حاول عادل إمام اقتباسه في )طيور الظلام( 
ـدت ديمـي مـور  دون نجـاحٍ يُذكـر، كمـا تعمَّ
إظهار رشاقتها في فصل اليوجا ولم تخجل 
مـن التغيُّـر الظاهر فـي ملامحها بحكم تقدُّم 
رنـا بأنها مازالت معشـوقة  العمـر كأنهـا تذكِّ

كبار المتفرجين في سـنوات المراهقة. 
الثُلـث الأخيـر مـن فيلـم »أعمـى« يتصـدَّره 
الفَنّـان ديالن ماكدرمـوت بجـدارة، حيـث 
تسقط الأحكام التي أدانته بعد قتله الشاهد 
الوحيد، يزور بيل لتهديده، ثم يُلقي بنفسه 
ـل إليها ألّ تتركه  بين ذراعي سـوزان يتوسَّ
في مشـهد  شـديد الحرارة وبدموع حقيقية. 
وكان الفيلم ليزداد عُمقاً وإثارة إذا كان قرار 
الاختيـار الشـائك المطـروح أمـام سـوزان 
بينهما متروكاً في حَيِّز المعطيات الطبيعية 
دون حلّ خيانة الزوج الذي يُسهِّل الأمور في 
اللحظة الأخيرة على طريقة رجل الشرطة 
الـذي يقبـض علـى الأشـرار عندمـا تتعقَّـد 

الأحـداث في الأفلام البوليسـية القديمة!
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رحيل

نديم جرجوره

فـي 9 أغسـطس/آب 2017، توفـيّ السـينمائيّ الوثائقـيّ اللبنانـيّ جـان شـمعون )73 عامـاً(، بعـد مُعانـاة 
مـع مـرض الزهايمـر، أصابـه قبـل نحـو 5 أعـوام، وفرض عليه انسـحاباً كاملًا من المهنة والحيـاة العامة، بعد 

35 عامـاً مـن الاشـتغال الملتـزم أحوال فلسـطين والفلسـطينيين ولبنـان واللبنانيين.

جان شمعون

توثيق في قلب الخراب والأمل!

ثالث ميـزات لـن يكـون سـهلًا التغاضـي 
عنهـا، فـي كتابـةٍ تطمح إلى مـزج الخاصّ 
بالعـام، فـي السـيرة المهنيـة للسـينمائيّ 
الوثائقيّ اللبناني جان شمعون )1944  - 
2017(. لكن السمات الثلاث هذه لن تكون، 
بالتالـي، الوحيـدة، التـي سـتجعل تلـك 
السـيرة أشـبه بانعكاسٍ إنسـانيّ وثقافي 
وجماليّ لمعنى »الالتزام النضالي العمليّ«، 
لحياتـه،  أساسـياً  عنوانـاً  يُشـكِّل  الـذي 

وإنجازاتـه الوثائقيـة، وحِراكـه المدنيّ. 
الصناعـة  تلـك  فـي  ـل  المتأمِّ أن  ذلـك 
الوثائقيـة، التـي لـه فضـلٌ فـي إنجازهـا 
منفرداً أو مع زوجته المخرجة الفلسطينية 
ملامـح  يكتشـف   ،)1959( المصـري  مـي 
تجديديـة فـي تقريـب الوثائقـي مـن أحوال 
الحِراك الحياتي اليومي، سـيمرّ وقتٌ قبل 
أن تتبلـور مفاهيمهـا، المتمثِّلـة فـي أفالمٍ 
لبنانيـة وعربيـة، تخـرج علـى  وثائقيـة 
التسجيلي والتليفزيوني التقليديّين، بدءاً 

مـن منتصـف تسـعينيات القـرن الــ 20. 

وأما تلك الميزات الثلاث الأساسية، فهي:
أولًا: مسـاهمة فعّالـة فـي بلـورة مفهـومٍ 
سينمائيّ للفيلم الوثائقي اللبناني العربيّ، 
بتحويل مفرداته التقليدية إلى مرايا نفوس 
لأفـرادٍ  ومصائـر،  ومسـارات  وحيـوات 
يُقيمون في قلب الخراب والقهر، ويمتلكون 
حدّاً من الأمل، أو على الَأقلّ من القدرة على 
مناكفـة البـؤس، والاحتيال على الشـقاء، 

المآلات. وتحدّي 
علاقـة  لـكلّ  إنسـانيّ  اسـتكمالٌ  ثانيـاً: 
سـينمائية وثائقية يُقيمها مع شـخصياتٍ 
يختارهـا، رفقـة مـي المصري، كـي تكون 
وسـط  الفرديّـة  الحكايـات  تلـك  مرايـا 
الجماعـات، وكـي تكـون أصواتـاً عديـدة 
تلتقي، كلّها، عند الحقّ الإنساني المهدور 
في العيش وشروطه الطبيعية. فالثنائيّ 
تفعيـل  علـى  معتـادٌ  المصـري  شـمعون 
أنـاسٍ  التواصـل وديمومتـه بينـه وبيـن 
يكونـون »أبطـال« أفلامـه، قبـل أن يُصبح 
فـي  يشـتركون  بأصدقـاء،  أشـبه  هـؤلاء 
همومٍ متشابهة مع المخرِجَين، عن الحياة 

والعلاقات والمواقف الإنسانية من أحوال 
تلك البلاد الشاسعة، من فلسطين ولبنان 
إلـى الجغرافيـا العربيـة بشـكلٍ أساسـيّ.

السـينما  فـي  العميقـة  المُشـاركة  ثالثـاً: 
والأفـكار والمواجهات والتحدِّيات والحياة 
اليوميـة بينـه وبيـن مـي المصـري، التـي 
قضايـا  الإنسـاني  التزامـه  بـه  يجمعهـا 
فلسطين، بلداً واجتماعاً وأفراداً، ومسائل 
لبنـان، بجانبيهـا اللبنانـي والفلسـطيني. 
مُشـاركة مهنيـة ترتكز على تنـاوبٍ بينهما 
فـي مهـن السـينما وصناعـة الأفالم، بيـن 
إخـراج وإنتـاج وكتابة ومتابعات إنتاجية 
وفنّيّة، تنبثق كلّها من تلك الهموم الواحدة 
بينهمـا، ومـن تلـك الرغبـات الصادقـة في 
تأريخ اللحظة، وأرشفة الواقع، وتمكين 
الأفراد من قول ما يشعرون به، أو يريدون 

التعبيـر عنه.
مشترك،  مشروع  في  أساسيّ  كلّه  هذا 
أفلامها.  بصناعة  السينما  أسئلة  يجمع 
فجان شمعون، العائد إلى بيروت مطلع 



143 السنة العاشرة - العـدد 120 أكتوبر 2017

سبعينيات القرن الـ 20، بعد رحلة دراسية 
تأثيرات  في  حينها  المقيمة  باريس،  في 
»مايو/أيار 1968«.  في  الطلّاب«  »ثورة 
رحلة دراسية تأخذه إلى مدارس سينمائية، 
يختار منها كما سيتّضح لاحقاً التزام قضايا 
الناس ومواجعهم وأحوالهم، في بيئاتهم 
وأنماط عيشهم ومسالكهم. والعودة إلى 
بيروت تتزامن وبداية الغليان الاجتماعي 
والاقتصادي،  والسياسي  والثقافي 
المتناقض الوجوه والسلوك بين سلبيات 
هذا وإيجابيات تلك الذي سيؤدِّي إلى اندلاع 
الحرب الأهلية اللبنانية )1975 - 1990(، 
لن يكون العامل الفلسطيني المسلَّح غريباً 
عنها، ولن تكون الامتدادات العربية والدولية 

بعيدة منها.
والحرب الأهلية تلك ستكون المنبع الأكبر 
، الـذي يُغـذّي الوعـي الفردي لجان  والأهـمّ
شـمعون، دافعـاً إيـاه إلـى جعـل الكاميـرا 
التسـجيليّ  بيـن  فنّيّـاً  مزيجـاً  الوثائقيـة 
والإنساني والسينمائيّ، في لعبة إبداعية 

ـن مـن أن تكون  تُنتـج أفلامـاً عديـدة، تتمكَّ
مراجـع مختلفة لمراحـل عديدة منها، ومن 
أحوال فلسطينيين ولبنانيين، وأسئلتهم 

الكثيرة.

أحداث وتأثيرات
بيـن تأثيـرات اليسـار الفرنسـي المنبثـق 
مـن »مايو/أيـار 1968«، والوعـي الفرديّ 
بأهمية المسألة الفلسطينية، كبلد واجتماع 
وأفراد، والغليان البيروتيّ السابق لاندلاع 
الحـرب الأهليـة اللبنانيـة، يتشـكَّل جـان 
شـمعون فـي ثنائيـة الرجل والسـينمائي، 
التـي يصعـب الفـكاك منهـا، بـل يسـتحيل 
الفصـل بيـن طرفيهـا، فـي كلّ تعامـل أو 
لقـاء أو علاقـة قائمة بينـه وبين الآخرين. 
أفلامـه دليـلٌ علـى ذلـك، ومـا بعـد أفلامـه 
وأهدافهـا  التزاماتـه  معنـى  إلـى  ـر  مؤشِّ
ونهجهـا فـي الحياة والعمل، وعلاقاته مع 
كثيرين تفعيلٌ لمعنى الصداقات والتواصل 

والنقـاش والحـسّ الإنسـاني. 
التـي  كتلـك  عديـدة،  كمخـرجٍ  فأفلامـه 

إنجازهـا  فـي  المصـري  مـي  سيُشـارك 
كمنتجٍ كـ»تحت الأنقاض« )1982( و»أطفال 
شاتيلا« )1998( و»أحلام المنفى« )2004(، 
 ،1976 عـام  منفـرداً،  سـيبدأ  وغيرهـا. 
بتحقيق »تل الزعتر«، المخيم الفلسطيني 
ن مسلسل  على أطراف بيروت، الذي سيُدشِّ
مساعٍ عربية ودولية إلى تصفية المدنيين 
السالح  مواجهـة  بحجـة  الفلسـطينيين، 

الفلسـطيني وترويضه. 
الفرنسـي  اليسـار  تأثيـرات  إلـى  يُضـاف 
والوعي الفردي والغليان البيروتي أحداثٌ 
عربيـة، ستُشـارك فـي مزيـدٍ مـن الوعـي 
المعرفي والنضالي لجان شمعون: »نكسة 
حرب الأيام الـ 6« )5 - 10 يونيو/حزيران 
1967(، و»اتفـاق القاهـرة« )3 نوفمبـر/
تشـرين الثانـي 1969(، والحـرب الأهليـة 
)13 إبريل/نيسـان 1975(. هـذه لن تكون 
جانبيـة،  تفاصيـل  أو  عابـرة،  هوامـش 
لأنهـا بتضافـر بعضهـا مـع البعـض الآخـر 
سـتكون نواة ثقافية وإنسـانية ويسـارية 

 جان شمعون )1944 - 2017( وملصق فيلمه الروائي الطويل »طيف المدينة« )2000(



السنة العاشرة - العـدد 120 أكتوبر 1442017

يعيشـون  لـه  ولرفـاقٍ  شـمعون،  لجـان 
تلـك المرحلـة، ويعملـون علـى مواجهـة 
التـردّي الإنتاجـي السـينمائيّ فـي لبنـان، 
فـي سـتينيات القـرن الــ20، ويجتهـدون 
لتحقيق ما سيُعرف لاحقاً باسم »السينما 
البديلة«، التي ستنفض عبر مشروعها كلّ 
خضـوعٍ لضرورات السـوق الاسـتهلاكية، 
بهدف تثبيت »علاقة طبيعية« بين السينما 
والنـاس، أي بيـن الكاميـرا التـي تُنقِّب في 
أحوال الناس وتلتزم حقوقهم وواجباتهم، 
الذيـن يـروون بعـض  والنـاس أنفسـهم، 
مـآزق الراهن في مفاصل الحياة اليومية.

والسـينما البديلـة لـن تختلف، كثيـراً، عن 
قناعـات جـان شـمعون والتزاماتـه، وعـن 
اجتهـاده فـي تمكيـن الفيلـم الوثائقـي مـن 
مقاربة المسـائل كلّها، انطلاقاً من أولوية 
الفرد، وأهمية حكاياته، ومدى قدرة الفرد 
وحكاياتـه معـاً علـى أن يعكسـا الكثير من 
أحـوال الجماعـة وعلاقاتهـا وارتباطاتهـا 

ومسـاراتها وأفكارهـا وأمزجتها.
لكن، قبل هذا كلّه، لن تكون أفلام البدايات 
)تحديداً( أكثر من »تسجيلٍ«، يعكس التورُّط 
لـي والثقافي  الانفعالـي والإنسـاني والتأمُّ
لجـان شـمعون في القضايـا التي يلتزمها. 

فالبدايـات معقودة علـى أولوية القضايا، 
وإنْ يحتـلّ أفـرادٌ عديـدون مكانـة مهمّة في 
بعـض نتاجاتهـا. واللاحق لتلـك البدايات 
يبحـث، دائمـاً، عـن كلّ مفـردة سـينمائية 
قـادرة علـى بلورة مشـروعه السـينمائي، 
وعلـى تفعيـل الالتـزام وتمتيـن حضـوره 
بـأدواتِ سـينما وثائقيـة تريـد تحـرُّراً مـن 
والمفاهيـم  المعالجـة  فـي  التقليـد  وطـأة 
التليفزيونية الطاغية حينها. »تل الزعتر« 
مثلٌ أول، ثمّ »أنشـودة الأحـرار« )1978(، 
المنفتـح علـى حـركات التحـرُّر فـي دولٍ 
كثيـرة، والمنسـجم مـع ثقافـة البدايـات، 
ضـد  الصـراع  لأيديولوجيّـة  الخاضعـة 
الاستعمار والرأسمالية، والبحث عن كيفية 
ق ولو قليلًا  إنجاز شهادات نضالية، تتفوَّ
علـى خصوصيـة الفـرد وأهميتـه فـي هـذا 
كلّه، قبل أن ينتبه السينمائيّ إلى أولوية 
الفـرد وضرورتـه فـي كلّ »كفـاحٍ« نضالـيّ 

لاحق. 
يتابـع  لـه،  الثانـي  التسـجيلي  هـذا  فـي 
جـان شـمعون أحـوال شـعوبٍ فـي أميركا 
اللاتينيـة وآسـيا وإفريقيـا، كي يصل إلى 
الحِراك الفلسـطيني فـي مواجهة الاحتلال 

الإسـرائيلي.

التزام واشتغال
في الإطار نفسه، ورغم غيابها عن اهتماماتٍ 
نقدية أو تأريخية، وعن إعادة عرضٍ، تندرج 
سلسلة »الناس والأحداث« )1976،»المركز 
الوطني للسـينما والتليفزيـون اللبناني«(. 
التأسـيس  بدايـات  السلسـلة  هـذه  تُشـكِّل 
جـان شـمعون،  لمشـروع  الفَنّـي  الثقافـي 
نهـا فـي أحوال  الإنسـاني والنضالـي، بتمعُّ
الفــرد وأخـبــاره وحـــالاته. ومـن ثَـمّ، لـن 
يكـون ممكنـاً تجاوز التجربـة الإذاعية التي 
خاضها شمعون مع الموسيقيّ والمسرحيّ 
اللبنانـي زيـاد الرحبانـي )1956(، بدايـة 
الحـرب الأهليـة. معـاً، سـيُقدِّمان حلقـات 
كثيرة من »بعدنا طيبين« )1975 - 1978، 
»إذاعـة لبنـان«(، التـي يمتـزج فيهـا حـسّ 
السخرية المريرة والسوداء بوقائع العيش 
اليومـي القاسـي، في ظـلّ انقالب الأحوال 
اللبنانية. تجربةٌ تبقى، هي أيضاً، جوهرية 
فـي تمتيـن البدايـات التأسيسـية لمشـروع 
المخـرج السـينمائيّ، الـذي سـيتبلور فـي 
أفلامـه الوثائقيـة، والمُتعلِّق بثنائية الفرد 
وأسئلته، المنفتحة على الجماعة وهمومها 

 »يوميات بيروت، حقائق وأكاذيب« )2006(

مي المصري وجان شمعون: معاً في الحياة والسينما وهموم الناس
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وحالاتها.
أحـوال  فـي  شـمعون  ل  سـيتوغَّ  ، لاحقـاً
فيـه،  الفلسـطينية  والمخيمـات  لبنـان 
إخـراج  فـي  المصـري  مـيّ  مـع  متعاونـاً 
الـذي يلتقـط  »تحـت الأنقـاض« )1983(، 
نبـض النـاس والعيـش فـي ظـلّ الحصـار 
الإسرائيلي لبيروت عام 1982، وليوميات 
ـك بالعيـش،  المواجهـة والتحـدّي والتمسُّ
ولأخبـار الوجـع والألـم وقسـوة الحصار؛ 
و»زهـرة القنـدول« )1986(، الـذي يعكـس 
أحوال الجنوب اللبناني، ووقائع مقاومة 
الاحتلال الإسـرائيلي )أيضاً(، عبر حكاية 
امرأة لبنانية ودورها في ذلك؛ و»بيروت 
جيـل الحرب« )1988(، الذي يروي أحوال 
لبنانيين في ظلّ الحرب الأهلية، من خلال 
تجارب ثلاثة أجيال يعرفونها من داخلها، 
ومصائبهـا؛  أهوالهـا  معاناتهـم  بسـبب 
يتابـع  الـذي   ،)1992( مُعلَّقـة«  و»أحالم 
المصـري  مـي  وزوجتـه  توغّـل شـمعون 
فـي أحـوال الحـرب اللبنانية، ببحثهما في 
تأثيراتها على الناس والبيئات الاجتماعية 

والإنسـانية التـي ينتمـون إليها.
الـذي   ،)1994( الانتظـار«  »رهينـة  فـي 
سيُخرجه لوحده، بينما تتولَّى مي المصري 
مسؤولية الإنتاج التنفيذي، يعود شمعون 
مُجدَّداً إلى الجنوب اللبناني، للقاء طبيبة 
تعيـش فـي إحـدى قـراه، متابعـاً يومياتها 
المهنيـة والعملية والحياتية، ومستكشـفاً 
معهـا يوميـات أبنـاء القريـة نفسـها، فـي 
صراعهم مع العدو الإسرائيلي، واعتداءاته 

عليهـم وعلى قريتهـم وبلدهم.
أما »أرض النساء« )2004(، فيُرافق ثلاث 
نسـوة لبنانيات ترتكز سِيَرهنّ الحياتية، 
أساساً، على مقاومة المحتلّ الإسرائيلي، 
بينهـنّ كفـاح عفيفـي، التـي تحتـلّ مكانـة 
بـارزة فـي المشـهد اللبنانـي على مسـتوى 
بعـده  الميدانيِّيـن.  والنضـال  المقاومـة 
بعامين، سيُشارك مي المصري، كمنتج، 
بيـروت، حقائـق  »يوميـات  تحقيـق  فـي 
وأكاذيـب«، الـذي يتابـع النتائـج الأولـى 
لاغتيـال رئيـس الـوزراء اللبنانـي رفيـق 
الحريـري )1944( فـي 14 فبراير/شـباط 
2005، علـى مسـتوى الحِـراك الشـعبي، 
بحثاً في معنى التجربة السلمية، والعلاقة 
نات  بين نماذج شـبابية تُشـكِّل بعض مكوِّ
ومذاهبـه  بطوائفـه  اللبنانـي،  الاجتمـاع 

وأهوائـه السياسـية والثّقافيّـة المختلفة.

»طيف المدينة«
التجربة الروائية الطويلة الوحيدة له تبقى 
محاولـة عابـرة، لـن يتمكَّن جان شـمعون 
بعدهـا مـن تحقيـق تجربـة ثانيـة. وذلـك 
أبرزهـا  لَعـلّ  عديـدة،  أسـبابٍ  إلـى  عائـدٌ 
عـدم قـدرة المخرج علـى الخروج من ثقافة 
السـينمائية، وعـدم  الوثائقـي ومفرداتـه 
تمكّنـه مـن جعل الروائيّ انعكاسـاً مُتخيّلًا 
لوقائـع حقيقيـة، وعـدم توفُّـر إنتاجٍ يليق 
ر  تطـوِّ أن  بهـا  يُفتـرض  ثانيـة،  بتجربـة 

لغته السـينمائية في هذا المجال. فـ»طيف 
المدينـة« )2000( أشـبه بخلاصة حياتية 
لأفكاره وتأمُّلاته ورؤيته وثقافته ووعيه 
المعرفي، المُتعلِّقة كلّها بالتاريخ اللبناني 
الفلسطيني المشترك، وبعناوينه الإنسانية 

والاجتماعية.
لا شـكّ فـي أن النتـاج السـينمائي لجـان 
شـمعون محتاج إلى مزيد من نقاش نقدي 
مفتوح على الأسئلة كلّها. فهو نتاج مبني 
علـى حساسـية الرجـل والسـينمائيّ فـي 
مقاربتـه أحـوال بيئـات وأنـاسٍ، ومرتبط 

لات بلـدٍ ومجتمع. بتحـوُّ

»أحلام المنفى« )2004(

»أطفال شاتيلا« )1998(
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ود مدني

الشــقيق  الســودان  جمهوريــة  فــي  الثانيــة  المدينــة  هــي 
بعــد الخرطــوم العاصمــة، مــن حيــث النشــاط الاقتصــادي 
والاجتماعــي والثقافــي، وتقــع علــى ضفتــي النيــل الازرق 
وفــي ســهل منبســط أخضــر يأخــذ بالألبــاب، وهــي بالنســبة 
لــي واحــدة مــن المــدن العالقــة فــي القلــب والذاكــرة. وقــد 
حملنــي إليهــا قطــار أحــد الصباحــات المشــرقة بعــد شــهور 
أمضيتهــا فــي الخرطــوم المدينــة المثلثــة بصخبهــا وحركتهــا 
التــي كانــت لا تتوقــف ليــاً ونهــاراً، وعلــى العكــس مــن ذلــك 
»ود مدنــي« المدينــة الحالمــة الهادئــة التــي تتوقــف أنشــطتها 

ــدوء وجــال. ــي ه ــام ف ــل لتن ــدوم اللي ــع ق ــة م اليومي
لــم أكــن حريصــاً علــى أن أعــرف لمــاذا سّــميت هــذه المدينــة 
منبهــراً بجمالهــا ونظافتهــا  كنــت  مدنــي«  »ود  الاســم  بهــذا 
ولــم يشــغلني موضــوع اســمها، شــأني فــي هــذا شــأن كلّ 
ــم  ــا يعنيه ــدن أو يســكنونها؛ ف ــزورون الم ــن ي ــن الذي الملايي
ــماء،  ــك الأس ــول تل ــن أص ــمائها ولا ع ــن أس ــث ع ــراً البح كثي
لكننــي قــرأت فيمــا بعــد أنهــا تحمــل اســم أول مؤسّســيها، 
الفقيــه مدنــي الســني«،  ابــن  وهــو »الفقيــه محمــد الأميــن 
تســتخدم  وهــي  ولــد،  لكلمــة  اختصــار  »ود«  أن  وواضــح 
بهــذه الصيغــة المختصــرة فــي أكثــر مــن قطــر عربــي، وأول 
مــا يشــد الانتبــاه أن هــذه المدينــة تبــدو للناظــر مــن بعيــد 
وكأنهــا جزيــرة خضــراء تحيــط بهــا ميــاه النيــل عــن اليميــن 
شــاهدتها  عندمــا  وضوحــاً  التصــور  هــذا  وزاد  والشــمال. 
أهــم  عليــه  تقــوم  قريــب  مرتفــع  مــن  امتداداتهــا  وتابعــت 
مدرســة  وهــي  آنــذاك-   - الســودان  فــي  ثانويــة  مدرســة 
هــون لاســتكمال  حنتــوب التــي كان عــدد مــن خريجيهــا يتوجَّ
البريطانيــة  الجامعــة  فــي اكســفورد،  الجامعيــة  دراســتهم 
الأوســع شــهرة، لمــا كانــت تتمتــع بــه تلــك المدرســة مــن 
مســتوى تعليمــي رفيــع يرتكــز فــي الأســاس علــى اللّغــة 

الإنجليزيــة، ويقــال إنهــا أخرجــت إلــى الســاحة الوطنيــة 
الســودانية عــدداً مــن رؤســاء الــوزارات والــوزراء والزعمــاء 
السياســيين؛ منهــم علــى ســبيل المثــال: السياســي الإســامي 
حســن الترابــي والسياســي المعــروف إســماعيل الأزهــري. 
وكان هدفــي الأول مــن زيــارة »ود مدنــي« فــي أوائــل عــام 
1960م محاولــة الالتحــاق بهــذه المدرســة الشــهيرة، إلّ أن 
أملــي خــاب بعــد أن وصلــت إليهــا، واكتشــفت أن مســتوى 
ــرت  ــا، فآث ــة فيه ــي للدراس ــن يوهلن ــم يك ــة ل ــي الإنجليزي لغت
مدنــي«  »ود  فــي  أمضيــت  أن  بعــد  الخرطــوم  إلــى  الرجــوع 
أيامــاً لا تنســى؛ زرت خلالهــا عــدداً مــن المــدارس والمصانــع، 
وتجوّلــت فــي شــوارعها، وزرت مــزارع القطــن التــي كانــت 
 - القطــارات  وكانــت  الســوداني،  الاقتصــاد  أســاس  تعــد 
يومئــذ- تحملــه إلــى مدينــة »بــورت ســودان«، ومنهــا إلــى 
العربيــة  أقطارنــا  إلــى  تعيــده  التــي  البريطانيــة  المصانــع 
ــوان. وكان  ــام والأل ــراض والأحج ــدِّدة الأغ ــواب متع ــكل أث بش
الــدور الاقتصــادي لهــذه المدينــة بامتداداتهــا الزراعيــة وراء 
زيــادة مســاحة  فــي  ذاك  يــوم  بــدأ  قــد  كان  الــذي  ــع  التوسُّ
المــادة  المــورد بوصفــه  هــذا  لزراعــة،  الصالحــة  الأراضــي 
الأولــى التــي تقــوم عليهــا التنميــة فــي ذلــك البلــد الشــقيق 
ــذي كان ولا يــزال يُطلــق عليــه ســلة غــذاء الوطــن العربــي. ال
العربيــة،  المــدن  بقيــة  فــي  فــي مدينــة »ود مدنــي«، كمــا 
فــنّ  فــي  طــراز  أحــدث  علــى  بناؤهــا  تــمّ  قديمــة  أحيــاء 
المعمــار، وأحيــاء قديمــة مبنيــة بالآجــر أو اللبــن، وكذلــك 
ــت  ــذا التقســيم الاجتماعــي، واللاف ــت تخضــع له أســواقها كان
أن هــذه المدينــة كانــت - يــوم ذاك- كبقيــة المــدن الســودانية 
ــة بالمهاجريــن مــن بعــض الأقطــار  الشــمالية والجنوبيــة آهل
مصــر  مــن  كانــت  المهاجــرة  الجاليــات  وأكبــر  العربيــة، 
ــد بوضــوح كــم هــو  واليمــن ولبنــان، وهــذه الإشــارة تؤكِّ

عبد العزيز المقالح

مدن
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ــى  ــن، وعل ــى الآخري ــح عل ــوداني ودود ومنفت ــن الس المواط
ــودود  أشــقائه العــرب خاصــة. ويلاحــظ أن هــذا المواطــن ال
يحــب الموســيقى والرقــص والغنــاء، وتَشْــتَهِر »ود مدنــي« 
بأنهــا أخرجــت عــدداً مــن المطربيــن المشــهورين، لا علــى 
الوطــن  مســتوى  علــى  بــل  فحســب،  الســودان  مســتوى 
العربــي، وهــي مدينــة -كمــا رأيتهــا فــي ذلــك الحيــن- لا 
مــكان فيهــا للكســالى، نظــراً لكــون الأعمــال فيهــا متوفــرة 
بكثــرة للمواطــن والمهاجــر علــى حــدٍ ســواء، ولهــذا تمكــن 
بعــض المهاجريــن المقيميــن فــي »ود مدنــي« مــن أن يحققــوا 
المدينــة  أعــام  مــن  وصــاروا  النظيــر،  منقطــع  نجاحــاً 
وشــخصياتها المعتمــدة، وهــو مــا يثبــت عروبــة هــذا الشــعب 
وأصالتــه والاحتفــاء الكريــم بأشــقائه، رغــم كلّ المحــاولات 
الأخويــة،  العلاقــة  هــذه  لتدميــر  الاحتــال  بذلهــا  التــي 
ومحاولــة إلقــاء ظــال التمييــز بيــن مــا هــو عربــي ومــا هــو 

ســوداني.
ولعــلّ مــن أهــم مــا لفــت انتباهــي فــي تلــك الزيــارة القصيــرة 
لــــ »ود مدنــي« أن عــدداً كبيــراً مــن أبنائهــا يجيــدون اللّغتيــن 
وفــي  بطلاقــة،  بهمــا  ويتحدَّثــون  والإنجليزيــة،  العربيــة 
أحــد اللقــاءات التــي جمعتنــي بعــدد منهــم فــي منــزل أحــد 
المثقَّفيــن مــن أبنــاء »ود مدنــي« وجــدت أســتاذين بريطانييــن 
كانــا، فــي أثنــاء تبــادل الأحاديــث، يميــان إلــى بعضهمــا 
فــي حديــث جانبــي هامــس، خلاصتــه مديــح وانبهــار بمــا 
أحدهمــا  ســمعت  الإنجليزيــة؛  لغتهــم  أداء  مــن  يســمعونه 
ــة  ــون الإنجليزي ــم - الســودانيين- يتكلَّم ــه: إنه ــول لصاحب يق
ــاب واســعاً للمنظمــات  ــا، وهــي ظاهــرة فتحــت الب أفضــل منّ
الدوليــة لكــي تســتفيد مــن هــذه الخبــرات التــي قــلّ أن يكــون 
لهــا مثيــل فــي أي قطــر عربــي آخــر، وهنــا أتوقــف لكــي 
ــي الســتينيات  ــه ف ــا كان علي ــزال الحــال كم ــل لاي أتســاءل: ه

مــن القــرن المنصــرم، أم أن الأزمــات السياســية والصراعــات 
المريــرة التــي عانــى منهــا الســودانيون علــى مــدى عقــود 
ــد  ــي الشــقيق، ق ــذا القُطــر العرب ــي ه ــرة ف ــرت أشــياء كثي غي
تركــت آثارهــا الســلبية فــي الواقــع، وحرمــت البــاد مــن تلــك 
الميــزة التــي كانــت لهــا؟ إنــه تســاؤل بــريء جــداً ولا يــراد 
بــه الحــط مــن شــأن أي نظــام سياســي حكــم البــاد؛ فمــا 
نحــن إلّ أبنــاء أمــة واحــدة، تقاذفــت بنــا الأحــداث تــارة نحــو 
اليميــن وتــارة نحــو اليســار، وتــارات نحــو الفوضــى التــي لا 

ــا ولا اتجــاه. ــون له ل
ــة التــي مــرّت منــذ زيارتــي  وأشــعر الآن أن الســنوات الطويل
لمدينــة »ودمدني«كانــت كافيــة لتمحــو التفاصيــل الدقيقــة مــن 
ــط  ــهل المنبس ــك الس ــر ذل ــزال تتذك ــن لا ت ــن العي ــرة، لك الذاك
أقيمــت عليهــا »ود مدنــى« ومــا  التــي  الجميــل مــن الأرض 
كانــت تتمتــع بــه مــن نبــض يختلــف كثيــراً عــن نبــض مدينــة 
كبيــرة كالخرطــوم، ثــمّ مــا كان يوحــي بــه فضاؤهــا الصافــي 
الشــفاف مــن إيقاعــات خاصــة بهــا دون غيرهــا مــن المــدن 
ســودانية كانــت أم غيــر ســودانية، ومــن بيــن التفاصيــل 
المهمــة التــي غابــت عــن ذاكرتــي أســماء الأحيــاء أو الحــارات 
ــب، وهــي  ــر قل ــا عــن ظه ــاً وحفظته ــا تمام ــت وعيته ــي كن الت
أســماء بعضهــا محلــي وبعضهــا عربــي تاريخــي ومعاصــر، 
ــداً  ــاف مزي ــا؛ أض ــاف ومح ــد أض ــل ق ــن الطوي ــد أن الزم ولاب
والمتاجــر،  والمــدارس  والفنــادق  والمبانــي  الأحيــاء  مــن 
ومحــا جانبــاً كبيــراً مــن المتنزهــات والحدائــق؛ لقــد تغيّــر 
الواقــع وتغيــر المنــاخ الــذي كان يظلّــل المدينــة؛ ويعطــي 
زائرهــا نوعــاً مــن المتعــة التــي يفتقدهــا فــي مــدن كثيــرة... 
بديعــة  حديقــة  مدنــى«  »ود  قليلــة  كلمــات  وفــي  أخيــراً 
ــل  ــاه الني ــا مي ــا الأشــجار وتحتضنه ــوت وتظلّله ــا البي تتخلّله

الأزرق.

»ود مدني« صورة فضائية 
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آلدو روسي .. 
المهندس الحالم

 )Aldo Rossi( »ولـــد »آلـــدو روســـي
 1931 مايو/أيـــار  مـــن  الثالـــث  فـــي 
بميلانـــو، إيطاليـــا، وتوفـــي فـــي الرابـــع 
ـــة  ـــر حادث مـــن ســـبتمبر/أيلول 1997 إث
ســـير بميلانـــو، وهـــو مهنـــدس معمـــاري 
إيطالـــي، إلـــى جانـــب كونـــه أســـتاذًا 
محاضـــرًا ومنظـــرًا ورســـامًا ومصممًـــا 
معماريًـــا عالميًـــا، لدرجـــة أن الفنّـــان 
 )Vincent Scali( »فينســـينت ســـكالي«
المهنـــدس  مرتبـــة  فـــي  يضعـــه  كان 
المعمـــاري السويســـري الفرنســـي »لـــي 
كوربوزييـــه« )Le Corbusier(، كمـــا 
كان مـــن أبـــرز رواد حركـــة مـــا بعـــد 
الحداثـــة المعماريـــة، وهـــي حركـــة عـــادة 
ــا«  ــم »لاتيندينتسـ ــا اسـ ــق عليهـ ــا يطلـ مـ

.)La Tendenza(
ولـــد »روســـي« فـــي ميلانـــو بإيطاليـــا، 
وترعـــرع فيهـــا، كان جـــده قـــد دشـــن فيهـــا 
الهوائيـــة،  الدراجـــات  مهنـــة صناعـــة 
ومنـــح لشـــركته الصغيـــرة اســـم العائلـــة 
»روســـي«، ليـــرث أبـــوه هـــذه الصنعـــة 
وينقلهـــا إلـــى ابنـــه »آلـــدو« فـــي بدايـــة 

شـــبابه.  
وقـــد عايـــش »روســـي« ويـــات الحـــرب 
العالميـــة الثانيـــة، لكـــن ذلـــك لـــم يثـــن 

ـــم  ـــد أتم ـــته؛ لق ـــاء دراس ـــى إنه ـــه عل عزم
ـــادري  تعليمـــه الابتدائـــي فـــي مدرســـة »ب
 )Padri Somaschi( سوماسشـــي« 
ــا  ــل بعدهـ ــو«، لينتقـ ــرة »كومـ ــي بحيـ فـ
إلـــى معهـــد »كوليجيـــو أرسيفيســـكوفيل 
 Collegio( فولتـــا«  أليســـاندرو 
 Arcivescovile Alessandro
وعقـــب   ،)Lecco( بـ»ليكـــو«   )Volta
انتهـــاء الحـــرب درس فـــي ميلانـــو وحـــاز 
علـــى دبلـــوم الهندســـة المعماريـــة فـــي 
ــنة  ــي )Polytecnico( سـ ــد التقنـ المعهـ

.1959
بعـــد  فيمـــا  روســـي«  »آلـــدو  أصبـــح 
واحـــدًا مـــن محـــرري مجلـــة »كاســـابيلا 
Casabella-( كونتينويتـــا« 

بيـــن  مـــا  بميلانـــو   )Continuità
ــي  ــا درس فـ ــنتي 1961 و1964، كمـ سـ
المعماريـــة  المـــدارس  مـــن  مجموعـــة 
الشـــهيرة، نذكـــر منهـــا: المعهـــد الجامعـــي 
 Instituto( المعماريـــة  للهندســـة 
 )Universitario di Architettura
التقنـــي«  و»المعهـــد  بالبندقيـــة، 
و»المعهـــد  بميلانـــو،   )Polytecnico(
التقنـــي الفيديرالـــي« )ETH( بزيـــورخ، 
 )Cooper Union( »ـــاون ـــاد التع و»اتح

والبندقيـــة. نيويـــورك  مـــن  بـــكلّ 
النظـــري  أصـــدر ســـنة 1966 مؤلفـــه 
للمدينـــة«  المعماريـــة  »الهندســـة 
لقـــد  )Architettura della città(؛ 
كانـــت المدينـــة فـــي هـــذا المؤلَّـــف وفـــي 
الموضوعـــة  المؤلَّفـــات  مـــن  غيـــره 
أطروحاتـــه  كانـــت  كمـــا  المركزيـــة، 
حـــول المدينـــة ترتكـــز علـــى الأشـــكال 
فـــي  خاصـــة  التقليديـــة،  والبنايـــات 
إيطاليـــا،  شـــمال  لومبارديـــا  منطقـــة 

ترعـــرع.  حيـــث 
»روســـي«  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
قـــد أشـــار إلـــى اســـتقلالية الهندســـة 
أنـــه  إلّ  معينـــة،  لثقافـــة  المعماريـــة 

وئام المددي

لوفاة  العشرين  بالذكرى  الماضي  سبتمبر/أيلول  في  العالم  احتفى 
بتحفه  العالم  أبهر  الذي  روسي«  »آلدو  العالمي  المعماري  المهندس 
رديفًا  تاريخ الحضارة، فصار اسمه  التي صارت ملمحًا من ملامح  المعمارية 
روح  واحد،  شخص  في  روحان  تجتمع  أن  النادر  من  إذ  المعمارية؛  للعبقرية 

الشعر والحلم وروح الهندسة والمعمار.. ذلك شأن »آلدو روسي«.

عمارة
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التـــي  الإيطاليـــة  بالعقلانيـــة  اهتـــم 
الإيطاليـــة:  باللّغـــة  عليهـــا  يطلـــق 
 ،)Razionalismo( »راتسيوناليســـمو«
ويشـــير هـــذا المصطلـــح إلـــى جميـــع 
بالحركـــة  بـــدءًا  المعماريـــة  التيـــارات 
التـــي   )Futurism( المســـتقبلية 
ظهـــرت فـــي إيطاليـــا فـــي العشـــرينيات 
العشـــرين  القـــرن  مـــن  والثلاثينيـــات 
الدوليـــة  الحركـــة  مـــع  بالاشـــتراك 
 )Modern architecture( الحديثـــة 
ــكل هامشـــي حتـــى  ــتمرت بشـ التـــي اسـ
»روســـي«  قـــام  لقـــد  الســـبعينيات؛ 
هندســـة  بوصفهـــا  المدينـــة  بتحليـــل 
معماريـــة، كمـــا ذكـــر فـــي مقدمـــة كتابـــه؛ 

ليســـت عبـــارة  لـــه،  بالنســـبة  إنهـــا، 
ـــاج  ـــي نت ـــل ه ـــات، ب ـــات للبناي ـــن تكت ع
ــتمر.  ــاء المسـ ــن البنـ ــل مـ ــخ طويـ لتاريـ
لقـــد أحدثـــت هـــذه المقدِّمـــة البســـيطة فـــي 
ــن  ــر مـ ــدد كبيـ ــع عـ ــة مـ ــا قطيعـ ظاهرهـ
البنايـــات الحضريـــة للقـــرن العشـــرين 
المدينـــة  فكـــرة  علـــى  ترتكـــز  التـــي 

المثاليـــة المخطّـــط لهـــا. 
أســـهم »آلـــدو روســـي« منـــذ الســـتينيات، 
ـــار  ـــن كب ـــين معماريي ـــب مهندس ـــى جان إل
 Carlo( أيمونينـــو«  »كارلـــو  أمثـــال 
Aymonino( و»باولـــو بورتوغيســـي« 
إحـــداث  فـــي   ،)Paolo Portoghesi(
المعماريـــة  الهندســـة  فـــي  مدرســـة 

 La( »تدعـــى »لاتيندينتســـا الإيطاليـــة 
آنفًـــا،  ذكرنـــا  كمـــا   )Tendenza
تتبنـــى رؤيـــة جديـــدة  وهـــي حركـــة 
تنبنـــي علـــى معمـــار الماضـــي وأنمـــاط 
الحركـــة  هـــذه  وترتكـــز  بناياتـــه، 
ممـــا  أكثـــر  النظـــري  المنظـــور  علـــى 
ــد  ــي؛ فقـ ــور الجمالـ ــى المنظـ ــز علـ ترتكـ
اضطلعـــت »لاتيندينتســـا« بـــدور مهـــم 
الحداثـــة  مابعـــد  تقـــدُّم  فـــي  وحاســـم 

 .)postmodernisme(
 1990 ســـنة  روســـي«  »آلـــدو  فـــاز 
 ،)Pritzker( »البريتســـكر«  بجائـــزة 
وهـــي جائـــزة عالميـــة تمنـــح ســـنويًا 
لا  الذيـــن  المعمارييـــن  أحـــد  لتكريـــم 
يزالـــون علـــى قيـــد الحيـــاة وأســـهموا 
المعمـــار  تطويـــر  فـــي  كبيـــر  بشـــكلٍ 
العالمـــي، وتعـــدّ الجائـــزة الأكبـــر والأهـــم 
فـــي مجـــال الهندســـة المعماريـــة فـــي 
ـــم  ـــا باس ـــار إليه ـــا يش ـــا م ـــم، وغالبً العال
المعماريـــة.  جائـــزة نوبـــل للهندســـة 
ــيرة  ــه »سـ ــي كتابـ ــي« فـ ــى »روسـ  حكـ
ــه  ــع لـ ــادث وقـ ــن حـ ــة« عـ ــة علميـ ذاتيـ
ـــة  ـــذا الحـــدث بمثاب ســـنة 1971، وكان ه
منعطـــف مهـــم أعـــاد تشـــكيل ملامـــح 
حياتـــه المســـتقبلية، كمـــا كان البـــذرة 
التـــي انبثـــق عنهـــا مشـــروع مقبـــرة »ســـان 
ـــك  ـــد حـــدث ذل ـــا«.. لق ـــدو« بـ»مودين كاتال
ــاء  ــفىً أثنـ ــي مستشـ ــدًا فـ ــن كان راقـ حيـ
فتـــرة النقاهـــة؛ حيـــث باتـــت تـــزوره 
أفـــكار غريبـــة، مـــن قبيـــل أن المـــدن 
ــة  ــكرية ضخمـ ــات عسـ ــرد ثكنـ ــي مجـ هـ
ــا النـــاس مرحلـــة الحيـــاة،  يقضـــي فيهـ
ـــؤوي  ـــرة ت ـــا كبي ـــر مدنً ـــدّ المقاب ـــا تع بينم
ــرة  ــه لمقبـ ــال تصميمـ ــد نـ ــوات، وقـ الأمـ
ـــام  ـــى لع ـــزة الأول ـــدو« الجائ »ســـان كاتال
1971 ضمـــن فعاليـــات المنافســـة التـــي 

ــدو«.  ــان كاتالـ ــا »سـ نظمتهـ
ــم  ــن أهـ ــض مـ ــة ببعـ ــي قائمـ ــا يلـ وفيمـ
تتجـــاوز  التـــي  المعماريـــة  أعمالـــه 

عمـــاً: الســـتين 
 )Gallaratese( »حـــي »غالارتيســـي -
»كارلـــو  بمعيـــة  إيطاليـــا،  بميلانـــو، 

أيمونينـــو« ســـنة 1967.
 El Teatro del( »ـــي - »المســـرح العالم
ســـنة  إيطاليـــا  بالبندقيـــة،   )Mondo
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 Sudliche Friedrichstadt( مركب -
ببرليـــن،   ،)Housing Complex

ــا. ألمانيـ
- مســـتودع الموتـــى ومقبـــرة »ســـان 
كاتالـــدو« )San Cataldo( بمودينـــا، 

ميلانـــو، إيطاليـــا. 
 Centro( »ـــوري ـــاري ط ـــز التج - »المرك
 ،)Torri Commercial Center

ببارمـــا، إيطاليـــا.
 Centro( الجهـــوي«  »المركـــز   -
إيطاليـــا. ببيروجيـــا،   )Direzionale
 Pocono Pines House( دار   -
ببينســـيلفانيا،   )Mount Pocono

الأمريكيـــة. المتحـــدة  الولايـــات 
ــو  ــة »فانيانـ ــة بجماعـ ــة ابتدائيـ - مدرسـ
 )Fagnano Olona( أولونـــا« 
.)1976 -  1972( إيطاليـــا  بفاريـــزي، 
 )Palazzo( »بالاتـــزو«  فنـــدق   -
.1986 ســـنة  اليابـــان،  بفوكـــواكا، 
لاميـــل«  »دي  الســـكني  المجمـــع   -
)Logements De Lamel( بلاهـــاي، 

.1989 ســـنة  هولانـــدا، 
والمناظـــر  للفـــن  الدولـــي  المركـــز   -
»فاســـيفيير«،  لبحيـــرة  الطبيعيـــة 
بومـــون دي لاك، فرنســـا، ســـنة 1990.
موزيـــم«  »بونفونتيـــم  متحـــف   -
 )B o n n e f a n t e n m u s e u m (
بماســـتريخت، هولانـــدا، ســـنة 1995.
 ABC( بولدينـــغ«  ســـي  بـــي  »إي   -
Building( ببوربانـــك، كاليفورنيـــا، 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، ســـنة 

.2000
ـــذًا وشـــاعرًا  ـــا ف ـــدو روســـي« كاتبً كان »آل
مرهـــف الإحســـاس، كمـــا كان منظـــرًا 
ـــة،  ـــة المعماري ـــال الهندس ـــي مج ـــرًا ف كبي
العديـــدة  مؤلفاتـــه  بيـــن  مـــن  نذكـــر 
ــة«  ــة للمدينـ ــة المعماريـ ــاب »الهندسـ كتـ
الـــذي   )Architettura della città(
صـــدر ســـنة 1966، وكتـــاب »ســـيرة 
 Autobiografia( علميـــة«  ذاتيـــة 
 ،1990 ســـنة  الصـــادر   )Scientifica
للنشـــر  الفارابـــي  دار  نشـــرت  وقـــد 
والتوزيـــع ســـنة 2010 ترجمتـــه العربيـــة 
التـــي قـــام بهـــا إيلـــي حـــداد، هنـــاك 
كتـــاب آخـــر يحمـــل عنـــوان »رســـومات  
صـــدر   ،»)Disegni)(1990 - 1997(

ســـنة 1999، وهـــو يضـــم باقـــة مـــن 
ــه،  ــي« وتأملاتـ ــدو روسـ ــومات »آلـ رسـ
ذلـــك أنـــه كان رســـامًا ذا خيـــال مجنـــح، 

ــوان.  ــض الألـ ــى نبـ ــت إلـ ينصـ
كتابـــه  فـــي  روســـي«  »آلـــدو  يقـــول 

للمدينـــة«:  المعماريـــة  »الهندســـة 
»دائمًـــا مـــا كان لـــدي حلـــم بهندســـة 
معماريـــة حضريـــة عظيمـــة، لا أقصـــد 
مـــن  انطلاقًـــا  توافـــق  خلـــق  بذلـــك 
جمـــال  يكـــون  أن  بـــل  الاختلافـــات، 
ــوع  ــا والتنـ ــن ثرواتهـ ــا مـ ــة نابعًـ المدينـ
الـــذي تزخـــر بـــه؛ أنـــا أؤمـــن بمدينـــة 
المســـتقبل المتجـــدد، وفـــي الحقيقـــة، 
فـــإن إعـــادة التشـــكيل لا تســـعى إلـــى 
التصميـــم العـــام، بـــل تبحـــث عـــن حريـــة 
حريـــة  نفســـها،  تلقـــاء  مـــن  الحيـــاة 
الأســـاليب، إنهـــا تبحـــث عـــن المدينـــة 

الحـــرة«)1(.  
»ســـيرة  كتابـــه  مقدمـــة  فـــي  ويقـــول 
ذاتيـــة علميـــة« )وهـــو مقطـــع جديـــر 

بالتأمـــل(:
المذكـــرات  هـــذه  تدويـــن  بـــدأت  »لقـــد 
منـــذ حوالـــي عشـــر ســـنوات، وأحـــاول 
الآن أن أنجزهـــا كـــي لا تتحـــوّل إلـــى 
مجـــرد ذكريـــات؛ ففـــي مرحلـــة مـــا مـــن 
حياتـــي، اعتبـــرت أن الحرفيـــة أو الفـــن 
هـــو تعبيـــر عـــن الأشـــياء وعـــن أنفســـنا، 
ولذلـــك لطالمـــا أعجبـــت بــــ »كوميديـــا« 
دانتـــي، التـــي بـــدأ الشـــاعر كتابتهـــا وهـــو 
ـــل  ـــا نص ـــره؛ عندم ـــن عم ـــن م ـــي الثلاثي ف
ــد  ــا أن نكـــون قـ ــذا العمـــر، علينـ إلـــى هـ
ـــا الســـير علـــى طريـــق محـــدّدة، وأن  بدأن
نكـــون قـــد انتهينـــا مـــن مرحلـــة الإعـــداد 
والبنـــاء الذاتـــي، وانطلاقًـــا مـــن ذلـــك، 
فـــإنَّ كل كتاباتـــي الأولـــى ورســـوماتي 
منظاريـــن:  مـــن  نهائيـــة  لـــي  تبـــدو 
أولً لأنهـــا تختـــم مرحلـــة اختباراتـــي 
ـــدي  ـــد ل ـــم يع ـــه ل ـــا لأن الشـــخصية، وثانيً
شـــيء أضيفـــه إليهـــا؛ إنَّ كلّ موســـم 
صيـــف كان يبـــدو لـــي وكأنـــه الأخيـــر، 
بالجمـــود،  يفسّـــر،  الشـــعور  وهـــذا 
ـــي ســـبيل  ـــن ف ـــي، ولك ـــن أعمال ـــد م العدي
فهـــم أو تفســـير أعمالـــي المعماريـــة، 
ـــياء أو  ـــى الأش ـــددًا إل ـــود مج ـــيَّ أن أع عل
الانطباعـــات، وأن أصفهـــا أو أحـــاول 
ــع  ــم مرجـ ــا. إن أهـ ــة مـ ــا بطريقـ وصفهـ

لـــي هـــو بالتأكيـــد »المذكـــرات العلميـــة« 
لــــ ماكـــس بلانـــك؛ فـــي كتابـــه هـــذا، 
ـــاء  ـــافات الفيزي ـــى اكتش ـــك إل ـــود بلان يع
ــه  ــذي تركـ ــاع الـ ــى الانطبـ ــة وإلـ الحديثـ
ـــة؛  ـــظ الطاق ـــدأ حف ـــان مب ـــه إع ـــي ذهن ف
كان يربـــط دائمًـــا هـــذا المبـــدأ بقصـــة 
المدرســـة  فـــي  معلمـــه  يســـردها  كان 
عـــن عامـــل البنـــاء الـــذي يحمـــل، بجهـــد 
ــى،  ــطح المبنـ ــى سـ ــرة إلـ ــر، صخـ كبيـ
ولقـــد فوجـــئ هـــذا العامـــل بفكـــرة أن 
هـــذه  يبذلهـــا لإيصـــال  التـــي  الطاقـــة 
الصخـــرة لا تذهـــب هـــدرًا بـــل إنهـــا تحفـــظ 
أيـــة خســـارة،  لســـنين عديـــدة، دون 
وتبقـــى كامنـــة فـــي الصخـــرة هـــذه، 
ـــه  ـــقط في ـــذي تس ـــوم ال ـــي الي ـــى أن يأت إل
مـــن أعلـــى الســـطح لتقـــع علـــى رأس 
أحـــد المـــارة فتقتلـــه؛ قـــد يبـــدو غريبًـــا 
ـــا  ـــن بحثهم ـــي بي ـــك ودانت ـــط بلان أن يرب
فكـــرة  وبيـــن  ومذكراتهمـــا  العلمـــي 
المـــوت، الـــذي هـــو بشـــكل أو بآخـــر 
ـــإن  ـــة ف ـــي الحقيق ـــة؛ ف اســـتمرارية للطاق
مبـــدأ حفـــظ الطاقـــة يختلـــط عنـــد كل 
فنـــان وتقنـــي مـــع البحـــث عـــن الســـعادة 

والمـــوت«)2(. 
ولطالمـــا أحـــب »آلـــدو روســـي« الأفـــام 
فـــي طفولتـــه وشـــبابه، لقـــد كان يحلـــم 
ــي  ــص فـ ــواره بالتخصـ ــة مشـ ــي بدايـ فـ
ــة  ــى دراسـ ــه إلـ ــه توجـ ــرح، إلا أنـ المسـ
الحلـــم  لكـــن  المعماريـــة،  الهندســـة 
بالمســـرح والدرامـــا ظـــل يســـكن جوارحـــه 
ــا  ــا معماريًـ ــار مهندسًـ ــا صـ ــى بعدمـ حتـ
»بـــكل  »روســـي«:  يقـــول  عالميًـــا؛ 
هندســـتي ومعماريتـــي، كنـــت دائمًـــا، 
بالمســـرح«،  مســـحورًا  زلـــت،  ومـــا 
وقـــد يكـــون هـــذا الحـــب الدفيـــن هـــو مـــا 
دفعـــه إلـــى تصميـــم مســـارح عديـــدة، 
مـــن أشـــهرها علـــى الإطـــاق: المســـرح 

العالمـــي »تييتـــرو ديـــل مونـــدو«.
ـــاح المســـرح العالمـــي أو مســـرح  ـــم افتت ت
 El Teatro del( »تييتـــرو ديـــل مونـــدو«
Mondo( أو »المســـرح البندقـــي« رســـميًا 
ــن  ــر مـ ــادي عشـ ــي الحـ ــة فـ ــي البندقيـ فـ
ــي 1979،  ــرين الثانـ ــهر نوفمبر/تشـ شـ
وكان مشـــروعًا أعـــدّه قطاعـــا »المســـرح 
التابعـــان  المعماريـــة«  والهندســـة 
لـ»بيينالـــي البندقيـــة« فـــي إطـــار فعاليـــات 
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معـــرض البندقيـــة والفضـــاء المســـرحي 
البندقيـــة«  و»بيينالـــي   .1980 لســـنة 
هـــي   )Biennale di Venezia(
بالفنـــون،  تعنـــى  إيطاليـــة  ســـة  مؤسَّ
يقـــع مركزهـــا فـــي مدينـــة البندقيـــة، وقـــد 
ــم  ــي تدعـ ــنة 1895 كـ ــها سـ ــمّ تأسيسـ تـ
الفنـــون المعاصـــرة بإقامـــة مهرجانـــات 
لعـــرض أعمـــال الفـــنّ المعاصـــر كالرســـم 
والرقـــص  والموســـيقى  والنحـــت 
كانـــت  وقـــد  والنقـــش..  والتصميـــم 
فكـــرة »البيينالـــي« فـــي تشـــييد »المســـرح 
فـــي  رغبـــة  عـــن  ناجمـــة  العالمـــي« 
التذكيـــر بالمســـارح العائمـــة التـــي كانـــت 
ـــة فـــي القـــرن الثامـــن  مـــن ســـمات البندقي
عشـــر. وقـــد قـــام »روســـي« بتعديـــل 
بعـــض مـــن ملامـــح هـــذه المســـارح، مـــع 
الإبقـــاء علـــى مفهـــوم البنايـــة العائمـــة.
ـــا  ـــي« محاذيً ـــع »المســـرح العالم كان موق
 Punta( »لمتحـــف »بونتـــا ديـــا دوغانـــا
Della Dogana( الـــذي كان مصلحـــة 
لـ»مســـرح  تابعًـــا  وصـــار  للجمـــارك 
بيينالـــي« )Teatro Biennale(، وقـــد 
يـــزال،  العالمـــي«، ولا  »المســـرح  كان 
واحـــدًا مـــن المشـــاريع المعماريـــة الأكثـــر 
إثـــارة لـ»آلـــدو روســـي«، قبـــل أن يتـــمّ 
تفكيكـــه ســـنة 1981. لقـــد تـــم بنـــاء 
ــينا«  ــوض »فوشـ ــي حـ ــرح فـ ــذا المسـ هـ
ــاء  ــم لمينـ ــينا« اسـ )Fusina(، و»فوشـ
»برينتـــا«  نهـــر  فـــي  يقـــع  صغيـــر 
)Brenta(، وتـــمّ ســـحب المســـرح إلـــى 

ــة. ــة بحريـ ــر بارجـ ــة عبـ البندقيـ
شـــيد المبنـــى علـــى أعمـــدة فولاذيـــة، 
مجموعـــة  لتشـــكيل  معًـــا  ملحومـــة 
كبيـــرة، ارتفاعـــه مـــن فـــوق المنصـــة 
ـــات  ـــن مكعب ـــكل م ـــدر بــــ 25m. ويتش يق
الارتفـــاع،  فـــي   11m علـــى قياســـها: 
 ،6m ارتفاعـــه  ـــن  مُثَمَّ الأعلـــى  وفـــي 
علـــى رأســـه غطـــاء مطلـــي بالزنـــك، 
ــب  ــن المكعـ ــوي مـ ــزء العلـ ــؤدي الجـ ويـ
منظـــر  علـــى  تطـــلّ  شـــرفة  إلـــى 
بانورامـــي لـ»جيوديـــكا« بســـاحة ســـان 
ماركـــو، وهـــي أشـــهر وأجمـــل الأماكـــن 
ــرح  ــاء المسـ ــي بنـ ــة، ويأتـ ــي البندقيـ فـ
علـــى ارتفـــاع مســـاوٍ لارتفـــاع متحـــف 
»بونتـــا ديـــا دوغانـــا« وعلـــى مســـتوى 
 Statua della( لتمثالهـــا  مـــوازٍ 

Fortuna( )أي تمثـــال الحـــظ( الـــذي 
ـــو  ـــب فه ـــكل الصل ـــا الهي ـــا. أم ـــف أعلاه يق
مكســـو بالخشـــب، ســـواء فـــي الداخـــل أو 
الخـــارج. وقـــد يســـتضيف هـــذا المســـرح 
مـــا يناهـــز 400 متفـــرج، بإمـــكان 250 

منهـــم أن يجلســـوا علـــى المقاعـــد.
أعيـــد بنـــاء هـــذا المســـرح فـــي جنـــوة 
باعتبارهـــا   2004 ســـنة   )Genova(
»عاصمـــة الثقافـــة الأوروبيـــة«، وقـــد 
تمـــت إعـــادة بنـــاء »المســـرح العالمـــي« 
مكّنـــت  مســـتفيضة  دراســـات  بعـــد 
منظـــور  مـــن  العمـــل  استنســـاخ  مـــن 
بســـبب  وذلـــك  المعماريـــة،  الهيكليـــة 
ـــم  ـــاع الرســـومات الهندســـية للتصمي ضي

الأصلـــي. 
وقـــد قـــام »آلـــدو روســـي«، مـــن خـــال 
بتحليـــل  تلـــك  الهندســـية  رســـوماته 
هويـــة البندقيـــة وتكثيفهـــا، بمـــا تتضمنـــه 
وجغرافـــي  فيزيائـــي  وجـــود  مـــن 
ومعمـــاري، بـــل أســـطوري حتـــى. إن 
هـــذا البنـــاء الفريـــد والغريـــب، وفقًـــا 
ــاح  ــة، يمتـ ــة المعماريـ ــر الهندسـ لمعاييـ
جوهـــره وصورتـــه المتفـــردة مـــن خـــال 
التقنيـــة والتاريـــخ. وتتلاقـــح فـــي هـــذا 
المســـرح مرجعيـــات عديـــدة: ملامـــح مـــن 
معمـــار عصـــر النهضـــة الفلورنســـية، 

ـــي،  مســـرح النهضـــة، المســـرح الإليزابيث
روح  للفنـــار،  المعماريـــة  الهندســـة 
التـــي  عشـــر  الثامـــن  القـــرن  بندقيـــة 
كانـــت تتميـــز بالبنايـــات العائمـــة إبـــان 
كرنفالهـــا الســـنوي الـــذي يزخـــر بلوحـــات 

كـــة وخلابـــة. فنّيّـــة معماريـــة متحرِّ
إن نمـــط البندقيـــة الفريـــد هـــو الـــذي 
ــرح  ــذا المسـ ــة لهـ ــة العجيبـ ــق القصـ خلـ
ـــذي صـــار جـــزءًا لا يتجـــزأ مـــن  ـــم ال العائ
ـــا صـــورة شـــبه  التاريـــخ الحضـــري، إنه
ـــاء  ـــس الاحتف ـــة بهاج ـــة محمل ميتافيزيقي

ــة. ــة المعماريـ بالهندسـ
بحـــر  فـــي  العائـــم  المســـرح  هـــذا  إن 
ـــراءة  ـــي الق ـــا ف ـــق اضطرابً ـــال، يخل الخي
ــدة،  ــمات فريـ ــن سـ ــه مـ ــا يحملـ ــكلّ مـ بـ

إنـــه يرســـم الواقـــع بلغـــة الأحـــام.

هامش:
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translated by Finch Allibone, Milan: 

Electa Spa - Milano, 1987, p. 13. 

2 - ســـيرة ذاتيـــة علميـــة، آلـــدو روســـي، ت. 
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بيـــروت، 2010، ص 9.
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شمس »آي وي وي« الساطعة

يتعيَّـــن القـــول، ابتـــداءً، بأنـــي لســـت 
حتـــى  أو  محبـــي،  أو  »مولعـــي«  مـــن 
متابعـــي )الفـــنّ التركيبـــي( »الانستليشـــن 
كثيريـــن  بـــأن  أعـــرف  Installation«؛ 
يتابعونـــه، ويجـــدون متعـــة كبيـــرة فـــي 
لا  هـــذا  التركيبيـــة،  نماذجـــه  مشـــاهدة 
يعنـــي أنـــي لا أجـــد ضـــرورة أو حاجـــة فـــي 
ـــى  ـــرف عل ـــه أو التع ـــى معارض ـــاع عل الاط
ــاً،  ــعى، أحيانـ ــة. أسـ ــه الفنّيّـ ــج أمثلتـ منتـ
الجماليـــة  ذائقتـــي  »تابـــوات«  لتجـــاوز 
ـــي إدراك  ـــاً ف ـــتراطاتها، طمع ـــبقة واش المس
ـــع »بســـردية«  ـــال، والتمت ـــك الأعم ـــج تل منت

ـــب،  ـــك التراكي ـــا تل ـــي به ـــي توح ـــكار الت الأف
ــا.  ــم مغزاهـ وفهـ

أحـــد تلـــك الأعمـــال التـــي أجـــد فـــي 
 ...( ولافتـــاً  مثيـــراً  شـــيئاً  »تركيبيتهـــا« 
الفنّـــان  عمـــل  هـــو  أيضـــاً(،  وجميـــاً 
 Ai Wei الصينـــي المعـــروف »آي وي وي
Wei«  1957، »المعلَّـــق« علـــى حواجـــز 
الفنّيّـــة،  »شـــارلوتنبورغ«  قاعـــة  نوافـــذ 
التابعـــة للأكاديميـــة الملكيـــة الدنماركيـــة 
 - الدنماركيـــة  العاصمـــة  فـــي  للفنـــون، 
كوبنهاغـــن، القاعـــة التـــي تتمتَّـــع بســـمعة 
فنّيّـــة طيبـــة فـــي عمـــوم أوروبـــا. هـــل 

»اللوحـــة  شـــكل  إلـــى  انتباهـــي  مصـــدر 
التركيبيـــة«، التـــي عملهـــا الفنّـــان الصينـــي، 
ـــا« اللافـــت، وعناصرهـــا  ـــأتٍّ مـــن »فورمه مت
الاســـتثنائية والفريـــدة؟ هـــل ذلـــك الاهتمـــام 
ــة  ــق لخصوصيـ ــار موفـ ــى اختيـ ــع إلـ يرجـ
»موضوعهـــا« المتعلِّـــق بمحنـــة إنســـانية 
تثيـــر  التـــي  اللاجئيـــن«،  »محنـــة  هـــي 
الآن، قـــدراً كبيـــراً مـــن النقـــاش حولهـــا 
وحـــول نتائجهـــا الكارثيـــة؟ هـــل، لأنـــي 
ــاً«،  ــا نفســـي، كنـــت، ذات يـــوم، »لاجئـ أنـ
ــي  ــاذا تعنـ ــرب مـ ــن قـ ــرف عـ ــمّ أعـ ــن ثَـ ومـ
ـــده  ـــن أن تول ـــاذا يمك ـــك الموضوعـــة، وم تل

د. خالد السلطاني

معماري وأكاديمي

20 يونيو/ افتتاح لوحة »شروق الشمس« للفنّان »آي وي وي«، على جدار قاعة شارلوتنبورغ، في  تزامن 
حزيران 2017، مع الاحتفاء »باليوم العالمي للاجئين«، وستبقى لوحته معروضة هناك حتى الأول من 

أكتوبر/تشرين الأول 2017. 

لوحة »شروق الشمس«، الفنّان »آي وي وي«، جدار قاعة »شارلوتنبورغ«، كوبنهاغن، منظر عام
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مـــن آلام، وأوجـــاع، ومـــرارات، يســـعى 
ـــت  ـــا، ولف ـــر به ـــى التذكي ـــي إل ـــان الصين الفنّ
ـــر ناســـها  ـــى مصائ ـــا وإل ـــاس إليه أنظـــار الن
ــا؟!  ــا ... وأهوالهـ ــوا« مغامرتهـ ــن »ركبـ الذيـ
ـــك  ـــي تل ـــي أرى ف ـــن الأســـباب، فإن ـــاً تك وأي
ــراً، وتســـتحق  ــزاً ومثيـ ــاً مميـ اللوحـــة عمـ
»المكانيـــة«  المرتبـــة  تلـــك  جـــدارة  عـــن 
العاليـــة التـــي حظيـــت بهـــا، ومنحـــت لهـــا 
»حيـــزاً« فـــي تلـــك القاعـــة المهمـــة، كإيمـــاءة 

ــا. ــى فنانهـ ــن إلـ ــرام عالييـ ــر واحتـ تقديـ
إلـــى  عنوانـــاً  وي«  وي  »آي  يختـــار 
»شـــروق  ويســـميها  التركيبيـــة  لوحتـــه 

الشـــمس«، وهـــو بهـــذا يســـتدعي، بتنـــاصٍّ 
ذكـــي، عنـــوان لوحـــة للفنّـــان الفرنســـي 
»كلـــود مونيـــه« )1840 - 1926( »انطبـــاع، 
 Impression, Soleil ،»شـــروق الشـــمس
تعـــود  التـــي  اللوحـــة  تلـــك   ،Levant
ــمها  ــنة 1872، والتـــي أعطـــت اسـ إلـــى سـ
ــارف  ــي جـ ــار فنّـ ــم تيـ ــى اسـ ــد إلـ ــا بعـ فيمـ
ـــك  ـــن تل ـــة«. وع ـــو »الانطباعي ـــهير، وه وش
اللوحـــة الشـــهيرة، التـــي لـــم يجـــد، وقتهـــا، 
الناقـــد الباريســـي، مـــن غضاضـــة، فـــي 
ـــذي  ـــة عـــن المعـــرض ال ـــه التهكمي ذكـــر جملت
المعروفـــة،  اللوحـــة  تلـــك  بـــه  عرضـــت 

مـــن »... إن مشـــاهدة ورق الجـــدران فـــي 
ــن  ــارة مـ ــر إثـ ــدو أكثـ ــة، تبـ ــط القاعـ حوائـ
ذلـــك )الانطبـــاع(!« )ويقصـــد بهـــا لوحـــة 
مونيـــة إياهـــا(. فـــي تلـــك اللوحـــة، وكمـــا 
أن  »مونيـــه«  اســـتطاع  معـــروف،  هـــو 
ـــر« الفرنســـي بعـــد  ـــاء »هاف ـــا مين يصـــور فيه
نتائـــج الحـــرب الفرنســـية - البروســـية، 
السياســـية  الوقائـــع  فيهـــا  مســـتحضراً 
ــن  ــاً مـ ــة، جاعـ ــك الأزمنـ ــة لتـ والاجتماعيـ
مفرداتهـــا كالرافعـــات والبواخـــر والمداخـــن، 
التعميـــر  إعـــادة  علـــى  شـــهوداً  لتكـــون 

ــرب. ــد الحـ ــا بعـ ــا مـ ــع لفرنسـ والتصنيـ
العنـــوان،  مفارقـــة  تكـــون  وقـــد 
وشـــهرتها  مونيـــه،  لوحـــة  و»ســـردية« 
»آي  »أغـــوت«  التـــي  هـــي  وتداعياتهـــا، 
وي وي«، إلـــى مثـــل تلـــك الاســـتعارة، 
ـــمس«  ـــروق الش ـــة »ش ـــتدعي لوح ـــث تس حي
فـــي  الأبـــرز  الحـــدث  الصينـــي،  للفنّـــان 
ـــن«،  ـــة اللاجئي ـــت الراهـــن، وهـــو »محن الوق
وتتطلـــع إلـــى لفـــت أنظـــار النـــاس إلـــى 
فعناصـــر  الإنســـانية؛  الفاجعـــة  تلـــك 
اللوحـــة التركيبيـــة المعلَّقـــة علـــى حواجـــز 
نوافـــذ قاعـــة »شـــارلوتنبورغ« مـــا هـــي إلّ 
 ،Lifejackets نجـــاة«  »ســـتر  مجموعـــة 
ســـترة،   3500 إلـــى  عددهـــا  يصـــل 
إلـــى  وصولهـــم  عنـــد  اللاجئـــون  تركهـــا 
البـــر الأوروبـــي، عنـــد ســـواحل جزيـــرة 
»ليســـبوس« Lesbos اليونانيـــة، وقـــام 
هنـــاك  مـــن  بجمعهـــا  وي«  وي  »آي 
ــراً  ــي، مذكـ ــه التركيبـ ــي عملـ ــا فـ وتوظيفهـ
إيانـــا، كمـــا هـــي لوحـــة مونيـــه، بأحـــداث 
الواقـــع اليومـــي المعيـــش؛ حيـــث تشـــير 
للأمـــم  الســـامية  المفوضيـــة  إحصـــاءات 
 ،UNHCR اللاجئيـــن المتحـــدة لشـــؤون 
إلـــى أن 1377347 شـــخص قـــد وصلـــوا 
بيـــن عامـــي 2015 و  مـــا  أوروبـــا  إلـــى 
2016، لكـــن حوالـــي 8000 فـــرد منهـــم 
ــم يقومـــون  ــوا، وهـ ــم أو اختفـ ــوا حتفهـ لقـ

الخطـــرة.  الرحـــات  بتلـــك 
النجـــاة  ســـتر  وي«  وي  »آي  يحشـــر 
الأخـــرى،  فـــوق  الواحـــدة  المعروضـــة، 
بتكـــدّس  يذكرنـــا  شـــديد،  باكتظـــاظ 
الســـفن  متـــن  علـــى  وهـــم  اللاجئيـــن 
المطاطيـــة. وتزيـــد إطـــارات نوافـــذ القاعـــة 
بالآجـــر  المعمولـــة  وحواشـــيها  الفنّيّـــة 
الأحمـــر، والتـــي »شغّــــلها« الفنّـــان، باجتهـــاد 

الفنّان »آي وي وي«
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»لرفـــوف«  محـــدّدة  كنطاقـــات  ملحـــوظ، 
الســـتر المضغوطـــة، مـــن قـــوة الإحســـاس 
بذلـــك »الحشـــر« وتضفـــي عليـــه إتخامـــاً 
ــتدعي اللـــون البرتقالـــي  ــا يسـ ــاً. كمـ مضافـ
الســـاطع لمجمـــل ســـتر النجـــاة المعلّقـــة 
حضـــور »إشـــارة الاســـتغاثة« المعروفـــة 
»إس. أو. إس« SOS، لكـــن تلـــك الإشـــارة، 
تبـــدو  التركيبيـــة،  اللوحـــة  فـــي  هنـــا، 
كصرخـــة مدويـــة، تنـــادي بـــأن )انقـــذوا 
أرواحنـــا(، وهـــي بذلـــك تبتعـــد كثيـــراً فـــي 
ــفرة  ــة عـــن قامـــوس »شـ ــا المجازيـ دلالاتهـ
اســـتخدام  وراء  التـــي ســـعت  مـــورس«، 
تلـــك الأحـــرف المختزلـــة، كنايـــة عـــن طلـــب 
ـــي  ـــون البرتقال ـــود الل ـــبغ وج ـــاة! ويس النج
المتوهـــج والبـــراق فـــي مفـــردات اللوحـــة 
التركيبيـــة، إلـــى زيـــادة تأثيـــر حضـــور 
تدعـــو  كمـــا  إياهـــا،  الاســـتغاثة  إشـــارة 
شـــدة صبغتـــه اللافتـــة للإنصـــات إلـــى 
صرختـــه »البصريـــة«! وأَفْضَـــى اســـتخدام 
ســـتر نجـــاة قليلـــة، بألـــوان أخـــرى موزعـــة 

ـــذ،  ـــن ســـطح النواف ـــاة م ـــة مصطف ـــي أمكن ف
إلـــى تشـــديد حضـــور اللـــون البرتقالـــي، 

والتأكيـــد علـــى دوره الرمـــزي! 
لا يجـــد »آي وي وي« شـــائبة فـــي تكـــرار 
عناصـــر محتويـــات كلّ نافـــذة مـــن النوافـــذ 
ـــة  ـــه التركيبي الأربـــع عشـــرة المشـــكلة لوحت
المعلَّقـــة. بيـــد أن هـــذا التكـــرار لـــم يكـــن 
ــة  ــس ثمّـ ــمّ، فليـ ـــاً، ومـــن ثَـ ــاً تمام متماثـ
مـــن إمكانيـــة لتوقـــع ظهـــور أيـــة حالـــة 
مـــن الملـــل أو الرتابـــة. ثمّـــة اختلافـــات 
طفيفـــة، عمـــل الفنّـــان علـــى إظهارهـــا فـــي 
»ســـردية« نوافـــذ الواجهـــة الجانبيـــة للقاعـــة 
الفنّيّـــة المتكوّنـــة مـــن طابقيـــن، وهـــذه 
الاختلافـــات، تتأتـــى مـــن تغيـــر ألـــوان ســـتر 
ــروز  ــط بـ ــن خـ ــن تبايـ ــارة، ومـ ــاة تـ النجـ
وارتـــداد صفـــوف ســـتر النجـــاة عـــن ســـطح 
النافـــذة تـــارة أخـــرى. لكـــن نـــزوع الفنّـــان 
التعبيـــر عـــن  فـــي  يبقـــى قويـــاً ولافتـــاً 
»واحديـــة« الشـــكل العـــام لمحتويـــات نوافـــذ 
اللوحـــة التركيبيـــة، فـــي تماثـــل رمـــزي 

ــفن  ــكال السـ ــات وأشـ ــة« هيئـ ــع »واحديـ مـ
المطاطيـــة التـــي تنقـــل اللاجئيـــن. يســـعى 
ـــان إلـــى تذكيرنـــا بـــأن كلّ ســـترة نجـــاة  الفنّ
مســـتخدمة هنـــا فـــي اللوحـــة التركيبيـــة 
ترمـــز إلـــى مصيـــر لاجـــئ، إلـــى مصيـــر 
ــر  ــك المصيـ ــف ذلـ ــا يكتنـ ــكلّ مـ ــان، بـ إنسـ
ـــا  ـــال وطموحـــات وتوقعـــات، يحمله مـــن آم
ـــي  ـــا ف ـــد تحقيقه ـــه، وينش ـــئ مع ـــك اللاج ذل

ــا!  ــه إليهـ ــدة المتوجـ الأرض الجديـ
»آي  الصينـــي  الفنّـــان  أثـــار  لقـــد 
وبألوانهـــا  الفنّيّـــة،  بلوحتـــه  وي«  وي 
تعبيريتهـــا  وأســـلوب  واللافتـــة،  البراقـــة 
ــاهدي  ــن مشـ ــر مـ ــاه كثيـ ــا« انتبـ و»تركيبيتهـ
ــق  ــر مناطـ ــي أكثـ ــت فـ ــي عرضـ ــه التـ لوحتـ
ـــة  ـــي منطق ـــاً، وه ـــاً وجذب ـــن اكتظاظ كوبنهاغ
وبهـــذا  الجديـــد(.  )المينـــاء  هـــاون«  »نيـــو 
العمـــل لفـــت الفنّـــان أنظـــار متلقـــي لوحتـــه 
إلـــى محنـــة أولئـــك الذيـــن ركبـــوا المخاطـــر 
فـــي مســـعى منهـــم لإيجـــاد مـــكان آمـــن، 
يمكـــن لهـــم أن يجـــدوا فيـــه حيـــاة إنســـانية 

لوحة »شروق الشمس«، جدار قاعة »شارلوتنبورغ«، كوبنهاغن، منظر عام
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كريمـــة، تعوضهـــم عـــن كثيـــر مـــن الأهـــوال 
الإذلال  صنـــوف  وتجنبهـــم  والمخـــاوف، 
والمهانـــات التـــي صادفوهـــا وتعرضـــوا لهـــا، 
ــدة! ــى الأرض الجديـ ــم إلـ ــي طريقهـ ــم فـ وهـ

معلـــوم أن »آي وي وي«، ليـــس رســـاماً 
ونحـــات،  مصمـــم،  هـــو  وإنمـــا  فقـــط، 
مـــن  كثيـــر  ويتذكـــر  أيضـــاً.  و...معمـــار 
المكتـــب  مـــع  أســـهم  أنـــه  المعمارييـــن، 
و  »هيـــرزوغ«  السويســـري  الاستشـــاري 
 ،Herzog & de Meuron »دي ميورون«
الوطنـــي«  بكيـــن  »ملعـــب  تصميـــم  فـــي 
ـــش  ـــهير »بع ـــنة 2007.، والش ـــي س الأولمب
ـــة  ـــه المعماري ـــذي حـــازت مقاربت ـــر« ال الطائ
المعمارييـــن  مـــن  كثيـــر  إعجـــاب  علـــى 
مـــا  وعـــادة  العمـــارة،  فـــي  والمهتميـــن 
توصيـــف  وي«  وي  »آي  اســـم  يـــرادف 
أن  بالذكـــر  وجديـــر  المنشـــق«.  »الفنّـــان 
»والـــد« الفنّـــان، الشـــاعر المعـــروف »آي 
تســـنغ« هـــو الآخـــر اُعْتُبِـــرَ، يومـــاً مـــا، 
ــه  ــمّ نفيـ ــده، وتـ ــام فـــي بلـ ــاً للنظـ معارضـ
ـــن،  ـــاف الصي ـــى أري ـــينيات إل ـــة الخمس نهاي
وحـــرم عليـــه نشـــر نتاجـــه الأدبـــي، إلّ 
أنـــه حظـــي بـــرد اعتبـــار لاحقـــاً فـــي ســـنة 
ــنوات  ــن سـ ــتينيات مـ ــال السـ 1978، وخـ
علـــى  الكبيـــر  الشـــاعر  »أجبـــر«  النفـــي، 
القيـــام بمهـــام »تنظيـــف دورات الميـــاه« فـــي 
ـــة  ـــة مذل ـــي واقع ـــن! )وه ـــرى الصي ـــدى ق إح
ـــة  ـــا »الطبق ـــة، تلجـــأ إليه ـــي الإهان ـــة ف وغاي
ــة  ــرورة، عديمـ ــة المغـ ــية« الحاكمـ السياسـ
الحـــس الثقافـــي والوطنـــي، للنيـــل مـــن 
كرامـــة المواطنيـــن مختلفـــي الـــرأي معهـــا. 
وهـــي، أيضـــاً، تذكرنـــي شـــخصياً، بمـــا 
فعلـــه »بعثيـــو« انقـــاب 8 فبراير/شـــباط 
الأســـود ســـنة 1963، فـــي العـــراق، عندمـــا 
أكرهـــوا قســـراً عالـــم الفيزيـــاء الجليـــل، 
ذا الســـمعة العالميـــة، خريـــج أحـــد أهـــم 
ــد الله«،  ــار عبـ ــد الجبـ ــم: »عبـ ــد العالـ معاهـ
رئيـــس جامعـــة بغـــداد وقتهـــا، العمـــل علـــى 
تنظيـــف »مراحيـــض« ســـجون ومعتقـــات 
أصدقائـــه وزملائـــه المســـجونين معـــه، 
زيـــادة فـــي الإذلال والمعاملـــة المهينـــة، 
عـــن  بالـــرأي  »يختلـــف«  لكونـــه  فقـــط 
ــن  ــة!(. وعـ ــاق، القتلـ ــذاذ الآفـ ســـجانيه شـ
تلـــك الواقعـــة، واقعـــة تنظيـــف )بيـــوت 
الخـــاء(، يتذكـــر »آي وي وي« أن والـــده 
ـــا أيضـــاً، كيـــف يمكـــن تنظيـــف  »علمنـــي، أن

ــاً  ــخصاً حكيمـ ــد كان شـ ــاه، لقـ دورات الميـ
ـــه«،  ـــت »مراحيض ـــد كان ـــاً؛ لق ـــراً عظيم ومفك
ـــى  ـــا إل ـــد حوله ـــة ونصاعـــة! وق ـــق نظاف تتأل

)تحـــف فنّيّـــة(، شـــبيهة بالمتاحـــف«! 
لكـــن ســـمعة »الفنّـــان المنشـــق« واســـمه، 
وجـــدت فيهمـــا »الميديـــا« الغربيـــة، إحـــدى 
ـــى  ـــي عل ـــط السياس ـــة للضغ ـــبل الناجع الس
بلـــده، وربمـــا كانـــت هالـــة، )بـــل( هـــالات 
المديـــح التـــي انســـالت عليـــه وعلـــى منتجـــه 
ـــن  ـــاً م ـــذراً ومحترس ـــرء ح ـــل الم ـــي تجع الفنّ
مـــدى »صدقيـــة« تلـــك النعـــوت والأوصـــاف 
التـــي تلصـــق بـــه؛ فوفقـــاً لمجلـــة »آرت 
فـــي  المعروفـــة   ،ArtReview ريفيـــو« 
ــي  ــان الصينـ ــإن الفنّـ ــة، فـ ــاط الفنّيّـ الأوسـ
تصـــدر قائمتهـــا )رقـــم واحـــد( مـــن بيـــن 
أكثـــر 100 شـــخصية مؤثِّـــرة فـــي عالـــم 
الفـــنّ العالمـــي، والتـــي أصدرتهـــا ســـنة 
 2011 مايو/أيـــار  فـــي  ومنحتـــه   .2011

»عضـــو  لقـــب  البريطانيـــة،  الأكاديميـــة 
الأكاديميـــة« الفخـــري، كمـــا فتحـــت أبـــواب 
ــف  ــي مختلـ ــهورة فـ ــدة ومشـ ــف عديـ متاحـ
مـــدن العالـــم لعـــرض إنتاجـــه وتســـويق 
ــر ذلـــك مـــن صنـــوف  ــه الفنّـــي وغيـ منتجـ
التبجيـــل والثنـــاء، التـــي وجدتهـــا مختلـــف 
فرصـــة  وغيرهـــا،  الفنّيّـــة  الأوســـاط 
ـــراب  ـــة« الإع ـــى »جوق ـــام إل ـــة للانضم مواتي
لكـــن  والمديـــح،  التقديـــر  ذلـــك  عـــن 
ــج«  ــذا »الضجيـ ــع كلّ هـ ــول، مـ ــن القـ يتعيَّـ
ــته« الغـــرب  الإطرائـــي، المولـــع بـ»ممارسـ
وتمكنـــه بنجـــاح باهـــر منـــه، بـــأن »آي 
ومتعـــدِّد  مبدعـــاً  فنانـــاً  يبقـــى  وي«  وي 
ـــي الفضـــاء  ـــه ف ـــا قدم ـــلّ م ـــات، ولع الاهتمام
ـــر،  ـــن ومثي ـــل متق ـــن عم ـــي«، م »الكوبنهاغن
يـــدل علـــى قيمـــة هـــذا الفنّـــان العاليـــة، 
ويكـــرِّس منجـــزه التشـــكيلي فـــي الخطـــاب 

ــه. ــد مبدعيـ ــي، كأحـ الفنّـ

لوحة »شروق الشمس«، تفصيل
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علوم

ـــة  ـــي للصح ـــد الوطن ـــتغل المعه ـــة: اش ـــوم وصح ـــة عل    مجل
والبحـــث الطبـــي لفتـــرة طويلـــة علـــى المجـــال المفتـــوح والعلـــوم 
المفتوحـــة؛ هـــل لـــك أن تشـــرح لنـــا مـــا المقصـــود بـ»العلـــوم 

المفتوحـــة؟«.

- ميشـــيل بوهـــل: المنشـــورات العلميـــة لهـــا خصوصيـــة فيمـــا 
يتعلَّـــق بنظـــام الملكيـــة الفكريـــة والأدبيـــة أو الفنّيّـــة: يدفـــع الباحـــث 
لكـــي تنشـــر أعمالـــه فـــي مجلـــة متخصصـــة، وبالطبـــع لا يتقاضـــى 
أي تعويـــض فيمـــا يخـــص مســـتحقاته ككاتب. للناشـــرين العلميين 

ميشيل بوهل:

المعلومات العلمية يجب أن تكون حرةّ
والبحــث  للصحــة  الوطنــي  بالمعهــد  والاتصــالات  العلمــي  الإعــام  إدارة  مديــر  نائــب  بوهــل  ميشــيل 
ســات العموميــة الأخــرى للبحــوث، فــي حركــة  الطبــي. انخــرط جنبــاً إلــى جنــب مــع زملائــه فــي المؤسَّ
الولــوج الحــرّ إلــى البيانــات العلميــة وفــي المناقشــات حــول قانــون مــن أجــل الجمهوريــة الرقميــة، الــذي 

ت عليــه ســنة 2016. فــي هــذا الحــوار يشــرح لنــا رهانــات هــذا القانــون: صــوَّ

خيـــار جعـــل المنشـــورات غيـــر متاحـــة إلّ للمشـــتركين، حتـــى علـــى 
مـــدى فتـــرة طويلـــة، ويجـــوز فـــرض حظـــر لمـــدة تتـــراوح بيـــن 
ســـنة واحـــدة وثـــاث ســـنوات فـــي العلـــوم الطبيـــة أو فـــي العلـــوم 
الإنســـانية؛ حيـــث لا يســـمح للباحـــث حتـــى بنشـــر نســـخة مـــن 
مقالتـــه كمؤلِّـــف. ترغـــب حركـــة العلـــوم المفتوحـــة والمجـــال الحـــرّ 
أن تكـــون منشـــورات البحـــث العلمـــي متاحـــة بشـــكلٍ أســـرع ومجانـــاً 
لمجتمـــع الباحثيـــن وللمجتمـــع ككلّ. الباحثون فـــي المعهد الوطني 
ـــي  ـــن ف ـــا هـــو شـــأن معظـــم الباحثي ـــي، كم للصحـــة والبحـــث الطب
ســـات العموميـــة الأخـــرى ذات الطابـــع العلمـــي  الجامعـــة أو المؤسَّ
ــم  ــوارد تمويلهـ ــم ومـ ــل رواتبهـ ــون محصـ ــي، يتلقـ والتكنولوجـ
العـــام، لقـــد دفـــع بالفعـــل المجتمـــع نفقـــات أبحاثهـــم ومـــن الطبيعي 

أن يتمكـــن مـــن الوصـــول الحـــرّ إلـــى نتائـــج أبحاثهـــم.

ـــه  ـــذي صُـــوت علي    القانـــون مـــن أجـــل جمهوريـــة رقميـــة، ال
ســـنة 2016، عـــدّل عـــدة نقـــاط فـــي هـــذا المجـــال، مـــاذا عـــن ذلـــك؟

- فـــي المـــادة )30( مـــن هـــذا القانـــون، أصبحـــت القاعـــدة 
واضحـــة: نســـخ المؤلّـــف مـــن المنشـــورات الممولـــة بنســـبة النصـــف 
ــة فـــي  علـــى الأقـــل مـــن الأمـــوال العامـــة يجـــب أن تكـــون متاحـ
ـــوم  ـــي تخصصـــات العل ـــد نشـــرها ف ـــرة لا تتجـــاوز 6 أشـــهر بع فت
التقنيـــة والطبيـــة، و12 شـــهراً فـــي تخصصـــات العلـــوم الإنســـانية 
ـــوق  ـــل الحق ـــود تحوي ـــن عق ـــر ع ـــض النظ ـــذا، بغ ـــة. ه والاجتماعي

ـــن.  ـــرين العلميي ـــع الناش ـــة م الموقَّع

   هنـــاك حكـــم اَخـــر مـــن أحـــكام هـــذا القانـــون يتعلَّـــق بالبحـــث 
ـــات، ويســـمَّى عـــادة »مـــن أجـــل النـــص  عـــن النصـــوص والبيان
والتنقيـــب فـــي البيانـــات«؛ هـــل لـــك أن توضـــح لنـــا ذلـــك أكثـــر؟

-  يكمـــن نظـــام »مـــن أجـــل النـــص والتنقيـــب فـــي البيانـــات« 
 big data - فـــي اســـتخدام حلـــول البرمجيـــات للبيانـــات الضخمـــة
)باللّغـــة الإنجليزيـــة( وdonnées massives  )باللّغة الفرنســـية( 
ـــى  ـــات، عل ـــن النصـــوص والبيان ـــرة جـــداً م ـــات كبي ـــل كمي - لتحلي
ـــي  ـــة ف ـــية أو جوهري ـــة رئيس ـــة كلم ـــك كتاب ـــال، يمكن ـــبيل المث س
ـــر  محـــرك بحـــث ذات صلـــة بمـــرض مـــا، جينـــة مـــا، ويمكنـــك تبصُّ
وإظهـــار كلّ مـــا يرتبـــط بالمدونـــة المحلّلـــة وعناصرهـــا، ومـــن 
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ـــر  ـــمّ يمكـــن أن تظهـــر تداعيـــات مدهشـــة وخطـــوط جديـــدة للتفكي ثَ
بمـــا فـــي ذلـــك التخصصـــات التـــي لا تدخـــل فـــي نطـــاق اهتمـــام 
ـــت النتائـــج  ـــل شاســـعة كان ـــة التحلي ـــت مدون ـــا كان الباحـــث. وكلّم
ـــرين  ـــض الناش ـــب بع ـــك، لا يرغ ـــع ذل ـــام، وم ـــارة للاهتم ـــر إث أكث
ـــيفهم  ـــات أرش ـــد بيان ـــل قواع ـــي جع ـــار ف ـــن الكب ـــن الدوليي العلميي
قابلـــة للتشـــغيل المتبـــادل فـــي الوقـــت الراهـــن، الشـــيء الـــذي يحـــد 

ـــا. مـــن أهميته

ـــذه  ـــي تتطـــرق له ـــون الفرنســـي، الت ـــادة )38( مـــن القان    الم
المســـألة، طرحـــت بعـــض المشـــاكل...

- لقـــد تمّـــت تعبئـــة المجتمـــع العلمـــي برمتـــه لتحقيـــق هـــذه 
المـــادة، لقـــد اعتـــرف المجتمـــع العلمـــي بالإمكانيـــات الاســـتثنائية 
لتكنولوجيـــات »مـــن أجـــل النـــص والتنقيـــب فـــي البيانـــات« 
والحاجـــة إلـــى توفيـــر إطـــار قانونـــي ملائـــم- كمـــا فعلـــت الولايـــات 
المتحـــدة الأمريكيـــة، وكنـــدا، واليابان أو المملكـــة المتحدة- لضمان 
القـــدرة التنافســـية للبحـــوث الفرنســـية. للأســـف الشـــديد، إذا كانـــت 
المـــادة )38( قـــد تـــمّ التصويـــت عليهـــا وفتحـــت نظريـــاً نظـــام »مـــن 
أجـــل النـــص والتنقيـــب فـــي البيانـــات«، فـــإن مرســـومها التنفيـــذي 
ـــة  ـــس الدول ـــن مجل ـــاري م ـــى رأي استش ـــاء عل ـــه بن ـــمّ تعليق ـــد ت ق
معتبـــراً هـــذه المـــادة غيـــر مطابقـــة للتفســـير الفرنســـي للتوجيهـــات 
 ،droit d’auteur الأوروبيـــة لســـنة 2001 حـــول حقـــوق المؤلِّـــف
ومـــع ذلـــك يجـــري فـــي الوقـــت الحالـــي مراجعـــة لهـــذه التوجيهـــات، 
ـــي  ـــب ف ـــص والتنقي ـــل الن ـــن أج ـــام »م ـــألة نظ ـــأن مس ـــيما بش لا س
ـــنتين. لا  ـــنة أو س ـــتغرق س ـــوف تس ـــة س ـــن العملي ـــات«. لك البيان
ــبب  ــد يسـ ــذي قـ ــا، الشـــيء الـ ــاً فـــي فرنسـ ـ ــع معطَّ ــزال الوضـ يـ
تأخيـــراً لـــه عواقـــب وخيمـــة علـــى مجتمعنـــا فـــي البحـــث العلمـــي، 
وقـــد كتبـــت جمعيـــة إبرســـت Association Eprist، التـــي تضـــم 
مســـؤولين فـــي الإعـــام العلمـــي والتقنـــي مـــن كبـــرى منظمـــات 
البحـــث والجامعـــات، رســـالة إلـــى وزيـــرة البحـــث العلمـــي، 

ـــذا الموضـــوع. ـــة ه ـــسَّ بأهمي ـــى تُحِ ـــدال، حت ـــك في فريديري

   هـــل ســـيتم استكشـــاف ســـبل أخـــرى مســـتقبلًا مـــن أجـــل 
العلـــوم المفتوحـــة فـــي أوروبـــا؟

- يشـــتغل الاتحـــاد الأوروبـــي بشـــكلٍ كبيـــر علـــى العلـــوم 
ـــن:  ـــى المنشـــورات بطريقتي ـــي تعـــزِّز الوصـــول إل المفتوحـــة والت
مـــا يســـمَّى »الطريـــق الاخضـــر، voie verte«، أي المخطوطـــات 
الوطنيـــة المفتوحـــة مثـــل- تعـــدد المـــواد المتاحـــة بوفـــرة علـــى 
 ،»voie dorée ــة ــة الذهبيـ ــا، أو »الطريقـ ــي فرنسـ ــت - فـ الإنترنـ
ـــة  ـــة فوري ـــا بطريق ـــي يمكـــن الوصـــول إليه ـــي المنشـــورات الت يعن
ومجانيـــة علـــى الإنترنـــت، أو علـــى موقـــع المجلـــة، حيـــث يتحمّـــل 
المؤلِّـــف نفقـــات النشـــر، وبحلـــول عـــام 2020، كلّ الكتابـــات 
والأعمـــال المســـتفيدة مـــن تمويـــل مـــن القطـــاع العـــام يجـــب أن 

تصبـــح متاحـــة بطريقـــة أو بأخـــرى.
ـــي  ـــث الطب ـــة والبح ـــي للصح ـــد الوطن ـــى المعه ـــبة إل * وبالنس

وشـــركائه فـــي فرنســـا؛ مـــا هـــي الرهانـــات الأخـــرى؟
- يواصـــل المعهـــد الوطنـــي للصحـــة والبحـــث الطبـــي عملـــه 

علـــى العلـــوم المفتوحـــة، التـــي بـــدأت منـــذ مـــا يقـــرب مـــن خمســـة 
عشـــر عامـــاً، ويشـــجع الباحثيـــن لإيـــداع مقالاتهـــم فـــي أرشـــيف 
ــت (،  ــى الإنترنـ ــرة علـ ــة بوفـ ــدِّدة المتاحـ ــواد المتعـ ــال« )المـ »هـ
ـــا،  ـــر أو إنري ـــة أنجي ـــل جامع ـــات مث س ـــض المؤسَّ ـــت بع ـــد جعل وق
ـــداع الأعمـــال المنشـــورة مســـألة إلزاميـــة،  المكرّســـة للرقميـــات، إي
وقـــد جعـــل معهـــد باســـتور مـــن هـــذه المســـألة شـــرطاً يأخـــذ بعيـــن 

ـــه.  ـــة باحثي ـــي ترقي ـــورة ف ـــال المنش ـــار الأعم الاعتب
هـــذه هـــي المســـارات الممكنـــة لحافـــز أقوى للمشـــاركة والتبـــادل. 
ثمّـــة رهـــان اَخـــر ناشـــئ وهـــام للغايـــة يتعلَّـــق بإمكانيـــة الحصـــول 
علـــى البيانـــات والمعطيـــات الأوليـــة فـــي جميـــع البحـــوث؛ 
الكثيـــر مـــن النتائـــج المنشـــورة لا يمكـــن استنســـاخها فـــي بعـــض 
ــث  ــع البحـ ــون ومجتمـ ــرون العلميـ ــة، والناشـ ــالات العلميـ المجـ
بأكملـــه يأخـــذون هـــذه المســـألة علـــى محمـــل الجـــد، ولذلـــك، هنـــاك 
حاجـــة إلـــى توفيـــر جميـــع البيانـــات التـــي اســـتخدمت للنشـــر حتـــى 
يتمكـــن الباحثـــون مـــن معرفـــة ذلـــك وفهـــم، عنـــد الاقتضاء، مشـــكلة 
ـــق  ـــر المســـبق والمنسّ ـــب التفكي ـــذا يتطلّ ـــن ه ـــج، ولك ـــرار النتائ تك
ـــة قواعـــد البيانـــات التـــي ســـوف تســـتوعب هـــذه المـــواد  فـــي هيكل
الهائلـــة مـــن المعلومـــات وتتيـــح الوصـــول إليهـــا فـــي ظـــروف 
جيـــدة. وهكـــذا، أصبحـــت العلـــوم المفتوحـــة تحديـــاً أساســـياً فـــي 
ســـة بحثيـــة، كمـــا هـــو الشـــأن لـــكلّ  عصرنـــا، يتعيَّـــن علـــى كلّ مؤسَّ
بلـــد، أن يســـتولي علـــى هـــذه القضايـــا لتحقيـــق الرهـــان المطلـــوب.
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القرن  مدى  على  العربيّة  اللّغة  تجديد  محاولات  تعدَّدت 
العربيّة،  البلدان  عواصم  معظم  في  وذلك  كلّه،  العشرين 
التجديدية،  المحاولات  لتلك  واسعاً  مجالًا  القاهرة  وكانت 
فهمي  العزيز  وعبد  موسى  وسلامة  مظهر  إسماعيل  فحاول 
وأصدروا  والتجديد،  التغيير  ذلك  في  جادة  اقتراحات  إبداء 
استخدام  حول  الثلاثة  واتفق  الأمر،  ذلك  حول  كُتيبات 
وبعد  العربيّة،  اللّغة  متن  في  اللاتينية  الحروف  وإدخال 
في  بالفشل  المحاولات  تلك  باءت  حادة  ومعارك  مناقشات 
إقناع الباحثين والضمير الجمعي ومَجْمَع اللّغة العربيّة بتلك 
حماية  في  أخرى  فنّيّة  محاولات  هناك  وظلّت  المحاولات، 
الأجنبية  والمصطلحات  المفردات  دخول  من  العربيّة  اللّغة 
عندما  القديمة  العربيّة  العصور  في  يحدث  كان  كما  وتقنينها 
للأديب  محاولة  وهناك  اليونانية،  الآثار  بعض  تُرجمت 

محمود تيمور- تكاد تكون مجهولة- في ذلك الشأن.
وعندما دخل التليفزيون مدينة القاهرة، ثارت ضجة شديدة، 
أم  التليفزيون  هو  هل  تسميته،  حول  أقلام  بضعة  وكتبت 
التليفزيون-  مفردة  عند  الأمر  يتوقف  ولم  ماذا؟،  أم  التلفاز 
كتب  وهنا  عموماً،  الترجمة  شأن  ليشمل  امتد   ولكنه  فقط-، 
 6 في  الجمهورية  جريدة  في  إدريس  يوسف  والكاتب  القاص 
يمتنعون  الذين  والمترجمين  بالترجمة  مُندّداً   ،1960 مايو 
مباشرةً،  العربيّة  اللّغة  في  الأجنبي  المصطلح  استخدام  عن 
وقال:  عليه،  المحلّية  الصبغة  وإضفاء  تعريبه  ومحاولة 
الاخترعات  أسماء  تعريب  فكرة  شعبنا  يرفض  »لماذا 
هدف  ما  نسأل  أن  بد  لا  نجيب  لكي  العلمية؟  والمصطلحات 
المعربين من هذا؟ هل يحاولون إثبات أن لغتنا غنيّة تستطيع 
أن تغطّي كلّ ما يمكن أن يخترعه الأوروبيون؟ شعور قومي 
غَيرة  ليست  ولكنها  صحيح،  هذا  اللّغة،  على  وغَيْرة  جميل 
له  واخترعوا  جهازاً  الأوروبيون  اخترع  فإذا  الحقيقة،  على 
اسماً ورضينا أن نستورده منهم فهل تتلخص غِيرتنا القومية 
في مصادرة اسمه الإفرنجي؟ وإذا كنا نتهم بعض الموسيقيين 

رَ  بالاقتباس أو السرقة ونعتبرها سبّة فكيف نستبيح أن نُزَوِّ
في اسم اختراع لنثبت أن لغتنا قادرة على كلّ شيء!«.

كثيراً  كلمته  أثارت  وقد  إدريس،  يوسف  كتبه  ما  بعض  هذا 
منجز  مناقشة  في  كثيرة  أقلام  وخاضت  والحوار،  الجدل  من 
إدريس،  يوسف  ناقش  من  أبرز  وكان  عام،  بشكلٍ  الترجمة 
تأثير  للقط  كان  وقد  القط،  القادر  عبد  الدكتور  الناقد  هو 
التي ظلّت على مدى حياته  واسع وعميق، كما كانت مكانته 
بجريدة  مايو   13 في  فكتب  الجميع،  ويُقدِّرها  محترمة  كلّها 
العجب  أعجب  »ومن  فيه:  جاء  لًا،  مُطوَّ تعقيباً  الجمهورية 
الاختراع،  أسماء  في  نزوّر  إننا  إدريس  الدكتور  يقول  أن 
تلعب  اصطلاح  مجرد  هو  وإنما  ذاته،  الاختراع  حقيقة  ليس 
المصادفة والتفضيل الشخصي دوراً كبيراً في اختياره، وكان 
بأسماء  البداية  منذ  الاختراعات  معظم  تسمى  أن  الممكن  من 
غير  التي نعرفها بها، ومع أن اللغات الأوروبية تتشابه في 
ليس  فإنه  نطقها  وطريقة  كلماتها  وأصول  قواعدها  من  كثير 
صحيحاً ما يقوله الدكتور من أن التليفزيون يُعرف بهذا الاسم 
فيرن  وبالألمانية  تليفشن،  بالإنجليزية  فهو  اللّغات،  كلّ  في 

سي، أما بالصينية فاسمه تيين في!«.
دكتور  تعقيب  في  جاء  لما  إدريس  الدكتور  يستسلم  ولم 
أخرى  جديدة  أفكاراً  ويطرح  ويحاور  يردّ  راح  ولكنه  القط، 
وبدأ  اتهامه،  في  القط  إليه  ذهب  ما  وينكر  الموضوع،  حول 
قائلًا: »سأتجاوز عامداً عن  ذاته  العدد  الذي نشره في  مقاله 
الطريقة التي لخّص بها الدكتور عبد القادر القط الكلمة التي 
والاختراعات  الاكتشافات  أسماء  بعض  تعريب  حول  كتبتها 
بألفاظ مغرقة في غرابتها وعدم مطابقتها للحقيقة، وعن عمدٍ 
بالبساطة  للموضوع  معالجتي  وصف  عن  سأتجاوز  أيضاً 
الجدل  آداب  باب  تحت  تدخل  شكلية  مسائل  فهذه  والخفة، 
والنقاش.. كلّ ما قصدته أن أنبّه إلى خطورة الاتجاه القائل 
بأن باب الإضافة في اللّغة قد أُغلق وأن علينا أن نبحث فيما 
نعثر على أسماء للاختراعات  لكي  الأقدمين  ألسنة  ورد على 

معركة بين عبد القادر القط 
ويوسف إدريس حول اللّغة

شعبان يوسف

صفحات مطوية
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والاكتشافات الحديثة، فإذا لم نجد كان علينا أن نتعسف في 
التجاوز  إلى  بنا  الأمر  أدى  لو  حتى  الأسماء  هذه  استنباط 
إن  وقلت  بالتليفزيون  مثلًا  وضربت  العلمي،  مضمونها  عن 
لو  إطلاقاً  لغتنا  على  خوف  ولا  تسميته،  نفتعل  أن  علينا 
أدخلنا عليها ألفاظاً جديدة إذا كنا لا نجد لها مقابلًا في لغتنا 
فإذا  اثنان،  عليها  يختلف  أن  يمكن  لا  بديهية  العربيّة، وهذه 
كنا لم نجد في لغتنا تسمية تقابل التليفزيون، فمعنى هذا أن 
لغتنا تنقص اسماً لاكتشاف مهم اِسْتُخْدِمَ، وأن علينا إضافة 
هذا الاسم بنصه أو بتحوير طفيف فيه لكي تبقى لغتنا على 
الثّقافيّة، وقلت  الدوام كاملة ومتمشية مع تقدُّمنا وحصيلتنا 
لغتهم وأنفسهم  قد فعلوا هذا بكل جرأة وثقة في  أجدادنا  إن 
والجغرافيا  والكهرباء  الموسيقى  مثل  كلمات  عليها  فأدخلوا 
والمصطلحات  والمعادن  والنباتات  الأعلام  أسماء  وجميع 
لو  وأنهم  أوروبا،  وأهل  والروم  الفرس  عن  أخذوها  التي 
الغرور قد ركبهم وزعموا أن لغتهم قد جمعت أسماء كلّ  كان 
فسموا  المستحدثات  هذه  تسمية  في  فوا  تعسَّ لكانوا  شيء، 
بالكهرباء  وكذلك  المنغّمة  الأصوات  فنّ  مثلًا  الموسيقى 

وغيرها..«.
وبالطبع فالدكتور يوسف إدريس كان يطلق اتهاماته دون أن 
يرصد أدلته على وقوعها، فلم يقل لنا من الذي قال بأن باب 
من وجهة   - تقريباً  الأمر-  يناقش  تماماً، وهو  أُغلق  الاجتهاد 
مجموعته  عنوان  اختار  عندما  أنه  المعروف  ومن  فنّيّة،  نظر 
»أرخص  الصادرة في أغسطس/آب 1954  الأولى  القصصية 
ليالي«، وأشار عليه النُقَّاد بتغيير العنوان إلى »أرخص ليالٍ« 
لو  حتى  اختاره،  الذي  العنوان  على  أصرّ  اللّغوية،  لصحته 
الدكتور  مُقدِّمة  يذكر  وكلنا  اللّغوي،  الخطأ  ذلك  يحمل  كان 
فرحات«  »جمهورية  الثانية  القصصية  لمجموعته  حسين  طه 
طه  ومؤاخذة   ،1956 الثاني  يناير/كانون  في  الصادرة 
والتزام  ي  بالتروِّ ونصحه  إدريس،  يوسف  لغة  على  حسين 

صحة اللّغة.

لذلك لم يقتنع الدكتور عبد القادر القط بكل ما أورده يوسف 
 17 بتاريخ  الجمهورية  جريدة  في  تعقيباً  فكتب  إدريس، 
مايو، جاء فيه: ».. وإذا كان الدكتور إدريس يرى أن التعريب 
لا  كيف  أدري  فلا  ينكرها  الشعب  أن  ويدَّعي  تزوير  جريمة 
من  عليها  يرد  ما  لكلّ  صدرها  لغتنا  لتفتح  دعوة  هذا  يكون 
الموفقة  غير  الألفاظ  بعض  من  يسخر  لا  إنه  أجنبية!  ألفاظ 
ذاع  قد  يكون  أن  بعد  أجنبي  اصطلاح  لتعريب  تأتي  التي  أو 
ولقد  الإطلاق،  على  التعريب  مبدأ  على  يحمل  ولكنه  صيته، 
لغتنا  فخلَّص  الماضي  القرن  منتصف  منذ  التعريب  مارسنا 
أمام محاولات  للغتنا كيانها  التركية وحفظ  الألفاظ  من مئات 
ولن  الألفاظ،  آلاف  من  استحدث  بما  الأوروبي  الاستعمار 
في  ر  يُفكِّ أن  وحسبه  والأدب،  العلم  كتب  إلى  الدكتور  أُحيل 
والدبابة  والنفاثة  كالطيارة  المُعرَّبة  اليومية  الحياة  ألفاظ 
ألفاظ  وهي  وغيرها،  والثلاجة  والقطار  والعجلة  والعربة 
التعريب  الشعب  ينكر  وإنما  يقول،  كما  الشعب،  ينكرها  لم 
المُعرِّب  يحسن  لا  وحين  الأوان،  فوات  بعد  يجيء  حين 
أُحسن  إذا  العربيّة  اللفظة  إن  بل  المناسبة،  الكلمة  اختيار 
اختيارها تستطيع أحياناً أن تقاوم الاصطلاح الأجنبي حتى 
بالتدريج  العربة  كلمة  أخذت  حين  كما حدث  ينتشر،  أن  بعد 
الدكتور،  يرى  كما  للغة  تجميد  فيه  وليس  الأوتومبيل،  مكان 
فالتعريب يُثري اللّغة ويجعلها قادرة على التعبير عن الحياة 
تسرَّبت  إذا  ذلك  بعد  بأس  ولا  الخاصة،  بطريقتها  الحديثة 
إليها بعض الألفاظ الأجنبية لاستحالة ترجمتها أو لسبقها إلى 

الذيوع«.
القط  الدكتور  فنقلها  احتدمت،  قد  كانت  المناقشة  ولأن 
يونيو/ شهر  في  طويلة  دراسة  وكتب  »الشهر«  مجلة  إلى 
العلمية«،  المصطلحات  »تعريب  عنوانها   1960 عام  حزيران 
عام،  بشكلٍ  أفكاره  طرح  في  القط  الدكتور  واستفاض 
من  »يسخرون  الذين  كلّ  وعلى  إدريس،  الدكتور  على  وللردّ 

المحاولات التي تُبذَل لتعريب المصطلحات الأجنبية«.

عبد القادر القط يوسف إدريس



هيثم حسين 

دمعة الأدب في رثاء الطفولة

على  تجنيه  وما  الحروب،  في  الأطفال  مقتل  قضية  تظلّ 
مفجعة  تداعيات  من  والحضارات  والشعوب  الدول  مستقبل 
إبقاءها  يحاولون  الأدباء واشتغالهم،  من  كثير  اهتمام  محط 
مُتجدِّدة، ويدفعون بها إلى الواجهة دوماً، لأن ذلك من سُبل 
المحافظة على المستقبل الذي يُشكِّل الأطفال قوامه ودماءه، 
وهو المستقبل الموؤود نفسه الذي يكون الطريق إليه مُضمّخاً 
بدماء الأطفال الذين ستكون نجاتهم دافعاً للثأر لا للبناء، لأنّهم 
واصلوا رحلتهم الحياتية في عالم الفوضى والفقدان والدمار 

والقسوة والوحشيّة. 
لا تُبدّد الحروب حيوات الناس وتواريخهم ومدنهم- فقط-
ومصطلحات  مفاهيم  تخلق  كما  أيضاً،  مستقبلهم  تُبدَّد  بل   ،
لغويّة جديدة تتمرَّد على معانيها السابقة المتداولة والرائجة، 
تُعيد تشكيل اللّغة من زوايا بعينها، كما تُعيد بلورة شخصيات 
الناس، فالمرء الناجي من الحرب لن يكون هو نفسه بعد الحرب، 
سيكون مختلفاً، قد يكون أكثر شراسة وضراوة أو أكثر هدوءاً 
واستسلاماً، لكنّه بالتأكيد لن يكون ذاك الذي عصفت به مشاهد 

الحرب الوحشيّة. 
في  وواقعهم  الأطفال  حياة  على  الأدبي  الاشتغال  يتمركز 
وطحنت  عجنتهم  التي  القسوة  من  أرواحهم  لتطهير  مسعى 
الكبار،  أرواح  في  الراقد  الصغير  الطفل  إحياء  في  طفولتهم 
وإعادة الصوت والاعتبار، وحضّه بطريقة البوح إلى اختيار 
سبيل مختلف عن ذاك المؤدي إلى مستنقع الانتقام التاريخي. 
تستشهد البيلاروسية سفيتلانا أليكسييفيتش الحائزة جائزة 
نوبل للآداب سنة 2015 في كتابها »آخر الشهود.. لحن منفرد 
لصوت طفل« بالسؤال الذي طرحه دوستويفسكي ذات مرّة: 
»هل يوجد تبرير للسلام ولسعادتنا وحتى للانسجام الأبدي، 
إذا ما ذُرِفَتْ دمعةٌ صغيرةٌ واحدة لطفلٍ بريءٍ من أجل ذلك، 
ومن أجل إقامة الأساس المتين؟«. ثمّ تنقل إجابته نفسها: »إنّ 
هذه الدمعة لا تُبرِّر أيّ تقدُّم، وأيّ ثورة، وأيّ حرب. فهي أكثر 

قيمة دائماً. إنها دمعة صغيرة واحدة«.
أبطالها وهو:  ألسنة  مهماً على  أليكسييفيتش سؤالًا  تُثير 
ر المرء أم ينسى؟ ويكون جواب أحد  ما هو الأفضل، أن يتذكَّ
أبطالها الشهود أنّه ربّما الأفضل أن يلتزم الصمت، ويعترف 

بأنه نسي الكثير خلال الأعوام الطويلة، ثمّ يعترف آخر كيف 
أنّ الحرب بدّدت مفهوم الغربة والقربة في عينيه؛ فهو لا يفهم 
معنى الناس الغرباء، لأنه شب مع أخيه بين الناس الغرباء، 
وأنقذهما الناس الغرباء. يشعر أن جميع الناس أهله، برغم 
د أنّ حياة السلام  أنه يُصاب بخيبة الأمل في غالب الأحيان، يؤكِّ

هي حياة أخرى. 
رت المآسي  وفي النتاجات الأدبية السورية الحديثة التي صوَّ
التي تخلِّفها الحروب وتداعياتها المدمّرة على الأطفال نجد الروائية 
السورية سمر يزبك تختار في روايتها »المشاءة« أن تكون بطلتها 
طفلة تستعيد مشاهداتها وذكرياتها وحياتها قبل الحرب، وأثناء 
وقوعها في الاحتجاز مع والدتها، ومعاناتها المرارات أثناء رحلتها 
الشاقة، وسجنها القاسي، واستعانتها بالخيال في محاولة للتغلُّب 
كانت تعيشهما في عتمتها، ولعبتها  اللذين  والقهر  الأسى  على 
الأثيرة التي تمثّلت في التشبُّث بالذكريات التي تخلّلتها صور مرعبة 
كثيرة من واقع الحرب.. كما نجد القاصة والروائية السورية هيفاء 
بيطار تلجأ بدورها إلى الانتصار لعالم الطفولة في محنة الحرب 
المستعرة، وذلك في عملها القصصي »طفل التفاح«، الذي شدَّدت 
فيه على سرد مفارقات مُؤلِمة من حياة أطفال سوريين شتَّتَتهْم 
الحرب وألقت بهم في أزقة التيه والضياع، ووُجِدوا غارقين مع 

ذويهم في قيعان البحار والمحيطات. 
لَعلّ الطفل آلان الكرديّ، الذي وُجِدَ ميتاً غارقاً مرمياً على 
شاطئ بحر إيجة، يُمثل صورة الأطفال الضحايا بكلّ مأساويتها 
التي تفطر القلوب، وتفرض البحث عن حلول لإيقاف المجزرة 
التي تُقترَف بحقّ الطفولة والمستقبل، وكيف تسهم الحرب وما 
ينتج عنها من دمار وتشريد ونزوح وتهجير في تدمير مستقبل 
العالم نفسه، لا مستقبل مكان الحرب نفسها، وذلك من خلال 
القضاء على جيل الغد الذي يُفترَض أن تتمّ تهيئته بجدّ وتسليحه 

بالعلم والمعرفة لا بالجهل وأعباء الثأر القاتلة. 
لا يخفى أنّه لا يستطيع الأديب إيقاف أيّ حرب، ولا شكّ أنّ 
هذا يفوق طاقته، لكنّه يستطيع أن يلعن الكوارث التي تُخلِّفها، 
ويوثّقها ويسهم بقسطه في خلق الاشمئزاز منها عبر بلورته 
لمصطلحات مُتمرِّدة على نداءات الثأر، ولاعنة لمزاعم أولئك 

جون نيرانها بذرائع مختلفة. الذين يُؤجِّ

الصفحة الأخيرة




